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مدمه اکور 
طارق بن محمد بن عبدالله | تفویطر 


الحمد لله الذي علم بالقلم» علم الإنسان مالم يعلم؛ وصل الله وسلم 
على نبينا حمد؛ وعل آله وصحبه أجمعين» آما بعد: 

فلا يخفى على المسلم ما للعلم من فضل» وما للعلہاء من مكانة» فهم 
خلفاء الله في عباده بعد الرسل» قال تعالى : 9 سهد | ال اک َه ل الہ الا می 
را کک وا آآہ أ الما قابه ۳ ۳ هلاه و لیا ليم 4 [آل عسران: 
۸( .وقد وردت تأآيات بث كثيرة يعرف بها فضل العلم وأجره» 
شم ره طلایہ می اہ :قول الله تعا ی: © ویک الامتل 
86 خر 1 پیل کے ہے ای ر ا ہے 0 .جج ۱ 
نضریها للتاس ایلیا إلا رون € العنگب وت ]٤۳:‏ قال این مجر : 
(أى : وما يفهمهاأ ویتدیرها الا الر اسخون : في العلم» المتضلعون فی 


و ن اعا 4 [الزمر: 0 


۶۶” 


وقوله ‏ جل وعلا -: ل قل مل ستوی ال بعر 


7 سے ی مم هی ےگ 24 مر وص ۳ م . کا ےس ين ۳ سح کے بر 
وقوله عز وجل .: ری أله الین ءاموامسک لت او یر درب وہ 
ہما و حير 4 [ [المحادلة:١ »)]١‏ وقوله - جل شأنه 7 انما نی الله من 


گل 
سے ٤‏ ھک رو ہے 
عباده العامتوا 


کے ہہ 


ع ِرْعَفُور 4[فاطر:۲۸]. 


ہے سے 
کس اک 


ات 


(۱) تفسم ابن كثير (۶۱5/۳). 





قال ابن كثير: «أي: إنها مشاه حق نخحشيته العلماء العارفون به؛ لانه كلما 
بالاسماء ا حسنی؛ كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل» كانت الخشية له 


أعظم وأكثر کشر )”3 . 


وأا من السنة فأحاديث كثيرة» منها حديث معاوية # قال: : قال 


رسول الله گا «من برد الله به حيرا يقة فَقَهَةُ في الذين )7 . 

وحديث أبي هريرة 4 أن رسول الله 8 تال« رما یل 
فيه لاه سه الله له به طریقا إلى الجبنّة»”". ظ 

و-حديث أب أمامة به أن رسول الله بي قال: «قضل الال على او 
مضل عل نامه نب م قال رسول | لله اه : ان | لَّهَ وَمَكَاَكَنَهُ وَأَضْلَّ 
ارات وف > متى الل ن جُسْرهَاء وی اوت يصاون على 


ملم الناسن س . 


وما رواہ یو الا ر داء ذه قال: سمعت رسول ال له لا يقول: «من سك 


ربا یب فيه علا سل اللَّهُ به طَربقًا من طرّق ‏ اک ون اللائكة لضع 


(۱) تفس ابن کثبر (۳/ .)6٥٥‏ 
)¥( آحرجه البخاری (۷۱) » ومسلم (۰۲۷ 6 


(۳) أخمر جه مسلم .)۲٦۹۹۶(‏ 


.)۲٦۸۵( أنعرجه الترمذى‎ )٤( 


ہے 


ا 
3 سر مر سیر 


جنها رضا لطالب ب العام ون الا لسغ له من في السموات وَمَنْ نی 
الأدض راتان ني جوف ال إن قَضل الا مل الد کسر اکر 
ْلَه البَدْرِ على سار الکوّاکب. وَإِنَّ الْعْلعَاءَ ورن َه لات و ايء 
روا ویتازا ولا وزکتا ور لقن له اعد ببح وَاذر)”2. 
والأحاديث في ذلك کثبرة مشهورة» وإذا عرف السلم فضل العلم 
والعلیاء وعظم منزلتهم» وسمو مکانتهم» أدرك : خطورة فقدهم؛ وخدو 
الجتمع منهم فإن العلم يُنْتقص بموت العلم‌اء وبذلك جاء ا حدیث 
الصحيح. فعر: ن عبدالله بن عمرو بن العاص #5 قال: سمعت رسول الله 25 
یقول: إن الله لا قيض الْعِلْمَ اليْرَاعًا یره من الْعبَاد كن يض اليل 


بقبض ل حتى إذال بق عاك الناس رؤوشا مهالا یلوا قافر 
عير لم ؛ شلوا ولو 
قال النووی: «هذا الحديث يبين أن الراد بقبض العلماء في الا حادیش 


حملته» ویتخذ الناس جهالا کر 3 الا فیضلون ویضلو 7 
وقد أوصى النبی یه بالاحذ من الہ م قبل أن پرفم» وذلك فیا رواه 
(۱) آخرجه آبوداود (۳۲6۱) والترمذی (۲۸۲) واین ماجه (۲۲۳). 


(۲) آخرجه البخاري (۱۰۰) ومسلم .)۲٦۷۳(‏ 
(۳) شرح النووي على مسلم (۱۹/ ۲۲۳). 





أبوالدرداء ضيه قال: كنا مع النبي قح قَشَخَص ببضرہ پش 
ع کے و 


مذ وان لش امن نس کت لو مت عل یو فال زت 


a”‏ ہے گے 


م جو 


اناد فقال: «ثک ل مك يا زباده ان كنت كاعم 
ُقَهَاءِ هل الَدِينَةء هذه التَورَاة والانجیل عند یود وَالنَصَارَى اي 


GS ٥ 


- 


ہس بقع اف ے رہ 
ول كنه نساء نا 
بر 2 


وفیم| رواه أبوأمامة 5ه قال: لا کان في حَجَّةٍ الوداع قام رسول الله 
ل ھب روف ال بن باس عل ل آم قال: دا اس 


خُدُواء ین الوم قبل أن يُقبض لہ وف بل أَنْ يُرْقَمَ الم وقد كان أَنْرَّلَ 


رس هر 2 


الله تعالى: ف تاا الا منوا سی 4 ن تب لک مس یکم وان 

کسعلوأ عتا جن سر ره ان مد که فا محا و علي [المائلة: 
۱ قال: فکنا تذكرها ثرا قمع سكي وا ل حون که 
عل نبیه تیه يلق قال: : ايتا آغرابا ره شوناه بردای قال: فَاعتَمَ به حتی رایت 
حَاشِيَة الد حَارِجَةً من حاجبه الأَيْمن: قال: تم كلما له سل النبي کاب قال: 


فقال لە: يا نبي الله کَیْفَ یرف الم نا وَبَيْنَ هرا الصَاحف. وقد 


اوستحخر 


لا ما فيها وَعَلَّمْنَاهَا نِسَاءَنا وَدْرَارِيَنَا وَحْمِدَمَمَا؟ قال: فرفع النبي كَل 


.)۲ ۷ ۰ /:( خر جه الترمذی (٢٢٦۲)ء وابن ن ماجه (6۸* )واد‎ )١( 





وَهَذْهِ الیهُود ای ی وه این ضیف موا تاوا بر 


0 


يما جا تم به یاوه آلا وان من داب ليلم أن ذهب لته تلا 


مزار. 

وفي هذا رد على من زعم أن وجود الکتب يغني عن العلاء وآن موت 
العلماء ليس بتلك الصيبة؛ لأنه .كما يتوهم ‏ يستطيع أن يبين الحكمء 
ويستنبط المسائل» ویرجح عن طريق الکتب. 

قال ابن حجر: «وفي حديث أب أمامة من الفائدة الزائدة أن بقاء الكتف 
بعد رفع العلم بموت العلماء لا يغني من ليس بعالم شينًا»"". 

إن أمة بلا علماء لمي أمة حائرة» اف عليها الضلالء وی فيه 


الشقاء والفناء۔ 
وأدم البكاء على أناس لا يرون للعلياء حقّاء ولا يقيمون لأقوالهم وزناء 
فکیف یطلیون السعادة و اطنای فاضم لإيزاله ضجيعهي» والاسف أليفهم . 


إن فقد العلاء مصبية عظيمة» تكوي القلوب» وتضرم لوا وت 


الأجساد وتقطع الاجلاد وتفتت الاکانں وإذا .اخلت بلاڈ م 


.)۷۸٦۷( أخرجه أجد (9/ 6۲1۲ والطبرانی في الكبير‎ (١) 


.)۲۸۰ /۱٤١( فتح الباري‎ (7٢) 





حسبتھا خاوية من كل شيء؛ ما بها صافر ولا زافر ولا أنيس» ولا عین 


. تطرف» ولا جفن پذرف. 

والأمة بأكملها حملت العلماء ثقلا يؤودهم» وجسمتهم أصرًا 
یکدهم وکلفتهم شيا ينوء بهم» فإذا ذهبوا فمن يحمل هذا العبء؟ 
ومن يظيق هذا الثقل؟ 

وإذا أصاب الأمة أزمة طامّة» وملمّة صاخة» أو نار حاقد نقع الفتنةه 
واقتدح نارها» واستفتح بابہاء وثور رهجهاء اشرآبت أعناق الناس نحو 
العلماء» ترقب مواقفهم» فلهم القدح العلل في هذا السبيل» تأمل منهم 
موقف القوة والعز والصدق» وحق لهم ذلك» فللعلماء الصادقين موافف 
مشرّفة» وبطولات عظيمة على مدى التاريخ» سطرتها كتب السير والمغاخر» 
وحفظها کل مسلم یعتز بدینه وعليائه» ومع أمل الامة ويقينهاء تأي آنفس 
العلاء الصادقة الشمخرة» سلاحها الإيان بالله» وعتادها الاخلاص 
والصدق والعلم وغایتها العزة في الدارین» وكلمة جهرها لا سرها: ولله 
العزة ولرسوله وللمؤمنین؛ لا تريد مالا ولا جامّاء ولا تلقي لارساخ الدنیا 
بالا مها مز الامة و نجاتها» فسکشف الله هس هبوات المحن؛ ومائرات 
الفتن» وأزمات الزمن» فيزول الخوف والوجل؛ ويتصل الامن والدعت 
ويعود البال في رخای والامر في غاية الاستواء. 


إن طریق العلم طویل وشاق» ف من سلكه وحمل أعساءه؛ ولٰذا فمن 


مقدمة المحقق 








كانت نيته صالحۃہ ونفسه كبيرة؛ قدر على الاستمرار فيه؛ متعبًا بذلك جسمه 
ونمُسهة؛ مواصلا ليله بنهاره. 
وإذا كات التشوش كارا تست في مراومسا الأ سسا 
ومن اعطی العلم كله أعطاه العلم بعضه وما يحزن النفس» ويدمي 
الفؤادء أن يفوت هذا الفهم على العاقل» فیعتقد أن العلم يُنال في وقت 
قصير» وهمة متواضعة؛ وقراءة قليلة» في أوقات الفراغ القصيرة التناثرته 
وهو مع هذا غير مقتنع بمطالعة مات الكتبء زاهدًا في حضور مجالس 
العلماء» فهذا وأمثاله قصدهم الشاعر بقوله: 
يست آن یی فقیهُسا سار بفسبر تسا شون ون 
وس اْتِسَابُ الال ون مق تیا ایلع کف ون 
إن المستمع للعلاء لایمل حديثهي ولا یسام جا ٰ۱ ؛ فكلامهم زي 
مشفی؛ وعسل مصفىء أنيق التواحي؛ » رقيق ا حواشیء عذب المذاق» سلس 
. على التراق» یتحدر على الافهام حدر از لال على حر الوا م یدب ف الأفهام 
دبيب الصحة في دنف الأسقام. 
وهذه البلاد ۔ محمد الله . منذ ظهور دعوة الومام الحدد الشیخ تحمل بن 
عبذالوهاب رهه الله ومناصرة الإمام محمد بن سعود له» حفلت بالعلياء 
الربانیین؛ إذ كانت دعوة مبارکة تمیزت عن غيرها بدعم ولاة الأمرلماء 


فاجتمع على نصر تہا العلا ت اء والامراء فكت الله ۶ بفضله القبول ۵ والانتشار 


مقدمة المحقق _ 





والاستمرار» وها هي ذي دعوتهم الصافية» ترفرف في بلاد كثيرة» نورها 
ساطع يتشعشع» وطيبها عاطر يتضوع. 

ومنذ ذلك الوقت والعلماء فيها يبذلون أوقاتهم وأنفسهم» نصرة 
للعقيدة السلفية الصحيحة» فأرسلوا الدعاة إلى بلاد كثيرة» حتی تبددت 
سحب البدع والخرافات» واستقبلوا الدارسين من أنحاء المعمورة» ووفروا 
هم کل أسباب الراحة» كل ذلك رغبة منهم في نشر العلم النافع» والعقيدة 
الصحیحق فكانوا في عمل دؤوب» وإيشارٍ ظاهرء وتفانٍ متواصل» في كل 
زمانٍ ومکانٍ» دون أي مطمع دنيوي» ودون أن يتقاضوا على عملهم هذا 
شيئًا من حطام الدنیاء فحصل بذلك . و ا حمد والنة الخير العمیم. 

ورغم أن الدنيا آقباسث إليهم بزينتهاء إلا أنهم ركلوها بأقدامهم» 
زاهدين بہاء معرضين عن زينتهاء وما ذاك إلا لآهم أخلصوا النیات» 
وطلبوا ما عند الله من الأجر والشواب فلله دهم اتصلت محامدھم؛ 
. وعلت مبانيهم» وجت مکارمهم. ۱ 
رآیناهم كيف بذلوا أوقاتہم للعلم والتعليم» واستقبال الناس للسؤال 
۱ والاستفسار في كل الاوقات. دون ملل أو كلل» حتی في أيام مرضهم 
وتعبهی عطاژهم لا ينقطع» وبذطم لا یتوفف» حتى ملؤوا الدنيا علم] 
- وهدی, ونورًا وتقی» فکتب الله هم علو الكعب» وذیوع الصيت» فبقیت 
مآثرهم» وجیل صفاتهم في کل جنان وعلی کل لسان» ما کر الحدیدان. 





وما نتذكر بذهم وعطاءهم ۔ئی زمن قل فيه عطاء غيرهم - إلا تستبق 
عبراتناء وتفيض دموعناء فلهم في كل قلب مأثرة» وبكل جيد مكرمة. 

ولذا ما إن تفقد الآمة أحد هؤلاء الأفذاذ إلا ترى عیونًا عمری» وأكبادًا 
حری؛ وألستا تلهج بالثناء والدعاء فهم نجوم في السماء مضيئة» متى آفلت 
ضل السائرون؛ ونو ور فی الطرقات الظلمة متى انطفاً تعثر الارون. 

وكيف لا يفقد هؤلاء العلماء» وهم في حیاتہم يحملون من العبء آژقله 
ومن ا مم آجله» یسهرون الليالي الطوال» ویصلون الليل بالتهار؛ طلبّا لعز 
الامت وحرصًا على نجاتہاء ولذا بکیناهم يوم ماتوا بصوب قلوبناء لا باء 
أعينناء فيا رب ارحمهم؛ وأسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة» وما لنا بعد 
وفاتہم إلا الصبر والدعاء وفي الصبر مسلاة ا موم النوازل» وك على 
حوض النية وارد» وداء الموت ليس له دوای وعزاء بعضنا لبعض, أن هذا 
طريق الرسل والأنبياء والصالين» ولابد من سلوکه وهذا قضاء الله 
وقدره. 

مر قادصم بِالْحُرٌ أل ومالافري كا قى اللَّهُمَرْحَلٌ 
وعلماؤنا الابرار تميبكوا بالکتاب والسنة وأقوال الصحابة والسلف 
الصالح» فكا نت فتاواهم تنبع من هذا الأساس» وتنبني عليه وما کان 
لحظوظ النفوس» وأهواء القلوب» مكان في فتاواهم واختیاراتہم »لاني ول 
طلبهم لاعلم» ولا حین تصدروا للناس» وصاروا صر و حا للعلم یشاز 






مقدمة المحقق 


إليهمء ويتة ب منهم» بل درّسوا عقودًا من الزمن» لا يلحظ الطالب 


عندهم» والملازم لهم أي تغير فی المبدأء أو انتكاس فى الرأي؛ أو تحریف 
للفتوى» أو حب لحطام هذه الدنیا الفانية» أو سعي للظھوں مع ہم حمعوا 
علا غزيرًا في الفنون كلهاء یعز على من انتقصهم من دعاة السوء معشار ما 
حووا(. 
بل من عر منهم رآه الناس في حال کبره» فرآوا العجب منه في 
التقوى» والزهد. والورع. والدین» والبذل والعطاء» والمروءة» وسالوا من 
أدركوه شابّاء فأخبروهم أن من رآه في حال کبره فک نما رآه في حال شبابه 
م تتغير خطاہء ول يتبدل طريقه. 

وهذه الأخلاق والإخلاصء آودع علماؤنا بطون التاريخ صحائف مجد 
خالدة» على مرور الآزمان. 

قلبنا صحائف حياة هؤلاء العلياء الأبرار» فلم نعثر فيها على سقطة أو 
زل أو هفوة» ما وجدنا فيها إلا سطورًا تنم عن تقوى ودين» وإخلاص 
مکین» وكفى فخرًا بهذا الثبات على الطريق الصحیح طیلة حياة الانسان» 


21 ذكر لي سہاحة الشيخ عبد الله بن عبد ال ر من ا رین ۔ حفظه الله ۔ شا من خصص هو لاء 
العلہاء ومنهم الشیخ صالح بن مطلق» فقد دکر لی بعض قصصه التي تدل على قوه وو 4 
وسعة اطلاعه» وكان مما ذكر لي حفظه الله ۔ أن الشیخ صا کان يحفظ أكثر من حمسين ألما 


مقدمة المحقق : 
0 رح ۱۳ & 
رغم تغير الظروف» وكثرة الصوارف والعوائق» وتقلب الأحوال 
والقلوب وتتايع ا خطوب. 
عاش ھؤلاء العلاء الربانيون أشياعًا للحق» وأنصارًا لدين اللہ منذ 
ظهور الدعوة المباركة إلى يومنا ا حاضرء خلصین في خدمة العلم الشرعي 
تعليًا ونشرّاء يستمرئون التعب في سبيله ويستطيبونه» حتسبین امسر 
والثواب في تدريسهم» وتأليفهم» ودعوتهم» كانوا صادقین؛ لم يبتغوا ذا 
العطاء والتدريس شهرة ولا ریا ولم جر عليهم ذلك غنّا ولا ثناءً» بل م 
عمل ر في بال أحدهم أن يقوده هذا الطریق إلى منصب رفیع من مناصب 
الدنیاء طالا سعى إليه غيرهم» تمن نال من أعراضهم» وحذر من كتيوم 
ومڑلفاتہم. 
وبأمثال هؤلاء العلاء آخد الله شهاب الباطل» وآنار بہم سبيل ا حقء 
فهم أكثر الناس أفضالاه وأجملهم فعالا رأرجحهم عقلاء وأثقبهم فهًا. 
وهم الذين ‏ بفضل الله وتوفيقه ‏ یأخذون بأيدي الناس عند اسصوادث 
والمليات» ويكونون نبراسًا له 7 ظلم المشكلات. 
وهذا العطاء من غير طلب لاجر الدنیا عسير عل كثير من النفوس» 
إلا على أناس أتقياء آنقیاء» سكن الم ورع ف قلوہم» وألفت القناعة 
صدورهم؛ ذلك لأہم نظروا إلى هذه الدنيا نظرة صدق وقناعة» أنها فانية» _ 


واستعدوا لل خرة باعاهم اساصسنة وإنفاقهم الستمر للوقت وال مال ق سبیل 





مقدمة المحقق 
۳ ورأوا أن لهم أجرًا في الدار "خر لا يفوتهم بإذن الله. 
ورغم أن بعضهم عاش حياة فقر وعوز: إلا أن ذلك لم يكن مسوغا 
لأخذ أجرة على تعلیمه» وجلوسه للناس» بل كان الواحد منهم رغم قلة 
ذات اليد» جوادًا معطاءً» جود لغره» ویبیت جائعًا طوال يومه وليلته. 
ورغم ما لاقوه من مصاعب وأزمات» فلم يزدهم تمسكهم بمذهب 
آهل السنة والجماعة إلا قوة في العلم» وصلابة في قول الحق» استقرت في 
قلوہم؛ وكرامة عن المساومة على علمهم وعملهم بحطام هذه الدنيا 
الفانية» ملأت عليهم آنفسهم. فلهم أنفس أبية» وهمم علية» فصاروا ‏ بحمد 
الله أئمة ومنارًا للعلم» وع للحق؛: ونورًا يَستضَاءُ مهم فهم نبراس الامة 
إذا عرتها دواجي المشكلات» والتبست عليهم عقد المسائل» فسلامٌ على تلك 
الأرواح» ورحمة الله على تلك الأشباح» ما مثلهم ومثل غيرهم إلا کیا قيل: ٠‏ 
لوا بمگة في قبایل هاشم وتو بای اعد تن زلِ 
وقول الآخر: 
لاترضَسنٌ بزذکرتانی ذگرهم لیس الصَّحِبحٌ إِذَا مَشَى كَالْسمُقَعَدٍ 
لقد عاش علماؤنا شعارهم الزهد» ودثارهم التواضع واللين» بذلوا كل 
ما في وسعهم لبيان الق ونصبوا له أعلامًا لا تشتبه» وبنوا له منارًا لا هدم» 
ورفعوا له راية لا تنتكسء وجعلوا له آیة لا تنطمس: ونہجوا له طريقًا 
لا يلتبس» وهم مع تواضعهم لا يخافون في الله لومة لائم فان أقبلت إليهم 





مقدمة المحقق ۹ و 
بسح سس سس سس سس 83 





سحائب البدع» وریاح الخرافات» أو ار شخص عن الطریق الصحيح: 
واستنکف عن ا حق الواضح الصریح وتبرقع بالشنار» وتلفع بالعرق 
وتنطق بالخزيء فزعوا وهم حماة الامة بعد اللہ وقاموا عليه بالصمصاء 
البتار» وماأدراك ما هی لا تنبو مضاربه» ولا تکل غواربه إن اعتل قد 
وإن اعترض قطء فانقلب ذلك البتدع خاسمًا حسيرًاء ونکص عل عقبيه 
ذلیلا مقهوراء وول دبره ملومًا مدحورًا. 

وآنی للمبتدعة وأشياعهم أن یقفوا آمام العلماء الأوابين» رالأزكياء 
النیبین» فعدو.م مقهورء ومغالبهم حخذور لا يجادلم الا حجوج» 
ولا یبارہم الا مفلوج ولا ینازشم إلا مفلول. ۱ 

وکان من ثمار جهود هولاء العلماء الاوّابین الصادقين» وعطائهم 
الستمر تأليف الکتب» وطباعتها» وتوزیمها على طلبة العلم دون مقابل 
فاستفاد منها ‏ بحمد الله وفضله ما لا تحصى من الناس حتی ظهر 
بحمد الله مذهب أهل السنة وا ماعة با لحجج النيرة» والبراهين الساطعة. 

ومن كان هذا عمله وعطاوه وهذه نیته وطریقته استحق التبجیل 
والاحترام والتقدير» لکن آبت نفوس البتدعة المريضة هذا المبدأ» وقابلت 
الاحسان بالإساءة؛ وبدل أن یشکروا هؤلاء العلماء» قابلوهم بالسبٌ 
والشتم والإساءة» والقذف بأشنع الألفاظ» وتعلقوا بأهداب الكذب» وما ٠‏ 


من ذم وعيب إلا ألصقوہ بعلمائنا زورًا وتان 





ومع بذل علائنا الصادقن وعطائهم الذي شهد ره القریب واليعيكد» 
والعدو والسصدیق. إلا آنبم يتهمونهم بالتقصر 2 العطاع والتعلق 
بالصالح مع أن هؤلاء المبتدعة هم الذين تشبثوا بأذيال الدنياء وأهانوا 


أنفسهم لأجلهاء وصدق عليهم المثل «رمتني بدائها وانسلت» فقد تقفعت 
ہم فلا ترشح باليسير» ولا تجود بفتيل ولا قطمير. 
و ¥ ی الاس باللزم لائ يلوم على بل الرجمال وَیَبْعَل 
وصفوهم تارة بالمشبهة» وتارة بالمجسمة وا حشویة وغير دسا 
وسموهم آیضا الوهابية» قاصدین بذلك تنفير اللاس عنهم معتقدین 
هو لاء ا حمقی ۔ أنه لقت سوءء وما علموا آننا نفیخر به» ونرجو الله أن نلقاه 
على مذهب أهتل السنة وااعة. 
لقد سطر هؤلاء البتدعة في کتبهم خازي وسبا لعلماء هذه البلاد 
البارکة» يستحي الفاسق من اعتقادها» ويأبى الجنو ن أن يتتحداث ہا 
ولا عجب من ذلك» فكل إناء ہما فيه ينضح ولا يضر السحاب تبح 
الكلاب» وتفوهوا في دروسهم واجت|عاتهم ومحاضر اتہم بأشنع ما کتبوا 
ولکن: 
کلب لیذ إلا بجو َة لیم سا سم 


۱ وما ضر علہاؤنا هذا النباح وای دهم عل یمن تام بان | ق باق 


ع مساح سے و 2ع 


۰ ۰ مھ 7ے : سے ام بو مرک سر رس 
حتی وان علاه الغبار وقتا فاد ما آل یدعب جم وَأَمَا ما يتفم الناس فد 


۱ مهد مه المحقق ۱ گے 


یأر > [الرعد:۱۷]. 

والله ناصر دینه» ومعل كلمته؛ ولذا كانت کلماتہمء ونصائحهم نابعة 
من قلوب صادقة فعاش الواحد منهم فریر العین» هادي البال» مدوخا 
-بفضل الله ومنته- بکل لسان» وبقي ذکرهم واخلاصهم على مرور 
الازمان ذكرًا مقرونا بالشکر والدعاء والثناء تفتخر به الأجيال. 

ولا يثنى على علیاء السنة في هذه البلاد» إلا تأخذ أفئدة هو لاء البتدعة 
حسرةء ویلازمهم غم وکمد لا هم شم إلا البحث عما أوتيه علیاژنا من 
القبول والعطاء وما أصابهم من الملهات» فیغتمون بالأولى» ویفر حون 
بالثانية ٭ سا من عند نف یم 46 [البقرة: ۹ء حتی غدوا مضرب الثل 
طلم من بات حاستا لسن ات في تعالسه ظ يكل 


رضم اهل ال 1 


سس 


ويا ليتهم علموا أن الحسد كبيرة من كبائر الذنوب» يأكل ا حسنات كما 





تأكل النار الحطب» ويكفى في ذمه ومقته أنه اعتراض على قدر الله. 


رم 
2 
1 


1 خر ر 7 ۰ے 
م سر تو گے 5 ر و عير ص شر ۵ 
لمن بات لی خایسلدا اتسدری عل من اسسات الادت 
ےر کے ویپ 
ی ۳ 
انس 


ي ور ے 8 م. وره ۱ رر اس 
ات عل اللسوفی حعیسه إذاأنت 1 ترْض لي مسا ركسب 

زیمجالسهم الخاصة تراق الفضائل» ويقتل الصدق؛ ویطرد العدل ٤‏ ۱ 
القول» ويلصق بعل‌ائنا الاتقیاء کل زور ومتان ذلك أن ا حسد يملا نفوس 


هؤلاء التدعة فیا سم من اللہ ما یستحقوں؛ ترکوا الأعناء آمنن؛ 





وما صوبوا سهامهم إلا إلى نحور علماتنا الابرار الأطهار. 
لقد آمضی هؤلاء أوقاتہم انتقاصا لعلماء السنة والحاعة راجين أن 
يكون هذا الانتقاص أثر في تشويه سمعة العلماء الربانیین» وفاتهم أن أهل 
الحق قد احتلوا منزلة عالية ‏ بفضل الله لا تتاثر بشنيع أقوالهم: 
من گان وق ل الشَّمْسٍ وضع فیس برقع مه ولا يصع 
وأنفقوا آمواهم وأوقاتہم في التحذیر من کتبهم وعلمهم» فکان رد 


علہائنا: 

کر سے خر 1 م : 13 1 8 سر اسر هام 0 
کرو موی فسان إن اوت ة ل السسدنت 

2 ایر 1 سر سے مہ کے 2 کرے ؟ 7 ل تم 2 


ئن یات یه تب ن اجایسه ال ےٹوٹ 


والبهت البین وناك لتلاقی عند > عدل 2 وف کل تس تا 

کسیت وه هم لا لبون © [البقرة: ۱ ). ۱ 

إل يسان یسوم السدین د لضي عنس ال ے توم ال نہوم 
إنك لتعجب من هؤلاء الذين أترعت قلوہم بالغضب» وأفعمت 

صدروهم بالغیظء وشحنت أجوافهم بالحنق» وطبعت آحشاژهم بالإحن 





مر مقدمة المحقق 
سلم منهم آعداء الله ورسوله ولم یسلم منهم إخوانہم المؤمنون» فصوبوا 
سهامهم نحو العلیاء العاملین العابدین الخصلین. خلت جالس هولاء 
الساکین من کل خير» وملئت بالانتقاص لاهل العلم والدین» غير سائلین 
ولا مستوحشین أن يجتمع في جالسهم الوبوءة كبائر الذنوب» من الکذب 
والغيبة والنميمة وغیرها. فبارك صنیعهم العدو الأثيم» یسبقه الشیطان 

وبدل أن يبدؤوا علاءنا بالرحب والتحية والتکرمف تلقوهم بقطوب 
وعبوس» وبسور وکسوف. 

وما علم الواحد من هؤلاء ا مساکین أن للعلماء منزلة عظیمة» من رام 
ظلمهم ظلم نفسه وغڑھاء ومن حاول ضیمهم ضام نفسه وضرهاء لا تد 
إليهم يد ضائم إلا عادت إليه مبتورة البراجم ولا هوت إليهم کف ظال 
إلا انقلست بائنة العاصم ومها| عاہم قليل ديسن وعشل؛ فعيبه به لاحہی 
وبعرضه لاصق؛ وإليه عائد وعليه وارد وسيكون عاره عليهم سمة في 
جبينه» وشامة في عرينه. 

ولو قدر لك أن تقف على دخائل هؤلاء ودفائنهم» وغيابات قلوبهم. 
وخبات صدورهم» ومضمرات نفوسهم» لرأيت إ) كبيرًاء ؤشرًا مستطیرّا 
. والله غالب على آمره ولن ينفع مؤلاء مكرهم وکیدھم فقد حكمالله _ 
لأهل العلم والدين بالنصر العزيزء والأيد الشدید والعز الوطيدء والظفر 





القاھرء والغلب الظاهر. 
وليت هؤلاء الذين سولت هم أنفسهم انتقاص علمائداء ليتهم حفظوا 
كلمة الخليفة العادل عمر بن عبدالعزیز ه حين قال: (إن استطعت فكن 
عالماء فان ۸ تستطع فكن متعلًاء فان لم تستطع فأحبهمء إن م تستطع 
فلا تبغضھم)'''. 
ورغم أنهم يرون مذهب أهل السنة والجماعة دلائل النصر له ناطقة؛ 
وشواهده صادقق إلا أنهم تبع لكل ناعق وناعر» وهم سراءٌ إلى من نصب 
للباطل راية» ورفع للشر علا. 
وما الذي أثار نفوسهم إلا قول الحق» واتباع الدلیل من الكتاب 
والسنة» فإذا ما تكلم العام بالعقيدة الصحيحة» استثار هذا الأمر دفين 
حقدهم وكمين ضغنهم. فخالفوا بأهواتهم الكتاب والسنق وأحدثوا من 
البدع ما لا يُلأم صدعه» ولا تسد تُلمته. ولطالما ادعوا علمًا وهو بريء 
مهم 
58 حلسم الم قسل ااژه وَإِنْ ل يما علمه صل وَادّعَى 
داهن ام استار تاه فان صاز مدوم التار ترا 
وإذا طمس العام الصادق شیتا من بدعهم» آقاموا علیها مأتكاء حسبون أنها 


001 سبره عمر بن عبدالعزیز: على ما رواه الإمام مالك بن أنس وأصحابه (صن 2١ TY‏ 


مقدمة المحقق 





قربة إلى الله وتجاهلوا وجھلوا انہا لا تزيدهم من الله إلا بعداء وتناسوا أثر هذه 
البدع» وعواقبها الوخيمةء فا هامت بها أمة من الأممء إلا خفقت على ربوعها 
رايات الفساد والدمار» ولا نزلت بدار قوم» إلا كان حليفهم الذل والعار. 

ومافي صدور هؤلاء علم ولا هدىء ولا ورع ولا تقىء ما فيها الا 
سخائم مدفونة» توشك أن تخرج؛ ترى أثر عداوتہم أثناء كلامهم تعریضاء 
وكثيرًا ما نسمعها منهم تصرحّاء ولذا سئم طلعتهم كل صاحب عقل ودين. 

في قلوہہم تغلی مراجل العداوةء وتلتهب نار البغضاء فكان خير علاج 


دتم هذ ترکوم سم ف ل 


ل 1.1 رو ® 
وما إن يسمع هؤلاء أدلة وصف الله بصفات الكمال» إلا ترتصد 

فراتصهم فرقا؛ وتستطير عقوم روعًاء وتشرق نفوسهم بالأدلة الصحيحة 

الصر بحةء فتبًا هم كيف فقدوا بجھلھم حلاوة العلم! 

وس یلك ام ريض مد شرا بو الاء السؤلالا ظ 
ولعت قلوهم بالتأويل» وأغريت نفوسهم بالتشبیه والتحریف: 

فسخبطوا في ظلہات ا موی دهورًاء إذ مرض العقول عسير علاجه: 

۲ ا لايس کا سين سل من مساج العقو 


وإذا ذَكِرَ علماءُ أهل السنةق و ی عليهم حيرا أقبل البتدعة بقضهم 





وقضیضهم. يثيرون الرّهيم في طريق ا حق؛ رافعين لواء ا حسد والبغضاء 
يحسبون كثرتهم دليل قوة على مذهبهم» وما علموا أن العام الرباني الواحد» 
تهابه الأفئدة في ثنايا الأحشاءء ويقف بعون الله في وجه فثام من أهل الباطل» 
لا يأبه بكثرتهم» ولا يحفل بجداهم وإن رفعوا رايات الشبه أو زينوا 
الباطل» قتلهم بحجته» ووهصهم بقدمه وهو يردد: 
لا کش کرم هم همم الہ موری وَدْبَابُهُ أ اف من ذبّان 
ترى الواحد منهم وقد نبكته العلل الناهکت والأمراض المدنفة» لکن في 
غيّه وعداوته لمذهب أهل السنة يستعيد قواہء وينسى مرضه وضعفه. 
ولاعجب! فقد استحوذ عليه الشیطان: واتخذہ مركباء وأملى له فغمسه في 
الغرور والكبر» وزيّن له سوء عمله» فأضله عن طريق ا مدی والحق: واحتوت 
عليه شدة الجهالة» فصدته عن السعادة» واستحوذ عليه الشقاء فصرفه عن 
الرشد. 
وإذا ذكرت قولا لشيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله أقبل ذلك المبتدع 
لأثيم ينصره أهل الفرقة والزیغ والشقاق» ولسان حال برد 
وت این ند[ بیس فازتتی بي اال تي صَارَ الیش من جار دي 
وتات يل کت خی بذك طسق فق لیس نول بدي 
ثم تبختر وتہدد وتوغد وسب وشتم» معتقدًا أنه أحدث خوفا ورعيًا 


بصر اه لکن ما نفعه ذللث: 





۱ مقدمۂ المحقق 





مر ۳ و ی 4 0 سا 5 ۱ 
فدع الوعید فا وعيدك ضائري آَطنین أَجْنِحة السدیاب سضر 
ووعیده وصراخه لیس غریبا عليه؛ فالبتدع لا حجزه تقی؛ ولا يردعه 


2 


کی * 

وبحمد الله فمذهب أهل السنة والجماعة شهدت له العدول» وقام عليه 
الرهان. 

ولا یزال علماؤنا ۔ حفظهم الله ورعاهم -يذْبّون عن حريم الإسلام: 
وها هي ذي كتبهم وشروحهم» آیات عظيمة باهرة» وحجح بليغة فاهرةه 
رآها المبتدعة عیانًاء وكانت علیهم بفضل الله دلیلا وبرهائاء عرض ا حق 
عليهم بأيسر بیان وأظهر دليل» ولكن ‏ للأسف ‏ كثير من هؤلاء أمعن في 
إساءته» وتعمّه في سَكرته» وتسکم في باطله وطمّته» وصدق القائل: 

مَل تحت الْقَوَاف ین آناکنها ‏ وَتساعل فم الق 

وأعداء ا مق عاه دوا ال شیطان وواثقوه ونشروا رایات ضلالهم 
وباطلهم وأعلام جهالتهم» محكمين عقوهم الخربة» وأهواءهم النحرفة 
معرضين مها عن الكتاب والسنة» فعصفت ہے الأهواء؛ وطوّح بهم الحسد 
والنغضاء» فتشعب صدعهم» وانشقت عصاھم وانقطع نظامهم» ووقعوائی 
شر الک الشيطات. 

وما أخرجوه من كتب الردود على مذهب أهل ا حق عفى عليها الدھر 
وصارت إلى زاوية من زوايا النسيان» وطمس ما فيها من تزوير ومبتان. 





ولو اتسعت ولام لامور في وقت وثاع شم صوت وکا سو 


وهم باستمرار عنادهم وحریہم لأهل السنة واجماعة؛ جرثومة قد حان 


انجعافھاء وثمرة خبيثة آن قطافهاء وهاهي ذي بدعهم قد ضعفت فواعدهاء 
وتضعضعت دعائمهاء وكفاهم حسرة ما يعيشونه من ذل وصغار؛ کےا قال 
ا حسن ۔ رمه اللہ ۔ : (إنهم وإن طقطقت بهم البغال» وهلجت مهم البراذين» 
فان ذل اللعاصی لا یفارق قلوہم» أبى الله إلا أن يذل من عصاه» . 

ولا يغتر عاقل إن رأی هؤلاء المبتدعة قد أعطوا شيا من حطام هذه 
الدنیا؛ فقد جاء في ا حدیث: دور الله عز وجل يُعْطِى الدَنيَا من حب وَمَنْ 


لا جب وَكَايُمْطِي لین امن کب نآ اء الله این 7ق ا۷ 


وصدق القائل: 
بت على الدا فة جال وحَفْضٍ لزي لم قات ہز لت 
رگ 0 2 ره ال 


: م e‏ > 05 بم تر ره 

كو حمل ا هذا م وم التقى تام ضري الا لأسررى 
1 م و ار لاه ضري الْأعْسری 
و بحملد ۳ استمر علماؤنا عل مس التعليم؛ وشرح کتب أهل السنة 


)01 ذکر ذلك الأثر شيخ الإسلام ابن تيمية في جموع الفتاری (۲۱/ ۸٥۲)ء‏ وابن القنيم في 
إغانة اللهفان (۱/ ۸٦)ء‏ والجواب الکانی (ص۳۸)ء ونسباه إلى الحسن البصري رحمه آ40 . 


ر٢(‏ آخر جه أحد (۱/ ۳۸۷) من حلدیث عب ايله بن مسعود 27 


اس مقدمة المحقق مقدمة الحقق لل م ب 


وا حماعة في العقيدة» التي حفظت حدیٹھم؛ وأبقت ذکرھم؛ ومن هذه الكتب: 





كتب شيخ الاسلام ابن تیمیف وتلميذه ابن القیم؛ والإمام المجدد محمد بن 
عبدالوهاب ر مهم الله وغيرهاء وقد نش رأكثرها في کتب وأشرطة؛ فكانت 
هذه الكتب زاجرة للمبتدعة فصاروا أحدوثة سائرة» وعيرة ظاهرة. 

وكان من هؤلاء العلماء الأبرار» والاولیاء الأخيار» سماحة شیخنا 
العلامة الفقيه بقية السلف الحفي الوفي التقي النقي عبدالله بن عبدالرهن 
ابن عبدالله الحبرینء حفظه الله ورعاه» وجعل الحنة مثوانا ومنواه فهو من 
رسا طوده» وارتفع جدہ. 

فقد ابتدأ في التدريس في حدود عام تسعين وثلاثائة وألف للهجرة في 
عدة مساجدء ودور للعلم» وشرح كتيًا في العقيدة» ومتوئًا في تلف الفنون» 
طبع أكثرهاء وكان ضمن ما شرح وعلق عليه: شرح ابن أبي الععز على 
العقيدة الطحاوية» فقد طلب منه بعض طلبة العلم ذلك» فابتداً شرحه عام 
ثانية وأربعمائة وألف للهجرة ‏ واستمر شرحه نحو عشر سنین ۔ تبدل القراء 
وتعددواء واستمر شیخنا حفظه ری وسدد خطاه في شرحه حتى آعه» وهذه 
صفة العام الرباني يكون بعيد ا همة صائب الرأي» مسدد العزم. 

. وقد صرف ۔ حفظله الله . في شرحه عنايته» وأفرغ جهوده» وبذل وسعه 
وطاقته» وكان شرحه للكتاب من محفوظاته؛ دون أن یرجم إلى المصادر 


1 . 2 
والشروح لضيق وقته؛ إذ كان عضو افتاء» تحال إليه كثير من العاملات 





مقدمة المحقق 1 
والاستفسارات» ورغم مشاغله الکثيرة وأعبائه الحسيمة» ومحاضراته 
وندواته» وأحاديشه وكلياته في المساجد والمناسبات» وبحض المجلات» 
ودوراته العلمية في مناطق كثيرة» وفتاواه الشفهية والتحريرية» ومقابلاته 
ودروسه الصباحية والمسائيةء إلا أن شرحه جعل الكتاب للقارئ قريب 
المتناول؛ داني اللتمس بين النهج؛ بمثله تستمال القلوب النافرة؛ 
وتستصرف الأبصار الطاحة» وترد الآهواء الشاردة» ولا عجب» فشيخنا في 
الفصاحة صارم اللسان» شدید العارضةء مجنب ۔ بفضل الله مواقف الزلل» 
مؤيد بالتوفيق والسداد. 

ولا انتهى الشيخ ‏ حفظه الله من شرح الکتاب» شرفني بالعناية به 
وتحقیقہہ والاشراف على طبعه» وقد شجل الشرح في أربعة وثانین شريطاء 
ولكن ما فرّغت الأشرطة وجدت في الكتاب مواطن كثيرة غير مشروحة» 
بسبب تغيب الشخص الموكل بالتسجيل عن بعض الدروس فأحصيت 
النقص؛ وعرضته على ساحة شيخناء وطلبت منه أن يشر حه مرة أخرى؛ 
لیتم الكتاب» فشر حه في اثنين وعشرين شريطاء فرغت كلهاء فكانت ربع 
الكتاب تقريبًا. 

قرأت الکتاب آولا محققاء وبعد بضع صفحات قرأته مستفیدًا متعلً؛ 
إذ عرض فيه سماحة الشيخ الوالد كثيرًا من الفوائد» والقواعدہ والتنبیهات» 
والنکت: والأبيات الشعرية» والقصص» وكلام المحققين من أهل العلم 





_ مقدمة المحقق 





الكثير» ما زین الشرح وأكمله؛ فلا عجب أن كان شيخنا قريع دهره 
وكوكب نظرائه» وما زال ‏ آعزه الله . يصعد إلى العز» ویترقی إلى ذرى المجد. 
وكان العمل في التحقيق على حذف المكرر من الشرح وتخريج 
الأحاديث دون الآثار» مستفيدًا من تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد الحسن 
التركي لشرح ابن أب العز. 
ثم رأيت من الفائدة تخريج الاثار آیضا» وعزو الأبيات الشعرية» وذكر 
بعض المصادر المشار إليها في الشرح» وكنت بین فترة وآخری أجمع أورافًا 
من الشرح» حصل عندي فيها إشكال» وأعرضها على سماحة الشیخ؛ فيبين 
لي ما آشکل» ويزيل عني ما استغلق» حتى اكتمل ‏ بحمد الله ومنته وفضله ۔ 
تحقيق الکتاب» ثم رأيت من كمال الاستفادة من الكتاب» أن توضع فهارس 
في آخره؛ ليسهل على القارئ مراجعة الوضوع. أو الحديث الذي يريد 
الاطلاع عليه. ظ ظ 
وبعد؛ فهذا تحقیق الكتاب قد بذلت فيه جهدي وطاقتی» وأنفقت فيه 
وقتا كثيرّاء شجعني لتحمل ذلك العناء أنه علم شرعيء يبقى بإذن الله 
اجره ولعلنا نحظى بدعوات صادقة» من كل قاری للکتاب؛ ومستفيد منه. 
وزاد من متی یش هذا العمل» شرف خدمة سماحة شیخنا ۔ آعزه الله 
ورفع درجته -فقد أغدق علي من غير منة ولا أذى من المعروف ما 


۷ أستطيع سك أده أو سداد بعضه » مها شکر ته و کل ره ۴ مقدمتی هذه فقد 





عرفته جوادًا فياضًا معطاء ۶ نفاحًا بالخير» متواضعا سمحا ليناء و۔ح حق لي أن 


أحبه وأقول له: 
ان ین کل اشوس مرگب انت ال كل الاأنسام حَبيبُ 
وما طلبت منهشیّ منذ عرفت نفسه الطاهرة الزكية إلا وجدته ندی 
الكفين» رحب الذراعء شهاله أندى من يمين غیره يقال له: 
وآنت ارو کِلتَا یلك مُفِيدةٌ ۱ 
شعالك آنسدی من یمین یسواگا 
وف آمثال سماحة شيخنا یقال: 
مینك فیا اليَمْنُ وَاليْسْرٌ في اليُسْرَى 
ری من برجو لیب بر 
ولطالا استشهدت بعد مننه وأفضاله على بقول القائل: 


اس هو ام ١‏ رعو 2س ١‏ 


ست التّدَى وانن الندَى وَآبُو نى 


| مس‎ ١ ^ 


خلیف النیدی ما ۳۳ ی عسلش مذهت 


فلله دره کیو : فهو السری السخي 4 وکم تفش بأياديه البیضاء ر في سویداء 
قلبی؛ آیات شكر وثناء لن اناه بادن رو ما بست 2 عيبر نطر ف» وفلب 
يخفق» وكيف أنسى معروفه» وأنا الذي لم آسمع في كل ما طلبته منه إلا كلمة 


نعم» وأراني آمام آیادیه الكثيرة» التي لا تجازى والتي حظیت ہا مستشهدا 


مقدمة المحقق ۱ 5 59 ۱ 
للثناء عليه بقول الشاعر: 
نت عم عتی كاك تن ۱ 
سوت من الأشیاء شيا شوّی 
سوعت با في سَالف الھْر وَالْأمَم 
وحسبی أخيرًا من هذا الجهد» أن یکون موضع رضا القارئ النصف 
وتشجیعه» وکنت في كل عملي آرجو أن آحسن فيه ما آمکننی الاحسان؛ 
فإن كان ذلك فا حمد لله الکریم النان على بلوغ التام» والا فأسأله بلوغه 
مع ا حمد والشکر والاعتراف بالتقصیر ‏ کیا آسأله أن يجعل عملي الصا 
لوجهه الکریم» وأن يسارك في حياة سماحة شیخنا» وفي علمه» وعمله 
وعمره» وذریته» وطلابه» ومولفاته» وأن يديم له سواہغ نعمه» وفرائن _ 
قسمه ویصل سوالفها بعواطفھاء كا أسأله سبحانه أن يبلغه الرتب الحلیلة: 
والمحال النفيسة» وأن يمتعه بالصحة والعافیة وأن يجعل ما بذله ويبذله في 
ميزان حسناته» وأن يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إنه ولي ذلك والقادر 
عليه» وآخر دعوانا أن امد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على بين 
محمد وعل آله وصحبه أجمعين. 
وتتبه / 
د. طارق بن محمد بن عبدالله | اتویعار 
می .لپ ۲۱۵۴۵ اثریاضص ۱۱۵۹۲ 
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تعلیقات على شرح الطحاوية 0وی ۳ 
1 شرح الطحاود سل 


بن الہ انتک اک 
مقدمة الطبعة الاولی ۱۲ 


ال حمد لله اللك العبود الرحیم الودود؛ العروف بالکرم والجود؛ له 
الأسماء الحسنى» وصفات الکمال في الشاهد والشهود» سمیع بصير فلا يخفى 
عليه خافية في جميع الوجود. أحمده سبحانه وهو الرب الحمود» وآشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا معبود» وآشهد أن مدا عبده 
ورسوله صاحب اللواء العقود وا حوض الورود؛ والقام الحمود» صل الله 
عليه وعلى آله وأصحابه» ومن بذل فى نصرة دینه غاية الجهود. ‏ 

أما بعد: 

فان ربنا سبحانه فطر عباده على معرفة د وخالقهم» ومدبر آمورهم؛ 
فخلقهم حنفاء ومنحهم العقول والأفهام؛ للتمییز بين الخالق والخلوق؛ 
ونصب لمم الأدلة الظاهرة» حتى تدل کل عاقل ومفكر على وظيفته التي خلق 
لأجلها في هذه الحياة الدنياء ومع ذلك سلط عليهم الأعداء والأضداد النذين 
يصدونهم عن ال مٰدی؛ ویوقعونم في الردی» فتمكن الشيطان وجنوده من 
إغواء الكثير» وتغيير فطرتهم» وإيقاعهم في الشرك والكفر والبدع والعاصی» 


)١(‏ هذه المقدمة كتبها سماحة الشيخ عبد الله بن عبد ال رحمن الحبرين ‏ حفظه الله قبل أن يكمل 





تعليقات على شرح الطحاوية _ 





زی 


کون ار a‏ ی ال ھت 
ویبصروغہم بالدين الذي يجب أن يدينوا به» وأنزل كتبه لبيان شرعه ودينه 
لذي کلف به عباده» وقد بلْغ الرسل ما نزل علیهم» وبشروا وآلذروا وحذرو| 
وخوفواء فمن الناس من هداه الله وتقبل یر وفرح به وعمل با جاءه عن 
ربه علی آلسن رسله ومنهم من کفر وأنکر وکذّب الرسل رات افوی» ورکن 
ال الدنیا فحقت عليه الضلالة. 
وقد ختم الرسل بنبینا محمد ي وجعل شریعته آخر آلشرائم» وعمم 
برسالته الانس وا جن؛ والعرب والعجم والقریب والبعید» وقد بدا دعوته 
إلى التو حيد» وإخلاص الدین لربه سبحانه وتركك الشرك وعبادة الخلوقات 
وقد كان الشرك متمکنا في نوع البشر فهم یعبدون الأوثان» ویدعون مع الله 
آله آحری» وینگرون البعث والنشور ولقد أعلن دعوته ال الدین اضاا 
وافراد الله تعالى بجمیع آنواع العبادةه ودعاهم إلى الایمان با تعالی ری وال 
ومدبرًا ومتصرفا فی الكونء واشا ومعبودًا وحده لا شريك له في عبادته کیا أنه 
لا شريك له في ملکه» ودعاهم إلى الایان بملائکته وکتبه ورسله والیوم 
الاح والبعث بعد الوت و اء عل الاعمال. 
قو ات لاقتعال ضيه هذا القرآن الکريم الذي وصفه بأنه بیان 
وهدى» و رمة: وموعظة» وشفاء ما في الصدور وقد كلفه الله تعالى أن يبلغ 
رسالة ربه» وأن بين للناس ما نزل إليهم؛ وأن یوضح لهم ما جاء به من 


الشریعةف فقام يذلك أتم قیام ووضصح الأوامر والنواهي بقو ره وفعله؛ سے 


تعليقات على شرح الطحاوية 





ا کم 


أَرَسَلَّ رسو بال دى ودين لح لظهره عل الزن كزه. مت 1 


[التوية:؟"1]. 

وقد صدق على ذلك صحابته الكرام الذين آمنوا برسالته» وتقبلوا 
ما جاء به من الشريعة وآمنوا به وبا جاء به» وبذلوا في نصرته غاية الجهود. 
ونشروا الإسلام والایمان والقرآن في شرق الارض وغربهاء وجاهدوا في الله 
حق جهاده» فكانوا مضرب الثل في الصبر والمصابرة والدعوة والبيان» فقامت . 
حجة الله على العباد» وانتشر الإسلام وبلغ ما بلغه الليل والنهار. 

ومع ذلك حدث في الملة خلاف وبدع ومنكرات؛ ك) أخبر النبي فل بان 
الأمة تفترق ثلانًا وسبعین فرقة كلها في النار إلا واحدة» وهي ما كان على مشل 
را فی اتل" 

کہ بی یس کے بعر ا 
بالذنوب» وخرجوا عن الطاعة» وقاتلوا المسلمين. 

ثم خرج من أنكر صفات الله تعال» وعطل الرب عن صفات الكمال» 





0 هذا حديث الافتراق المشهور» وقد وزد من طرق متعددة عن عدد من الصحابة 
تقاط متقاربةء فقد ژوي من حدی أن هربرةء وأنس؛ وسعد بن E‏ ومعاويتء 
وعمرو بن عوف الزنی؛ وعوف بن مالك» وأبي آمامت وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن 
عمرو» رضی الله O‏ مذي (٢٤٦۲ء :)۲٦٢٢‏ 
وابن ماجه (۰۳۹۹۱ ۳۹۹۲ء ۳۹۹۳ وأحجد (۲/ ۳۳۲)ء (۳/ ۱۹۵۰۱۲۰ وغيرهم. 
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وعرفوا عند سلف الأمة بالجهمية» حيث إن الذي اشتهر بذلك وأعلنه ودعا 
إليه هو ا جھم بن صفوان. 

ثم تتابعت البدع والحدثات وتمکنت عبر القرون الاضية ولا ظهرت 
وانتشرت حدر منها سلف الامة وأئمتھاء واهتموا بیان السنةء وإظهار الادلة 
في الرد على أولئك المبتدعة» والتحذير من شرهم» ومن الانخداع بشبھاتہم 
التي یروجونہا كأدلة عقلية أو نقلية» واتفق علماء صدر الأمة وحملة السنة على 
حاربة تلك البدع وأهلهاء والإنكار عليهم بشدة» وصدرت منهم کلمات قوية 
في التحذیر من البدعء والتشديد عليهم با يقرب من التكفير والتفسيق في حق 
احهمية والمعطلة» والرافضة:؛ والمرجئة. وارية والقدرية» والعتزلةه 
ونحوهم. 

وکثرت الولفات في السنة وأدلتها في التوضیح ویبان الحق» والتحذیر 
من ضده» وضٌن آکابر العلماء ذلك من مؤلفاتہم؛ كما فعل البخاري 
. رمه الله في صحبحه حیث بدأ کتابه وختمه بالایان والتوحید وبدأ مسلم 
رحه الله - صحیحه بعد القدمة بکتاب الإيهان» وأورد فيه الأحاديث التي على 
شرطه تتعلق بالعقيدة» والتی يستدل بها أهل السنة واماعة» وكذا ما يستدل 
به من خالفهم حتى لا يُقال: إنه يذكر ماله ويترك ما عليه. وهکذا بقية آهل 
السنن حيث ضگُنوا كتبهم ما يتعلق بالعقيدة في أثناء مؤلفاتهم» كما فعل 
أبو داود والترمذي» أو في مقدماتها كابن ماجه والدارمي. 


ومغ ذلك فقد صنف علياء السلف كتدًا کثرة مخت بالعقيدة وبيان السنة 
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وأدلتهاء واکٹروا من المؤلفات في ذلك» ويسر الله تعالى وجود الكثير منها 
وطبعها ونشرها؛ ما كتبه المحدثون وعلماء صدر الامة الموثوق مهم. واعتمدوا 
في إثبات عقائدهم على الأحادیث: والآثار الصحيحة التي نقلوها بالأسانيد 
الثابتة» حتى لا يتهموا أنهم ابتدعوها من آنفسهم» وحتی يعرف عن الائمة 
الأربعة المشهورين ما يقولونه في باب الاعتقاد» فإنہم معترف بهم في المذاهب 
والفروع؛ وهم أتباع يقلدونهم» ويتمسكون بأقوالهم» ويعتمدون مذهبهم؛ 
ومع ذلك يخالفونهم أو يخالفون بعض أقوا م في الأصول والعقائده وأغلبهم 
الذين تسموا بالأشاعرة نسبة إلى أبي ا حسن الأشعري» فقد تمكنت عقیدتہم في 
القرون الوسطى وحتى هذا الزمان» مع أنهم خالفوا أبا ا حسن في عقيدته 
المتأخرق التي ذكرها في رسالته «الابانة» وی كتابه «مقالات الاٍسلامیین». 
ومع ذلك سك هؤلاء الأشاعرة بکتبه القدیمة والتي وافق علیها ابن كلاب 
۱ وغبرہ وکتبوا في هذه العقيدة العدید من الکتب الکبيرة والصغيرة؛ وطبعت 
واشتهرت» وکثر معتنقوها عبر القرون الاضيةء و یشتهر أحد بمجادلتهم 
ومناظرتهم والرد على آدلتهم مثل شيخ الاسلام ابن تيمية» وتلمیله ابن القیم 
رهما لله مع أن آهل السنة لا يزالون كثيرا یکتبون في العقيدة؛ ویینون ما ھم 
علیه» ولكن الشهرة والسمعة لأولئك الأشاعرة. 

وكان من ملة من كتب في العقيدة الإمام الطحاوي رحمه اللہ وهو من 
الحتفية» وله المؤلفات المشهورة في الحديث والفقه» مع ما فيها من التعصب 


للمذهب» ف اف نله ۴ العقمدة ذکر فیا عهردذته ف آرکان الا یمان وش 
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الصفات. ون أغلب معتقد أهل السنة» ومع ذلك ذكر ما عليه الأحناف في 
باب الایآن ونحوه» وم يصرح بإثبات أغلب الصفات» وقد اشتهرت 
«العقيدة الطحاویقاء وشرحها الكثير من الأحناف» وتوسعوا في الشروح؛ 
إلا أن أغلبهم سار على ما هو متمكن من المعتقد الأشعري في إنكار الصفات 
وتأويلهاء وحمل كلام الطحاوي على ما يوافق معتقد الأشاعرة المتمكن في تلك 
الأعصار. 

وكان من شرحها عم شهير حنفي المذهبء إلا أنه سلفي العقیدق وهو 
ابن آي العز الأذرعي رجه الله تعالى» فقد التزم في شرحه التقيد بمعتقد السلف 
الصالح» وما كان علماء الأمة يقولون؛ كالأئمة الأربعة ونحوهم وقد طبع 
شرحه» وقرر تدريسه في الجامعات الإسلامیة في المملكة العربية السعودية 
وغيرهاء وحيث إن الحنفية غالبا لا يركنون إلى مولفات غيرهم فقد تقبلوا هذا 
الشرح» وانتفعوا به» ورجع الكثير منهم إلى معتقد السلف الصالح والصدر 
الأول؛ وتآثروا بمشل هذا الشرح مع أنه يتوسع ويذكر الأدلة» ویوضح 
ما يقوله ويشر حه بالنصوص الصر محة من الكتاب والسنة والآثار السلفية التي 
لا مطعن فيها إلا للمتكلف. 0 

را كان له هذا التمكن اختار بعض التلاميذ علينا قراءته وشرحه 
واقترحوا ذلك عل فالتزمت بذلك في أحد مساجد الرياض» وذلك في سنة 
مان من القرن الخنامس عشرء وكان الدرس بعد صلاة المغرب إلى آذان صلاة 


العشاء في مساء دوم السيست للة الا حد من كل اسبوع باستثناء أيام الا جحازات 
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ونحوهاء والطريقة في الشرح: قراءة بعض التلاميذ للجملة من المتن» وکلام 
الشارح عليها إن كان قليلاً كصفحة أو نحوهاء ثم أتكلم على المعنى الإجمالي 
لتلك ا حملة بيا فتح الله» وقد أتوسع حسب ما يقتضيه القام» وأذكر عقيدة 
أهل السنة في ذلك» وتوضيح أدلتهم» وأجيب عن بعض الأسئلة التي يوردها 
بعص احاضرین ويمونني کنر الكلام على بعص ا محملة. أو بعض الادلة أو 
أحيل على كلام الشارح» ولا أتكلم على جميع الادلة والوجوه والتقاسيم التي 
يذكرها الشارح رحمه الله؛ وذلك لوضوحهاء ولأن الكلام على معانيها ووجه 
الوقت الثاني» أو بالاشتغال بأجوبة الأسئلة» ثم في الاسبوع الثاني أبدأ بمقدمة 
في موضوع الدرس السابق» أو كلام موسع على عموم العقيدة وأ میتھاء ثم 
بدا نی الدرس ا جحدیدہ وقد أتجاوز بعض ا حمل أو التعليلات شهوا؛ حيث 
. لا آتذکر كلام الشارح جميعه عند الشرح. فأقتصر على ما علق بالذهن منه 
واکتفی بالمعنى العام للموضوع. 

وقد استمر هذا الشرح عدة سنوات حتی یسر الله اامه: وتو فراءة 
الشرح على اس حاضرین بعض التلامیذ» وتول تسجيل هذا الدرس تسجیلات 
الراية لقرپامن السیجد» واسستمروا تي السجیل لهذا الدرس وغيره من 
الدروس التي ألقيتها يدل المسيكحدن مع کٹرتہاء وقلد قات بعس المواضيع 
لى تسجل, لكنها قليلة» وقمت بعد ذلك بشرحها مع الاختصار» وقد بقیت 
أشرطة التسجیل في تسجيلات الرایة واشتراها الكثير من التلاميذ» ومن آمل 





ثم وفق الله تعا ی الشيخ الدكتور: طارق بن محمد بن عبدالل الخويطر 
للاشتغال بہاء فعمل على تفريغها من تلك الأشرطة» رغم ما في ذلك من 
التعب والمشقة» وبعد أن فرغها وكتبها قام بالتتصحيح والترتيب للكلام 
والتنسيق» وحذف التكرار» وما لا صلة له بالشرح» وغيّر بعض العبارات 
والكلام الذي ليس بفصيح» وهكذا عمل على تخريج الآثار والأحاديث التي 
ترد في الشرح» وذكر مواضعها وأرقامها ودرجاتها ونحو ذلك» وقد صبر على 
ذلك» وبذل جهدا كبيرًا . وقد فوضت إليه الترتيب والتصرف؛ حيث إنه أهل 
لذلك» وله حقوق الطبع والإشراف والتصحيح» وله أن يستعين على العمل في 
ذلك بمن يراه من طلبة العلم الوئوق ٠۴‏ 

ومع ذلك فهذا جهد ا لمقل: وقدرة المفلس» حذر فيه من الداء وان کان 
من آهله ووصف فيه الدواء وإن لم يصبر على تناوله لظلمه وجهله فللقاری 
غنمه» وعل مؤلفه غرمه» فھذہ بضاعته الزجاة تعرض عل القرا ویر سم 
من أهدى إلينا عیوبناء وأصلح ما وجده من الأخطاء والاغلاط فإن الانسان 
محل النسيان» لاسیا في هذا الشرح الذي حصل ارتجالاً في ساعة الالقاء دون 
مراجعة للمؤلفات» ولا استعداد ولا تحضير ولا تأهب» وان هو توضیح لما 
ذكره الشارح» وبيان للمعنى العام» اعتهادًا على الذاكرة وما علق بالذهن من 
العلوم العامة التي تمر بنا وتق را علینا في مؤلفات علاء أهل السنة وصدر 


۰ 


الا مه. 
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وهکذایقم أيضًا تکرار كثير لبعض الوضوعات والعاني وللأدلة 
والأحاديث والآثار؛ حيث إن المقام يستدعي ذكرهاء ولو كانت قد سبقت 
مرارًا؛ لعا في ذكرها من الناسبة وم ننبه على التكرار في موضعه لظهوره 
وللحاجة إليه» فهذا ما عملنا في هذا الشرح. 

نسأل الله تعالى أن ينفع بأصله» وأن يصلح أحوال المسلمين» وآن یتوب 
على التائبين» ويرد ضال المسلمين» ويقمع البدع والمبتدعين» ويرشد الغاوين 
ويبصرهم بأصل الدین: وي رحمنا ویعفو عنا بفضله ومغفرته وهو أرحم 
الراحمین: والله أعلم وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


وكنبه 


عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله ا جبرین 


عضو هيئة الافتاء المتقاعد ‏ 


بر( ںی 
2 2 وی 


مقدمة الشارح 
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قال ابن أبي العز ۔ رحمه اللہ .: 
يشم انه رمن لرچیم 
حَسْبِيَ الله وَنِعْمَ لو کیّل 
امد له تستويثة ره وود بالل ین زور آنفیتا وین یات 
آغرالته مَنْ دو الله لا مضل له وَمَنْ يُضْلِلُ فلا عادي لَه وأشهدٌ آن لا إله 
إلا الله وَحْدَهُ لا ريك له وآشهد نمیا مدا عَْدُهُ وَرض وله صی ال 


1 عَلَيْهِ وَعَل الہ وحبه وَسَلَّمَ تنلا گنیر 





لاس 

ا حمد لله رب العالمين» قیوم السَمّوات والأرضین مدبر الخلائق أجمعين, 
عالم الغیب والشهادة» الملك ا حق البین, لا إله غيره ولا رب ولا معين» نحمده 
سبحانه على جزیل 1 


رضواته. اهادي إل إحسانه» صلل الله عليه وعل أله وأصبحابه وأعوانة. وسلہ 


تسليمًا کا وبعل۔ 
)۱( هده المقدمة سجلها سماحة الشیخ عبد الله بن عبد الر من ا حرین ۔ حفظه الله - بصوته مع 
بداية إکماله لشر ح الطحاوية. 
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فان الله تعالى كمّل لنا دين الإسلام» ورضيه لنا ديناء وجعله يدور على 
خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وإقام الصلاق 
وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج بيت الله الحرام» وبين ذلك وفصله نبينا 
محمد تل فأوضح ما يجب إيضاحه وبیْن للأمة ما يحتاجون إلى بيانه» وعلمهم 
علم العقيدة وعلم التوحيد, وین عليهم ما التبس عليهم في ذلك. 

ونقل ذلك صحابته رضي الله عنهم فأخيروا بانه علمهم كل شىء 
يحتاجون إليه» ول یکتم شيئًا من العلم الذي آتاه الله تعالى» وتناقل ذلك 
المسلمون قرئًا بعد قرن» ينقلون علم الشريعة» وعلم العقيدة» وعلم التوحید 
وعلم أصول الدين» وما يتفرع عن ذلك» وتلقى ذلك تلاميذهم عن المشايخ 
الكبار» ثم وصل إلى الذين دونوا ذلك: وكتبوا فيه المؤلفات. وذلك لأن 
الصحابة رصي اہ كمۇم وكذلك تلاميذهم کانوا عل عقيدة راسخف 1 
وهی عقيدة أهل السنة واسساعة» یؤمنون بآيات الله تعالى» وبكلياته» ویژمنون 
بأسمائه وصفاته التي تلقوها من الكتاب والسنة» والتی أخذوها عن نبيهم 4 
حم لة ومفصلة. وهکذا استمروا على هذا الا عتشاد» و جر ما له تفوسهم) 
وعقدت عليه قلوبهم. وكان من آثار هذا الاعتقاد الذي رسخ في قلوہم أن 
فدوا دينهم بأموالهم وبانفسهم وبکل ما يملكونه وما يستطيعونه. فقول 
آحدهم بلسان الحال: آنا مسلم» أن مسلم دينى أقدمه على كل سبىءع؛ أفدي 
دینی بنفسى وبکل ما آملك أقسك بذلك کل التمسكء ولا أغير شین من 


دين الاسلام الذي آنا عليه: ولو لت ولو مزقت» ولو حصل لی ما حصل من 
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العذاب» والشقاق» والنكال» ونحو ذلك. صيروا على ذلك. 

ثم كان من آثار هذه العقيدة أن جاهدوا في سبيل الله؛ لأجل إظهار هذا 
الدين وهذه العقيدة التي امتلأت بها قلوبهم؛ قالوا: لابد أننا مسؤولون عن 
الامة الإسلامية في شرق الأرض وغريها وجنوبها وشم اء لابد آننا نقوم 
بإبلاغ هذا الدین؛ وإذا لم يقبله إنسان دعوناه» وان أصر واستکبر فإننا نقاتله 
حتی يدين بالإسلام» حتى نتغلب عليه» ونعمل بها جاء عن نبينا 35 أنه قال: 
یت أن قال الناس حتى بَشْهَدُوا اَن لا ره إلا الہ ران مدا رسول الله 
وَيُقَيمُوا الصَّلادٌ وَيُوْنُوا الر کات فإذا فَعَلوا عَصَهْ عَصَمُوا مئي دِمَاءَهُمْ وَأَمُوَاكُمْ إل 
بت وحسَاميم على الله . 

فغزوا شرق الارض وغربهاء وفتح الله علیهم الا وذ فتح آیضا علیهم 
القلوب» واطمأن الناس إلى صنحة ما جاءوا به» وشرح الله صدور هل 
الاسلام هذا الدین؛ صدور من اطمأنوا إلى ذلك وعرفوا صلاحیته لکل زمان 
ومکانء فكان ذلك من أسباب انتشار هذا الدين ج حتى انتشر على ثلاث آرباع 
العمورة: في الشرق والغرب. 

وواصل الصحابة ۔ رضي الله عنهم ‏ وتلاميذ الصحابة والسلمون القتال 
إلى أن وصلوا إلى ما وصلوا الیه» وفتحوا البلاد الغربية وكذلك الہلاد 
الشرقیة وتوسعوا في نشر الاسلام» وكل ذلك لام اطمأنوا بانه الدين 


)١(‏ آخرجه الببخاري (٢٥۲)ء‏ ومسلم (۲۲) من حديث ابن عمر رضي الله عنها. 
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الحنيف» الدين القويم الذي يصلح لكل زمان ومكان» وعرفوا أن هذه العقيدة 
التي أخذوها من الکتاب والسنة هي الصحیحة التي من اعتقدها فإنه يكون 
من أهل السلام ومن الذين يسيرون على سبيل النجاة. 

وحيث آخبر النبي 5 بحدوث البدع وكثرة المبتدعات» فإنهم حذروا 
ذلك گا حذرهم نبيهم 4 في قوله في آخر حياته: کم ری الله 
وَالسُمُع اطع وَإِنْ گان عَبْذَا ِیاه فإنه من بیش مِدْكُمْ يَسْدِي فَسَبری 
رَعَضُوا عليها بِالَّاجفِ واكم وتات الُورء فان گل هدع ول 
دع صلل" . أخير بأن الذي يعيش منهم يرى اختلافًا كثيرًا في هذه الأمة 
وقد أخير و بأن هذه الامة تتفرق فرقا بقوله: «وكفترق مى قل نادت 
ارف کا وفي رواية: 56 ۴ ار إلا وَاحَدَة وهي ات“ وف 


رواية عند الترمذی*: قالوا: وَمَنْ هی یا رضول الله؟ قال: «ما أا عَلَيْهِ 


)١(‏ آخرجه أبو داود (۷٤٦٥)ء‏ والترمذي (٦۷٦۲))ء‏ وابن ماجه (57)) وأحمد (۱۲۱/4) من 
حدیث العرباض بن سارية ظله. ۱ 

(؟) أخرجه أبو داود (٤۹٥٥)ء‏ والترمذي (٢٢٦۲)ء‏ وابن ماجه (۳۹۹۱)ء وأحمد (۲/ ۲۳۲) 

۱ من حدیث أبي هريرة 456. 

۳ أخر جه أبو داود (۹۷٥٥)ء‏ وأحمد (6/ ۱۰۲) من حدیث معاوية 4ء وأخرجه عن أنس 
که وفیه زیادة: آحمد (۳/ ۱۲۰/ ۱2۵ وابن ماجه (۳۹۹۲). 


(8) برقم (۲۱6۱). 





ا 


وَأصحَابي». بین أن هذه الفرقة الناجية هم الذين على سيرة النبي 3 وعلى ما 


كان عليه هو وأصحابه. 

۱ با و مو کی ڑج 2 5 ۳ 7 
او اع شراب س رس و ی ور سی 
۶ و وم 


ضرمم من عَلَمُمْ حتی ین ع راہ وَهُم كَذَلِكَ)”". قال الامام 
نس رر و واه ۳ وهذا 
صحيحٌ» فان الذین اشتغلوا با حدیث النبوي وقرؤوه وحفظوه واعتقدوا 
مادل عليه هم أقرب إلى أن یکونوا | المتمسكين بسنة النبي بي ینطبق عليهم 
أنهم مثل الصحابة. 
یقول بعض الشعراء: ۱ ۱ 
هل دیب ل ال وا لم یضحبوا نَفَسَة ۳ 
أي أنهم صحبوا کلامه الذي مخرج مع آنفاسه بمعنی: انهم يشتغلون به. 
وحیث أخبر النبي بل بتفرق هذه الأمة فقد وقع هذا التفرق كثيراء فأول 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۹۲۰) من حديث ثوبان ظ4 وأخرجه بنحو هذا اللفظ البخاري 
(۲۰ ٣٣٦۳)ء‏ ومسلم (۱۹۲۱۰۱۰۳۷) من حدیث المغيرة بسن شعبة» ومعاوية 
رضي الله عنھماء وسيأق تفصیل تخريجه. 

(؟) أخرجه ا حاکم في «معرفة علوم الحديث» (ص ۲) وأبو الفضل الهروي في مشتبه أسامي 
المحدثين» (ص ١‏ ۲) والخطيب البغدادي في (تاریخ بغداد) /٤(‏ ۱۱۸) وانظر: فتح 
الباري (1/ ١٤٦۱ء‏ ۲۹۳/۱۳)ء وشرح النووي على صحيح مسلم (۱۳/ 1۷). 

)۳( ذكره أبن الصلاح ني طبقات الشافعية (۱/ ۳۵۷ ونسبه إلى ال سن بن حمد القومسی. 


تعليقات على شرح الطحاوية 





ما حدث من الفرق: طائفة ال خوارج الذين يكفرون بالذنوبء والذين يجعلون 
العفو ذنبًا والذنب كفرّاء ولأجل ذلك قاتلوا الصحابة» وقاتلوا المسلمين. 
ووردت فيهم أحاديث كثيرة تدل على أن قتا هم أفضل من قتال غيرهم» ومن 
ذلك: قوله 45: م مارکا نه فقو من اليو بت أل سرت 
باق وقد جاء رَجُل من بني یم بُدعی دو ور فقال : یا سول 


اللہ اغدل فقال : «ویالک» و دل إذا | آغدل؟ قد خبت ور ب إن 


م أَكُنْ آغیل» فقال عُمَرُ: يا رَسُولٌ الله با عنقه فقال 8: 


مر 6 و 


«َه فان له أَصحَابًا یر آحدکم صَلائَةُ مع صلامهم وی مع ایهم 
يقرؤون الْقَرْآنَ لا جاور تراهم یرون من این كا يَمْرّقٌ السُهُمُ من 
ری نظر إلى تضله فلا و جد فيه ميم نم يُنْظَرٌ إلى رضافه فا بوج فيه 
ني نم نظطر إلى تضته . وهو قلح - فلا پو جد فيه شی شم يُنْظَرُ إلى وه 
یج فی ی قل سو قَ رت وال هم رل نو إخدى مضه 
مل تذي الا أف أو مل لضع ة ندرکن وَيحرجُونَ على جين رة من الناس ۲ 
وقد خرجوا على عهد علي 4ء وقاتلهم رم التھروانا رل متهم مق کیہ 
ومع ذلك فإنهم نهم استمروا بقية القرن أو بعده» وال الیرم هم بقايا يكفرون 
بالذنوب» ويقاتلون من خالف عقیدتهم» وهؤلاء قرقة ضالة ولو کانوا 


2 أخرجه البخاري (۳۱۱۰) ومسلم )۱۰٦١(‏ من حديث أبي سعيد الخدری طه. 





تعليقات على شرح الطحاویة 





يصلون ويصومون ويقرؤون القرآن ويعملون بأكثر ما فيه. 


في عهد بني أمیةء وهم الذين یسمون أنفسهم شيعة علي 4#» وسبب خروجهم 





أنہم أحبوا علیًا ؛ يا رأوا من سيرته في العراق» ولا أحبوه وسمعوا في دولة 
بني أمية من يسبه ويضلله ويشتمه ويلعنه على رؤوس المنابر» قالوا: لابد أن 
نتصر لإمامنا على لك. فعند ذلك أخذوا يجمعون من الأكاذيب في فضله؛ 
ليردوا على الذين قد ینخدعون بساع لعنه وشتمه على المنابر» فكذبوا عليه 
أكاذيب لا تحصی فی فضله وفی إمامته» وفي تقدمه» وبالغوا في ذلك بفضائل 
يعرف العاقل أنها مكذوبة» قصدهم بذلك الرد على أولئك الذین يضللونه. 

ولا أنكر عليهم بعض أتباعهم؛ وقالوا: إذا كانت له هذه الفضائل فلع 
لیکن هو الأول» وكيف سبقه ثلاثة من ا خلفاء دامت خلافتهم سا 
وعشرين سنة؟ أليس ذلك ظلعً) له؟ فعند ذلك قالوا: بلى إنه مظلومء وإن 
الذين استبدوا بالأمر وبالولاية قبله هم ظلمة. وركزوا على أبي بكر وعمر 
وعثمان: وكذلك بقیة الصحابة» وادعوا أنهم ارتدوا بعد النبي ب حيث بایعوا 
با بكر ثم عمر ثم عشمان» وادعوا أنهم كتموا الوصية لعلي بأنه هو الوليء 
ولفقوا أکاذیب في ولايته لا أساس نماء وقد تمكنوا في العراق ودام قکنهم» 
وزاد عددهم. 

ولا خرج زيد بن علي رحمه الله ودعا إلى نفسه في آخر خلافة بني آمپت 
قالوا: نواليك على أن تتبرأ من أبي بكر وعمر. فامتنع وقال: هما صاحبا جدي. 


تعليقات على شرح الطحاوية 





فعند ذلك تر کوه» فقال: إذًا عند ذلك ترفضوني؟! فسموا: رافغ 

ومع ذلك استفحل شرهم» وصاروا یزیدون بما يلفقونه من الأكاذيب» 
ول يزل آمرهم يستفحل إلى زماننا هذاء وقد أكثروا من الولفات في تراجم 
أئمتھم الاثني عشر وكذلك تراجم من يؤمهم أو من:یمپل إليهم من الرافضة 
ونحوهم وأكثروا من المؤلفات في هذا المذهب الباطل» الذي من سمعه 
وتعقله عرف بطلانه وبعده عن الصواب. 

كذلك آیضا نی آخر القرن الأول وني أول القرن الثاني خرجت بدعة ‏ 


أخرى» ألا وهي بدعة التعطيل» وهم الذين ينفون قدرة الله تعالى» وینفون 
کلامه» وينفون محبته وصفاته التي وصف ا نفسه. اشتهر بإنكار القدرة 
في آخر القرن الأول معبد الجهني» وغيلان الدمشقي. وقد أدركهم ابن 
عمر رضي الله عنھما۔ وحَذَّر منهم» وبين أنه لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب 
ما قبله الله منه» حتی یؤمن بالقدر خبره وشره". ۱ 

کذلك ظهر أيضًا في آول القرن الثاني آخرون منهم واشتهر ذلك هن 
الجعد بن درهم الذي جادل في انکار کلام الله وفي انکار حبته جادل غلى 
ذلك وصم على القتل» وقتله خالد القسری رحه الله؛ ذلك لانه لا خطب 


. انظر: مقالات الاسلامیین (ص۱۲وما بعدھا)ء والفرق بين الفرق (ص١۱)ء واعتشادات.‎ )١( 
.)۵۲ فرق ا سلمین والمشركين (ص‎ 












۲ 5 ۳ تملیقات على شرح الطحاوية ۱ 
بالناس خطبة عيد النحر قال: «آمها الناس! ضحوا تقبل الله ضحایاکم فإني 
مضح با حعد بن درهم؛ فانه زعم أن الله لم يكلم موسی تکلیّا» وم یتخذ 
إبراهيم خليلًا» ‏ تعالى الله عما یقول اعد ثم نزل فذبحه". . 

وقال في ذلك ابن القيم ‏ رحمه الله في مقدمة نونیته ۳: 

لجل دصکی بِجَمْدٍ ال ال قنري يوم تایح الْقَرْبَانِ 
ِذْقَالَ ابراهیم نیس حََيلَةُ كَلأوَلآَمُوسَى الْكَلِيمُ الدّاني 
کے 7 سا گے“ حم “ين 2 ری و و 2 2 

کر الضْحِیّة کل صاجب سنةٍ . لله درك من آخي فَربَسانِ 
أي: أنه جعله ضحيته یتقرب بها إلى الله تعالى» فشکر هذه الضحية کل 


صاحب سنة. وقد روى هذا الآثر البخاری رحمه الله فى رسالته: «خلق 


أفعال العباد) ۳ ورواه عبره من الأئمة“. 
بانکار قدرة الله تعالى» واشتهرا أيضًا بأن العاصی ليس بمؤمن ولا كافر 


وجعلاه بمنزلة بين المنزلتين. 


)١(‏ سيأتي الكلام عن ذلك في شرح ابن أبي العز رجمه الله. 


000 انظر: النونية بشرح این عیسی (۱/ ¢ .)6١ (O‏ 
)ر۳( (ص ۲۹). 


)٤(‏ أخرجه الدارمى فی «الرد على الجهمية» (ص۲۱)» والبيهقى /١١(‏ ١٠۲)ء‏ والذهبی في 
العلو) (ص ۱۳۱). 





1 تعليقات على شرح الطحاوية 





ثم حرج أيضًا نی القرن الثاني رجل يقال له: الجهم بن صفوان. الذي 
أنكر صفات الله تعالى» فأنكر الاستوای وآنکر الکلام وأنكر بقية الصفات 
الفعلية والذاتية» وتمنى أن یمحو آيات الاستواء من القرآن. 
وقد اشتهرت بدعته وصار كل من اشتهر بالتعطیل يسمونه جهميًا. 
ومذهب الجهمية هو تعطيل الله تعالى عن صفات الک‌ال» وقد ورث هذا 
اذهب كثيرون من المعتزلة» واشتهر منهم: بشر بن غياث المريسي» ثم بعده 
أيضًا: أحمد بن أي دواد والذين مكنوا لكثير من الناس أن يعتقدوا هذه 
العقيدة» ودعوا أيضًا بعض الخلفاء ‏ ومنهم المأمون ‏ إلى أن يمتحن الناس 
بقول إن القرآن خلوق؛ ويعذب من يقل بهذه المقالة» وقد جرت فتن 
عظيمة» وامبّحن العلماء وكان منهم الامام أحمد بن حنبل ‏ رمه الله الذي 
صبر على الأذى» وصبر على الضرب وا جلد وا حبس. 5 
قال الشاعر ۳ 
ول عند الطَرْبٍ نت بتاع بساونجکسن لسم بسلایزقسان 
رون أي اف ین مریم لا والانّے الواجنے الان 


۳۰ 


عه مه مر ضے> 02 1 ٢‏ > هر ما کے یی؛؟ م 
1 8 س 1 5 ۰ 3 + ل 7 + ۰ 


ہے مسر 


۷ ۶ 


0 


ےہ 6س سے م گے ٤ ٥‏ م ہے ایہم سے عر 2 ہہ 
وَلقد نصحتك إن قلت فاد ۱ زیسن الثقساتِ وسسيد الفتیسان 


2١)‏ دكر هذه الأبيات ادن العماد ا حنبلی ٤‏ شارات الذهب (6/ 0 ونسبها إل آي المع الي 


القاسم بن هبة الله بن محمد بن ابي احدید المدائني. 












نم إن الله تعالى نصر الحق؛ وانتصر الإمام أحمد على الذين خالفوہ 
٠‏ وظهرت حجة الله تعالى» وظهر آمر ال ۱ 

ولا مکن هؤلاء البندعة الذین ینکرون أسمء الله وصفاته اهتم علماء 
الأمة بأمر العقيدة» فکتبوا في ذلك العقائد الكثيرة لبردوا على آولئك البتدعت 
وکان من جملة من کتب: الامام أحمد رحمه الله. فله رسالة اسمها: «اصول 
السنة» وله رسالة أخرى اسمها آیضا: «السنة»» وله رسالة يرد بها عل 
الجهمية فيها شكّت فيه من متشابه القرآن. ثم ألف ابنه عبد الله رسالة موسعة 
أيضًا سماها: «السنة» ثم الف أيضًا تلميذه آبو بكر ا خلال كتابًا واسعا سماہ 
باسم «السنة»» وکلها ۔ وا حمد الله مطبوعة منتشرة ون کره نشرها وطبعها 2 
كثير من المخالفين والبتدعین. ۱ 

کذلك أيضًا الف ابن أي حاتم رسالة أيضًا في السنة» وألف ابن أي 
عاصم رسالة السنة» وکتب عشان بن سعيد الدارمي رسالة في الرد على 
الجهمية» وهي رسالة قوية وأخرى ناقش بها رسالة كتبها الثلجي في عقيدة 
المریسی: وكلتاهما مطبوعتان یمدحھ| علماء أهل السنة ویثتون على حتویاتہماء 
۱ وهي أدلة واضحة. 

وکدلك کب الکشم من القدمن كابن خزيمة کتابه الذي ساه: 

(التو حید)ء واین منده كتابه: (التو حید)ء وكتابه: (الایمان) وابن أبي شيبة 
رسالة صغيرة في الایمان» وأبي عبيد القاسم بن سلام رسالة آیضا صغيرة تتعلق 


بالإيمان» وتوسع آخرون فكتبوا في ذلك كتبًا واسعة. ومنهم: الإمام ابن 











. تعلیقات على شرح الطحاوية 


بطة ‏ رحمه الله كتابه الذي ساه: «الإيانة الكبرى»» و«الإبانة الصغرى) التي 
احتوت على أدلة واضحة رواها بالأسانيد» وهكذا کتب الآجري ۔ رہ الله ۔ 
کتانا واسعًا سماہ: (الخر یعةاء وهكذا كتب اللالكائي كتابًا واسعا في شرح 
آصول اعتقاد آهل السنة. وکلها مطبوعة متوفرة وا حمد لله. ۱ 

وکذلك للبربهاري ‏ رحمه الله ۔رسالة بعنوان: «شرح السنة» مطبوعة 
أيصًاء كلها تتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة. وکذلك نظم ابن آي داود 
منظومة حائية فی عقيدة أهل السنة" یقول فی آوفا: 

سك بحبل الله وبع الفُدَى ولائك بذعیا لَعلّكَ تلع 

... إلى آخر ذلك. 

وكتب أيضًا كثية من العلماء الذين كانوا قد دخلوا في علم الكلام وذلك 
أن أبا الحسن الأشعري ‏ رحمه الله كان في أول الأمر معتزلیّاء متلمذا على 
الجبائي ونحوه» ثم إنه جرت بینهیا مناقشة في بعض المسائل» فعجز الخبائي عن 
أن ينتصر علیه فترك مذهبه» ثم إنه اعتنق مذهب ابن کلب الشهون ولمًا 
انتقل إلى مذهب ابن كلاب بقی على ذلك مدة طویلق وألّف عليه كتبّا کثبرته 
اشتهرت تلك الكتب» وتلقاها جمع من العلماء في القرن الرابع» واشتهر عنه أنه 
على تلك العقيدة» وصار الذهب الاشعري هو الذي يعرف وینتشر فی شرق 


)۱( وقد شر حها ساحة شیخنا عبدالّه بن عبدالرهن الحبرين ‏ حفظه الله في رسالة مستقله. 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 





ثم إن الأشعري رحه الله رجع في آخر آمره وف رسالة له ختصرة 
اسمھا: : «الإبانة في أصول الدیانقاء ونعم ما فعل» فقد نصر فيها ا حق؛ وذكر 
أنه على طريقة ت الإمام أحمد بن حنبل رحمه الف وكأنه ترك طریقة الكلأي؛ 
وكذلك أيضًا ألْف كتابًا واسمًا في فرق الأمة اسمه: «مقالات الإسلاميين» 
ولا أتى على مقالة أهل السنة توسع في ذكر عقيدتهم؛ وقال في آخر ذلك 
«وبكل ما ذكرنا من قوهم نقول وإليه نذهب»" 

ومع صراحة كلامه فان المذهب الأشعري لم يزل متمكتًا إلى زماننا مذا: 


ومع ذلك فإن أهله يجادلون على ذلك المذهب» وهو ليس مذھب أهل السنة 
حقاء ولو ادعى بعض الأئمة وبعض العلاء أنهم من السنة ۔ أعني الأشاعرة 
وكذا الماتريدية ‏ وذلك لمخالفتهم لأهل السنة في أمور كثيرة فهم لا ببتون 
صفة العلوء ولا صفة الاستواء ولا الصفات الفعلية كالمحبة والرضى 
والغضب والرحمة والعجب والضحك وما أشبه ذلك ولا يثبتون صفة الو جہ 
ولا صفة اليد وما أشبههاء وهكذا أيضًا ينفون النزول والمجيء وما أشبه ذلك» . 
نما يدل على أنہم ليسوا على مذهب أهل السنة الصحيحة. 

وقد اشتهرت مؤلفاتهم» وقکنت عقيدتهم» ولا آظهر الله شيخ الإسلام 
أبن تيمية في آخر القرن السابع وأول القرن الشامن جاده وخافوا مجادلته؛ 


لأن له شعبية ومكانة وشهرة في المسلمين في زمانه» حيث يعترفون بفضله 


(۱) انظر: مقالات الإسلاميين (۲۹۷).. 
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ويقدرونه ويرفعون من مكانته» ولأجل ذلك جادلوه جادلات قوية في دمشق؛ 
وی مصرء وئی كلها يظهر عليهم؛ ولا يجدون حيلة إلا أن يأمروا السلطان بأن 
يسجنه؛ فشجن مرارًا في مصر ثم سجن آخبرّا في دمشق حتى مات؛ وأحبه 
المسلمون ولو ضلله وكفره من يكفره من كثير من المخالفين له من العقيدة» 
فلا عبرة بهم ولو كثرواء فإنه لا يضر السحاب نيح الکلاب. ظ 

وكان من المتقدمين الذين كتبواء ولكنهم قربوا من المذهب الأشعري: 
البيهقي رجه الله في کتابه «الاساء والصفات)ء فإنه تساهل في ذلك وكان 
له بعض الحفوات» ولکنه من الْحَدَیین» ولا يستطيع أن یکتم الأحاديث التي 
صحت عنده بالأسانيد» فروی الأحاديث الكثيرة باسناده في کتابه «الأسماء 
والصفات»» ولكن قد أفسده كثير من الذين حققوه وطبعوه» وصرفوا ما فيه 
عن ظاهره. وله أيضًا كتاب «الاعتقاد» على عقيدة أهي السنة» وان كان فيه 
شیء من الإجمال وعدم التصريح بعقيدة أهل السنة التبي تخالف معتقد 
الأشاعرة. 

وكان من حملة المتقدميت الذين كتبوا في العقيدة: الشيخ العام الطحاوي 
رحه ال الذي كان شافعیّاء ثم حصل بينه وبين علماء الشافعية شيء من 
لاف فتحول وصار حتفيّاء وتعصب للمذهب الحتفي. وأُلّفت رسالته 
عرفت ب (العقيدة الطحاویة». ۱ 

وهذه العقيدة لها الامام أمد بن جعفر الطحاوي الحنفي» ا موف سنة . 
ثلاثاثئة وواحد وعشرين للهجرة» واسمها: «بيان السنة والجباعة»» وقد اعتنی 


تعليقات على شرح الطحاوية . 
نوع 





بها كثير من ا حنفیة وشرحوها: 

أولّا: شرح شجاع الدين هبة الله بن أحمد ا مع ىی التركستاني» المتوق سنة 
سبعائة وثلاث وثلائین. 

ثانيًا: شرحها نجم الدين بكبرس بن يلنقح التركيء المتوفى سنة ستمائة 
واثنتين وخمسين» في جلد كبير سیاه: «النور اللامع والبرهان الساطع». 

تالغ شرحها صدر الدين على بن أحمد بن أبي العز الأذرعي الدمشقي 
الحنفيء المتوفى سنة سبعمائة واثنتین وتسعین. 

رابعًا: شرحها محمود بن أحمد بن مسعود القونوي ا حنفی؛ المتوق سنة 
سہعمائة وسبعين» شر خابسیط آوله: هدا لله التوحد یک‌ال صمديته» 
وسماھا: «القلائد في شر ح العقائد». 

خامسًا: القاضی سراج الدين عمر بن إسحاق افندي ا حنفي؛ التو سنة 
سبعمائة وثلاث وسبعين» رتب الأصل على مقدمة ومهيات وتتمة» وفي مقدمته 

سادسًا: شرحها ا موی أبو عبد الله حمود بن محمد بن آي إسسحاق الفقيه 
ا حتفي القسطنطيني» وأول شر حه: ا حمد لله الذي هدانا له ذا. وأتمه سنة 
تسعمائة وستة عشر. . ۱ 

سايعًا: شرحها ا مول كافي الحسن البسنوی الاقحصاری» ا توف سنة ألف 
وس وعشرین» شرخا وجیزا وسماه: انور الیقین في أصول آلدین» أتمه عند 


المحاصرة کت قلعه استرعون سئة آلفب وأربع وعشرین قبل الفتح بیو میں . 


تعليقات على شرح الطحاؤية 





ما يدل على عناية علماء الحنفية هذه العقيدة» ولكن الكثير من الذين 
شرحوها سلکوا طریقة الاشاعرة» وم ينهجوا نبج العقيدة السلفية إلا ابن أبي 
العز الأذرعي رهه اللہ فإنه من أهل السنة؛ وذلك لأنه تتلمذ على الومام آي 
الفداء ابن كثير صاحب التفسير والتاريخ رحمه الله وكان ابن كثير قد تتلمذ 
أيضًا على شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه اللہ بحيث إنه قرأ عليه واختص به» 
ومات شيخ الإسلام وعمره ثمان وعشرون ولكنه تأثر به كثيرأ» وصحح 
معتقدہ ولو كان شافعي المذهب. فلا قرأ عليه الأذرعي ‏ رحمه الله تأثر به 
أيضاء وصحح العقيدة وأصبح من آهل السنة الذين ينصرون السنة ويبتعدون 
عن البدع وما آشبهها. 

وهذا الشرح لابن آي العز هو الذي طبع في هذه الملکته وذلك لان 
علماء أهل السنة عرفوا میله ووجدوه موافقا ومناسبًا لا عليه آهل السنة 
فلأجل ذلك طبع مرارّاء وکذلك أيضًا قرر شر حه على الکلیات في هذه البلاده 
فيقرأ في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سحود وكذلك في جامعة أم 
القرى» وف الجامعة الإسلامیة وقد اشتهر ‏ وا حمد الله - وعرفوا بدلك صحة 
معتقده» مع أن الطحاوي عفا الله عنه ‏ لم يفصم بكثير ها كان عليه السلف 
الصالم» ولكن استنبطوا ذلك من بعض الاشارات وبعض الأماكن. وذكر 
آیضا کلہات ا ن الإجمال أو الکلمات التي لم يستعملها أهل السنة 
مثل: التنزيه عن الأبعاض والأعراض» واطهات الست» وما أشبهها. وحله 


على ذلك أن هذا قد اشتهر في ز۔انه عند الذين تسسموا بأنہم أشعرية 


تعليقات على شرح المطحاویة _ 








لكنه ‏ رمه الله حملها على أحسن محامل» وقد أكثر فی شر حه هذا من النقول 

عن شيخ الإسلام ابن تيمية» وعن ابن القيم من کتبهیا الوجودة» ولكنه 
لا یتجراً على الافصاح بالنقل عنھما؛ لأنه قد اشتهر عند أهل زمانه ومن قبلهم 
ومن بعدھم أن ابن تيمية مجسخٌء وأنه من خالف معتقد الاشاعرة» وكذلك 
أيضا تلميذه الذي سلك طريقته الإمام ابن القیم رهم الله. 

فهو ينقل عن کتبهبا كثيرّاء ولكنه لا يفصح باسمیھماء فينقل ذلك وكأنه 
کلام منه» ثم بعد ذلك يضيف إليه عبارات وتصرفات» وكذلك أيضًا بعض 
الملاحظات وما أشبهها. ولا أتى على الإيمان ‏ الذي هو عند الخنفية اسم 
للتصديق فقط عند ذلك حاول أن يذكر أن ا خلاف ليس معنويًا وإنم| هو 
حلاف لفظي وتکلف في صرف كلام الطحاوی» ولكنه ل يسنم شیتا كما 
قال ذلك كثير من الأئمة. 

وبکل حال فإن هذا الشرح هو الذي اشتهر رالد له وقبله حتی 
ا حنفیة الذين هم متشددون في أطراف البلاد في ا مند والسند والباکستان 
والأفغان وتي تلك البلادہ الذين يتمسكون بالمذهب الحنفي» والذین یتقبلون 
ما جاء في كتب الحنفية» فلأجل ذلك أصبح مرجعًا عندهم وعند غيرهم؛ لأنه 
یتقید ہما کان عليه السلف الصالح رحمه الله تعالى. ۱ 

وحيث إن هذا المتن عتر على جل العقيدة وان كان فيه بصض 
اللحوظات» فقد یسر الله أن قمت بشرحه مفرڈا في كثير من الدورات في هذه 


البلاد وق غيرهاء فى الإجازات التی نتول فيها شرع کشر من التود» ونشر حھا 


تملیقات على شر ح ۱ لطحاوية 8 


شرخًا غير موسع بقدر ما تمله الوقت الذي هو وقت تلك الدورة؛ كأسبوع 
أو خمسة أيام أو نحو ذلك. وهكذا أيضًا شرحه كثير من المشايخ في مشل هذه 
الدورات في المملكة وني غيرهاء وكل ذلك دليل على أنهم اهتموا بهذا الشرح: 
وأنه قريب من معتقد أهل السنة. 

آما شرح ابن آي العز فقد یسر الله أن قمت بشرحه أو بالتعليق عليه 
وكان ذلك في ابتداء سنة آلف وأربعائة وثمان للهجرة وذلك في مسجد 
الراجحی القديم الذي في الربوة. 

وكذلك يكون هناك درس آخر فی (عمدة الاحکام) وغيرها من التون 
ثم تلقى أيضًا أسئلة كثيرة» ثم ننجيب على كثير منها. 

وكان الذي يتولى تسجيله هو تسجيلات الراية» فيأي منشدب منھم 
ویسجل الدرس متتا وشرخاء وكذلك الشرح الثاني» وكذلك الإجابة على 
الأسئلة. وبقيت تلك الأشرطة عند ذلك الفر ثم قام بتفريغها او زا الشيخ 
الدکتور طارق بن محمد ا حخویطرء وفقه الله وسدده. 

وطریقتنا في الشرح أن يقرأ علينا شرح ابن أبي العز ثم أتكلم عليه إحالا 
نتكلم على ا حملة التي شر حهاء ول أتمكن من مطالعة شروح غيره» ولا أستعذ 
لذلك» ولا أقدر عل أن سر لذلك الدرس» وإنما آتکلم ہما فتح الله وسا 


5 عر 4۵ نو المعلومات القديمة وا عل يذزك اک رالوقت 3 قرب الاذان» نم 


بعده نقرأ فى متن آخر.. وغد يمو تنو ) کشر من اسحمل لا أتعر ض ھا ق ث ر ”سی » 


۴ 
| 


وذلك اما لی الو قت 0 وإما لنسياني بس الحمل و و بسضص 1 ادرۃة ۱ 


تعليقات على شرح الطحاوية , 





يستدل بها ابن أبي العز رحمه اللہ حيث إنه يذكر أدلة كشيرة؛ لأنه يكتب على 
مهل» وأما آنا فأتكلم ارتجالا با استحضره ما يتعلق بتلك الجملة» أريد بذلك 


لتوسع وأريد إفهام الحاضرين الذين قد لا يفهمون الكلام الفصيح الذي 
يأتي به الشارس فإذا فصلته وذكرت بعض الأمثلة والأدلة فإنهم قد يفهمونه 
آکثر. 

هکذا استمر على ذلك عملنا إلى أن نينا ذلك الشرح وا حمد له ولکن 
مع ذلك قد فاتنا شىء کثبر» إما أننا لم نشرحه ‏ لبعض ال حمل ۔ وإما أنه فات 
الذين يسجلون» حیث إنهم قد يغيب السجل أحيانًا؛ لانشغاله في بعض 
الأوقات» ومن جملة ما م یسجل مقدمة ابن أبي العز مع طوهاء وكذلك كشير 
من ا حمل التي بأول الكتاب لم نجد أا شجلت. وحيث إنها بحاجة إلى أن 
تشرح وأن يكون شر حها مساويًا لشرح غيرها غا بعدها طلب مني الدكتور 
طارق ‏ حفظه الله أن أشرحهاء وأن أكمل ذلك الشرح حتى يكون الکتاب 
واسمًّاء وحتى يُطبع ويُستفاد منه» وقد يصل إلى جلدین أو أكثر إذا فرغ كله 
وطبع كطبعة مرح ابن بي العز. 

وأقول بعد ذلك إنني أعتذر عم قد يكون في الشرح من المفوات ومن 
الأخطاء التي قد یکو ن سببها عدم الاستحضاں وسأحرص أنا وأخونا طارق 
الخویطر على تتبع الشرح وملاحظة ما فيه» وإصلاح ما قد تاج إلى إصلاح» 
ويحتاج أيضًا ۲ تكميل. وكذلك أيضًا تخریج الأحاديث التي فيه والآثار. 


وأما النقول التي ینقلها من کلام أبن اله 1 نيم أو من کلام الشیخ أبن تيمية 
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۔ رھ اله فان تمكنا أشرنا إلى مواضعها من كتب الشیخین» وان ل نعشر 
عليها أو لم نتمكن اقتصرنا على الإشارة إلى أن هذا من كلام فلان» أو لا نتمكن 
من ذكر ذلك. 

أما تخريج الأحاديث التي في الشرح فقد تولى تخريجها الشیخ ناصر الدين 
الألبانی رحمه اللہ وسوف نعتمد فيها على تخريجه وفيه الكفاية. وهكذا أيضًا ما 
نزيده وما نضيفه نحرص آیضا على أن نسجل شيئًا من التعاليق وما أشبههاء 
وقد يتولى ذلك الشيخ الدكتور طارق الخويطر أثابه الله» وقد نشير إلى بعضها 
عند الحاجة إلى ذلك مع أنه قد يكون كثير منها يذكر الشارح من خرجہ إلا 
أنه بحتاج إلى الحزء والصفحة حتى یرجع إليها المراجم؛ وذلك لأمها قد تُذکر 
بالمعنى في نفس الکتاب» ونذكرها أيضًا ونغير من لفظهاء فإذا رجع إليها 
المراجع ووجد لفظها عرف بأنها کرت بالمعنى» والأحاديث بلا شك تختلف 
ألفاظها عند المخرجين» حتى عند المخرج الواحد؛ بحيث إن الأحاديث التي 
في صحيح مسلم يختليف لفظها مع کونہاعن راو واحد» وكذلك أيمّما في 
صحيح البخاري» فضلا عن الكتب الأخرى. 

كذلك أيضًا نحرص على إضافة ما نستطيعه من توضيح لبعض الحمل» 
وننبه على بعض الأخطاء التي قد يكون فيها شىء من اطا العقدي الذي قلد 
فيه المؤلف ما اشتهر في معتقدهم من معتقد الاشاعرة وننبه أن هذا اجتھاد 
منه» وهو مأجورٌ حيث إن هذا العتشد ‏ الذي هو المعتقد الأشعري ‏ كاد أن 


بغطي بقیة المعتقدات» وكاد أهل السنة ألا يعرفوا شيئًا في ذلك الزمان إلا هذا 








تملیقات على شرح الطمماوية 
الذهب إلا ما شاء اش وكان أهل السنة يستخفون بمعتقدهم» ویناطم شيء 
من الأذى إذا صرحوا بذلك؛ كا حصل للإمام البربہاري الذي في القرن 
الرابع نا صرّح بعقيدة أهل السنة» حاربه أهل زمانه وأساؤوا إليه؛ لأنه جهر 
بذلك . وهكذا نا أن أبا يعلى رحمه الله وكتب بعض الرسائل التي تتعلق 
بصفة العلو وبإثبات الصفات» خطؤوه أو ضللوه وقالوا: إن أبا يعلى رجل 
مشبه أو مجسم. فاعتذر بأنه لم يأت بشیء من نفسه وإنما نقل من کتب الأئمة؛ 
كالإمام أحمد وابنه وا خلال وغیرهم» من سلكوا هذا المسلك. 

ولكن ما أن هؤلاء . في القرن الرابع وما بعدہ ۔ انشغلوا بہذا المعتقد ال حدید 
الذي هو معتقذ الأشاعرة کما یقولون: مع أن الأشعري ‏ رحمه الله تراجع عن 
ذلك» ولكن تمسکوا هذا وانتشر هذا المعتقد الذي هو معتقد الاشاعرت 
وصاروا میجادلون عليه ويؤلفون فيه مؤلفات تتعلق بذلك» کالعقائد النسغية» 
وكذلك بدء الأمالى» وكذلك متن الخریدۃ وغير ذلك» حتی ذكر بعض ذلك 
الشيباني آیشا نی عقیدته التي نظمهاء وقال۳: . ۱ 


۳ ۹ ۶ ره کے سر مر سر رت ۹ مرج و ۶ چا 2 ہے ۵ ام 
ساأحمد ری طاعصة وتعھسىلطا و ا عقذا ف الشر يعة أو دا 
۰ 2 سر سی 


وھکذا ف لمع الأمالي وضرها من الشروح؛ وک لگ المتون التي كتيوها 
واءتنوا بها وشرخها كشير منهم كلها عل هذا المعتقد الذي هو معتقد 


الأشاعرة. وانتتشر ذلك حتی في القطر الغرں الذي هو جهة الأندلس» 





(۱) انظر: كشف الظنون (۲/ ۱۳4۰ 


وكذلك الضرب وأفر يقبأء والمشر ق كله ۔ بلاد اند والسند والأفضان 
والباكستان ونحو ذلك تمكن عندهم هذا العتقد 

فنقول: إن هذا المعتقد فيه شىء من الأخطاء التر, نبه عليها شيخ الإسلام 
ابن تيمية في مولفانه» وان القیم 2 كتاببه: (اجتماع اطیوش الا سلامیة)» 
و«الصواعق الر سلة»» والومام الذهيى 2 كتاف (الحلو!. من جاء بعدهم 
عل نہجھم وسللك ذلك أكمة الدعوة الذین هداهم اللہ تعالى» ويسر هم أن 
اعتنقو ۱ هد | ۱ أعتمل و وکتبوا فة وکذللک العقائد التي کته ا أ امتنأ 5 کسام اا ٤‏ 
زمانناء كلها 1 و احمد 0 5 عل عفيدكة أهل السنة والحاعة, 

کتب في ذلك الشيخ زید بن فیاض ۔ رحمه الله شر حا وافيًا على العقيدة 
الوأسطية؛ والشيخ عبد العزیز بن رشید ۔ رمه الله . شر خا وافيًا ضائيًا عل 
الحقيدة الو اسطیة وألف الشيخ عبدال رمن بن سعدي سا ره ارژه : ایشا متا 
ختصرّا في بیان العقيدة السليمة الصحیحةہ وهكذا أيضًا شیخنا الشیخ ابن باز 
والشيخ ابن عثيمين ‏ رحمهما الله وشرح أيضًا شیخنا الشيخ محمد بن إبراهيى 
سر مه از ۔ الو اسطیة شر جا متوسطاء وكذلك أيمّنا شرح الحموية شرحًا 
متود. سا وكل ذلك دلیل على أُہم تبنوا هذه العقيدة التي هي عقيدة أهل _ 
السنة والحماعة وخافوا أن تفشو عقيدة الأشاعرة التي عليها الكثير من 
الو أندین و من رلک اللاد والتی پنمسکون ہا ويدعون ا می الصواب؛ مع 
ما فيها من المخالفة للنصوص» ولكن يعتمدون ۶ عقائدهم ع أدلة عقَلة ف 





تعليقات على شرح ااطحائیۂ ۱ 


نظرهم أا سليمة لا یقع عليها شيء من اخطاء ولکن + آفمن زین له سی 


کرس و صر بے یہ ہے سم کے و تیر سس حر کم کر ےہ 
عم اه حسما فا الہ بل من با ودی من وکا فلا ذهب نك مَل 
سح حسم 14 فاطر ۸ 


رل الىد عل ال السليمة» تدرس هذه العقيدة في 
هذه الدولة في المعاهد العلمية والکلیات الإسلامية وغيرهاء يتلقى ذلك 
الطلاب عن مشايخهم الذين يثقون بہم؛ يشر حون لمم ما تيسر من هذه المتون» 
ك «الواسطیة» لابن تيمية» وكذلك «لعة الاعتقادا للإمام موفق الدين» 
وعقائد أيضًا لبعض آهل زمانہم لابن رجب ‏ رحمه الله تتعلق بالصفات؛ 
ذلك لأنہم أيضًا تأثروا بمن في زمانہم كابن تيمية ونحوه» فكانوا على العقيدة 
السليمة الصحيحة» تبنوا هذه العقيدة وساروا عليهاء وهدى الله من شاء 
إليهاء ولو أنکر ذلك وبدّع في زماننا الكثير من الذين على المعتقد الأشعري: 
. ومنهم: زاهد الكوثري وغیرہہ فإنه أخذ یمتعض وينهى عن طبع بعض کتب 
أهل السنة ك «الرد على المريسي» للدارمي» وكتاب «السنة» لعبد الله بن الامام 
آحد رجه اله» وغيرهم؛ إلى أن ظهر الق واستبان, وا حمد له 

ولا عجب إذا امتعض هولاء أو آظهروا بعض الانکار للمسائل العقدية 
التي ذکرها الله تعالى في کتابه» وبين أدلتها النبي يد واعتمد فیها أهل السنة 
عل الادلة الواضععة من الکتاب والسنة. 

قوله: سم الله مرن السرّحيم)» ابتدا ۔ رمه الله تعا ی ۔ بالبسملة 


تعلية أت على شرح ائحلحاویة 
سس 





واحمدلة تأسیّا بالقرآن الكريم» فانه ابتداً بالبسملة والحمدلة» وکان النبي و 

يبدأ مکاتباته بالبسملة في کتابته لغيره من اللوك ونحوهم إذا کتب یدعوهم 
۱ 07 کے سم ۶ 

إلى الله تعالی”ء وقد رُوي أنه ب قال: «كل أمر ذِي بال لا یبدا فيه ببسم الله 


رن الرحیّم فَهُو اَم" وني رواية: ١لا‏ يمتح بكر الله عز وجل فهر 
سیر سس ۳ 


(۱) کم في كتابه إل هرقل عظیم الرو» وفی ول ايشم الله لرح من الرجیم من مد عبد ال 
وَرَسُولِهِ إلى هِرَقلَ حَظِيم الرو» سَلامٌ على من اب افدّی اما بود × 1 
ال سلام. ۰ آحرجه البخاري (۱ ۲۹۶ ومسلم (۱۷۷۳) : 

(۲) أخرجه امخطيب البغدادي في ا حامع لأخلاق الراوي (۲/ 19 


3 
cC. 
7 
٣ 
2 1 


(۳) أخرجه أحمد (۲/ )۳٥۹‏ من حدیث أبي هريرة #5 . 

)£( آخرجه النسائي و فى الکری ۲٥٢(‏ ۰ء وابن ماجه (٤۱۸۹)ء‏ وابن حبان (۱۷۳/۱)ء 
والبيهقي (۳/ ۲۰۸) من حدیث أبي هريرة 5ه. 

)١41( آخرجہ أبو داود (۰ 484) من حديث أبي هريرة یه وأخرجه الطبراني في الكبير‎ )٥( 
dl ۲ /۱( من حدیث كعب بن مالك ط4 #. قال النووي في شرحه على صحيح مسلم‎ 
النبى يي: كل آمر ذی بال لا يبدأ بالحمد لله فهو آقطع» وفي رواية: بحمد اف وف زواية:‎ 
بالحمد فهو أقطعء وني رواية: أجذم؛ وفي رواية: لا یبدا فيه بذكر ال وفي رواية: ببسم الله‎ 
الرحمن ن الرحیمء روينا کل هذه في کتاب الأربعين للحافظ عبد القادر الرهاوي سماعًا من‎ 


صاحبه الشيخ أبي محمد عبدالر من بن سام الى الانباري عنه». 


تعليقات على شرح ائملحاویة 





اختلف فیها هل هي من القرآن أو لا؟ ولا خلاف أنها بعض آیة من سورة 
تس في قصة سلیمان - عليه السلام في قوله تعالی: ۴ من سیم ول سیر 
1 حملن احير # [النمل:۳۰]. وهي تتضمن التبرك باسم ال والتقدیر: 
۳ الله آتبرك أو تبركي باسم اللہ وذلك لن الاسم الشریف يُتبرك به؛ لأنه 
دال على ذات الاله وحده فالله تعالى هو ذو الالوهية والعبودية عل خلقه. 

ثم قد وصف نفسه وسمی نفسه جز رن اليم حيو چ“ قال بن عباس 
- رضي الله عنها .: الما اسان رقیقان: آحدها أرق من الآخر “. وقیل: 
الرهن رحمة عامة الجميع الخلق» والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين؛ لقول الله 
تعالی: # وسکان با مومت مني رحیما 4 [الاحزاب: 4۳ ]. 

والرحمة صفة من صفات الله تعا ی التي تليق به» وقد ثبت أنه ب قال: 
مب مم ۰ من ق السیاه) ۳ وما 


ہکےہ شاد ۵ re‏ 


«لراهون یز مهم الرََنْ از كَمُوا من فی الارم هر کر سیق 


رٌفع له ابن ابنته ونفسه تقعقع فاضت عیناء؛ فقال له سَعْد: يا سول الله ما 


يه 


هذا؟ فقال: «هذه رَحْمَة جَکَلَها الله فى تلوب عباده»۳۳. وجاء أعرابى إلى النبی 


حل . > ورس و مل ام 2 ه ے مھ ہے ھ ہے 2 

4 فراه يقبل السرم 6 فقال: إن ل عشرّة من الولد. ما قيلت واحدا حم مال 

.)4 ٤١ /۲( آحرجه ابن أبي حاتم (۱/ ۲۸ والبيهقي في شب الاییان‎ )١( 

(۲) آحرحه ابو داود )٥۹٤(‏ والترمذی (2 ۱۹۲ وآجد (۲/ ۰ وا حاکم )۱٥/٤(‏ 
والبیھقی ١/5(‏ 4) من حديث عبدالله بن عمرو ر رضي الله عنه|. 


(۲) انر جه البخارى (۱۲۸) ومسلم (۹۲۳) من حدیث أسامة بن زيد طفه. 


تعليقات على شرح الطحاوية 
هھ س ي 2 


اسے۔-تسستستستد سس دح صٔ-۲-(ژٛ-ُص-ص--ص<صحبستیح++کتت- پوڑو‌سچ٣1۰و‏ سے تلبس - 






رسول الله : «إنه من لا یَرحم لا یحم 
فدل على أن «ال رحمن» اسم من آسماء الله ينطبق على الذات الربانية» 


2و 5 می بی مم ہم 8 ۳ 55 - اسان من رم 
الا ابا رحمة حقيقية وقد أخخير الله عن نفسه بقوله: # ورحمی وه عت کل 


ع 


شی 4 [الأعسراف :۰ ۰/۱ وبقوله تعالى : وتا ر میلک وت حم 


تم 


البرک 4 [الأعر اف: ۱۵۱ ]. 


1 يقول المؤلف ‏ رحمه الله : ( شی الله وَنِسْمَ الوَكيْل)» هکذا جاء في 


مقدمة هذه الخطة ومجاء 2 بعش ى الزوایات بد‌ضا: اليد ۷ وَصَل اله هَل 


سے تسم یی 


میا حي وله وَصَحْه ول » وكل ذلك ثابت؛ وقد كان النبي بعلم 
أصحابه خطبة الحاجة فیقول: إذا كان لأحدكم حاجة فليقل: « لد 


واس شوہ ہہ ور و مابس یہ جم 2 کی 


نتوين لور وود اف نشور آنفستا ومن سیئات 


مسر ۵ و 


85 م سس ٢)‏ ۰ ۰ ہے ھ٭ ك ۱ 
الل ل مضل 21 ومن بضلا ل قلا هادی يله 3 هذه اخطبة ذكرها عبد الله بن 


(۱) أخرجه مسلم (۲۳۱۸) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) هذه حولبة الحاجة التی كان يقوطا النبي 6 بین يدي حاجته أخرجها مسلم ختصرة من 
حدیث جابر که (۸1۷)؛ ومن حدیث أبن عباس رضى الله عنهها (۸۲۸) ووردت مطولة 
ومختصرة من حديث ابن مسعرد ذه عند أي داود (۱۰۹۷)ء والترمذي ,)١١١5(‏ 
والنسائي (54 ۱4۰ واہن ماجه (۱۸۹۲)ء وأحد (۱/ ۰۲۹۲ ۳۹۳)ء ولشيخ الإسلام أبن 


5 3 ۳ 0 ۷ 7 . 
نسمبه ر ته اریہ ۔ شرم ھا ی جرع امل . 










1 تعلیقات على شرح الطحاوية 


» وژویت في کتب السنن» وهی خطبة لائقة مناسبة» ابتدئت بالحمد _ 








مسعود ن 
الذي هو الثناء على الله تعالى. 

وقد فسر الحمد بأنه فعل يُنبى عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعًا على 
ا حامد وغيره» وقيل: إن ا حمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه 
وإجلاله. 

ثم يقول: (تَسْتَعِينةُ وَتَسْتَعْفْرٌة)» الواجب أن العباد يستعينون بالله في كل 
حاجاتهم» ولذلك جاء في سورة الفاتحة: پر ولد دع که [الفاتحة:0], 
أي: نطلب منك الإعانة فإنك أنت الذي تعین؛ كا في قول الله تعالى: ر فل ريت 
مر گر مرح کے مرش م مب و مد 
اکر باس وربنا الرس المستعان ل ما تفن 1#الانیاء:۱۱۲]. فالعباد يستعينون 
به على أمور دينهم حتى يوفقهم ويعينهم؛ لیعملوا الاعمال الصالحة التي 
كلفهم الله بها والتي يحبها اللہ ويستعينون به على أمور دنياهم في جاراتہم 
وحروثهم وبناء بيوتهم وغیر ذلك» فإنه لو وكل العبد إلى نفسه لوكله إلى 
ضيعة» فلأجل ذلك لابد أن يطلب من ربه الاستعانة على كل شیء من آمور 
الدنيا والدين. 

وأما الاستغفار فإنه طلب المغفرة» والتي هي غفر الذنوب وسترها وإزالة 
أثرهاء والعبد بحاجة إلى أن يغفر الله له» وذلك لانه حل الخطاياء ویکتسب 
الكثير من الذنوب؛ فإذا كثرت عليه الذنوب ول يطلب من ربه حوها تراکمت 


عليه و آهلکته فلابد أنه يطلب من ربه الغفر آی: الستر » (نستغخفرك) أي : 





نطلب منك غفر الذنوب» يعني: محوها وإزالة أثرها حتی لا تتراكم علينا. 


وقد وردت أدلة كثيرة في القرآن والسنة في الأمر بالاستغفارء من ذلك: 
قوله تعالى: +( فسح محمد ریک وش که 2 كان ترا 4 [النصر:۳]» 
وکذا قول نوح عليه السلام ۔ لقومه ۰ قلت اسَتَعَفروا رک ث کات عفارا 
)يرس ل اتا ع مدر 4 [نوح:4۱۱۰۱۰ وقوله تعالى: 0 وََسَتَعْفْرواً 


مر 2> دن د 1 


رسكم شم تو ا 00 
چ ار که لا اک وس مغر لد يلك ريني وامیکسی #[خمد:۱۹] 
وذکر الله عن نوح ‏ عليه انم أنه قال: 0 رب أَغْفْرٌ لي ولولدی وین دحل 

متا وین رالمومتت ‏ [نوح:۲۸]» طلب من ربه آن يغفر له 
۳ وقد کانا مؤمنین. 

9 يقول ‏ رحه الله : مود بالل مِنْ شور یس » الاستعاذة: مشتقة 
من العیاذ الذي هو الاحت‌ای نعوذ: يعني نحتمي بربناء ونستجير به» ونسأله 
الحفظ لنا من كل ما يسوؤناء فالاستعاذة: هي الالتجاء واللیاذ والاعتصام 
والاستجاره بالرب سبحانه وتعالى. ولا شك أن المستعيذ یشعر من نفسه 
بالعجز ویشعر من نفسه بالتذلل» ویشعر من نفسه بالضعف» فینطرح بین 
يدي ربه» ویطرح نفسه على باب ال رحمة؛ يطلب من ربه آن حمیه وکو طه؛ 
ويحفظه من کل سوء ومن الشرور التي تحدق به» ومن الشیاطین من الانس 


وان الذين يكيدون له. فالاه تعال سور الذي يعبل من اُس تراد ھ44 وھامنا 





الاستعاذة من شر ور الأنفس > ومن سیئات الا عبال» كأنه يقول : إن أنفسنا فھا 


شرورء وأنت الذي تعيذنا من تلك الشرور بأن تعصمنا وتحفظنا أن نقترف ‏ 
شرورًا مما تجرنا إليه الأنفس» إِنَّ ألنَفْس لامارة سوه )4 [یوسف:٥٥].‏ 

وكذلك سيئات الاعےال: أي: الخطایا والذنوب التي وقعنا فيها 
وعملناهاء نعوذ بك أن نصر على سيئات» ونعوذ بك أن نقع في حرمات» وأن 
نقم في الخطايا والذنوب» نسألك أن تحفظنا من تلك السيئات» وأن تعفو عنا 
وتغفرھا لنا. 

ثم يقول: (مَنْ ده اه لا مضل له وَمَنْ بُضلل تلا هَادِي 4 اهداية 
من الله: التوفيق» فهو الذي هدي من يشاء ويضل من یشاء فمن هذاه الله 
تعالى ووفقه وسدده فلا يقدر أحد على أن یضله ولا على أن يصرفه عن ذلك 
افدی ومن أضله وحکم عليه بالضلال » فلا حيلة في هدایته» قال الله تعالى: 


ال ومن يضملل أله هَمَا ل ین ماد 4 [الزمر:٦٣]ء‏ يعني: من أضله الله حكم 


ہے مه 


رر 


عليه فيا له من هاد» ٤‏ ون دید آقد ضا لد من مضل که [الزمر:۷٢]ء‏ اي: من 


+ 


وفقه اللہ واهتدى فليس له من يتسلط عليه ويقدر عل اضلاله» بل محفظه الله 


تعال ويوفقه. 


2 سے 
= 


57 7 8 5 ۱ 3 ۲0 ضر کر ۱ کچھ کے 
دم یقول ۔ ره الله : (واشید ن اله الا أنه وه و شم وای لق و اسيك 
شو 


13 م سم رب روق سم ار و 


ل سیدنا ا © كينت ررسوله)» هایان الشهادتان ز5 عن من ارکان - بل 


ہا ال کی ن الأساس والسدی 7 يسل الله صن أحد السا لام الا إذا 


”وی 9 


تعلیقات ح ااا 3 
کچ تھب بے ا 
بالشھادتین؛ موقتا مہم 0 بمقتضا ما. 
والشهادة: معناها الإقرار والاعتراف» أي: آقر وأعترف على نفسی» 
وأعلم علا یقینا أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له . ومعنی (لا اه الا اللہ): 
۱ معنو د بحق الا الله » آی: ل ۳۳۹ يسن حق العبادة غير الب فإنه الإله وحدہ. 


۶ 


والااله: هو الذی تأطه الفلرت عة ومردةً وتقريًا ال الله وتعظيّاء اي EY‏ 


٣ 


پستحق آن مر گار کا الا له وحده ا ریگ له. 

کلمة (لا إله إلا اش أو شانفي (لا اله) وآخرها [ثسات. نافيا جمیع 
ما يعبد من دون الہ ومشتا العبادة لله وحده. ۱ 

وكلمة (وحدہ لا شريك لە)ء وحدہ: تأكيد للإثبات» آی: الله وحده هبو 
الإلهء و(لا شريك له» تأكيد للنفي» أي: لا إله يشاركه. 


5 
ہت 
ارم 4 


وقد تكلم العلاء 8 ریسم اللہ ۔ عل هده الشهادی وبا لأخص 


الدعوۃ ودکروا لمأ سبعة شروط نظمها بعضهم في قوله: 


۲4 


ول ین إلا ووفك ع کو اناو وافتول فا 


أو لا العلم: وٹ أن يكون 9 قول (لا إله 0 الله) یعلم بمعناهاء 
7 ماتدل عليه من اثبات الا یة لله ال ي هي العبادقد ومن نعي نمي العبادة عن 


سر ےر 
۹ 


و ا 7 
عر أذله؟ لقوله تع 7 ۱ 1 3 قار ازهر ل 2 11٦‏ أنه إلا آ 3 زر 5 


تا ارك ان یستبان درا خر عليه أن یستیھن نم بمدلو بعلسم 907 أن 


الا طیة لله و محل٥۵)‏ ويو قن ل و بعتملدده أعتقاذا جازمًا. 





ثالمًا: أن يمخلص الإلهية له فيعبد الله مخلصًا له الدين؛ لقوله تعا ی: 


ر وما ما سوا ji‏ لعب دوا ال ُْاصِينَ له الد ¿ $ [البینة:۵]) أي : قدأخلصوا دينهم 
وصفوه لله تعالى» فلا يطلبون من غيره؛ ولا يلتفتون إلى سواه» يعملون بقول 
الله تعالى: ۴ ألا لا لین ال * [الزمر:۳]. 

رابعًا: أن يقو ها صادقًا؛ لأن هناك من يقوها بلسانه ولا يعتقد معناها 
بقلبه» فا منافقون وكثير من اليهود یقولونہا ومع ذلك يشركون؛ لام ما أيقنوا 
بأن الإهية حق لله تعالی.. ۱ 

خامسًا: الحبة لما تدل علیه والواجب على العباد أن یکون حبهم لله 
مقدمًا على حبهم لغيره» وكذلك مح, محبتهم لأنواع العبادة كلهاء أن يحبوا التواضع 
۱ أن با حضوع وأ بوا الخشوع وأن جوا الدعاء ل وحدہہ ونحو ذلك 
۱ من آنواع العبادة. 

سادسًا: الانقیا وهو الاتباع لا جاء فی امحدیث ولا جاء في القرآن. 

سايعًا: القبول» وهو تقبل کل ما جاء عن الله تعا ی نی القرآن وفي السنة. 

وأضاف بعض العلماء إليها شر طا امتاه ونظمه بقوله: 

رَد امتا الكُْرَان منك بنا وى الإله من النداد قذ ألم 

دليل ذلك قول النبى ي: "من ال لا إكة الا له کر بنا لد ین 
دون الله" . فلا بد أن يكون المسلم كافرًا , بالآجة كلهاء معتقذا بطلان كل ما 





یعبد من دون الله. ۱ 

وأما شهادة أن محمدًا عبده ورسوله فإنها أيضًا لازمة لکل من دخل في 
الاسلام» ولازمة آیضا للمسلم أن یتقرب اء ون يكرر هذه الشهادة؛ لأجل 
ذلك فرن بین الشهادتین نی الأذان» فالوذن یقول: آشهد آن لا له الا ال .. 
آشهد أن محمدًا رسول الله. وکذلك في التشهد نی آخر الصلاة أو في وسط 
الصلاة یقول: آشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن حمدا عبده ورسوله. 
واعترف أن محمذا عبد الله ورسوله. ۱ 

وهو سیدنا؛ 8 E‏ اناس یوم لام ونی رواية: «أنَا 
تر فو ارات العلم (محمد)» ذُکر في انقرآن في عد: 
مواضع؛ وسّمي به لکثرة خصاله الحميدة» وسمي به قبله سبعة عشر على 
ما قاله ابن امائم؛ ىا ذکر ذلك في مقدمة «الروض لبم 

والشهادة هاهنا له بالعبودية والرسالة» آی: لابد أن يشهد له أنه عبد وأنه . 
رسول. والعبودية مشتركة بينه وبين غيره من سائر اخلق» فإنهم جیعا عبید 
الله: الملائكة والرسل والبشر كلهم عبيد لله وذلك آنبم مملوكون له يتصرف 


فیهم كيف یشاء فهو يع ي ويمنع» يخمض ويرفع» بسعد ويشقي» يعقر 


)١(‏ أخرجه البخاري (٤۷۱٦)ء‏ ومسلم (۱۹۶) من حديث أب هريرة له 
)1 أخيرجه مسلم (۲۲۷۸) من حديث أب هريرة 4#5. 
(۴) (۹/۱). 






تعليقات على شرح الطخاوية 
حب 77 جم 


ويغني» يريش ويبري» يتصرف فيهم ہم| یشاء فهم عبيده وملكه. وكذلك 
الانساء آیضا فخرهم وشرفهم الانتماء إلى العبو دیة؛ ان ہے م عبید لله ولذلك 


سض ےر مم 


قال الله في حق نبينا ہے : و ڪن فى ریب ما تنا عل عبلونا 4 [البقرة YY:‏ 
ذكره بالعبودية يدل على أنه لم يترق إلى رتبة الربوبية» ولكنه عبد شرفه اللہ تعالى 


بالرسالة. وقال تعالى: ۴ سْبْحَنَ ای انی بمَبّیوه £ [الإسراء:١]»‏ هذا شرف 


س مگ 


له وهر أن أسري به إلى بيت المقدس کم ذکر في هذه السورة: ‏ سر مدو 


ر سے ا سے س 


يلا مر المد انرام إل السبد الاقصا چ وكذلك قال تعالى: پک 


مه 
یر مخ سے سے حر 


7 > آنزل عل عبد التب و [الکه_ف:۱]» وقال تعالى: ج تا ار الزی تا 


الْثَانَ عل عَبَيْوِہ گ4 [الفرقان:١]ء‏ وقال تعالى: وان س00 1 
لال حن:۱۹]. کل هذه صفات له بالعبودية» ولکنها تعتبر شرفا؛ لآن العبد هو 


العاید التعبد المتذ لل لعبونه. 
ولا شك أيضًا أن الأنبياء كلهم عبید لله قال تعالى : ودک 22" 
(ص:۱۷]» # وا دا رب #لص: 14 پر واذکر يرن ا ام م واسسق وبعثوث ۲ 
سے سے سے عر ۳ اص ا سک سر ار 
[ژص:٤٤]‏ وقال تعالى: ۴ أن که با لمسیعم 5 کوک عبدا ال ول المليكة 


مجر حم 


امرون YY:‏ فالملائكة عد ا كما قال تعسالى: 1 عا 


سے سی سے تچ 


رر © سیو راقو وشن يشتارك 4 (الایا ا ٠٢۷‏ 


تعلیقات على شرح از لحل‌عاوية 
چ د 






واحتص لٹ عن الامة بأنه رسولء أي: أن الله تعالى اختارہ لحمل الرسالة 
فأرسله إلى الناس كافة» وتميز على غيره من الرسل بأن دينه باق» وأنه خاتم 
الأنبياء والرسل» وآن رسالته الع لل جيع الہ قا تع ی ۶ لايا الاش 
ی رول او کم جیما پ4 [الأعراف:۸٥۱]ء‏ وقد كان الأنبياء من قبله انا 
يبعث النبي إلى قومه خاصة وبعث 4 إلى الناس كافة؛ کما في حديث جابر بن 
عبدالله ‏ رضي الله عنهیا - أن النبي 4# قال: أفطيث کا م: هن اعد قَبْل: 
صزث بالزغب قير شه وجول لي الازض عشجدًا وه اا وَجْلٍ 
من أي أ رکه الا تلیصل, رأثي الام وم تيل لأحد يي 
غیت المع وكان النبسي یت إلى نومه حاص بت إلى الاس 
اة" » آرسله الله تعا ی ببذه الرسالة التي هي هذه الشريعة» وفرض على 
الناس أن يطيعوه: وكل ذلك دليل على أن العبد عليه أن يشهد هاتن 
الشهادتین؛ ليكون دخوله في الإسلام دخرلا كلملا 

ثم يقول: (صل الله عَلَيْهِ وَعَلّ آلو و صخو وس لم تسیا كَشِيرًا)» الصلاة 
من الله: ثناؤه على عبده في اللا الأعل. هكذا نقل البخاري عن أب العالية“ 


(۱) أخرجد البخاري (۳۴۵) وعسلم (6۲۱). 


خی ارا کر ۴ مہم مويه E‏ 


(؟) كيا ترجم بذلك في صحيحه /٦(‏ ۱۲۰) قال: اب چ إن اله وما كته لون عل ال 


ط ۹س 


يكم الب اما م لوأ امه ریما پھء قال أبو الْعَالِيَةَ: صلاة الله تاو عليه 


3( 
و ta‏ 
سے سے 


٭ تملیقات على شرح الطحاوية 





والأصل أن الصلاة الدعاء؛ کما في قوله ا # وصل مهم إن صلوتك سكن 
+ 4 [التوبة:۱۰۳]) ولكنها من الله تستدعي جار ار E‏ 
یصلى علیهم" قال الله تعالى: چ الع يصيل ع وملتيكتة. لر 
0 0+001 1 لور $ [الأحزاب:4۳]» أي: بر مکم ویعفو عنکم. 

ثم يقول: (وَعَل آله وَصَحْبهِ)ء آله: قيل إنہم أهل يعد گک واوا 
وبني عمه من بني العباس ومن بني ابي طالب ومن بني عقيل ونحوهم» كلهم 
أهله وأقاربه» وكذلك زوجاته فإنہن هن آهل بيته» وبيوته بیوتہن؛ لقوله تعالی: 


سے مه سم کے الك سرس کر مم 
اس ل 


ہہ ہے لر د رف ر ۱ ۱ ۱ 5 
۴ ندخلوا ميوت ال إ أت یؤذے لحم إل طعاير 1 لحزاب: ۲۵۳ أي: بيوت 


ا ا ہہ . وو سفن ہی سیر Ru BL‏ 
زوجاته. فقوله تعالى: # وقرن ف ویک ولا ترج تبرج الجنهلية الاولن 


اسر 
جح سے اس 


۳ خر خر ہے پر چم یوم سے عمل 5 5 0 
وأقَمَن الصَلوة وءاورے الزسكزة 4 [الاحزاب:۳۳] هذا خطاب لامهات 


بیہص و مرک سم سے مہم 


ارہ 2 5 ۶ یے لد کر کس ہے حر 4 
المؤمنين؛ ئم قال: چ لم درد الله ليذهب عنسكم الرجس أهل الب 
مس ی ی یس ھے 2 5 : 
ویر ته ما ي هاهنا ذک ول یقل: (ویطهرکن)؛ لأن النبي وَل دمل 
معهین لأنه صاحب البیت» آي: يريد الله أن یطھ رکم أنت وبيوتك وزوجاتك 
ومن فيهن» وھکذا أيضا اقاربك. 

)١(‏ قال ابن الحوزي في زاد المسير /٦(‏ ۳۹۸): في صلةة ار علینا خُسة أقوال: 
احد‌ها: اش “مله قاله ا حسن: والثانی: مخفر ته) قاله سعید بن جبن والثالت: نناژه قاله 
آبو العالیة والرابع: کرامته» قاله سفیان والخامس: برکته» قاله آبو عبيدة . 





۱ تعليقات على شرح الطحاوية 





٠‏ وهناك من يقول: إن آله هم أتباعه على دینه» ورجح ذلك بعض العلماء: 
۳ سب 2 ل لوار وأنشد ا الشاعر : 
یی لا قرانتسه صل ال عل الطَّاغِي أي هب 
وبکل حال يصدق عل أن آله آتباعی وأن آله خاصة أهل بيته؛ لانه جاء 


او سے )۲ 


في بعض الروايات: «اللهم صل على عمد وَأرْوَاجِه وَذریه۳. 
وأما (صےحمه) فانہم صحابته الذين اتبعوه وساروا على طریقته: 
وصدقوہ وم يكذبوه» وعملوا بسنته عملا كاملاء عملوا بها في الأقوال 
والأعمال؛ ول یتخلفوا عنه في شيء من الغزوات» بل, هم داق يغزون معه. 
ومن أشرافهم وأكابرهم: الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» 
. وكذا بقية الستة: سعيد بن زيد» وسعد بن أبي وقاص» وعبد الرهن بن عوف؛ 
وطلحة بن عبید اللہ والزبير بن العوام» وعامر الذي هو أبو عبيدة بن الحراح؛ 


وكذلك بقية الصحابة» فقد رضي الله عنهم بقوله تعالى: : # والسّيمورت 


7 012 


الاولون من المهنجرین والاصار : هؤلاء من السابقين الذين ھاجروا والذین 


یس مر مر 


نسصر وا ال ” نم قال: 2 اي اد تبعوهم بحسن ن 4 أي : جاؤوا ہم 


و مر | 7 م 7 1 سر 72 رہم 0 ہے خر سے ک‫ ۰ 
(۱) في باب ما یشتدل بو على تفسی اله المصل علیهم من ابزاب صفهة الصلاة (۷/ ۳۲۷ ۔ 
۳۹ 


(۲) آخرجه البخاري (۹٦۳۳)ء‏ ومسلم (۶۰۷) من حدیث أب حميد الساعدي ج 


تعلیقات على شرح الطحاوية 





سے 
اسر 
لا سح ہے مرس ہر 6 


متأخرين: 
5-3 لن (رو یه رر له نهم ورضوا عله 4 [التوبة:٠‏ ۱۰] 
ر : (وسصلہ تسل كنبا 00 1 1 
تم 5 رس تسیا جرا والسسلام: دعام مالساد 7 ۱ ۰ 2 
وسلم عليه وعل اله وأصحابه جمیعھم أكثر تسلیم 23 ۱ 2 
۱ ۱ ہی 2 واکه. 


9 ی 
او __ 


م تملیقات على شرح الطحاویة 









نه نيا كَانَ عم أَصُولٍ الڈین رف اللوم إذ شرف العلم بِشَرَفِ 

الوم وهو اه الاک بالتسبة إا ال هلر دا سَمّى الامام ون 

رة له عليه ااه کته في آزراق ین أَصولٍ الدين فة الأ 

َحَاجَة لاد دإ قوق کل حاجته رورم إو فود کل صَرُورَة؛ لاه 
7 


لي سر سے 1 سے می fe‏ 


لا حَيٰاة للقلى و ولا يسيم ولا یس إلا بان تصرف ل دیس ا ر ماسو تھا 
وَفَاطِرَمَا نا وَصِفَاتهِ وال وَبَکُون 3 لک له حب لها ها سا 
رم س ملي واه یں سرع o1‏ ۴ 

ویکون سَعيهًا فیا بغرا إِليْهِ دون غْيْره من کر لق 





قال الشیخ: 
كلمة (أَنَا 7 ند یتی ہا للانتقال من أسلوب إلى اسلوب؛ وقد کان 
النبي 3 ياق ۔ ماي 0ئ0 وكذلك ف مقالاته۳. 


۰ > کو سس وچو ہے أنه 
يقول الشارح ۔رحمه الله _: (فانه ١‏ گان علم اصول الدين اشر في العلوم) 


صحیح أنه أشرف العلوم؛ والراد بأصول الدين: علم العقيدة؛ لان العقيدة 


(1) کیاؤ في حديث آسماء بنت أي بكر رضي 2 مختھباء الذي أخرجه البخاري (471)» ومسل 


عم ام ۶ 


(۹۰۵) وفيه: «فسطت رسول الله 5 الناس» فُحَمِدَ لله وی عليه. َه قال: : أما بعد.۔ 
(۲) كما في كتابه ا إلى هرقل عظيم الرومء التقدم تخريجه. 
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مر 


تعتبر أصلا لغيرها متى صحت العقيدة ورسخت في القلب وتمكنت من 
الضمير وأيقن المسلم بصحة تلك الأصولء فإنه بلا شك تنبعث جوارحه إلى 
العمل بها جاء. فعلم أصول الدين شرف العلوم» وعلينا أن نہتم به وعلم 
العقيدة أشرف من سائر العلوم؛ كعلوم الفقه وفروع السائل وعلوم السيرء 
وعلوم الادب؛ وعلوم اللغة» وعلوم النحوء وسائر العلوم» ويدل على ذلك 
قول بغض العلماء شعرًا: 
الیل قال ال تال رشوله قال الْصَحَابَةُ لیس حف فيه 
ما للم صك للخلا سَفَامَةٌ ‏ سَيْنَ لول وََيْنَ رأي سَفِيْه 
كَلاَوَلآَنَصْبٌ ا لاف جَهَالَاً بَيْنَ الوص وین ري يه 
وأما قول بعض النحويين: 
دا طلست من علوم الف كأَجَلْهَا مها میم الألسشن“ 
فقد رد عليه ابن عبد البر في کتاب «العلم»" وقال: 


ا و ہم س ر لام سے لام ےر اس تم و 
رادا بت مسن اللوم أجَلها كَأَجَلَها عند الْمَقِسيٌ الژین 


4 انظر: إعلام الموقعين (۱/ ۷۹)؛ والحطة في ذکر الصحاح الستة (ص٥٤).۔‏ 

(۲) أخرجہ الخطیب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۲/ ۲۸) بسنده 
عن آبي العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكير» المعروف بالمبرد. . 

(۳) جامع بيان العلم وفضله (07/۱).. 
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یلم الیانه وش 


ا 


حے 


و وم مر ۳ ۱ ۳ 72 جو 
رفع هالدى كا امسرئ متفق متفه متسدین 


مدا ال صحیح وَلامَقَالَة جال اجام یم الألسسن 
نَوْكَانَ دا نقه لَقَالَ مب ایرا السا یلیکا یم الڈنیسن 
فعلم الأصول هو الذي يقيم الدین؛ وهر شر في قبول بقية الاعمال 
فان من م يحقق علم العقيدة فلابد أنه سيقع في البدع ويقع في المخالفات» فترد 
عليه آع‌اله. ۱ 
وقول الشیخ رحمه الله .: شرف یلم شرفي العلوم» يعني: أن 
المعلوم الذي هو أصول الدين أشرف من غيره؛ فالعلم الذي هو تعلم هذه 
الأصول هو أشرف کل العلوم؛ لأن معلوماته أشرف من غيرها. 
ثم يقول: (وَهُوَ له الأب بالتسْبَةِ إلى فقو الْقُرُوع)ء والراد بفقه الفروع: 
مسائل العبادات والمعاملات والحنايات» وكذلك الآداب والأخلاق ونحوهاء 
فان أصول الدين أكبر من غيرهاء فهو الفقه الأكبر بالنسبة إل.سائر الفروج. 
يقول ‏ رحمه الله -: (وَهَذّا سَمِّى الا بو حَييفَة ۔ رحمة الله عليه ها اله 
عة ني رای مِنْ أُصُولٍ الدّين ال أبو حنيفة ‏ رحمه الله جمع له 
مسائل تتعلق بالعقيدة» وسماها: «الفقه الأكبر»» وقد نقل عنها العلباء» ما يدل 
على أن آبا حنيفة .ره الله كان على عقيدة سليمة في أمور الاعتقاد في الأسماء 


والصفات» نقل عنها ابن تيمية في (ا حمویة)" وكذلك الذهبي في کتاب 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (0/ 47). 


© تملیقات على شرح الطحاؤية . 
(العلوه'' وابن القيم في (اجتاع ا حیوش الاسلامية» " ونقل غيرهم منها. 

وهذه الرسالة تتضمن عقيدة آهل السنة والجماعة» وقد اشتهرت» ولكن 
لا أن المتأخرين من الحنفية تغيروا في علم العقيدة» وصاروا أشعرية أو 
ماتريدية» أو نحو ذلك من البدع ما راقتهم هذه العقيدة بل أصبحت خالفة لا 
هم عليه» فلأجل ذلك سعوا في تخييرهاء فغيروا منها شيئًا کثیرّا» وحذفوا منها 
بعض ا حمل الصريحة» وكذلك أضافوا إليها كليات تغير مدلوها. ویرجم فيها 
إلى نقول العلماء الأولين كابن تيمية ومن معه» فانهم نقلوا من أصلها. وقد 
شرحها بعض علماء ا حنفیة كأبي منصور الماتريدي» وعلي بن سلطان الهروي» 
كل ذلك دلیل عل انا محل اعتماد. 

يقول الشارح رم الله : (وَحَاجَةٌ لاد له وق كل حَاجة): 


37 
[ 
۱ 


ي: 
حاجتهم إلى علم أصول الدين فوق کل حاجة إلى غيره من العلوم» وذلك لأن 
بالتعمق فيه تصح العبادات وثقبلء وبا خطاً فيه يقع العام في بدع ومحدثات» 
فتعلمه ضر وریة؛ وغذ! قال: (وضرورمم له وق 6 ضُروِرَة) أي: أشد من 
ضرورتهم إلى المأكل والشرب» آشد من ضرورتهم إلى الْمس الذي یتلقونه 
بافواههم آشد من ضرورتهم إلى الارواح؛ لأنه لا حياة للقلوب ولا نعیم 
ولا طمأنينة لما إلا بأن تعرف رہاوععبودھاو فا طرها بأسيائه وصفاتہ 


)1( (ص 4 ۱۲). 
62 (ص ۷۳۴). 


ر تعلیقات على شرح الطحاوية ۱ 5 3ے ۱ 
وأفعاله» فمتی تعلم الناس معرفة الله تعالى» عرفوه بایاته وخلوقاته وبدلالاته 
وعرفوا أنه معبودهم وخالقهم وأنه فاطر السَمَوات والاارض, عرفوه بأسمائہ 
ا حسنی التي سمی بها نفسه وساه بها نبيه 5 وعرفوه بصفاته العلى التي 
وصف ما نفسه» ووصفه بها رسوله و واقتصروا في ذلك على ما وصفه به 
نفسه وما وصفه به نبیه 8٤ء‏ وابتعدوا عن البدع» وعرفوه آیضا بافعاله التي 
تصرف چا ی الصاد افسیہ تعر ف في بيع ات ون اہ 


لمضائه ولا معقب حکمە؛ ۾ فان القلوب صا سح ه طىة وتطمئن في حہاتہا.. 
ولابد مع ذلك أن يكون الرب تعالى أحب إليها عا سواه؛ لقول اللہ 
تعالى: 0 َل إن کان ء اب اوک راتکه و1 شوک کک وعشمرد و وال 
آفترفشموها وت ره شون کسادها رمس ترسو تھا لمي الک بر 
اللہ ورسولیہ رجاو فی سیلی۔ وا حي أت أ ل أله باشو د واه ای 
الوم وم الشستقرت توب ٤ء‏ وقال النبي کی اثلاث من ک فيه ود 
علا :و اف وضع یه و م۳۷۰۰ إلى آنھ 
معنی ذلك أن العد إذا عرف ربه ومعبوده وخالقه وأقر بأسیائه وصناته. 
وأقر بإنعامه عليه» فلابد أنه يحبه محبة شديدة قوية ثابتة» ولابه. أن يكون القلب 


ٹڑا في كل ما يقرب إلى الله دون غيره من سائر الخلوقات. 


)١(‏ أخرجه الببخاري »)١7(‏ ومسلم (47) من حدیث أنس نيه 


تملیقات على شرح الطحاوية _ 





متی أحب العبد ربه كان سيره فم| يحب الله وفيا يرضى به» وما یقرب 
إليه من الأعمال الصا حة وأعرض عن غيره من المخلوقات» واعتمد عل الله 
تعالى» وصبر على ما آصابه» وطلب من ربه قضاء حاجاته دون غبره إذا مسه 


ضر أو جهد تضرع إلى الله تعالى وحمده؛ کما جاء أنه 4 لما خبره الله بين أن 
یکون ملکا رسو لا أو عبدا رسو لا قال: ل عدا شوگ وجاء عنه ئل أنه 
قال: «عرض عل ری ليجل لي بَطحَاء مَكَةَ دعب قلت: لا یا رب و ک 


ی 
سر ار مر ۵ یر 
۱ 


رز ۶ و o ٠‏ يي مس دي و ۶ کر ےہ ےر >> رس ھ ےم ل, ہے و ۶ 
شب یوم وا جوغ ؛ ای ما فأذأ ححہت سر قلف الت ود کر دلش» وإذا معت 
شُکَرتَكَ وَكِذتَكَ۷''. 


۳3 


(۱) آخحرجه أحمد (۲۳۱/۲) وابن ¿ حبان (۱۶/ ۰) وأبو يعلى ( ٩‏ من حد یٹ ای 
هريرة ا وأخرجه النسائی في الکبری (۱۰ 0:۷ والبيوقى (۷/ 44) من حدیث ابن 
عباس رضي الله عنهها. 

(؟) أخرجه الترمذي (۲۳۶۷> وأحمد /٥(‏ ۲۵۶ والطبرانی في الكبير (۷۸۳۵) من حديث 

أ 


أي أمامة حَيك. 


م_تعلیقات على شرح الطحاوية 





قال الشارح: ۱ ظ 

'" وین الک حال آن تل لول بمَعْرِقَةِ دی وَِذرَاكِهِ على التَْصِيل 
صت ره لیر زِالرّحيمِ أن بعت الژشل بهم مرفي وَإلَيْهِ دَاعِينَ» ون 

امن ون خَالَمَهُمْ مُنْذِرِينَ وج ل فاع وم ورب 

رَسَالتِهمْ: رة لبود سُبْحاتة ه وصفانه وَأَنعَالِبِ ال كلو ار 5 


1 


1 سی ها 


سس 


ی مَطَالبُ الرَسالة کلها من أوها إلى 


س مر 
تیر 


قال الشیخ: 

العقول مهما فكرت ومهم تأملت تعجز عن أن تستقل بمعرفة أساء ۶ اللہ 
تعالى وصفاته وأفعاله» وتعجز أن تدرك ذلك على التفصيل الذي جاء نی 
رسالة الرسل» فاقتضت رحمة الله وهو العزيز الرحيم ‏ أن بعث الرسلء کما 


ذكر قصصهم ني قوله تعالى: ۾ ولد 


۱ لا راهم شا 4 [هود: .]٥٥٥‏ ۳ آخره ۔وذکر وظاتفهم بقوله: 


۴ رشلا مبقر وَمُنَذِرِنَ #[النساء ۶۰ وقال تعال : وان من ۳ 


لد اس ۳۳ 4 [هود ye:‏ نم قال: 


خلا ها یر چ [فاطر:۲4]. 
فبعث الرسل یعرفون بر مء یعرفون الخلق أن الاله ال حق هو اش وآنه 
خالق ا لق ومدبرهم) وأنه الذي یت عليهم عبادتہ بعر فول اللہ ویدعون 


الناس إليه؛ کا وصف الله تعالى نبيه 44 بقوله: # وداعیاللی اللہ یإذنث وسرلمًا 


کے 





مرا [الاحزاب:41]» وآخبر بسانهم یسشرون من آجاهم ژیتذرون 


من خالفهم وفي رسالة النبي 8: إِنَآ آزساتك هداور وزیا £ 
[الأحزاب:٤٥]ء‏ یہ يبشر المؤمنين بأن لهم الحنق وأن هم النصر والتمكين» وآن هم 
الشواب العاجل» وهم الأجر فی الآخرة: ويعدهم على ذلك بأن الله تعالى 
معهم) وأنه ينص رهم» وأنه بعلي مکاهم وحمذر الكافرين الذين یعصون 
الرسلء والذين تخالفون دعسوة تسل رس ولء والذين مخالفون 
مادلت عليه عق وهٰم؛ ويجعلون مع الله معبودات أنحرى» أو مجحدون الله 
ویجحدون حقه عليهم» ينذرهم ويخوفهم بالعذاب الأليم. 

أولتك الرسل مفتاح دعوتهم» وزيدة رسالتهم: معرفة ا مجہیود سبحانه» 
بأسمائه وصفاته وآفعاله» بل يدعونهم إلى التوحيد؛ كما قال تعال: # وَلْمَد 
شتا نی کل 4 2 رسولا اب اعدو الله وا ویب شرت [النحل: 1 


ي كل أمة 00 رسول يشول ۳ اعد و | ار واجتہوا 0 أي : 


ہا 


ریز گر 7 از مرج او 


السلام - قال لقومه 9 اگ مي من أله و کا روم 


ہے دس 

1 م 7 ۱ مه ۰ و سم سس 
وكذلك قاٰ ا شود وصالح وشعیب . علیهم السلام ۔ كلهم يقول: إ ما لح ین 
17 تحت ار ٹر 7 - 5 . 1 م تر ۱ 
إل سخ ر 59 4 وقال تعال: کر وم ارس امن سول الا ليما ام بات اللو 1 


ژالنساء:٦٤]ء‏ أي: أنه جعل رسالتهم نهم يأمرون بطاعة الله تعالى وطاعة 


3 تعليقات: على شرح الطحاوية 





الرسل؛ وقال تعالى: ۴ وما رسلا من قبللک من رسول الا تو له اهل له 


إل آنا منوت 4 [الأنبياء :۵ فهذا مفتاح دعوتهمء وهذا زبدة رسالتهم 


نم يدعون إلى معرفة لله سبحائه؛ معرفتہ بأسیائہ الحسنی؛ وبصفاتہ سل 
وبأفعاله في خلقه. 
على هذه العر فة تبنی مطالب ا! لرسالة كلها من آوضا إلى أخرهاء كل 


الرسل متفقون على هذه الدعوة» وکلهم جاؤوا بالتوحيد» وحققوه ودعوا 
اليه ٠.‏ ۱ 


تعليقات على شرح الطحاوية , 





7 رمو 2 ہم ہے 


جر و و o‏ ۶ 2 7 كم ہے ےر م ررقو مر ی سر ۹ حمر ر ن 
آحدهما: تعریف الطریق الوصل إِلِيهء وهی شریعته المتضمتة لأمره وَتَہيه. 


ب ی 


می 


ر 62 ۰ 3 7 5 روس © 2 
وان تیف السَالِكِينَ ام بعد الوصو ل هم اليم القیم. 








قال الشیخ: 
هذان أصلان عظیمان شريفان» فالأصل الأول: أن الرسل وأتباع الرسل 
يعرفون الأمة الطريق الموصل إليه» الذي هو الصراط المستقيم» والذي هو 


الشريعة المتضمنة للأمر والنهي» فان الله تعالى لا يعبد إلا با آمر به» وبها قرره 


وبا أنزله. 


يقول الحفظی'''۔ رجه الله : 

واه سس سل اناده إلا عل الأمر ال زي اراد 

ولا شك أن الطريق إلى الشريعة هو اتباع ما جاءت به الرسل الأولون 
والآخرون. فمن سار على نجهم فهو على الصراط المستقيم. 

والمصلٍ في صلاته يدعو بقوله: ۾ ادا لے رط الْمْتَقِم ج [الفاتحة:1], 


سے 


)١(‏ هو الشیخ محمد بن أحد الحفظي احجازي اليمني؛ وهذا البيت من آرجوزة له نظمها نی 
بیان دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمہ الله تعالى» ذكر فيها ماثر آل سعود لما استجابوا 


لدعوته ودصر وه وقال ف مطلعها: احمل م مستعدمًا آردا رنه رسب العالمين سر مل أ) 


تعليقات على شرح الطحاوية 
هتسش 






أي: دلنا وآرشدنا وئبتبا على الطریق الوصل إليك يا رب الذي لیس فيه 
اعوجاج» والذي هو طريق من قبلنا ۴ ای أنعم أله علهم من لسن 
والصد یقن سب وَالصلصن 4 [النساء:1۹]» والذي هو هذه الشريعة 
التي جاءت بها الرسل» والتي تتضمن آمر الله تعالى ونحوه» أي: تحنوي على 
ما أمر الله به من العبادات التي يحبهاء والتي رتب عليها الثواب العظيم؛ و 
الحرمات التي نى عنها وحذر منهاء فكلها من الشريعة. 

ولٰذا لا يجوز أن يضاف إلى الشريعة ما لیس منهاء وقد قال النبي كَيِ: امَن 
أَحْدَتٌ في أَئرنَا هذا ما ليس منه هر" أي: مردود عليه فلابد أن العباد 
يعرفون هذا الطريق» الذي هو الصراط الستقیم» والذي هو الشريعة السمحة 
التي ذكرها الله تعالى بقوله: +[ تم جِعَلك ڪل شنم آلامر فََبَمَهَا £ 
[اسائیة:۱۸ ]» أي: اتبع هذه الشريعة التي ي تتضمن أمر الله تعالى ونبيه؛ كقوله 


مر ارا خر 


+ راون يسما [الاسراء ciYY:‏ 


ہے کی ہے 


تعالى: وی ديك آلا بدا أ 
والایات التي بعدها فيها أوامر ونواہ. 
آما الأصل الثاني: فانه (تَمْرِيفُ السَالِكِينَ ما ُمْ بعد لول اه من 
التَعِيم لمقِيم): السالكون لهذا الصراط المتبعون له والعاملون به» هم الذين 
أنعم الله عليهم؛ والذين وفقهم وسددهم والذين هداهم وأرشدهم, هؤلاء 
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(۱) أخرجه البخاري (۹۷٦۲)ء‏ ومسلم (۱۷۱۸) من حدیت عائشة رضي اللہ عنها. 
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لابد أن نعرفهم حتى نكون معهم» ولابد آیضا أن يعرفوا ما لهم بعد الوصول 


سے کے مر ورس کر سرے سر هر 


5 ط لے کر سے کی وج ڑم مر سے سر ۳۹ معت كا جو سر 2۶ 
قال الله تعا ی: ۴ 2 هذا ۱ ۴ ڪان بی للق ہے أفوم وشم الممیین الذن يعملون 


کے ہو کے ”یی 


لصحت ادم لح جيرا (2) 6 اتد لحم عدا ليما £ 
[الإسراء:۹ء ۱۰] فالذين آمنوا هم السالکون يعرفهم ويذكر الله تعالى ما هم 
بعد الوصول إليه» أي: بعد وصوهم إلى رهم في الأخرة» أن هم الجنات التي 
تجري من تحتها الأنهار» وأنہم خالدون فيها لا يظعنون ولا يرحلونء وأن هم 
فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الاعین؛ کم في قول الله تعالى: # وَفِيهامَا مَتَتهيهِ 
شش رمد لت واشر فیها کیثوت 4 [الزحرف:۷۱]» وف قول النبي 


سو م کے کے “ديس عه و or‏ 2 5و9 کے عم کی ہس ونه رةه 
2 عن الحنة: «قال الله تعالى سل تسه لعباديی الصا ن ما هن رات 


۴ 
ری Î‏ می کر کر ےکر 15 عم( ف اللہ تعال مة 
عسل 


۲ ک4 [النساء:۷٥]ء‏ بعدما عبر اللہ 


بأنه مقيم في قوله تعالى: ۾ لري فیا اب 

عنھم باهم لهم أجر كبير» وهم آجر عظيم مقیم أي ٩‏ يتغير ولا یتبدل. 
فهكذا يعرف المسام هذين الأصلين: الطريق الموصل إلى اللہ وكذلك 

آیضا جزاء الذين يسلكون هذا الطريق» إذا وصلوا إلى اللہ كيف دون ثوات 


ذلك ریف اللہ تعالمى. 


---۱--..:.......ے٘:۱'ے۰.۹.۰س.۰.۰.۰..-.-........ےے۔ے۔.۔س.۔۔۔---۔۔۔..ت-ےة6‪۹۲ ا س 


)۱( أخخر جه البخاري 2 34 «(TY‏ ومسلم (TATE)‏ من حلي أبي هر در ة ونه . 


تعليقات على شرح الطعاویة 





امار و 1 1 3 اس 1 و 7 


ل رھ ره و مر سس چە ر و م ا ور ھەر 
فاغرف الناس بالله ‏ عز وجل - أبعم سیت صل اف اريم 


سے 


بال کیت من لدم عَلَيْه. ودا سمّی الله ما أ: 


آلروح ین آمرو. سام من‌عباده ء 4 [غافر [\a:‏ و قال تما و كيك انید 
لک رتا ینآ ۳۹ ری ما لكنب كلا این یمان ولاکن جاک نورا گنیر 
دن اك ره 7 HF‏ ہیی إن اطي کس ی( مید مولع تان 


ہیی ارت وم 2 رض آلا إل 4 تیب لامر بی [الشورى ce:‏ ورڈ فلا زوم 


لوب الاو | یه یز وق لزع ال ی 


الا فسا جا ۶ به الرّشولء ولا تور إلا في الاسْتِضَاءؤ به. 


ا حون تر 1 
سے گر سم قال تکا < سے امت ا 1 ائم گار م a‏ سو ر 
هو الما گی قال تَعَالَ: وال مو لیے منوا حدی ووا 
۳ ع8 م سے سیر مر موس ۹ سر 
[ ات 5 شهه و ون کان هذى وَشفاء ماما لکن لم کا المنتفم ا هم 
1۹۹ : رود نَع وا بالذكر. واه تال 7 ل رصوله باطدی ودين اق 


41 1 2 + سے عر سم 
TL‏ ہت سر ا وس سس زر بہت سبلت علج ار جیا U‏ ...سرد :اہ تح موسر مجر 
قال أ لیخ 


الذین يتبعون هذه الشريعة ویسیرون عليها ولا حیدون عنها يعملون 


ګر 1 سس محر حر 


9 7 5 ہے 0 وم 7 کے ا کے رمک 0 
بقوله تعالى: و 5 هلأ صماطيى م عمس يقي حا ما قاتمعوه و دس عو الل فهر 
1 


ب , عن مله ١‏ [الأنعام ci YoY:‏ فهقٌ اء أتسبعهم للطریسق اللہ موصل ال4 


تعليقات على شرح الطحاویة _ 





وهؤلاء أعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه یعنی: الذين عرفوا الطريق 
لا شك أنہم يعرفون حال السالكين» ويعرفون ماذا يكون لهم إذا قدموا على 
الله تعاللى. 

ثم ذكر الشیخ رحمه الله أن الله تعالى سمى هذا الوحي روشا: یی 
آلروح من آمروه عم من سء وِنْ عِبَادِوء # آغافر:۱۰]» أي: الحياة التئ تحيى بها 
قرب کسی ریت لأ اميا حقیقة لا رد وكذ لك سا ناف 


020,0 2 باه | وتك لیا سر شم کر 
صاط الله آلزی له ما ۲ السملوات وما ماق الَارَضا 5 ال آله تلور که [الشوری: 
۲ ۳ ]. شكل ذا آخر تعالى بأنه نه جعل هدا الکتاب والا یمان نورا هدي به من 
یشاء من عباده؛ کما قال تعالى: ۶ اوس کان میسکا فاه وجعلصا له نورا یمشی 


امو 


بے فى الاس کمن 
للناس الطريق التي یسلکونہاء وهي طریق معنوية توصلهم إلى رضیٰ الله 
تعالى» فإذا ساروا على هذا الطريق فإنہم يسيرون على نور في الدنياء وني الآخرة 
ایشا ۶ قول ن دیا اتم لا وتا واغضر ا $ [التحريم ۸ 

قال .ره الله : (فلا زو إلا فيا جاء ہو الرّشول ولاش ور زاف 
الاسْوِضَاءَةٍ ب)ء فالنور الحقيقي هو الاستضاءة بنور الوحي؛ وكذلك الروح 


التي تی بها القلوب حقیقة الغمل ہذہ الشريعة ال تي جاءت بها الرسل 


مدان ف الت )4ه NYTer‏ هذا نور معنوي ينير 


۰ تعلیقات على شرح الملحاویة 





وخاتمھم نبينا و فمتی تمساك العباد مبذا القرآن وہہذا العمل فإنهم یُرجی أن 
يكونوا على نور من الله تعالى» حتى يأتيهم أجلهم وهم على ا مدی. 

ولا شك أن النبي ب قبل أن ينزل إليه القرآن ما كان يدري ما الكتاب ولا 
الایمان أي: أنه لم يكن يعرف القرآن قبل أن يوحى إليه» وأما الایمان: فقيل إنه 
بمعنى الدعوة أو الشرائع والعام. 


وهذا القرآن روح ونور فكذلك يكون هو الشفاء؛ کما قال تعالى: ۲ قَلّ 


سیر 


0 7 ۱ مد 
هو یذ ءامنوا هد وشضاء ‏ [فصلت٤٤٤].‏ 


8 ۲ مر مر 8 ہے سر ۳ ۳ © سر عه حر 5 8 سر - سم شم 
قال رحمه الله : (فَهُوَ وَإِنْ گان هی وَْفاء مُطلقاء لین لکا گان النتضم 

اس ل و 2 اس ہے 3 

بذَلْكَ هُمُ اومن حُصُوا بالذ کر فالقرآن والشرع شفاء و رمة للمؤمنین؛ ك 


۲ 8 س بے تد مہ یہ >< سک سے ھ سے معدل سر یٹ کسر ا سم مہ 
قال تعالى: چ ايها الاس قد جاء تكم مُوعِظه من بح وشفاء لما فى الصدور 


سر ر کے سر مر چم له سے 


وهدی ومد لِلمُوْمِيْينَ # [يونس:۷٥]ء‏ الشفاء: هو العلاج الذي يزيل 
الأمراض» والقرآن والإيان يزيل أمراض القلوب من الشك والشرك والغل 
وا حسد والأحقاد وسوء الظن ونحو ذلك» فهو شفاء عام لكل آحد» ولكن 


الذي ينتفع به حقًا هم المؤمنون» فلذلك فال: ۶ رل هن الشرمان م هو شمه 


کے 


۱ 7 ر بر 
سے سے جے گنگ اا وم ديس سس ہر طف سے اس کہ سے کے ۰ 3 7 
ورحة للْمَوّمِنِينَ ولا ريد الظدليين إلا خسارا )4[الإسراء:۸۲]ء فک أنه شفاء 


اقلوب فهو س ماء ارتا لااحےہاد و کل وچمه للمسؤ منين» قال تصالى: 


سے 3 
ر کس ارس مر ار و ول گرم مہ ا حم تب ۱ ۰ 
۶ والزت لا تومنو فى ءاذانھم وقر وهو ماهر شی 4[ فصلت: أ وذلك 


سے 


لآم لا يتقبلونه ولا هتدون» هذا سبب تخصیص المؤمنين بانه شفاء شم. 








۱ قال رجہ الله : (واله تال رس سو لہ بای ودين الحق فلا مُندی 
إلا فيا جَاءَ بسو)؛ دلیسل ذلك قول اللہ تعالى: + هو الد أرسل رسود 
ادى وَدین لح لظهره على الین ڪرو ولو کہ المش کوت چ[ التوبة:٣٣]‏ 
والرسول هاهنا هو محمد يك والله تعال هو الذي أرسلهء وا مدی الذي أرسل 
به يعم هدى الدلالة وهدى البيان» أي: با فيه هدی» فالقرآن فيه هدى بیان 
وفيه هدى دلالة وكذلك الشرع كله يعتير فيه الهدى» وهو دين الحق الدين 
الصحیح الذي جاءت به الرسل» وفصله نينا محمد ويد فلا هدى إلا فييا جاء 


به في هذه الشريعة التى جاء بہاء لیس هناك هدى في غيرها. 





نیون بعا جاء به لول لیا عا 


ماد ولا ریب ص9090 ما جَاء به الرَسُولُ عَلَ الیل فرش عَل الاق 
نك 6اخ فی بیغ ما بت الله به سول وال في در الْمُرآن وق 
وه وولم الراب وا کُمت وحفظ الاک والذعاء ال امش وَالآئر 
اروف وال َر کي والدعاء ‏ سَبِيلٍ ارب با مَة وال 


1 


اسب ولد با ی هی َ خسن وتو ذَلِكَ ا أَوْجَبَهُ الله على الوم 


ا 2۰ و 


هو وَاجِبٌ عل لک د منهم. 


اتات نم 





قال الشيخ : 

لا شك أنه يجب على كل البشر الإيمان بالشرع (یمانا جملاء وذلك بأن 
يصدق بان ما جاء به النبي بي كله حق» وكله من ال وأن الله تعالى آمر به 
ركلف الأمة به ثم أمر نبيه ب أن يبينه للناس بِيانّا كاملاء قال الله تعالى: 


- سے رصع ا سر کر 


بين لتاس مار لیم م #[التحل 6۰ أي : لتيبن وتو ضح 


ف الشرع ا مٰجمل والعبادات المحملة؛ سبي ی یکونوا عل بصيرة من دیسهم. 
قوله: (وَلا رب آن مَعْرفَةَ ما جَاء به به ارول هَل التَفْصِيلٍ فرش مَل 


الكِفاية)» أي: فرض كفارة على الأمة أن یعلموا ويتعلموا تفاصيل الشريعة 


5 
وأحكامها كلهاء وبیان ما سح فيهاء ومعرفه ما تدل عليه ومعرفة م امروا .4 






تعایقات على شرح الطحاوية_, 





ونوا عنه» يجب عليهم في الجملة أن يكون فيهم من يعرف ذلك» حتی إذا 
توقف أحد في العمل يجد من يدله» ويجد من يخبره بآن هذا واجب» عليك أن 
تفعل كذاء وعليك أن تجتنب كذا. 

الله تعالى أجمل كثيرًا من العبادات» أجل ذكر الصلاة» وذكر ال حج؛ وذكر 
الزكاة ونحوهاء وأجمل أيضًا ذکر الحرمات: ذكر الرباء والزنى» والخمر. 
وتفصيل هذه الأشياء كلها جاء به النبي وَل أمره الله تعالى بالبيان وبالبلاغ 


مرو رس سر الا اس 
U‏ ۰ 


فقسال تعالى : +[ تاا السو با ما د یلک من ریک ون لد فمل قا بل 
رساد 4امائدۃ:۷٦]ء‏ فهو داخل في تبليغ ما بعث اللہ به رسوله ۾ وماعلی 
لول إلا الم میت 4[النور:04]» فتفاصیل الشريعة بينها الرسول 26 
للصحابة» ونقلها الصحابة لمن بعدهم» فلأجل ذلك كانت الشريعة حفوظة؛ 
کا قال تعالى: +( عم تن الک و لن يطو 34 .جر :۹]. 

كذلك أمر الله تعالى بتدبر القرآن» وبتعقله وفهمه؛ کما قال تعالی: ۴ اف 
تيوت امان 4[النساء:106 چ أل یب چ [اللؤضون:18]. ۷ گر 
ای 4 ص:۲۹]ء والتدبر: هو التعقل والتفهم والتأمل في دلالة كل آیة 
وفيا تعر عنه» وما تدور -حوله؛ ومن تدبر القرآن تبين له طريق ا حق. 

كذلك يدخل تفصیل الشريعة في علم الكتاب والحكمة:؛ الكتاب: 


سے | 


القرآن وا حکمة: هي السنة وقد قال الله تعا ی: ۴ ودک مایت فی 





تملیقات على شرح الطحاوية 0 ی 
٥ : 3‏ الهم 





وگن بن #ایلت الله والمکمة #[الأحزاب: ٤ء‏ وقال تعالى: نو 


ع 
سر ا سے سے سے میں سے مر تا عم س6 مس 


اة من یاه ومن بت ا که فد اوق کر کنو 4 [البقرة:174] 
فعلم الکتاب: تفصیل القرآن وعلم ا حکمة: تفصیل السنة. 

وكذلك یدخل في حفظ الذکر الذي آمر الله بالحافظة عليه في قوله تعالى: 
ردروا اللہ وکا کی 4 [الحزاب:4۱]» وني قوله: ۷ رون دک و 
[البقرة:۱۵۲]» وحفظ الذکر: معناه تفکر في الایات التي فیها تذکیر» وکذلك 
الایات التي فیها تسبیح وتحمید واستغفار ونحو ذلك. 

وذلك داخل في الدعاء إلى ا حبر والامر بالعروف والنهي عن النکر وقد 
ذکر الله تعالی ذلك في قوله: +( وت ینک امه یدعوں ال ابر ویامروں پالکروفِ 
هو عن اُلّشُگر چ [آل عمران:4 ۱۰]» وهذا دلیل على أن هذه كلها من 
فروض الکفایق أمة یقومون با حق: ویدعون الناس إلى الخير» يعني: إلى الدين 
وإلى العبادة وإلى الأعمال الصا ول العلم النافع والعمل السصالح» 
ویأمرون الناس بالعروف وینهونهم عن النکر. ۱ 

والعروف: کل ما آمر الله به؛ لآن التفوس تعرفه وتألفه» وتشهد بملاءمته 
وحسنه» وکل ما آمر الله تعا ی به أو رسوله 8# فانه من العروف. 

آما المنكر : فإنه کل ما تنکره الفطر وتستقبحه» وتشهد بقبحه ویبعدہ عن 
الصواب» وکل ما ی الله عنه أو هى النبي 4 عنه فإنه من ا منکر۔ 


والأمر بالعروف والتهي عن النکر فرض كفاية على الامة يجب علي 


سيت بت 
. 5 
ما ما ور سک ۲ 





أن يكون فیهم من یقوم بذلك. 
0 ادع ل سبیل ری بآ لے 87۶4 هر و بالق 70ہ 1 
[النحل :۱۲۵ ]. فأولا: الدعاء با حکكمة اف بانکلام اللن واجتناب الشدق 


واجتناب الکلام السیئ الذي ینف قال الله تصال: ۴ فما رحمت ین او لنت 


1 20 سے رگ ےر سر حم رھ سے شر و ہم 


لچم 5 کت 3 0 مھ [آل عمران:١۹٥۱]ء‏ فإذا کلمت 
الذي تدعوه بکلام لطیف» وبکلام لین وبصرته بها جب علیه» وبینت له 
ماهو مكلف به من الأوامر والنواهي والعبادات وما أشبههاء فلا شك أنه إذا 
آراد الله به الخير يتقبل ذلك ويلين. 

وإذا ل تؤثر فيه الحكمة فانتقل إلى الموعظة احسنة وهی تذكيره بربه 
وبواجباته عليه بن الله هو الذي خلقه وأمره بالعبادة» وتذكيره آیضا بالدنيا 
وزوالها وزوال من عليهاء وتذكيره بالبعث بعد الموت الذي آخم الله تعال به 
وتذكيره بالعذاب الشديد في الدنيا بیا ينزله الله من العقوبات» وف الآخرة 
بعذاب النار» وتذكيره آیضا بالثواب الذي هو ثواب على الاعال الخيرية 
الصالحة ثواب على الحستات» وفي الا خرة آیضا ثواب أعظم ألا وهو ال حنة. 

فیذا لم يتأثر با حکمة ولا با موعظة فانتقل معه إلى الجادله بالتي هی 
لسن وهی : 77 والخاصمة ولکن بلین ولطف؛ لیکون ذلك آدعی ول 


تقبلی ولذلك قال الله تعالی: ۶ ول یماس کپ إلا بای هی اخسن 4 


_ تعلیقات على شرح الطحاوية 





٠‏ [العنكبوت:57]؛ ذلك لأنه قد يكون عنده شبهة يتشبث مها ويتعلق اء أو رؤية 
من حوله من الناس على هذه المعصية وهذا الكفرء فإذا كانت عنده هذه 
الشبهة فإنك تجادله وتستجلب منه بيان ما عنده من الشبهة» فإذا أقر واعترف 
بها فإنك بذلك تخصمه ويلين معك» وتنقطع شبهاته وذلك لأن الإنسان: 

إما أن يعرف الحق ويعمل به» وهذا من آهل السعادة؛ لانه ات بع احق 
وعمل با جاء به. وإما أن يعرفه ولکن لا يعمل به» وهذا کحال أهل الكتاب 
الذين أخير الله عنهم بقوله: الذي ام آلکلب یَحَرِمونَة كما پنرهون 
اش )4 [البقرة .]١ ٤٩:‏ 

وإ ما أن ینکر الحق ولا يعترف به» لا يستر ف بالکتاب؛ ولا یعترف 

بالرسالة ولا يعترف بالشریعة ولا بغي رذلك. 

والذي يدعوه با حکمة هو الذي يعرف ا حق؛ ويعمل به ویتمناه» ولکن 
قد يكون معه شيء من ا-لخللء أما الذي لا يعمل به فننتقل معه إلى الوعظة. 

والعامة من الناس الذین يقعون في العاصي یعرفون أنها معصیة ولكن 
تغلبهم نهو سهم وشھواتہم؛ فیحتاجون إلى من يعظلهم ويذكرهم ؛ حتی پترکوا 
ما تميل إليه آنفسهم من الشهوات المحرمةء وما تيل به إلى الباطل» وإلى الدعة 
والراحة. أما الذي ادل فإنه الذي يحل ا حق ویعارضه. 

وبكل حال فهذا من فروض الكفاية» وهكذا كل ما آوجبه الله تعالى على 


الموّ منين مار الہمادات والعلوم و اجره علیهم وفرض كماية. 





وان تایب عل اوم فَهَذَا ینشوغ ب ۹ َو فَتَرِمم وحاج ایو 
ترون زر هآ ولا عل الاجر عن سما يض الماح أو 
یت عل من يع صوص وها یلم الیل کا لیم عل 

.ات 6 و ۳ 2 ور ار 5 ۳ سم 7 7 7 
من يَسْمَعْهَاء ویب على المفتي المحدث والحاكم ما لا جب على مَنْ ليس 


عير 


كَذَلِكَ. 


قال الشيخ: 

فروض الأعيان تجب على كل مسلم» إذا كان قادرًا على أن يتعلمها 
ويعملهاء وأن علاء المسلمين وقادتہم يجب عليهم ما لا يجب على العامة» هذا 
. جو الصحيح. فالواجبات العينية واجبات على كل الأفراد. والواجبات 
الكفائية تتنوع بتنوع قدرهمء وقد يكون أيضًا بعض الواجبات العينية لا تجب 
على بعض الأفراد؛ كالعاجز عن ا لحج لامجب عليه أن یتعلم مناسك اج 
كلهاء حتى يقدر على الإتيان به» وكذلك أيضًا العاجز عن الزكاة الذي ليس له 
مال يُزكىء لا نكلفه بأن يعرف عن صفة الزكاة وأهل الزكاة ونحوها. 
فوجوب الأشياء العينية على حسب القدرة» وعلى حسب الياجة وعلى حسب 
المعرفة. 

فا أمر به أعيانهم فإنہم يعملون بهء وأما العاجز فلا يجب عليه کیا إذا كان 





| تمليقات على شرح الطحاوية 


عاجرا عن سماع بعض العلم» مثل ما يجب على القادرء فإن العامة قد 
لا يستطيعون سماع بعض العلوم» ولیس عندهم قدرة أن يتابعوا ضروع 
السائل. وكذلك العامة قد يصعب عليهم فهم دقيق المسائل» فلا جب علیهم 
مثل الذي يجب على القادر الذي يسمع النصوص ويفهمها أو يتصورهاء 
ويفهم الادلة من الآيات والحديث» ويجب عليه أن يتعلمها بالتفصیل» وعجب 
عليه من العلم المفصل ما لا يجب على الآخرين الذين لم يسمعوها؛ كالعامة 
والبوادي ونحوهم. ۱ ۱ 
كذلك الفتي والْحَدّث وا حاکم يجب علیهم ما لا يجب على من لیس 
كذلك» وذلك لن الفتی مأمور بأن يتثبت وأن یتعلم السائل التي يستفتيه 
الٹاس قبھاء كذلك الحدث الذي يحمل ال حدیث لابد أن یکون عنده غلم 
بالحدیث وما یکون فيه» وا حاکم والقاضی ونحوهم لا شك أنه يجب عليه 
ما لا میب على من ليس کدلث» وذلك ان الناس يحتاحوق إلى غاد أن 


یتعلم ما الناس نحتاجون إليه» حتی إذا ترافعوا عنده وجدوا عنده عّا. 


تعليقات على شرح الطحاویة _ 





بي أن رت أن اة ن ضل في لباب آز جر فيو عن عفر 
ای فا ہُو لت ریطه نی نع ما جَاء به الرَض ول ور النظر والاشیألال 
رر ص 7 اهم 3 ۲ سر ۵ ام 
الموصل إل مَمْرلَته. َك شرع تاب ال رہ کے گا قال تَعَائی: ۶ َال 


اذا متها چیا بعک لسن اعد اکا رسک ی کی قم أي 
هدای ف چو به مر عن : نستيد 1 موی مک 
وخشرہہ یوم اق می دم لصم لا ال رہ ب لم حثہ عم 2 لک 
جک اسب رز 0 :۱۲۲-۰ ]. 


سے 


الا عباس : تذل الله لن را رن وعول با نید آن لا یل في 








قال الشیخ: 

لا بل أن العامة الذين ضلوا ف هذا الباب ۔ یعنی: ل باب العقيدة و باب 
العرفة ‏ أو عجزوا فيه عن معرفة ا حق: أو عن تصوره» فعدلوا عن ا حق | 
الباطل» واتبعوا ما تهواه آنفسهم لابد أن لذلك سبب» كيف ضلوا وکیف 


I ° /٦( )وان ن أي شيبة‎ ۱ ٦( أخرجه عبد الرزاق (۲۱/۳)) والطيري‎ (١) 
والطبرانی في الكبير (۱۲۶۳۷) والحاكي (۲/ ۳۸۹۱( و صححف ووافعه الذهبي» والبيهقي‎ 
.)٥٥٣ /٦( في شعب الایمان‎ 


تعليقات على شرح الطحاوية 7 كنمو 
عجزوا عن معرفة الحق مع أن ا حق واضح؟ لأنهم فرطوا في اتباع السنة 
النبوية» لم يتبعوا النبي و فيها جاء به فلذلك عجزواعن معرفة الحق» ولو 
بذلوا سببًا لقدروا على أن يعرفوا ا حق وأن یتبصوه» ولكنهم فرّطوا وأضاعوا 
أوقاتهم» واتبعوا ما تہواہ أنفسهم وتشتهیه» وم یہتموا با جاء به الرسول من 
السنة النبوية» وترکوا انظر والاستدلال الوصمل إلى معرفة اه وال مرن 
شریعته» وقد أمروا بالنظر؛ لقوله تعالى: # آفاز ينظروا إل الس فهر ہے 
[ق:0 )فلا رون إلى الابل )4 [الخاشية:107]» ۴ فلج یروق الاس ونظروأ پ 
[غافر: ۸۲]. وم مهتموا بالا ستدلال؛ کالاستدلال بالخلوقات على من خلقھاء 
والاستدلال بأن الله تعالى هو خالق كل شیء وهو الذي آنزل هذه الشر يعة. 
فإذا تأمل الإنسان» وتفكر فيا بين يديه بل في نفسه وصل إلى معرفة ربب 
ومعرفة شریعته» آما الذین عجزوا وفرطواء وتركوا النظر وتركوا الاستدلال» 
فا ہم یعتبرون معرضين: قل) أعرضوا عن كتاب الله ضلو اوالعیاڈ باش كا 
ر س و 5 


أخير الله تعا ی بقوله : + قل یتامل التي لا تنلوأق دنحم حيرأ ولا 


مرا آمو رم قد صصلواین کل الوا گنها ولوا عَن سوا الیل که 
زالمائدة ۷م" و یو صف النصاری 3-6 سر أهل الضلال. وفك ال 


اڑطے :17 ]. 


اطد.ی : هو الشرع الذي یکون حادیا من سار علےه؛ مس سار عليه فاے 






تعلیقات على شرح الطحاوية , 





مدي إلى طريق الح والصواب. ۴ 6 یل وَلاوَنقی 4» أي: لا يضيع 
ولا یضل في الدنياء ولا يشقى في الآخحرة ومن أَغرض عن ؤکری 4 آي: 
عن شرعي وديني وكتابي» وعمل بضد ذلك چاق له مه هک چ قد 
يُقال: إن هذه المعيشة عاجلة في الدنیاء وذلك بسبب ذل ا معاصي؛ كما رُوي عن 
بعض السلف أنه قال في العصاة: (إہم وان طقطقت هم البغال: وهملجت 
بهم البراذين» فان ذل المعاصي لا يفارق قلوبهم, أب الله إلا أن يذل من 
عصاه» "۰ هذه هي العيشة الضنك العاجلة. ۱ ۱ 

وروي آیضا عن ابن مسعود هه أنه قال: «إن للحسنة ضياءً في الوجه 
ونورًا في القلب» وسعة في الرزق» ومحبة في قلوب الناس» وإن للسيئة ظلمة في 
الوجه وسوادًا في القلب» وضنكًا في المعيشة» وبغضًا في قلوب الناس»)”" . 

وروي عن أب الدرداء # أنه قال: «لیتق أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين 
وهو لا یشعر يخلو بمعاصي الله» فيلقي الله في قلوہہم له البغض» ”. 


۱( تقدم تخريجه (ص ۲۳). 

۲( ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في ا حواب الصحیح (٦/۸۹٦٥)ء‏ ومنهاج السنة النبوية 
(۳/ 6۲۷ وابن القيم في اخواب الکائی (ص 5 ؟)» وروضة الحبین (ص ١‏ : 5). وأخرج 
نحوه ابن الجوزي في ذم اموی (۱۸۱) عن أنس #5ه. 

(۳) آخرجه أبو نعيم في الحلية (۱/٥۲۱)ء‏ وذكره ابن القيم في الجواب الكاني (ص٣۳)ء‏ وابن 


۱ تملیقات على شرح الطحاوية 





أخبر تعالى أن الذي يعرض عن ذكر اللہ يعني: عن كتابه و شر 
وعن دينه» فيغفل عن ذلك أن له هذه المعيشة الضنك في الدنیاء ولو توسع في 
الدنيا» ولو أعطى نفسه ما تشتهي» فان ذل المعاصي لا يفارق قلوبہم. 
ثم قال: ۴ وحشره بوم الْقَيَدمَةٍ آعم #آطه:؛ »]1١‏ هكذاء قيل: 
أعمى عن حجته» وقيل: إن الله إذا ألقاه في النار سلبه بصره؛ کما قال تعالى: 
از رشم بوم لتکمة علق وجوههم خن ولک وضع موم جه 4 [الإسراء: 
۷ فلا ستنكر أن یکون عندما يُلقى في النار يؤخذ بصره وان کان في 
الآخرة یکون بصیرا؛ لقوله تعالى: ۾ فصر ای عیید 4[ق:٢۲]ء‏ ولقوله: 
چ سیم بیج وأبصر نوم اترتا 14مریم:۳۸]. 
۲ 


بصا 1#طه:۱۲۰]» یعنی : 


جے 


ثم قال: ۴ قال رب لہ سحت رت اعم وقد 
- سلبت بصری وأنا في الدنیا بصير آبصر وأعرف الطریق. یقول الله: کنیل 
۳۹۹ ایا یا وت ال ۳۳۹ 4[ط۸:٢٢‏ ۱ يعني: جزاءً لك» نست آياتنا 
وشریعتنا وآعرضت عنهاء وم تہتم بہاء فالیوم ننسالك. والله تعالى لا پضل 
ولا ینسی» ولکن یعاملهم معاملة من تُسواء ولذلك قال تعا ی في المدافقين: 
# نوأ الله سيم 4[التوبة:۷٦].‏ 
تال ۔ رحمه الله : (قَاكَ ابن باس ه: کف الله ين ترا اقآ وَعَوِل با 


زا ۶ چ . یٹ ٹریم ر ۰ 0ر رکا سے : 
فيه» أن لا يضل في الدنیاء ولا یشقی في الآخرة ثم فرا ده الایة) قرأ القران 





۱ تعلیقات على شرح الطحاوية _ 
وتدبره وعقله ثم عمل با فيه» واتبع ٍرشاداته» فانه لا يضل في الدنیاء بمعنی: 
أنه یکون على هدی» ویکون على عمل بر ولا یشقی في الاخرة أي: لا یکون 
من الذين شقواء الذين توعدهم الله تعالى في الآخرة بالعذاس. 


قال الشارح: 

کم نی ا ميث الَّذِي رَوَاءُا التمِذِيْ وه عَنْ عیل له قال: ال 
رس ول الله 45: ا ل الله؟ قال 
يہ ام وک ما بن وخکم مات مر 


یس باطزل مَنْ 7 که مِنْ يار تَصَمَهُ الله و من ی المْدَى من مرها 


بت 
سح 
8 


الله و حَبْلٌ الله ان وَهُوَ الذكْرُ اكيم 4 شو الم اط اسيم وَهُوَ 


ا 
5 


الذى لا تریغ به الوا نو ما ع ولا یل لس یو لاش و لا 5 تنقضی كاه ولا یسم 


2 


مه الْعْلَاكُ مَنْ َال به صَدَّقٌ» و من یل هچ وکن کم و عد من ھا 
له هدی إلى صراط متقیما ِل غَيْرِ دك من الآيَاتٍ وَالأَحَادِيث الذَّالّةِ عل 


قال الشیخ: 


هذا الحديث رواہ الترمذی' ''» والدارمي ۳ والبغوي في «شرح السنة)””, 


ا 


لکن ۶ إسنادہ الحارث :5 ند اللہ الاعوں وهر ضف 4 مشهور بالضعف. 


.)۲۹۰٦(2 برقم‎ (1) 

.)6055/5( )۲( 

.)۶۳۸/6( )۳( 

(0) انظر: الکامل و ی ضعفاء |[ ل (۲/ ۱۸۵ وہذیب الک‌ال (۵/ ۶۰ ۲). 





تعليقات على شرح الطحاوية 


وقد روى مسلم في مقدمة صحیحه!" عن الشعبي؛ قال: احدثنی ار 
ار داز وكان كَذَابا. وكان يميل إلى عقيدة الشيعة» وان ل يكن من 
الذین يحملون على الصحابة» ولا يبغضون أبا بكر وعمر وغيرهما. 

ويمكن أن هذا الحديث من کلام على ظا فإنه قد آتاه الله تعالى حكمة: 
فيكون من کلام علي #ه» ولكن غلط الحارث فرفعه» أو مَنْ دون ا حارث. 
سے ر ور و 


وروي عن ابن مسعود لي عن النبى كك قال: «إن هذا القرآن مَأَدْيَةَ ا 

ر ےک ر #وم ہے وم ىا ےٍ ۰ ری ہم ہے2 ر گا سے 
فتعلمُوا من مدب ما اشتطعتی إن هذا الْقَرْآنَ حَبْل اش والنور وَالشْمَاءُ 
E‏ 


لاف عصمه لن سك به وتان انبَعَهُ لا يزيخ 2 تع فیمستعتب) ولا يَعوج 
يقو ولا نمضي باه ولا یل عن کنرة ارك فاتلوه فإن الله یرک 
على ِلاوَتِهِ بل حرف عشر حسَتات...۳ إلى آخره. قد یکون هذا آیضا من 
كلام ابن مسعود وأنه وهم فيه من جعله مرفوعا. 

وكذلك روى الطبراني في (المعجم الککر)'' وأبو نعیم ۴ 07ت 
عن مُعَاذِ بن جَبّل تب قال: در رسول الله #8 ما الْفَئَنَ مَعَظّمَهَا وَمَدَتَمَاء 


.)۱۹/۱( )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (۳/ ١۳۷)ء‏ والدارمي (۲/ ۵۲۳ والطبرانی في الكبير (65155) 

ظ موقوفا على ابن مسعود ‏ ورفعه ابن أبي شيبة (٦/١۱۲)ء‏ وا حاکم /١(‏ 005), 
والبيهقي في الصغری (ص 1۱ ۵). ۱ 

(۳) برقم (۱۲۰). 

.)۲۰۳ /۵( (€) 


تعليقات على شرح الطحاوية ® 

فقال عل بن أبي طالب ذه :يا رَسُول الله» فیا ارح منهّا؟ فقال: «کتات اللہ 
فيه تب ما کم ...» إلى آخره. وهذا أيضًا ضعیف. 

وبکل حال فان هذا حديث فيه علوم نافعة» وفیه وصف للقرآن» وهذا 
الوصف صحیح لا خلاف فیه» وأنه يكون سبّا للخروج من آلفتن» فإن هذا 
القرآن فيه آخبار الامم السابقة» وأخبار الأمم اللاحقة» وآخبار ما یکون بين 
العباد من الخاصیات. فیتخذ حكمًا یرجم الیه» وهذا القرآن هو الفصل الذي 
یفصل بین ال حق والباطل» ولیس فيه هزل» ولا کلام سيء» بل كله حق؛ فمن 
ترکه ول یمتثل به ولم يعمل به فهو جبار» والله تعا لی یقصم ال حبابرۃ: ويميتهم 
ویقطع دابرهم 

وهذا القرآن هو الحدي» والذي يريد الهدى فانه یتبعه» ومن طلب ا دی 
من غبرہ أضله الّه» فإذا طلب اضدی من قوانین أو من نحانة آفکار أو زبالة 
آذهان فان الله يضله. 

هذا القرآن (هُو حَبْسل الله سین قیسل: يمسر به قول اللہ تعالى: 
۲ ریما بل الو جمیعا #[آل عمران:1۱۰۳ فالحبل في الأصل: هر 
السبب الذي يدل به الدلو» ویصعد به أو ينزل به» شبهه بان الذي یتمسك به 
فإنه لا ينقطع کال المتين. 

ووصفه بأنه لد ر الحكيم): فى قول اله تعلل کا ذكر القرآن: ۶ 5 


وه لیک من ليت وال احير [آل عمران:0۸] أي: أنه غك ل 


سم لیس 





تعليقات على شرح الطحاوية ے 





فيه خطأ ولا خلل» والقرآن كله سمی ذكرًا. 
۰ ۳ 0 ۶ 2 و زج ےی ےمم ماي سح ت” ےم 7 
وكذلك: (ھُو الصّرّاط الستقیع» في قولنا: ۶ امین الط تم ¥ 
[الفاتحة:٤]ء‏ أي: الطريق المستقيم الذي ليس فيه اعوجاج. 
ووصفه بأنه (لا تریغ به الأَهْوَاءٌ)؛ أي: الأهواء إذا اتبعت ما جاء به هذا 


القرآن فإها لا تزيغ ولا تضلء ولا تنحرف يمنة ولا يسرة» وأما من اتبع غيره 


7 کر مجو بو رورت 


فإنه يزيغ؛ كما قال تعال: ۴ فلَمَاراعوا أزاع الله لبم )4[الصف:٥]ء‏ أما إذا 
کان هواه متبعا له فلا یزیخ؛ لقو له : «لا یمن آحذکم تی یکون هواه تا 


هھ و 
لا حت بہ؛'''. 


وكذلك: (لا تلبس به الألْشُنٌ) یعنی: الألسن التی تر أہ وتتأمله 
لا یلتبس علیها. وكذلك: (لا تَنْقَضِي عَجَائِبُةُ)؛ كا ذكر أن بعضهم ل ينم في 
سفر طويل» ويقول: «إن عجائب القرآن أطرن نومي» ما أخرج من أعجوبة 


إلى وقعت في آخری)"'. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۱۲/۱)ء والبيهقي في المدخل إلى السنن (ص۱۸۸)ء 
وا خطیب في تاریخ بغداد (6/ ۸٦۲)ء؛‏ والبخوي في شرح السنة (۲۱۲/۱) من حديث 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. وقد أورده النووي في آخر الاربعین» وقال: ااحديث 
صحیح ژوّیناہ في كتاب ا حجة بإسناد صحیح). وانظر تعليل الحافظ ابن رجب للحدیث 
في جامع العلوم وا حکم (ص ۳۸۷ ۲۸۸). 

() آخرجه ابن أبي الدنيا في التهجد وقيام الليل (ص۷٦۱)ء‏ أبو نعيم في الحلية (۸/ 3*٠‏ 
.)٥(‏ 





, تعلیقات على شرح الطحاوية 


وكذلك: (لا يَشْبَعٌ مِنْهُ الْعْلََاُ)» العارفون: العلماء بالل لا يشبعون من 


قراءته» ولا يشبعون من تأمله» ولا يشبعون من تفسيره ولا من متابعة معانيه 
وتأملها. 

(مَنْ ال به صدق) الذي يستدل بالقرآن لا يجب الاعتراض عليه 
وتکذیبه) لآن من كذبه فقد كذب الله. 


سس 8 3 
ئن شول پو جرا بت من هدعم اش جره عل ٩‏ 


(وَمَنْ حَكَمَ به عَدَل)» يعني : : من اذہ حکّا ومن ۸ حکم به فإنه ضصال: 
سے مر رما مق ی ہ 
وإنهظال؛ لقول الله تعالى: وم لر رکم به ہما أن سو 


الیو )4[المائندة:45]» وقد قال الله تعالى: چ ولا حَکمتر بن لاس أن 
موا بالعدل م4 [النساء:۸٥]ء‏ فمن حكم بالق رآن فإنه حاكم بالعدل. 

(وَمَنْ دَھَا ۷ مدی 1 صر اط مستقیم) الذين يدعون إلى القرآن» 
ويدعون إلى ما فیه» فإن الله تعال دم إلى الصراط الستقیم. 

هكذا دلالة ا حدیث على تعظيم کتاب الله تعالى. 


تعلیقات على شرح الطحاوية 1 






وا یل الله ِن لین ولاجرین يناريو بہ إلا أن كود مراف 
ديه الذي ره َل التو یه لبهم السلام 
َقذ بره الله تال تفه یه بو الَا إلا ما وَصَفَة به سلون 


عر 


زل با تكد تر رو الیل بطرت 59ع ری 
الس ولد يه رب الملمیت لملمیت س 4[الصافات:۱۸۰ ۰ ۷ء قَتَرَهَ تفسة ناته 
َا بَصفه بو الْكَافِرُونَ» نم ملع عَلَ الرسلین بسلامة دما وصفو وین 
لتقایص وَالْعْيُوب» نم کید نَفْسَهُ على مرو بالاوصاف الي یه بستحن عَلَيْهَا 
کال المد. 





قال الشیخ : 

لا يقبل الله تعا ی إلا دين الاسلام الذي شرعه هذه الامة وللأمم قبلهاء 
فإنه الدين الصحيح الذي من لم يدن به فإن عمله مردودہ قال الله تعالى: ۴ إ٤ٗ‏ 
ليرت عند تلاسر [آل عمران:۱۹ء أي: الدين الصحیح الذي يجب 
أن يدين به كل خلوق من البشر هو دين الاسلام. 


مر سر ریس سرو سے رج مر سے جح خر 


وقال تعال: ‏ ومن يبتع عر الاسام دیا قان ده بل مه وهو ف الجر 
من اَلْحَلسربن آل عمران: ۸۵] فالذين يدينولن دين البهود أو التصارى» أو 


الشيوعيين والدهريين» أو البوذيين» أو القبوريين ونحوهم. أو ا مندوس: أو 


م_ تعلیقات على شرح الطحاوية 





الذين 5 دين ضم» کل هه لا ء خاسرون؛ ده الآية: # وهو في رو من 
1 لسرن 4 فلا یقہل اللہ إلا الدين الموافق للدين الذي شر عه على آلسن رسله 
صل الله عليهم وسلم وخائمھم محمد ويد 


وقد نزه اللہ تعالى نفسه عم| يصفه به العباد إلا ما وصفه به الرسلون» فان 


قوله سبحانه: # سبح ريك رب مرو عما يفوت 4ء انتقاد للکفار وتنزيه 
عما يصفون الله تعالى به من النقائص والعيوب» وكذلك من جعل الصاحبة 
والولد له» تعال الله عن ذلك علوًا كبيرًا عن ما يصفه به الكفار؛ كاليهود 
والنصارى والمشركون الذين يقولون: إن الملائكة بنات الله. فالله تعالى سبح 
نفسه عن ما يصفه به هؤلاء: جميع الكفار ونحوهم. 

ثم قال: # وَسَلمْ على آلمزسلیت وه وذلك لأن المرسلين جاؤوا با هو 
الحق والصواب فوصفوا الله تعالى بصفات الكمال» ونزهوه عن النقائص 
والعیوب؛ وجميع ما جاؤوا به فيه سلامة للرب تعالى عن كل نقص وعن كل 

ثم قال: +( ود ینہ رب العلیرت )ل مد نفسه؛ لأنه التفرد بالأوصاف 
التي يستحق عليها كيال الحمد» فهو الحمود على كل حاله مد على ا خبر 


۱ و ۶ ع ۱ 2 2 
وعل امن ومد عل صفانه» و محمد عل افعالی ومد علی تقاءبره وحمسد 





٦ 
می عل ما گان هلول 46 خب اوه وم لسکا .- لصحَابَة وَالتَابمُو‎ 


سار ماء 


و 
شاه پر ہو الال اي فلج باب بی. وهم یی 


سیر 


مب 


َلك که بهم مد َك مُْمَدُونَ: وی منهاجه سَالِكُونَ اقا تَعَالَ نی 


بت ۱۸ تلا کا ا وت ی )تنوف عل الضمر فى 
ر ادعوا يتليل کل أذ ۱ 
الشور لْفَصِلء نهر فھو صریسح 
غی رهم ولا الین َو و 


1 
3 
7 
۲ 
3 


قال الشیخ: 

ما جاء به الرسول يله من هذه الشريعة ما یتعلق بالعقائد ومما بتعلق 
بالأعمال والأحكام قد تقبله خير القرون ‏ القرن الأول ثم القرن الثاني ثم 
لثالث ۔فھم خير قرون الأمة؛ کیا قال النبي نت یساس قز م لذن 
مم تم لین و نم تی فرام 7 سبق شهّادة َيِه يجين وکھینة 


ماه 


(۱) ار جه البخاري (۰)۲۱۰۲ ومسلم (۲۵۳۳) من حدیث ابن مسعود ذ#ه. 
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وخير القرون القرن الأول» والذین هم صحابة النبي 5 رضوان اللہ 
عليهم ‏ الذین صحبوه وتقبلوا ما جاء به» وتلقوا الشريعة عنه بدون واسطد. 
ثم یتبعهم التابعون الذين هم تلامذة الصحانة» ثم بعدهم التابعون لهم 
بإحسان إلى يوم الدین» أي من سار على نبجهم واتبع هداهم إلى يوم القيامة. 
كلهم مضوا على ما جاء به النبي یله أولهم يوصي تلاميذه الذين يأخذون عنه 
فالأول یوصی به الآخرء يقتدي اللاحق فيه بالسابق» والتلامیذ واللاحقون 
من الأمم المتمسكون بالسنة يقتدون بمن سبقهم من السابقين من الصحابة؛ 
الذين رضي الله عنهم في قوله تعال: ۶ ولس یٹور اَلاولونَ من امیر 


عير 
و یو ی ےر رھ ھ سوج چ يه وم سم 


ولاصار وان اتبتوهم لخن بطوے الله نوم ورضوا عنه واد هم جت 
ری مه اهر #[التوبة:١٠٠]ء‏ فذکر في الآية الها جرین من مكة 
وغيرها إلى المدينة» ثم ذکر الأنصار الذین في الدينة الذين نصروا الله ورسوله» 
ثم ذكر الذين اتبعوهم بإحسانء يعني: الذين أسلموا بعد ذلك» سواء هاجروا 
أو لم یہاجرواء وكذلك الذين ساروا على نجهم وطريقتهم إلى يوم القیامة 
وكلهم من التابعين هم بإحسان» كلهم یقتدون بنبيهم محمد ب ویتمسکون 
بسنته» ويتبعون شريعته» ويسيرون على منهاجه» ويسلكون طريقته التي أوصى 
ماه والتى علمها لمن كان من آته؛ كما قال تعالی في كتابه العزیز: 0 قل هنزو 
سیل أَدعْوَاإِلَ الع بصو نا من نی )4 [یوسف:۱۰۸]. 


السبیل: الطریق» الذي هو الطریق العنوی» یعنی: أن هذه الشريعة هى 










تعلیقات على شرح الطحاویة _ 


اال سم 


الذي أسير عليه و آتبعه ون منه أني آدعو إلى الله على بصعرت أي : آدعو 
إلى دين اللہ وأدعو إلى معرفة اللہ وأدعو إلى شريعة الله تعالى حال كوني على 
بصيرة» أي: حال کونی على نور وعلى برهان» وعلى علم صحیح لا آدعو على 
جهلء ولا أدعو على ضلال. 

نم قال: ۶ اون ان 4ء قيل: إن التقدير: أدعو إلى الله أنا وأتباعي. 
كل من كان من أتباع النبي و فإنه يدعو إلى اش كأنه يقول: أتبع النبي 6 
وأدعو إلى ما دعا إليه. ولابد أن يكون أيضًا على بصيرة» أي: أنا أدعو على 
بصيرة وأتباعي يدعون على بصيرة. 

قال الشارح ‏ رحمه الله : (كَوْلَهُ: +[ وَمَنِ یی مَعْطُوفًا على الضمبر في 
۾ ادعوا ¥« أي: ادعو ويدعو من اتبعني. فهو دليل على أن أتباعه هم الذين 
يدعون إلى اللہ ویمکن أن يكون # ومن نمی » معطوفًا على الضمير 
التفصل الذي هو # آنا ج والتقدیر: على بصيرة أناء وعلى بصيرة من اتبعني. 
أي: أن أتباعه على بصيرة في جاء به دون غيرهم. وكلا المعنين حق» فهو لابد 
أن تكون دعوته على بصيرة» وأتباعه لابد أيضًا أنهم يقومون ہما قام به 


فيتبص رون في دينهم؛ ثم بعد ذلك يدعون إلى ما دعا إليه. 


1 تعليقات على شرح الطحاوية 





قال الشارح: 

َل سول قف البلا اوت وآزشح احج لْمْسْتَنْصِرِينَ» وَسَلَكَ 
له ارون نم لف ین بنیمغ حف ی امي قارفو 
کم ی ١‏ تنظ عَلَيْهَا ول دینها > کیا خر الصَادق 85 بقوله: 


دلا مال مین متي ظاهِرِينَ لی ای لا يِضْرّمُمْ من کلم 





قال الشیخ: 
هكذا نشهد أن الرسول پل بل الرسالة وآدی الامانته وسصح للأمة 


وخ م2 و ار سرع سے 


ووجههم» روضح 1 ما يحتاجون إليه» عملا بقوله تعالى: ۴ تاپا الرسول بلع 
ما انل 


ر یلک من ريك ی وان گر تلا بت رساك 4امائدة: 1۷ ]. 
فالله تعالی کلفه أن يبلغ» وقد شهد له الصحابة ‏ رضي الله عنهم ۔ہذا 


سے 


۱ ا ۱ ۱ ۱ زو ول ہے ۳ 
ابلاغ لا ناشدهم في خطبته في حجة الوداع» قال: ام تون ني فآ 
قَائلُونَ؟۱ء قالوا کی لك قد ات را نصحت فقال بِإِصْبَعِه اباب 
ير فعا إلى الساء وَیَنکُٹھا إلى الناس: ١‏ ماشه الله اسهد ثلاث 
مّات' " وقال في رواية: يبغ الشَایِد منم العا لغائب» 7 

)١(‏ يأق تفصيل تخريجه فی شرح سماحة الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله. 
)۲( قطعة من حديث جابر ذه الطويل في صفة حج النبي يلك الذي آخرجه مسلم (۱۳۱۸). 
)۳( أخرجه البخاري (4۱ ۱۷ ومسلم )۱٦۷۹(‏ من حديث من حدیث أبي بكرة 4 








تعليقات على شرح الطحاوية , 





فقد بلغ الرسالة التي ارسل بها ووضحهاء وكذلك اقام الحجة على 
کس رح رار م 


الستبصرین الذین هم أهل بصيرة وأهل علم. + قل فد لت £ 


[الأنعام:4 »]١‏ فقد آرسل الله الرسل لحكمة؛ کا قال تعالى: ۷ رسلا مر 
ومنذرن لا ین لسع ال حَجة بعد اَلرَسَل م4 [النساء ] فلا ححۂة 


لأحد أن یقول: ما جاءنا من بشير ونذیر. فقد جاءکم بشیر ونذیر. 

قال: (وَسَلَكَ سَبِيكَهُ عبر الْقَرُونِ) آي: سلك سبيل النبي ول خير 
القرون الذين هم الصحابة والتابعون وتابعو التابعين» فالصحابة هم الذين . 
آخذوا عن النبي ي وتلقوا عنه الشرع» وكذلك تلامذتہم الذين تلقوا عنهم 
فإنهم كانوا كلهم . وا حمد لله على هدى» إلا من شذ منهم من المبتدعة؛ 
كالخوارج والرافضة والقدرية ونحوهم. 

وكذلك القرن الثاني فإنهم أيضًا متمسکون وفيهم العلماء الاجلای 
منهم : : أبو حنيفة النعان» ومالك بن أنسء والليث بم ن سعد؛ وأبو عمرو 
الأوزاعي» وسفيان الثوري» هؤلاء أئمة الدنيا في زمانهم في القرن الثاني» ولو 
كان قد خلف فى ذلك القرن بعض البتدعة» نبغت الرافضة والزيدية» وكذلك 
ا حھمیة والمعطلة» ولكنهم كانوا ذلیلین مقموعين. 

وكذلك أيضًا القرن الثالث فيه أكمة وعلماء واجلاء مات فيه الشافعي 
والإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم من 


العلماء الذين حفظ الله تعالى مهم الشريعة» وأقاموا الحسجة على من بعدهم. 





وبعد القرون الثلاثة خلف من بعدهم خلوف يدخلون في قول لله تعالى: 
جر خلف من بعرم حلف اضاغوا الصَلوٰه وبا سوت #[مريم:54]. هؤلاء 
الذين خلفوا بعد القرون الثلاثة اتبعوا ما تمیل به الأهواء» وكذلك أيضا تفرقوا 
فرقًا متباينة» والغالب آنهم خالفوا الشريعة» وبالأخص في) يتعلق بالأسماء 
والصفات» وصاروا فرقا كثيرة. فالعتزلة فرقهم متعددة» وكذلك الأشعرية 
والماتريدية» والکرامية» والكلابية» وكذلك فرق الرافضة؛ كالإمامية, 
واجعفرية» والإساعيلية» والزیدیف ونحوھم؛ تفرقوا فرقا. 

ولكن الله تعالى أقام هذه الأمة من يحفظ عليها دينهاء ويحفظ عليها أصول 
دینھاء فمي كل قرن أئمة يدعون إلى ا حق؛: ويسيرون عليه» ويتمسكون به» 
هوّلاء هم ورئة الشريعة» الذين هم الأمة المعصومة أو الطائفة التصورة. 5 
زمان ‏ والحمد لله فيه أئمة يحفظون ا حق فیجددونه إذا تتبعنا قرون الامت 
ولكن يقلون أحيانًا ويكثرونء والغلبة عادة للأشرار والمبتدعة» وأهل ا حق 
قلة» يعتترون فرقة من ثلاث وسبعين فرقة. 

أقام الله تعالى هذه الامة من يحفظ عليها أصول دينهاء أخبر بذلك 


٠ ۳‏ اس سو هس سم e‏ و 01 سے سر 2 
الصادق الصدوق بقوله :لا تزال طائفة من امتٍی طاهرین عل احق 
۱ رر وم سر م : 


رم 9 1 4 سا سر ° 2 سے مت ۳ ۹ ب ۰ 
لا یضر هم مسن سے سم ولا سر اسهم حتی اتی مر 4a)‏ و هلا سح أل سا 
: یږ 
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ثانيًا: أخرجه الببخاري"» ومسلم“ وغير هما“ عن ا مغيرة بن شعبةطك. 

الٹًا: آخرجه البخاري”"» ومسلم وغیرما“ عن معاوية بن أبي 
سفیان رضي الله عنهما. 

رابعًا: أخرجه مسلم٭ وغيره'”''» عن جابر بن سمرة ظ4. 

خامسًا: أخرجه مسل" وغفر ٣‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهم|. 


.)۱۹۲۰( برقم‎ )١( 

(۲) أبو داود (5757)» والترمذي (۲۲۲۹)ء وابن ماجه (۱۰) وأ مد ..)۲۷۸/٥(‏ 
(۳) برقم (۳۱۶۰). 

.)۱۹۲۱( برقم‎ )٤( 

)٥(‏ أجد )٢٤٢ /٤(‏ والدارمی (؟/ ۲۸۰)؛ 

.)۳٦٣٤ برقم (۷۱ء‎ )٦( 

(۷) برقم (۱۰۳۷). 

(۸) أحمد /٤(‏ ۹۳ء ۹۹)ء والطبراني في الكبير (۸6۰ ۹۰۵). 

(9) برقم (۱۹۲۲). 

,.)5١551( الطبرانی‎ )١١( 

.)٥٥١( يرقم‎ )١١( 

(۱۲) امد هو اي وابن سحبان (۱۵/ ۲۳۲ والبيهقي (۳۹/۹). 


تعليقات على شرح الطحاوية 3 
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سادسًا: آخرجه مسل" وغیرہ“ عن عقبة بن عامر طچ4. 

سابعًا: أخرجه الدارمیء وا حاکم“ عن عمر بن ا خطاب طله. 

ثامنًا: آخر جه این ماس عن أبي هريرة له . 

تاسعًا: آخرجه الترمذی"' وابن ماجه" وأحمد “عن قرة بن إياس #5ه. 

عاشرا: آخر جه امد“ وأبو داود وغ رهس عن عمرال بن 
حصین 45*. 

وغير ذلك من الطرق ومن الأحاديث» فهذه الطائفة هم الذين كانوا على 
الشریعق وأخرج الترمذي"" أن الصحابة ۔رضوان الله عليهم ۔ لا سألوا 





.)۱۹۲۴( برقم‎ )١( 

(۲) الطبرانی في الكبير (۲۱۱ء .)۲٢۸‏ 
(f)‏ (۲/ ۲۸۰). 

(ی) 664/5( 

۱ .)۷( برقم‎ )٥( 

.)۲۱۹۲( برقم‎ )٦( 

(۷) يرقم (1). 

KE ¥) (A) 
.)4٦٤٤ ء11٤۹‎ /٤( أحد‎ )۹( 
.)54/4( برقم‎ )۱۰( 

(۱۱) الطبرال ف الكبير (۲۷۸) وا جاکم (4/ ١‏ 55). 
(۱۲) برقم (۲۱۱). 
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الت يعن الفرقة الناجية» وقالوا : من هي یا رم سول الله؟ قال: ما انا عليه 
وَأَضْحَابي) أي: من كان متمسگا ہما كان عليه النبى َك وأصحابه فإنه من هذه 
الفرقة الناجية. 


وفسرهم البخاري بام أهل العلم "» يعني: الذين يَعْلمُون ويَعْمَلُونَ 
ويُعَلّمُون ويّدْعُون إلى العلم؛ والعلم هنا: العلم الصحيح الذي هو ميراث 
الأنبياء» هلا وه ای إن الأنبياء ل ینوا ديتارًا ولا وِرْعمَاء انب 
رو او من به كد بحظ وا 
وقال الامام أحمد ف هذه الطائفة: ۷إن یکونوا آهل ا خدیث فلا آدري 


۱ ۳ 


من هم" . آراد الإمام أحمد ‏ رحمه الله بأهل الحديث: أهل السنة والےاعة 
ومن يعتهد معتمدهم من آهل ا حدیث. 


ويقول النووي"*: «يحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين» منهم 


)١(‏ قال البخاري رحمه الله ۔: «باب ۶ لت لتك امه چ وما أمر النبي 8 بلزوم 
ا حماعة وهم آهل العلم». انظر: فتح الباري (۳۱۱/۱۳). 

۱ (۲) أخرجه آبو داود (۳۹۱) والترمذي ))۲٦۸۲(‏ وابن ماجه (۲۲۳) من حدیث أی 
الدر داء ہے 

(۲) آخرجه الحاکم في «معرفة علوم ا حدیث) (ص۲) وأبو الفضل اضروي في لمشتبه أسامي 
الحدئین) ( ص١‏ ¥(« واخطیہب البغدادی 2 لاسر ف أصحات ال حدیٹ) (صسص٥ «(TY‏ 
واتاریخ بغداد» (۱۱۸/6). 


.)1۷ /۱۳( فی شرحه ء بل صحیح مسلم‎ )٤( 
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شجعان مقاتلون» ومنهم فقهاء» ومنهم محدثون ومنهم زهاد. وآأمرون 


۱ بالمعروف: وناهون عن ا منکر؛ ومنهم أهل أنواع آخری من ای ولا يلزم أن 
یکونوا مجتمعين» بل قد یکونون متفرقین في أقطاز الأرض*. 
وعلى کل حال فإن هذه بشارة من النبي 4 أنه قد يبقى في هذه الامة 


جماعة تقوم مهم ا حجةء يبلغون الشریعةء وبحفظونہاء ويعملون بها. 





قال الشارح: 

رر لام وس مره 2 0 7 7 ۰ 4 مج f‏ 

ون ام ا اق ین لاء المسيوين: الإمام و جفقر مه بن بن من 
سَلامَة الازدی الطکاوی تمده الله بر جرد يَعدَ الین فان ۵ مولده مَسَنَة يسع 


وَنَلايِْنَ ومئتان» ووفاته سن إخدى رعشرین ولا . 
خر رجه له .ا کان عَلَيْهِ المَلف زی ا حَنِيقَة 


النععان ابن ثابتٍ ٍ الکو و صا حبَيْه آي د وف يَعْقَوبَ بن ابراهیم الجميري 
ار ون تس ی ۔ رض الله عَنّْهُمْ .ما كَانُوايحَْقِدُونّهِ من 


ول الدین؛ وَيَدِيئُونَ به رب > امین 


قال الشیخ : 

هكذا آخر بأن من الذين قاموا هذا الحق» والذين بلغوه وكانوا عليه من 
علماء المسلمين: الامام الطحاوي: إمام لأنه قدوة في العلم كنيته أبو جعفر _ 
واسمه: أحمد بن محمد بن سلامة الازدي تغمده الله برهته قام بذلك بعد 
المئتين» ذكر أن ولادته سنة تسم وثلاثين ومائتين» ووفاته سنة إحدى وعشرين 
وثلاثائة» فعمره قد قارب الثانين. ۱ 

يقول: إنه ‏ رحمه الله كتب عقيدته» وضمنها ما كان عليه السلف رمھم 
الله یعنی: سلف الامة وأئمتھا من الصحابة والتابعين» وقد كان . رحمه الله في 
افروع على ملحب الشافمي؛ تم إنه حصل بينه وبين بض الشافعية خلاف 





العراق» ولد سنة ثانين» ومات سنة مائة وخمسین: واسمه النعيان بن ثابت؛ 


موی بني تيم. ری أنس بن مالك ما قدم الكوفة» ولكن ۸ يثبت له رواية عن 
الصحابة رضوان الله عليهم. 

فهو إمام من الأئمة» ولكن ما كان يقول بأن الایمان جرد التصدیق أساء 
الظن به كثيرون وطعنوا فيه» وذکروا فيه جرخا. نقل بعض ذلك عبد الله 
ابن الإمام أحمد في كتابه الذي هو (السنة)''' الطبعة الثالثة» ولکن الذین 
صححوه وحققوہ أجابوا عن تلك الطاعن. وكذلك آیضا نقل بعض تلك 
الطاعن الإمام ابن حبان في كتابه «المجروحين»"» والذین أيضًا طبعوه ذکروا 
أجوبة عن تلك المطاعن. ونقل المطاعن وتوسع فيها آیضا الخطيب البغدادي 
في ترجمة أبي حنيفة من «تاريخ بغدادا'”. 

ولا شك آنها قد تكون صحيحة» ولكن أبا حنيفة ‏ رحمه الله معذور. 

ثم إن كثيءًا من الذين يقلدون آبا حنيفة قد تشددوا في رد تلك الآثار» 
وزادوا في التشدد في ردها بأسانید؛ بتضعيف بعضها. وعلى كل حال هو إمام 
معتبر» وما خالف فيه من الأحاديث فإنه معذور؛ لأا لم تبلغه. 


۱ وأما أبو يوسف فإنه من الذين رووا فقه أبي حنيفة» وكذلك محمد بن 


)١(‏ (۱۸۰/۱) الطبعة الاول. 
(۷) (۱۰/۳ ومابعدها). 
(CY)‏ (۲۲۲/۱۳). 
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لحسن اشترك في تسجيل فقه أي حنيفة» وکتبوا من فقهه مؤلفات کشبرة 
اشتهرت تلك المؤلفات» ولا اشتهرت وكتبت تلقاها كث من الناس» وقالوا: 


والأفغان» وغيرها من تلك البلاد وكذلك أيضًا يوجد من يتمذهب بمذهبه 
شیء من التعصب لذهبهم الذي هم علیه حيث إنہم بردون أحاديث 
صحيحة ابتت وأبو حنيفة معذور؛ لأہا ما بلغته وآما هم فإنهم لیسوا ۱ 
معذورین؛ لأنہا قد بلغتهم وقامت علیهم ا حجة. 

یقول: إنہم نقلوا ‏ يعني آبا حنيفة وصاحبیه .ما کانوا یعتقدونه من أصول 
الدين يدينون به رس العالمين» وان الطحاوي کتب ذلك» وآثته ف عقيدته التی 


شرحت في هذا الکتاب. 





کے 
ره 9 


2 7 کے ۵ م سير مس کے ص عم ۶ رم 

ركلا بَعْدَ الْعَهْدٌء ظَهرَتٍ البدَعٌ وکٹر التخريف الذي سََاه آله تأويلا 

مر و ر سم ۵ مي 04 5 عق گی 0 ۰ می 2ه سر س مرو 8۰ 
يبل وَقل مَنْ عدي إلى الفرق بَبْنَ التخريفي والتأویل؛ إذ قد يَسَمَى صرف 
مر ره 0 > روج سر سوس و . همم 2 مر 6 کے dao‏ 
الکلام عَنْ ظاهرو إلى مَعْنى آخر تول اللفظ في الحماةٍ تاويلاء وإن لم يكن ثم 


ےھ ہم خر 
ويلا قبل واج ۶ی 


2 


86 
> سلاو و وم م وص ہے > مر اع ر o‏ 
قرينة توجب ذلكء ومن هنا حصل الفساد. فإذا سموہ نا 
یں مر * 2 


سم © وك mor‏ مرن سا 
من لا يَبْتدي إلى الفرق بينهم]. . 





قال الشیخ: 
رد كثير من المتأخرين أدلة الکتاب والسنة أو بالأخص فيا يتعلة 


بالعقيدة» وحرفوا تلك النصوص من الآيات الصحيحة ومين الأحادیث 
الصحيحة» صر فوها عن ظاهرهاء وسموا ذلك التحريف تأويلا حتی يُقبل. 

الأصل في التأويل أنه اسم لما يؤول إليه الأمرء وتأويل الامر بیان نبايته 
وما یژول إليه. هذا هو الأصل في التأويل؛ كما في قوله تعالى: ۶ مك ين 
ول الْأَحَاديثِ کو[یوسف:1]» وقول یوسف ‏ عليه السلام .: چ و امن 
ول الگمادیت 4[یرسف:۱١۱۰]ء‏ يعني : تأویل الرژیا. وکیا قال تمال: کم 
یر واحسن و کزالساء:04]. 

وقد یراد بالتأويل معنی الکلام وتفسیره؛ کا اصطلح على ذلك این 


جر ی حیث یقول: القول في تأویل قوله تعالی. ویقول: اختلف أهل التاوییل 
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- 
۷ 
۸ جس 





في ذلك. ویقول: وبمثل الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. يريد بذلك تفسیر 
الکلام وما يحتمله. ۱ 

ولكن المتأخرين استعملوا التأويل بمعنى قريب من التحریف» ويفسرونه 
بأنه صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. 
يقولون: إذا كان هذا اللفظ له احتمالان وكان الاحتمال الرجوح هناك قرينة 
ترجحه؛ فإننا نصرف اللفظ إلى ذلك المرجوح؛ لنتخلص من أن يكون حجة 
علینا. فيؤولون آیسات الاستواء ويحرفونماء ويقولون: الاستواء بمعنی 
الاستيلاء. وما آشبه ذلك» وكذلك آیات العلو» وآيات الرفع» وآیات الفو قیة 
يقولون: المراد علو القدر وعلو القھر؛ وفوقية القهر. ويستدلون بقول فرعون: 
۴ آنا ریہ ال [النازعات:؛ 7۲ وبقوطم: وَإِنَا فوقھم قلهرورنک 1 
[الاعراف:۱۲۷]. وهذا صرف للفظ عن الفوقية الصريحة التي هي الرفع 
والارتفاع إلى معنى بعیدہ الذي هو صرف هذه الأدلة كلها إلى أن المراد فوقية ‏ 
القهر ونح و ذلك. 

وقل من یہتدي من الناس إلى التفريق بين التحريف والتأويل» فالتأويل 
معروف أنه هو التفسیر أو نہایة الکلام وما یژول إليه. وأما التحريف فانه 


طريقة اليهود» قال الله تعا ی: رفون الم عَن مواضعد #[النساء:ة 4]» 
سس ےر سر سے ہر تر سے سے بر مث 
۱ مر وت الک 7 يعمل مواض عة a IY‏ 4 يعنى: يتكلف ون 


سے سے کے 


ويصرفونه ويتصرفون فيه تصرفا يُبطل دلالته. 
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فهؤلاء المتأخرون يصرفون الکلام عن ظاهره إلى معنى آخر بعيد ‏ وإن 
كان يحتمله اللفظ في الجملة ‏ فيسمونه تأويلاء ولكن احتماله بعید» مع أنه قد 
لا يكون هناك قرينة توجب هذا الصرف ولکن يقولون: إن القرينة هي نفي 
التشبيه وإنكار العقل لما يدل عليه هذا المعنى. وما أشبه ذلك. 

فلا تسلطوا على هذه الآيات وهذه الأحاديث ذا التحريف الذي سموه 
تأويلاء حصل الفساد. ولكن لما سموه تأویلا قبله كثير من الناس وراج على 
من لا يهتدي إلى الفرق بین التحريف والتأويل» وظنوا أنہم على صواب» 
وأنهم يريدون بذلك الجمع بين الادلة حتى لا يكون هناك اختلاف بين 
الآيات» ولا يكون هناك آيات تعارض ما يميلون إليه» وما يسلكونه من 


تملیقات على شرح الطحاوية ۱ 





۱ قال الشارح: 
فَاختَاج المؤْمنُونَ بعد ذَلِكَ ال إيضَاح رل وَدَفْع الشبه الْوَاردَة عَلَيْھَا 
کر لكلام عب وَسبب ذلك مالم إل شه ی وعزض هم 
لام انوم الد اة اسلف روا عن ار فیه والایتقال به 


والاصفاء لیف امعثالا ٦‏ مر سم ۳ قَال: چ ود را رايت ت ال ومو 7 یتنا 


ہے 


لس حنمي کی وو في حَديث وریہ 4 [الأنعام :۸٦]ء‏ قان مغ ى الم 

قال الشیخ: 

لا اشتهر هذا التأويل» الذي هو في ا حقیقة حریف. فان الؤمنین وأهل 
السنة وا جحماعة بحاجة وضرورة إلى إیضاح الأدلة الدالة على هذه الصفات 
ونحوهاء يجمعون الایات ويبينون دلالتهاء ويبينون أنها واضحة الدلالة. 
واحتاجوا أيضًا إلى دفع الشبه التي يوردها عليهم أولئك التکلمون وأولثك 
المعطلونء فإنہم قد ملؤوا كتبهم بهذه الشبهات» ذكروا منها شيا كثيرًا. يدل 
على ذلك النظر في كتب الکلام التي ملؤوها بتلك الشبھات: والتي هي 
متناقضة غاية التنافضص.» والتي وسعوافبها الکلام بدون فائدة. 


إذا نظرت ۔ مثلا ۔ نی تفسبر الرازی" على قوله تسا في سورة الأعراف: 


.)۸۳ /۱۶( )۱( 


. تعلیقات على شرح الطحاوية ٠١‏ 








سو تحص کے ےرجح 


2 اسخویٰ عل آلمش 4[الأعزاف :4 ۵ وجدت فيه كلامًا كثيرًا كله تقدیرات 
لا أصل فا یعترض بها على تفشير الاستواء بأنه الاستقرار والعلو ونحو 
ذلك. 

وكذلك التاویلات التي سلطوها على مثل هذه الآيات وسموها تأویلا 
وهي تحريف» وقد أكثروا الكلام وشاغبوا أكثر الشخب» الذي هو شقاق 
ونزاع في أمور ظاهرة واضحة الدلالة. 

وسبب كثرة الکلام وسبب هذا التأويل أن هؤلاء الذين سموا أنفسهم 
علماء قد أصغوا إلى شبه المبطلين من اللاحدة والزنادقة والذين دخلوا في 
الإسلام تسترًا من اليونان ونحوهم وأرادوا بذلك إفساد دين المسلمين 
وتشکیکهم في الدين الذي يدينون به. دخل كث من الناس في ذلك . 

وهکذا أيضًا لا عربت الکتب اليونانية وق رآها كش من الشاس؛ وفيها 
أيضًا تشكيك وفیها کلام سىء» فأخذوا مخوضون في الکلام الذموم الذي 
لا فائدة فيه وملؤوا بها المؤلفات التی سموها کتب العقائد» ما بین متوسم وما 
ین ختصر . 

. وقد سيق أن السلف رحمهم الله كانوا يعيبون علم الكلام ويحذرون 

من حتی يقول الشافعي - رحمه الله .: #حکمي ف آهل الکلام كم عمر ف 
صبيغ أن يضربوا بالجريد» وتحملوا على الإبل» ویطاف بهم في العشائر 


والقبائل» وينادى عليهم: هذا جزاء مَنْ ترك الكتاب والسنة واقبل على علم 
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ملؤوا بهذا الكلام السییع مؤلفات كثيرة. فالسلف ‏ رحمهم الله ينهون عن 
الکلامء وعن النظر فيه» وعن الاشتغال به» والإصغاء إليه» وعن جالسة أهله. 


وعن استماع شبھاتہم؛ لأا قد تسبب شكاء أو قد تقع في القلب ویصعب بعد 
ذلك استخراجها. وقد روى ابن بطة في كتابه المشهور الذي هو «الوبانة 
الکبری) آثارًا كثيرة عن علماء السلف ينهون عن الاصفاء إلى دعاة الضلال» ‏ 
ولو كانوا يقرؤون الآيات والأحاديث؛ لأنہم قد یص رفونہا عن دلالتها. 

والله تعالى قد نہی عن هذا النوضء فقال تعالى: ۴ وا رایت ال 


کے 
کج ت سرو ژر سے 


وضو نے 2یا عرش عنم حي وضو في ين حي 4[الأنعام:78]» الذين ‏ 
مخوضون في آیات الله» يعني: يتكلمون فيها بغير علم» ويحرفونما ویص رفونہا 
عن دلالتهاء ويتأولون دلالاتما إلى دلالات بعيدة» يقول: إذا رأيتهم فابتعد 
عنهم» ولا جلس معهم» حتى يتركوا ذلك» ويخوضوا في جدیث مباح؛ ها 
يتعلق بالدين ونحو ذلك. فمعنى هذه الآية يشمل هؤلاء المتكلمين الذين 
حاضرا في علم الکلام» والذين توسعوا في ذلك فلأجل ذلك يجب على 
المسلمين أن يبتعدوا عن علم الکلام ونحوه. ۱ 


)١(‏ سيأ تخرنجه. 
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وک من التخريفي والانجراف على مر راتب: قد يَكونُ کنر وَقَلْ یکون 


سے سر ی 


فنقا وَكَذْ کون مَعْصِيَة وَقد بَکونْ سما 








قال الشیخ: 

لتحریف على مراتب» وكذلك الانحراف عن مدلوهاء (قذ یَحُون 
کفرّا) کاندین خرفون العرش بأنه اللك أو بحرفون آیات الصفات يأنها 
ليست حقبقيق وكذلك آیضا الذین ینکرون العلم وینکرون جميع الصفات. 
قد يبلغ بهم ذلك إلى أن يكونوا كفاراء کیا قال ابن القیم ۔ رحمه الله : کک 

دق كُفْرَهُم شون في شر ین العَُمَاء وی الان 

مسون تُضرب في عشر أي: مسےائة عالم. 

قال: (وَقَدْ يَكُونٌ فِسْقًا) يعني: يؤدي بصاحبه إلى أن يكون من الفساق: 
(وَنَدُ يَكُونٌ مَعْصِيَةً)؛ يعني: ذنبًا من الذنوب لا يصل إلى الفسقء ولا يصل إلى 
الکفرہ (وَفَدْ يَكُونُ خَطَأ)» قد يُقال: أخطأ هذا التأول أو أخطأ هذا الحرره 
وإن كان معذورًا ومأجورًا على اجتهاده. 

وعلی ذلك فالتحريف كله مذموم» سواء ما بلغ حد الكفر» ٠‏ أوما أوصل 
حد الفسقء أو ما أوقع في الذنب وا معاصي» أو ما كان خطأ لیس بصراب؛ 
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قال الشارح: 


ا 


راجت اام اریت اع ما لول ال ليهو قد حتَمَهُمُ الله 


بِمْحَمَدِ ب مه آخر الأنیای وَجَعَلَ كِتَابَهُ میا عل ما بن یه من کن 


اس 


السَّمَاءء وَآَْرَلَ عَليْه الْكِتَاب وَالْحَكْمَة وَجَعَل دَعْوَئَهُ عَامَةً بویع لقن ال 


۳ اه 

والانس داقية ال یو لیامت وَانقَطعت هه اور عل الله. 

سے هه ۵ حرج سے 7 و عور >> 9 گا مر کے عم سے سر“ 

وقد ی الله به ل ةعمل له نیو ینب واه وج حسل 
کے مر سح mo‏ سس 8 ہے ٥‏ ره 4 سكع لاس بسع و مر 
طَاعَتَهُ طَاعَة له وَمعْصیه مَمْصِيةً لَه وَأَقْسَمَ بتَفْسِه اَم لا یوْمنونَ > 
مر و 2 ہے کے ساس مرن س و 3 من سا مر o‏ رس جر ۳۹ 
جكموة فی سر بث ام حير اي زق ییون أن یا کنو ر 


هو مر ٩‏ قرو 


قال الشینخ : 

اتباع المرسلين واجب على الامم؛ لام رسل اللہ ولاجم واسطته بینه 
وبين عباده» فالواجب على آمهم أن یتبعوهم وآن یتبعوا ما آنزل الله تعال 
علیهم من الشرائم ومن الکتب. 

وقد ختمهم الله تعالى بنبينا عمد و فجعله آخر الانبیای قال الله تعالى : 


ا خر خر ر ر 


ے ام رس سے ہر با رن ۳ کر ص 2 
کے ماکان محمد ابا لر 5000 الله حاتم لین "4[الاأحزاب:٤٠]ء‏ 


م_ تعلیقات على شرح الطحاوية 





وقال النبي قل: «آنا حاتم لین لا یی بعدي»۳. فلیس بعد رسالته رسالقه 
ولیس بعده نبي ولیس بعد کتابه کتاب» أخبر الله بأنه جعل کتابه مهیمنا على 


ما قبله من الکتب» وعلى ما بین يديه من کتب السیاء قال الله تعالى: ۳ ون 
يك الكت ب احق مصد قا لما بے يديه من التپ وَمَهَيْوس ليه 47[ المائدةنا] 
قال ابن عباس: «أي موعتًا على هذا القرآن»» وقال: «القرآن أمين على كل 
كتاب قبله»". وقيل: القرآن أمين على الكتب المتقدمة قبل ما وافقه فهو حقء 
وما خالفه فهو باطل» أي : حاکی على ما قبله من الکتب. فهکذا هذا الكتاب 
الذي يحتوي على ما تحتوي عليه وزيادة» كل الكتب التي قبله تضمنها ؛كما ذكر 
ذلك والراد مسألة التو حيد ومسألة العقيدة والأساء والصفات: - ۲ 

وكذلك أنزل الله تعا ی عل نبينا ئل الکتاب وا حکمة؛ كما أخر بذلك 
. بقوله تعالی: + وََنرَل اه لک الب وک وک ما 1 م تك اه 
وکارے فصل اه عاف عَظیما #النساء:۱۳ ١ء‏ الکتاب: هو هذا القسن» 

والحكمة: ما فيه من الأحكام؛ أو ما أهمه من اللأحاديث. 

كذلك جعل دعوته عامة ۸ حمیع الثقلين ‏ الإنس واطن . لأن الله تعال لا 
جعله خاتم الرسل جعل رسالته خاتمة الشرائع كلهاء فرسالته عامة للإنس 
)١(‏ خرجه أبو داود )٤۲۵۲(‏ والترمذي (۲۲۱۹) وأحد (۲۷۸/۵) من حديث ثوبآن ذه. 

وأخرج شطره الآخیر البتاري (۳4۵۵) ومسلم )۱۸٤۲(‏ من حديث أبي هريرة طه. 


(؟) أُخرج هذين الأثرين: الطبري /٦(‏ ٢٦٦۲ء‏ ۷٦۲)ء‏ وابن أي حاتم (4/ ۱۱۵۰). 


تعلیقات على شرح الطحاوية , 





وا حن» وعامة للعرب والعجم» وعامة للبعيد والقريب. لجنس بني آدم؛ 
لقول الله تعالى ۶ فل يدها ا لتاس ان رسو ل أله کم جیا * [الأعراف: 
۸ ولقوله تعا ی: رم بل ک4(لانعام:۱۹] أي: من بلغه القرآن 


کذلك جعل رسالته باقية إلى يوم القیامةء آي: أنها لا تنقطع؛ ودینه صالح 
لکل زمان ومکان. ردا على الذين یقولون: إنما يصلح لذلك الزمان الذي نزل 
. فيه» وآن هذا الزمان قد تطور وقد تعددت ا مم وقد تجددت أحكام, 
وتجددت فيه آشاء. زة نقول: کل هذا لیس بصحيح. بل هو صالح للزمان 
التقدم وضذا الزمان» وقد انقطعت به حجة العباد على الله؛ كما قال تعا ی: 


و رطخ سے 


شام شرن فورح لاون لاس عل امه كه بعد آلرسق که ضا 
6لا + قل فيو اة اا 4الأنعام:٤٣۱]ء‏ أي: حجته 
غالبة على حجتهم» فليس لهم حجة وليس لهم عذر. وقد بين الله بهذا القرآن 
كل شیء؛ کےا قال تعالى: کے ویر ليلق الکتب نیا لکل شنء کے 
[النحل:۸۹]» أي: كل شىء يحتاجون إليه. 


وكذلك النبي يِه بين لأمته كل شيء يحتاجوت الیه وأكمل له ولامته 


_- مويب کے 


الدین؛ کا قال تعالى: +[ الوم أ شلت لک دینک واممت علیہ می وریت 
لک الِاسْكم ديا 4[المائدة:"]. أكمل لنا هذا الدين؛ أكمله في الأخبار» وأكمله 
٤‏ الأوامر والنواھی؛ وأكمله 2 الاحکام وأکمله ٤‏ الواعظط وکل ی ۶ 


۾ تعلیقات على شرح الطحاوية 





يحتاجون إليه. 


كذلك (جَعَلَ طاعَبَهُ عَتَهُ طَاعَةٌ له وَمَعْصِيئَهُ مَعْصِيَةً لَهُ). فقال تعالى: # مّن 
يع الرسول هد أطاع الله له ومن کول فا ارس کک عم حَفیظا 4[النساء: ۸۰]ء 
وفرن طاعته بطاعة رسوله» فقال الله تعالى: +[ وأطيعوأ الہ سول 4 


1 مر مر ور کو سے سے ہچ ۹۹ سے یو مر 


[الأنفال :١ء‏ وقسال تال و لع الہ ورسوڑھر فقد فاز هوزا ععظِيمًا 1 


7 
م2 مر سر حلي بي ر 


[الاحزاب:۷۱]» وقال تعالى: ج ومن يعون الله ورسوله قان لد کار جهنم خرایین 

فپ 4[النساء :٤ء‏ فجمع بين طاعته وطاعة رسوله» وطاعته هي الامتشال 
والاتباع» فمن أطاعه فإنه لابد أن یتبعه» وثبت أنه يلك قال: «كل اگ ني يلون 
ا إلا من آبی» قالوا: یا ول لف وَمَنْيَأبِى؟ قال: من أَطَاعَي کل 
ان وَمَنْ عَصَانِ فَقَدْ بی“ 

وأقسم الله تعا ی بنفسه أنهم لا یژمنون حتی حکموه فییا شجر بینهم 
فقال تعال: ۴ فلا وَرَيْكَ لا موت حو بحکموك ما مجر هم تم 
لا دوا ف انفسهم حرجا ما فصنت وسلموا لیما 14النسا: ٦٦٦:‏ آي: 
لا یکونون مؤمنين صحیحا ایائمم إلا إذا جعلوك حکیّاء ورضوا بحکمك في 
كل ما يختصمون فیه» وفي کل ما يختلفون فيه من آمور دينهم ومن آمور 
دنياهي» فیرضون بحکمك. ویسلمون بذلك» ولا یکون في صدورهم حم 


(۱) آخرجه البشاری (۷۲۸۰) من حديث أبي هريرة 4. 


تعلیقات على شرح الطحاویة _ 





ما قضيت به» بل يعلمون أنه حكم واجب الاتباع وأنه من الله تعا ی؛ لأن 
حكمه وَل إنما يكون بأمر اش فلابد أن يتخذوه حاكًاء وإذا جاءهم أمرّ فان 
عليهم أن يبحثواء فإذا ثبت أنه عن نبيهم يه فعليهم أن يقولوا : رضيئا بدلك 
وسلمنا. ولا يردون شيئًا منه. 


مر 2 ۵ سیر 


قو له: (وأضر لفق يُرِيدُونَ آن يتحَاكمُوا إل غَيٍو)؛ کا نی قول الله 


و ر چ مرا ہس کہ ت رر 4 ہہ ا 

تعال لج ت ترا آل و اتهم امو يما انز ل إليك وما انزل من لك 
سر 1ے ے لاسرد م رج ٤‏ سم ا الم 3 
یوت أن یتَحاکموا إل الطعوت وقد ایروا أن یخفروا بو ورد این أن 


هم ہللا بيدا #(النساء:۰]1۰ فهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطواغيت 
ويمتنعون من التحاکم إلى النبي بك إما لأنه لا يأخذ رشوة وإما لأنه يحكم 
بالعدل» وهم قد یکون في خصوماتهم جور وظلم؛ فلأجل ذلك يريدون أن 
یتحاکموا إلى لطاغرت ثم قال تعال: ۴ وَإَِاقِيِقَ طم الوا إل ما سل 
له وال الرسول رات المکفتی يدون عنگ صدُودا #[النساء:ا٦)‏ 
إذا أعوا إلى حكم اله وال حکم الرسول فإنهم یملون: ويصدون صدوةا/ 
ولا یرضون بحکم الله ولا بحكم رسوله. وقد قال الله تعالى: +( فان رع في 
کو فردوه ال او والرسول إن شم نیون بآ ولو و اضر 4[النساء:09]» والرد 
إلى الله: الرد إلى القرآن» والرد إلى النبي ب بعد موته: الرد إلى سنته. 

فالذين يصدون صدودًا إذا دعوا إلى الله وإلى الرسول» هوّلاء من المنافقين 


سخ گر گر سس 


الذين دک وا نی هذه الآيات iF:‏ مر ا یا الس مود » يعني: يدّعون 


. تعلیقات على شرح الطحاویة 





ست رار سم کر مر ہے 2 کی ری حر 


آنهم مؤمنون ولیسوا بمؤمنين # برعمون آنهم ءامنوأ یما أنزل إِلَيكَ وما 
تيك |4 » يعني : : یعون آ ہم على الیانءولکنھم لا يفعلون ذلك. 


سم قال تال لاقل كال لإ ما انل لله ول الرسول 


رت 2 ےط رور م مس کے سر سرب مر شر 
7 و يدود عَنلك>صّة ود ات فَکّت دا اصنبتهم ية 


سی سر سے جرع رس 2 سم 


با انت یو ف باجو برشو ۲ 4 ته إن اردتا ال إِحَسَننا وَتوَفِیقًا 4 


[النساء: ٦١‏ 17( هكذا يقولون: ما أر دنا إ أن نجمع بيننا وبين الآخرین: 


نريد بتحاکمنا الإحسان والتوفيق بیننا وبين إخواننا. کل ذلك من دعاوي 





تعليقات دی شر الطحاود به 1 


کا قول گنر" من الم رایمه وعرجم: إت رید آن ُحِسّ لفیا 
بخقیقیها أي: در گها ور ورد التَْفِيقَ بَئنَ الدّلائل اَي بُسَمُوتَا 
الَْْييّاتِ .وهي في الحَقِبقَةٍ جَهُليَاتٌ .ومن الدّلائل ال اوه عن 
لرَسُولٍء أو ری لفق بت الشريعة وَالْمَلْسَمَة. ظ 

وکا بقل كر ِن اة من که وَالحَصَوَكة: إا ريد الال 
بِالْعَمَلِ خسن وَالَفی بن الشريعة وَبَئْنَ ما یدنه من الَاطِلء الَّذِي 
سمو مایق وهی جَهلْ وَضَلالٌ. و کا يَقُولُهُ کیب من که ار 
إا رید الإحْسَانَ بالسَياسَة امسق وَالَوفيقَ متها و الشْرِیعةء وَتَحو دیل. 


3 


۴ 






قال الشیخ: 

هذه أقوال هؤلاء الذين هم من ا متکلمین ومن الفلاسفة وكثيرًا 
مايؤولون الادلة الصحيحة أو یردونہا ولا يعملون بها ولو كانت في 
الصحیحین: فيردون الأحاديث بأنها أخبار آحاد لا تفيد إلا الظن: أو يسلطون 
عليها التأويلات حتى يبطلوا دلالتهاء فيقولون: (إِنََّا ريد آن نج الأشياء 
مهاه آي: ندر كها وَتَعْرِقَهَا)» يعني : يخوضون في الأمور الغيبية فيقولون: 
نريد أن ندرك حقیقتھاء ونعرف دلالتھاء ونعرف ماهيتهاء فیب‌حئون عن الأمور 
الغيبية التي طوى الله تعالى علمها عن الخلق» كعلم كيفية أسماء الله وصفاته» 


و کفه ركه ونزوله» و كبقية إرادته وأفعاله. وما أشيه ذلك. 





۰ تعليقات على شرح الطحاویة 





هكذا يقولون» وهذا ما لا حاجة بهم إليه؛ فالله سبحانه وتصال قد أن 
بذلك فعليهم ألا يبحثوا عن الکیفیة؛ ولا يبحثوا عن المأهية والحقيقة» بل 
یؤمنون به على ما يتبادر وعلى ما يظهر. 

كذلك يقولون: نريد التوفيق بين الدلائل العقلية وبين الدلائل النقلية 
المنقولة عسن الرسول قج. فيقولون: إن العقول دلت على صدق الرسل؛ 
وما علمنا صدق الرسل إلا بعقولناء فإذا جاء عن الرسل شيءٌ يحيله العقل 
م نقبله» بل لابد أن نجمع بین العقل والنقل. وی الحقيقة أن تلك العقليات 
جهالات. ليست عقليات» وإن| هي ظنون وتخمين» واتباع للظن بغير حقيقة؛ 
فكيف مُحتاج إلى أن جمع بينها وبين أدلة الشريعة الصريحة الصحيحة التي 
جاءت عن النبي يك وليس بها أية خلاف؟!  ٠‏ 

ولكن خیل إليهم أن العقول يجب أن ثقدم» وأن كل شىء يخالف هذه 
العقول فإنه يرد ولو كان ما کان فابطلوا بعقلیاتہم الکشبر من الشرعيات»؛ 
وما علموا أنه لا مدخل للعقول في خلق الله تعالى ولا في أمره» وقد یعجزون 
عن إدراك ماهية بعض المخلوقات» فإن العقل نفسه لا یدرون ماهيته» والروح 
التي في هذا البدن لا يدرون ماهيتها ولا كيفيتهاء فكيف یتدخلون في أمرر الله 
تعا ی ونی آسائه وصفاته؟! ۱ 

كذلك کنر" من المبتدعة المتنسكة الذين یسمون أنفسهم النْسَّاكء وکذلك 
المتصوفة الذین یتسمون بالصوفیة یقولون: ( ريد الا باعل اسن 


کے سم سے اص 2 سرپ سے سو خر و ہو مر اس 52 2 چ جو ہے مم مس 
8011 ا 8 ٠‏ سر | صل + ۱ 8 ۰ سم امہ ۳ 
والتوفيق بان الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل» الذي یسمونه حقائق» ووي 





م تعليقات على شرح الطحاوية _ے 


جه وَضَلالٌ) فالنساك والمبتدعة والمتصوفة هؤلاء خوضون أيضا بعقوهم 
في الغيبيات» ولذلك يسمون التصوف بأسےاء غريبة عجيبة» فيقولون: 
(الِأَمَْالَ بالْعَمَل من يعني: الجمع بين العمل ا حسن وبين الشريعة لابد 
أن نعمل به» ونوفق بین الشريعة وبين ما يُدعى أنه من الباطلء الذي يسمونه 
حقائق» وهي في ا حقیقة جهالات وضلالات. هذه من شبههم. وكذلك كثير 
من أهل الكلام والتأويل يقولون: ما نُرِيدٌ الإِحْسَانَ بالسَياسة اس 





س صر موی سے 
0 


ول با وََبْنَ الشریعة» هؤلاء أيضًا يردون كثيرًا من الأدلة» ومن 
الأعمال: ومن الغيبيات» ومن الأحكام التي آمر الله بہاء فيردونها ویقولون: 
إا لا توافق السياسة الحسنة» ونريد أن نوفق بين السياسة الحسنة وبين 
الشريعة. 

كل هذا من الكلام السیئ الذي لا حقيقة له والواجب أنهم یتقبلون 
۱ ما جاءت به هذه الشريعة على مأ هي عليه. 





31 7 22 > كي سر سم ھ2 کم ے مرو سرچ ہر مرم مہ 
وَيَظنَ آن ذلك حَسَنْء وآن ذلك عمع ین ما جاء پو لش ول وب ين ما الہ لَه 


خر 


یت ین تهب جاء یہ ول گاب کال ذل ذه وٹ عق 
وا وق انہر من کر من اَن َيِه قَلَمْ ینم کا جاء بو سول 
في كير ی اور الْكَلايَةِ لوب ولا فی کر یج الاَحْوَالِ لب 
َلافی كر من الاصارة یاه أو سبوا إل شَرِيمَة الرَ سول ۔بِظنُهِمْ 
وَتَقَلِيلِهِمْ . .ما لیس متها وَأَخْرَجُوا عَنْهَا را ما هر من 
سب جَهل مُوّلاء وضلایم وَتَهْريطِهِمْ وبسبب عدوان نوی 


وَجَھْلِهم وَنفَايَهم کنر ای ورس" کر ین علم الزْسَالَ 





قال الشیخ: 

كل من طلب أن تم في شیء من أمر الدين غير ما جاء بها الرسول» 
يعنى: غير الشريعة التي جاء بها النبي يل وبلغها وتلقاها عنه صحابته وآمته. 
فإذا طلب أن کم في شيء غير ما جاء به الرسول» ويعتقد أن هذا حکم 


حسن؛ کقوطم :إن ارتا الہ | احستا وتوفية 4النساء:٦٦]ء‏ ون هذا أيضًا 


هع بين مأ خام يه الرسول ‏ وبين ما خالمه. فله دصیب من ذلك. يعسي . من 





(۱) دَرَسٌ دَرْسَا وَدُوُوسًا: عفا وذهب أثره وتقادم عهده. انظر: لسان العرب (درس). 








تعليقات على شرح الطحاوية . 






۵إ ٠٤١١‏ 
عمل المنافقين الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت أو الذين لا يؤمنون 
حتى تُحَكّموا الرسول فيا شجر بينهم» أو من طريقة المتكلمين والمبتدعة 
والمتملکة له نصيب من هذاء بل الواجب عليه أن يحكم الرب والشرع في 

أمور الدين كلها. 

وإذا قالوا: إن هذا ما جاء به الرسول يله وإن ۸ يكن من النصوص. 

نقول: إن ما جاء به الرسول كافٍ شامل کامل» يدخل فيه كل شیء 
ویدخل فيه حقوق الادمیین» وتدخل فيه الامور الدنيوية» وتدخل فيه 
المحدثات الجديدة» كل هذا داخل في الشريعة» وليس في الشريعة نقصء 
وليس هناك شىء إلا ويوجد له حكم في شريعة الله تعالى. فا جاء به الرسول 
كافٍ كامل يدخل فيه كل حق» وإنما وقع التقصير حقا من كثير هن ینتسبون 
إلى الشريعة» حيث لم یعلموا ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية 
الاعتقادية؛ لأنہم اشتغلوا بضد ذلك» وقصروا في تعلم ما جاء به النبي 9 في 
الأمور الاعتقادیةء واشتغلوا بالأمور الكلامية» وكذلك قصروافي كثير من 
الأحوال العباديةء وكذلك في كثير من الامارة والسياسة» وكذلك نسبوا إلى 
شريعة النبي يك ما ليس منهاء بظنهم وتقليدهم» وأخرجوا عنها كثيرًا ما هو 
منها. هؤلاء بلا شك هم الذين جنوا على الأمة وأوقعوا أنفسهم بهذا الظن 
السےع. 

يقول الشارح: (قَِسَبَبٍ جَهْلٍ هَؤُلاءِ وَضُلاهِمْ وَتَفْرِيطِهِمْ)؛ يعني: تقصير 
هؤلاء الذين ينتسبون إلى العلم» الذين هم علماء لکن لم يشتغلوا بالعلم 





لعج" مے۔ےےس مر ہم 
لصحيح بسبب جهلهم وتفريطهم (وسیّب مُا وليك وَج 
۱ لمتمفلسفة 1 ۹ ۱ على الأدلة 
ےه » (وسسیب هم اعتدوا ۱ 
سیب ۱ ۱ 2 کر سن 
تعلیقا وتمرد جج ۳ 0 
لی پا ا کے 
۱ 7 الفاق أواعاء ونمافهم و واشت ۰ 
ہے عدوانہم وج ۱ جاء به النبي 5 
7 هأء وبسبہ ای لئ 
آخربو ۱ 
۱ ل)» أي: من 
1 لرسَالة)» اي 1 شتغل 
3 بعید عن أ 5 
الناس با هو ؛ 





۱ قال الشارح: 

بل بت ال ار القوي الاجا الیل ِا جَاء بو ارس ول 
ل یلم وَيُمْتقَد وَبمْمَل به ظَاهرًا وَبَاطِنًاء کون قد ئل حَقٌ يلاوت وَأن 
لا ممل منه نه شىء 

نا اد عاجرا عن مغرو فص کیت ار العمل بي لايم تھی عم 
َر عله ما جاء پو الڑشولء بل حب أن سقط ن اللوم ِو كن لب 


ےم 


أن یفرح یام غر بو وَيَرْضَ بللك وَيَوَد أنْ يَكَونَ قاتا بو وَأَنْ لا يُْمِنَ 
مضه وی بَحْضَهُ بل يُؤْمِنُ بالکتاب کلب وَأَنْ يُصَانَ عَنْ آن يُدْخْلَ فيه ما 
و راي مالس من عند اش اغتقادا أو عملا کم 
قال تَعَالَ: ۶ ولا تھا الق الیل وکوا سوام تَملمُونَ * [البقر:1۲]. 

وَهَذِهِ گانت طريقة 5 لاي ال زی ریاشع 
ال یوم الق وف اسف اقيم من یی الا مَنْ بَعْدهم. 
رمن َو لا اک ه الّین هو شم عد الگ 3 الوط بالامَامة. 


م ٩و‏ 6 و ار 
مه من رو ار 


فال لہ لشیخ: 
حشفه 2 آن الیحث التام والنظر القوي والاحتهاد 1 لکامل اسو فيا ه سوام سه 
الرسول جا لأجل أن ر ل ۱ و یعتقد» ولأجل أن يعمل ره ظاهر | وباطتا؛ فیکون 


قد تي الکتاب حق تلاوته» ول ممل منه شیء. هذا حقا هو الواجب أن يبحث 


تعليقات على شرح الطحاوية 





السلم بح كاماد وينظر نظرا وا فب فیجتھد اجتهادًا كاملا تاکا فى كل ما بل 
انی که حتی يعلم ذلك ویعتقده وحتى يعمل بالشريعة في الظاھر لبط 


وحتی يكون من الذين يتلونه حق تلاوته ويتبعونه» وحتی لا يكون من الذين 


2 کر ی و 


یقولون: چ دومن عض ومر عض [النساء: »]٠١ ١‏ والذین وبخهم الله 
تعالى بقوله تعالى أَفَتَوْمِنُونَ بِبَعْضٍ الککب و5 کفرورت بغ 4 
[البقرة:۸۵]. 

لاشك أن كثيرًا من الناس قد یعجز عن معرفة بعض ذلكء أو العمل به 
وآن العبد قد یعجز عن معرفة تفاصیل ذلك. أو تطبیقه والعمل به؛ ولکن 
لا ينهى غیرہ عم عجز عنه» فلا یقول: لا تقم بذلك. نقول:ھذا ها جاء به 
الرسول؛ فلا تنه غبرك عن أن يتعلمه ویطبقه» ویبحث عن معانيه. حسبك أن 
يسقط عنك اللوم؛ لأنك عاجز حيث إنك عجزت عن معرفة شىء من ذلك 
أو كله» فلا تمنع غيرك» ولا تقل: إن هذا لا يجوز. بل عليك أن تفرح إذا قام به 
غيرك» فإذا رأيت من العلماء من اشتغلوا هذا العلم الصحيح. وبینوا 
صحیحه وينوا ما يدل عليه» فان عليك أن تسر بذلك» وأن تفرح به فرخا 
شدیدا» حتى تكون من يتبعون الحق» ویرضون به. 

عليك أن تود أن تكون قاتا به» تقول: يا لیتنی قدرت فأكون قاتا بهذا 
العلم. ولا تكن من الذین يؤمنون ببعض ویکفرود ببعض » فان الله تعال ` 


۱ © , 2255 ہے سد . Car GCN‏ را کے 


تملیقات على شرح الطحاوية _ 





سرج سر ار 


من للك ونڪ إل حي فى وه الد یا ووم الم د ردو الع اد 


الاب 4البقرۃ:٥۸]ء‏ فهذا وعيد شديد للذين يؤمنون ببعضه دون بعض. 
الواجب أن تؤمن بالکتاب كله» وأن يصان الکتاب عن أن پُدخل فيه ما لیس 
منه» لا تدخلو! في كتاب الله ولا في شريعته شيئًا ليس منه» ولا تقدموا عليه 
آراء‌کم ولا روایاتکم ولا أقوال مشایخکم بل عليكم أن تتبعوا ما جاء من 
عند الله اعتقادًا وعملا» وعليكم أن تتركوا كل ما هو مبتدع ليس من الکتاب 
ولا من السنةء وألا تردوا شيئًا من الحق» ولذلك قال الله تعالى: ۴ ولا تسوا 
لح بالطل وَتَكتْيوا لس وان تَعَلمُونَ #[البقرة:147]. الق الواض اح 
تخلطونه بالباطل تخلطون بينهما وتجعلون الباطل حمًا والحق باطلاء وتعلمون 
الحق ولكنكم تکتمونه. مع أنكم تعرفون أنه حق؛ لاجل مصالح دنيوية أو 
لأجل رئاست أو ما آشبه ذلك. ۱ 

هذا كله من رد کتاب الله تعالى» ومن التجزؤ على الکتاب بکتمان شیء ها 
آنزل الم وقد توعد الله على ذلك بقوله تعالی: ۶ ان آلذبک یکشون ما أنرل 
لین ليكب وروت يد نا یلا اولیک مایا وک بط ونه الا ار وک 
مهد أله يوم مه رلا ريم ره عدا الم ک#(البق رة:) ۱۷ ] 
وعيد شدید للذين يكتمون شيئًا من ا حق وهم يعلمونه؛ لأجل أن یشتروا به 
ثمنًا قليلا من رئاسة أو مال أو ما آشبه ذلك. 


فالذين يؤمنون بالكتاب كله ویتبعونه هولاء هم سلفنا الصالح هذه 





. تمليقات على شرح الطحاویة 


كانت طريقة السابقين الأولين» والتابعين لهم باحسان إلى يسوم القبامته 
طريقتهم أخهم لا یردون شيئًا صحيحًاء ولا يؤمنون ببعض دون بعض» بل 
یؤمنون بالكتاب کله» ويصونون كتاب الله» فلا يدخلون فيه ما ليس منه من 
آرائهم أو نحوهاء فإذا عجزوا عن بعضه فإنهم لا ينهون غيرهم عما عجزوا 
عنه» بل یفرحون إذا قام غيرهم به. 

فهذه طريقتهم رحمهم اللہ وكذلك طريقة التابعين هم با حسان إلى یوم 
القيامة» آی: علماء کل زمان كلهم جاؤوا بالق واتبعوه» أولمم: السلف 
القديم من التابعین الأولين» الذين تتلمذوا على الصحابة رضي الله عنھم؛ ثم 
من بعدهم من الأئمة والعلماء الذين حفظ الله تعالی بهم الدين» وهؤلاء منهم 
أئمة الدين الذين شهد لهم عند الأمة الوسط بالإمامة» الامة الوسط: هي هذه 


الأمة» قال تعالی: ل ول جلك امد وَسَطا #(البقر::۱6۳]. 


تملیقات على شرح الطحاویة _ 





فَعَنْ أي يُوسفَ ۔ رج الله تال .أنه قال لیشر ال ييی: العلمٌبالکلام هو 
اجهل وال بالکلام مو ایلع وَإِذَا ضا رال راسا شاف الکلام قیل: 
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زندیق ور رغي ب ِالزْنْدقة 
راد هل ب ہے اعتقاه دم صحتد قن ذلك ولم ناف او راد ب 


الاغراض عَنه َوْتَرْكَ الالْيِمَاتِ ال افتباره فان ذلك يَصُونٌ علم الرجل 


1 


وَعَقَله کون علا بدا الاغتبار ول 
وَعَنْةُ ايسا آنه قَال: مَنْ طَلّبَ الم بالگلام تَرَنْدَقَ ومن لب المَالَ 
بالْكِیمیاء فلس وَمَنْ طلَبَ غَرِیبّ الحَدِيثِ کَدّب. 
وال الما الشَافِعِيٌ ۔ رَحَهُ ال تال . : كوي في أَمْل ا لکلام آن يُضْرَبُوا 


سے ہم 


بر رید وَالْتعَال وَيْطافَ میم في الْعَضَائر ال » وال هدا جَزاء من ت 


ویر 


الکتاب والستة وَأَقَبَل عل الکلام. 





قال الشیخ: 
ھکذا نقل هذه الآثار الشارح رحمه اله . 
حنيفة» والذي نقل كثيرًا من علم أب حنيفة رحمه الله» والذي تفقه عليه. 


)۱( سیأتی تخريجه في كلام سماحة الشیخ حفظه الله 


م تعلیقات على شرح الطحاوية 





آما بشر ا مریسی: فإنه مبتدع ضال» رأس في الطائفة لمریسیة ولو كان قد 
تفقه على أبي يوسف وعلى غيره» ولكن اشتهر بالبدعة وإنكار الصفات, 
وإنكار أن يكون القرآن كلام اللہ فهو مبتدع ضال لا ينبغي أن پروی عنه. اتبع 
طريقة الجهم بن صفوان وان لم ید رکه وقد توفي سنة مئتين وثانية عشر. 

وبكل حال فإن هذه نصيحة من أبي يوسف . رحمه الله يقول: (الْعِلْمْ 
بالگلام هو ا هل » يعني: أن الذي يتعلم الكلام يقال له: أنت جاهل ولست 
بعالم» ولو ادعیت آنك وصلت إلى العلم. (وَاجَهْلَ ب بالگلام هُو الْعِلَمُ): غالذي 
يشتغل بالعلم الصحيح ويترك الكلام هو الذي يقال له عالم. وإذاصار 
الرجل رأسًا في الكلام فإنه يقال له: هذا زنديق. أو يرمى بالزندقة التي هي 
النفاق وإخفاء العقيدة السيعة. 

يريد رم الله بقوله: (اجھل بالگلاه م هر الْعِلْمٌ)ء أي: اعتقاد عدم 
صحته فان ذلك علم نافع. أو يريد الإعراض عنه فالجهل بالكلام: يعني 
الاعراض عنه وترك الالتفات إلى اعتباره فان ذلك یصونك أا المسلم 
" يصون علمك وعقلك. فتکون عا ا هذا الاعتبار. 

هذا كله نبي عن علم الکلام الذي ولده التکلمون. 

وكذلك يقول أبو يوسف ‏ رحمه الله :: (مَنْ لب الْعِلْمَ بالكلام تَرَنْدَقّ) 
أي: إذا انشغل بالكلام أدى به ذلك إلى أن یلتحت بالزنادقة المنافقين الذين.. 
يخفون عقیدتہم السيئة. ويقول: (وَمَنْ طَلّبٌ الال ؛ بالْكِيمیا میا فلت ,)» الكيمياء: 
طريقة يتعلمونها یکتسبون مهاء وكثير من العلماء ينهون عن تعلمهاء وان كان 


تعلیقات على شرح الطحاوية , 





المأخرون قد يمدحون بعض صفاتہا. ويقول: (وَمَنْ طَلَبَ غَریبّ الْْحَدِيثِ 


مشهورة لابد أنه يقع في الکذب. 


وهذا الأثر عن أ يوسف قد أخرجه البغدادي الخطيب في اشرف 
أصحاب الحدیث؛!''' عن أبي يوسف. قال: (6 من طَلبَ الهم بالگلام تَرَنْدَقَ؛ 
وَمَنْ طَلَبَ ال بِالْكِيمْياءِ آفلس وَمَنْ طَلَبَ غَرِيبَ ای كَذَّبَ). 

والشافعي ‏ رحمه اله تعالى ‏ ذكرنا عنه سابقًا أنه يقول: (حُكْوِي في أَمْلٍ 
اكلام آن يُضْرَبُوا باريد ولا وَيُطَافَ بہخ في الْعَسَازر وَالْقبابلِ وال 
هَذَا جر ام م من ترك الْتاب وَالسُنَه ول عل الگلام)ء هذا الأثر رواہ البيهقي 
في (مناقب الشافعی)' “ والخطيب فی (شرف أصحاب الحديث)” "» وابن 
حجر في «توالي التأسیس »۳ وغيرهم. 

الشافعي: عالم الأئر وناصر ال حدیث: أبو عبد الله حمذ بن إدريس 
القرشي الطلبي ا لكي؛ المتوفى سنة مثتین وأربعة» صاحب المذهب المشهور. 
حكم في آهل الکلام الذين يشتغلون بعلم الكلام أن يضربوا بالجريد والتعال 
)١(‏ (ص٥).‏ وأخرجه ابن عدي في الكامل (۷/ ۱0 واللالكائى في أصول اعتقاد أهل السنة 

والجراعة (۱/ ۱6۷). ۱ ۱ 0 
(۲) (۱/ 71۲ ۶). 


۳( (صں۷۸). 
)£( (ص 5 5). 





۱ تعلیقات علی شرح الطحاویة 





وأن يُطاف بهم بين الناس والعشائرہ وبين القبائلء قبائلهم وقبائل غيرهم؛ 
وأن يُقال: هذا جزاؤهم؛ لأجم تركوا الكتاب والسنة والعلم الصحیح؛ 
وأقبلوا على علم الكلام الذي هو جھل. 

وقد بين هذا ۔ رحمه الله بيانًا واضحًا حقا جب أن يُعتمدء وأن یعرف 


أنه رحمه الله ناصح بترك هذا العلم الذي هو علم الكلام. 


تعليقات على شرح الطحاوية ۱ 





سر ےک سے سے يم 2 سر 
وقال أَیضا۔ رَه الله تال .: 
ہم ہے ره 


2 ویو زا ورس ر 2 کہ ام رل ر ںم ك2 
کل العلوم بسوی القرآن مشغلة إلا الحسديث ولا الفقة في الدین 
العا للم مَا كَانَ فيو فال دتا وَمَا موی ذَاكَ وَسْوَاسٌ الشياطين 





قال الشیخ: 
البيتان منسوبان للشافعی في «طبقات السبکی؟" و(«البداية»”", 
وغيرهماء وقيل: منسوبان لبعض علاء الشاش”". ومعنا ما جید. 

والمراد بالعلوم: العلوم الكلامية التي اشتغل مها كثير من ا متکلمین؛ 
وصدوا بها عن كلام الله تعا یء وعن ا لحدیث: وعن السنة وعن العقيدة 
وعن الأحكام» وعن الفقهيات» ورعن تراجم العلیاء وكذلك عن الأخبار 
والتراجم ونحوها. هذه كلها داخلة في علم القرآن» فالقرآن مشتمل على جميع 
العلوم النافعة: على الاحکام» وعلى الآداب» وعلى القصص. وعلى الأمثال. 
وعلى الآداب والأخلاق وما أشبهها. فما سواہ من العلوم فانہا مشغلة صادة 


.)۲۹۷/۱( )١( 

.)۲۵/۱۰( )٢( 

(۳) نقل ذلك المنطيب البغدادي فی «شرف أصحاب ا حدیث) (ص۷۹) عن أي زيد الفقيه 
ومن طريق ا خطیب أخرجه القاضی عياض في «الإلماع» (ص٤٦).‏ والشاش: من بلاد 
ارف ویجمع کورامن کور خراسان. انظر: معجم ما استعجم (۷۷۲/۲). 





4 


عن الخير إلا ا حدیث: أي: علم ا حدیث والاشتغال به والفقه الذي هو 


استنباط الأحكام من الادلة. 


ثم يقول: (الْعِلُمُ ا كَانَ فيه ال حَدَّئَنَا)» يعني: رواية الحدئین بقوطم: 


العلوم فإنه وسواس الشياطين» أي أنه من وسوسة الشياطين. 


ويقول ابن القيو"'' ‏ رحمه الله : 


یلم قال ال قال رضوله 


ری ٩‏ اوه هر ۹۲ ۰ بر مه 
ما للم تَضبِكَ للخلافی سَفَامَة 


2 

آ ۱ ل ہار م 2 2 
قال الصَحاية هم آولو العرفان 
سے و کف و ےر وم ے٤‏ 5 ۱ 
يَيْنَّ التنصوص وبين راي فلان 


فھکذا فرق بين العلم الصحيح وبين ما ليس بعلم صحيح. 





.)۲۷۹ /۲( انظر: النونية بشرح ابن عيسى‎ )١( 


تعلیقات على شرح الطحاوية , 





سر کپ سے ۹۹ یر ۰ ا وس 4 > o‏ له 1 3 : 
وَذْكَرَ الأضْحَابٌ في القَتَاوَى: آنه لو أَوْصَى لعلعاء بَلَوو: لا يدْخل 


و ۶و 


کلم و وی سا أن يُوقَفَ ین گنه ما مین کب اليم فَأفتَى 
السَلّف آ یبا افیا من کب الكلام. ذُكِرَ دك بَغتا نی الْقَتَاوَى 
«الظهی ری فکیف بر لول إلى لم الأضول؛ بضَبر تاع ما جَاء به 
الرَّصُولٌ؟! ۱ ۱ 

ومد أَحْمَنَ الائ : 

أ الق ري يطلب ل كل عنم عَبْدٌلِیلم اازشوِ 

طلْبُ قرع کی تُصَحم أضلًا ك آفقلت علم أضل الأصُولٍ 

قال الشیخ: 

وهذا صحيح إن شاء اش إذا أوصى الانسان وقال: هذا المال أو هذه 
الغلة لعلماء هذا البلد. فلا يدخل المتكلمون الذين اشتغلوا بعلم الکلام فإنهم 
لا یسمون علماء. وكذلك إذا أوصى أن يوقف من كتبه ما هو من کتب العلم 
بقوله: أوقفوا كتبي العلمية» أي: اجعلوها وقمًا. فإنه إذا كان فیهاشیء من 
كتب الكلام فإنه لا يكون وقفاء بل يجوز بيعه» مع أن الموقوف لا يجوز أن يباع. 
هكذا ذكره بمعناه صاحب الفتاوى «الظهيرية» لظهير الدين أبي بكر محمد بن 


01 پرام: يُطلب» رام الشیء: طلبه. انظر: لسان العرب (روم). 
(5) انظر: مجموع الفتاوى (۱۴/ .)۱٥۸‏ 


1 تعليقات على شرح الطحاوية 





أحمد بن عمر البخاري» الفقيه الأصولي القاضي» الذي تولى الحسبة پبخاری: 
وتوف سنة ستمائة وتسعة عشر. 

ذکر هذه الفتاوی: فتوی الذي أوصى لعلاء بلده» وفتوی الذي أوصى أن 
يوقف من كتبه كتب العام 

(فکیف يرا لوصو إل عِلْم الأصُولٍ) أي : علم العقائد (بِعَيْرٍ اناع تَا 
جَاء به الرّسُولٌ؟!)» لا يمكن» من أراد علم الرسول واتبعه فإنه بحصل على 
علم الأصولء فلا يمكن أن يصل إلى علم الأصول . وأصلها العقيدة إلا إذا 
كان متبعًا لما جاء به النبي ہہ 

وھکذا ما قاله هذا الشاعر: (أچا التي یطلب یل أي: الذي يغدو 
أو يروح لأجل طلب العلم؛ آخبروه وقولوا: دص ولم بد بعلم الزشول) 
العلوم التي يجب أن تتعلموها إا هي العلم الذي بلغه النبي 2 

(تَطْلْبُ لزع کی نُصَحمَ أضلا كيف لت عِلْمَ أضل ضل الأصول) 

ا تنشغل بالفروع حتى تصحح الأصولء فالأصول هي ما جاء به النبي 
ل فتغفل علم الأصل وتشتغل بفروع وأنت لم تشتغل با هو الأصل 
الأصيل. ۱ 


تعلیقات على شرح المطحاوية , 





سے سے 3 1 © سر 78 سر ۳ 4 ٥‏ کے 
وَنينَا وك آون رای الكَيِم وواه وَجَوَامِعَة فَعت با بالْعُلُوم | 204 
2 1 13 کپ مر © 9 چ کی کم 
الم الال وَالأخْرَوبَة عل نم جوم لین كلع تدع شخض بِذْعَة 
2۳ 
2 نسَعوا في جواما يذل صَارَ كلام اشاخرین گییرا لیل امَك , بخلاف 


كلام امن فان یل کنر الَْكَة, لا کم يَقُولَُهُ شلال له 
وَجَهَلَعهُمْ: ان طریقة الق م سکم وَإِنٌ طریفتا کم وَأَعْلَمُ! ولا کا بو 
11 رهم یم اتیب إل الغو 2 را شاط انف وق 


2 


و اعده واكام شیغالامنهم بغتروا الاح ون که خُوا لك هم ؛ فا 


قال الشیخ: 
هكذا يذكر رجه الله تع ای أن أن نسي 5 قد اداه الله فوا تح الکلم 
وخواتمه» وثبت عنه أنه قال: (بعشت : امع الْكَيمِ)” » أو : ١َعْطِيتٌ‏ جوم 


الم ووا وقد أورد ابن رجب فى كتاب: (جامع العلوم والحكو)” 
روايات هذا ا حدیث: وفيها أنه أوي فوا: تح الكلم وخواتمه وجوامعه واختصرٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۹۷۷)ء ومسلم (۵۲۳) من حدیث أبي هريرة ط. 

)۲( أخرجه مسلم (۵۲۳) ولیس فيه «وشواقه» من حديث أي هريرة ظ4 وأخرجه أحمد 
(۲/ ۱۷۲ بلفظ: وتيت ریم الْكلِم وَكَوَاَهُ وَجَوَامِعهُ؛ من نم حدیث عبد الله بن عمرو 
رضي اللہ عنه|. 

(۳) (ص ۰ ۵). 





له الكلام اختصارّاء فقد بعثه الله تعالى: ( بالْعُلُوم لته یعنی: الحامعة 
والألفاظ القليلة التي یدخل فيها شیء كثير من العلوم: وكذلك آیضا بعثه: 
الوم الاك ی وروی يعني: بعلوم الأولين والاخرین» (عل نم 
الوجُوه) وأكملها. 
ثم يذكر أنه: 59 دم شَخُْص بِلْمَة ات تسَعواني جَوَاہًاء فك ار 

لام رین را یل ال كة)» وذلك لكثرة البدعء فان القدرية يبتدعون 
بدعًا ويحبذونها ویذکرون حججًا عليهاء فيضطر العلاء في زمانهم إلى 
مناقشتهاء ويطول الکلام ويبتدع أيضًا المعتزلة والجهمية والمعطلة بدعا 
وشبهات» يقررون هاماهم علیه» ويطيلون شعبھاءویطیلون فروعهاء 
فیستدعی ذلك أهل السنة إلى أن يناقشوهاء وأن يتكلموا فيهاء فيطول الکلام 
ويكش ولا حاجة إلى هذا التوسع» إنما الواجب أن نقول: اقتصروا على کتاب 
الله وسنة رسوله؛ وكذلك أيضًا على تفس سلف الامة وأثمتهاء ولا تشتخلوا 
ببدع هؤلاء المتأخرين الذين وسعوا الكلام» وتو وسعوا في ذكر التقديرات» وني 
ذكر التخمینات وما أشبههاء وتوسعوا فيا يظنونه وفيا یقذرونه فصار 
كلامهم کیره ولكن قليل ال کة. 

(بخلافي كلام لدم فان قلیل کہ نرق إذا نظرنا في کتب 
المتقدمين نی عقائدهم کعقائد الإمام أحمد وابنه» وتلميذه الخلال وغيرها مسن 
كتب السلف ۔ رحمهم الله وجدناها مختصرة؛ ولکن فيها بركة كثيرة. 

تقل عن المتكلمين الضلال والجهلة أنهم يقولون: (طريقة السلف اسلم» 





تملیقات على شرح الطحاویة _ 





وطريقة ا خلف أعلم وأحکم)'''۔ وهذا ظلم وكذب» بل طريقة السلف 
المتقدمين أسلم وأعلم وأحكم» وأما طريقتكم أا الخلف وآما المتكلمون 
فإنہا طريقة ضالة قد وقعتم في الزلل» ووقعتم في التناقض الكثير» فكانت 
نبايتكم الحيرة والضلال. 

هكذا يقول بعض المتأخرين الذين لم يقدروا السلف قدرهم؛ ومع ذلك 
ینتسبون إلى الفرقة فيظلمون السلف ويقولون: إنہم ۸ يتفرغوا للاستنباط. 
وكذبواء بل تفرغوا واستنبطواء وبينوا الأحكام» وشرحوا الأحاديث» وبينوا 
مافیها كما تدل عليه كتبهم ومؤلفاتہم التي تتعلق بالعقيدة وتتعلق 
بالأحكام» وتتعلق بالشريعة» كيف يُقال: إنہسم لم يتفرغوا للاستنباط 
ولا لضبط قواعده وأحکامه» مشتغلین عنها بغيرها؟! وأما المتأخرون فقد 
تفرغوا لذلك» وهم أعلم وأفقه؟! وهذا لیس بصحیح: بل السلف رحمهم 
الله تفرغوا لذلك» وجاءوا بكل ما يقدرون عليه مما هنو خر كثير» وأما 
المتأخرون فإنهم وسّعوا الكلام» ووسعوا الكتب» وشغلوا الناس بقراءة تلك 
الكتب التي لا طائل تحتها. 


)١(‏ انظر في بیان هذه المقالة وبطلانہا: مجموع الفتاوى (5/ ۷٥۱)ء‏ ودرء التعارض /٥(‏ ۳۷۸)ء 
والصواعق الرسلة (۳/ ۱۱۳۳ وفتح الباري (۱۳/ ٣٥۳)ء‏ والتحف في مذاهب السلف 
للشوكاني ( ص۱۱ )۰ وآیات الآسناء والصفات لمحمد الأمين الشنقيطي ( ص۱1 ). 





س بے 6 


کل لاه حُجُوبُونَ عَنْ مَعْرِقَةِ مَقَادِير السلفي» رحن ی لوهم 1 
تن وگل اترم واه ما امْتَارَعَنْهُمُ الا رو إلا بالتگلفي 
ایا راف التي كا هلق مر ُرَاعَاة آض وم وضبّط تَوَاعِدِمَا 
ومد اكا ومهم من َه إل لطاب الْعَا ية في کل مَیْء . لمجاو 


صما لع عم سر 


ي »رقم نی ان خی وق جع الله لكل نی نء قدرا. 





قال الشیخ: 

يقول: إن هؤلاء الذين یقولون إن طريقة السلف أسلم» وطريقة الخلف 
أعلم وأحكم» حجوبون عن معرفة مقدار السلف» فإن السلف - رحمهم الله ۔ 
أعلم وأحكم وطريقتهم آسلم» وقد تکلموا وبینوا ما فيه الخير» ونقل السلف 
والخلف عنهم علا كثيرّاء ويدل على مقاء .ر السلف ومعرفتهم» ويدل على 
عمق علومهم» وعلى قلة تكلفهم؛ لام لا يتكلفون في علم الأشياء المحجوبة 
عنهم ويدل على أن الله تعالى بضّرهم بای وأ ہم أكمل بصيرة؛ وأن 
لمتأخرين لم يمتازوا عنهم إلا بالتكلف والتعمق في أشياء لا حاجة بم إليهاء 
يشتغلون: (بالتکلفب والاشیقال بالطرافب الي گانث هه القَوْم مَرَاحَاةٌ 
شوم یکونوا یہتمون بعلم الغیوب: والأشياء الغيبية والتقادیر ونحوهاه ۱ 
انا محتاجون إلى: (ضیط راعدها ود معافدها) بقعدون شا قواعد, 


ویشدون تلك العاقد. 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 





کے 


ا _ 
( ومهم مُشْکرَة إلى امطاب الْعَالية نی كل ی يعني: آن مطالبهم 
فوق مطالب هؤلاء المدأخرينء (فَالْعََهرُوہ نی شان ولمم نی سان ار 


رک ہے 


رڏ جَعَلَ الله کل مَیْءٍ قَدْرَا). 


تعليقات على شرح الطحاوية ۱ رح ۱ 
قال الشارح: ۱ ۱ 
وَقَدْ شَرَحَ هذه الْعَقِيدَةَ عبر واحرٍ ِي الْعْلمَاء وَلَكِنْ ریت بش 
شارت كذ أضقى إل أل نکم شب ات ی تم ان 

وَالسَلّف يَكْرَهُوا َكَل با جور روهشم َالعَرَض وَنخوٍ دك جرد 
كَوْنْهِ اضطلاخا جییدا عل مَعَان صسحیکق کالاضطلاج عل الما علوم 
صَحِبِحَةء ولا گر هوا بصا الدلالة على اق واج ال الباطل 

بل كَرَهُوة لاشتاله عل مور ر كَاذِمَةِ الِفَة دح وَسن ذلك عالفتها 
لواب وَالستةء وها لا تد عِنْدَ آغلها من امین وَالعْرِفَةِ ما عند واه 
لوين نضلا عن نوس ولاشتال مه دا على اسن وَالبَاطِلء کر 
الكلام وَانْمَمَر الْقِيلُ وَالْقَالُ؛ وود ُن عن من الأقوَالٍ اللکَالِفَة زره 2 
الصحیح والعقل الضریح ما ايَضِينٌ عَنه العال. وَسَیأن لذلك الکلام ریاد 


بيان عند قوله: (فِمَنْ رام علم ما خر خظر عَنْهُ علمه...). 


TD 


قال الشیخ: 

۱ عقيدة الطحاوي - رحمه الله ۔ شر حها کثبر من علاء ا حنفیة وقد ذكرنا في 
المقدمة نقلاغن صاحب «کشف الظنون» عددا من الذي ن شر-حوهاء واطدع 
صاعب الشرح علیها» لکن كثيرًا منهم اشتغلوا بعلم الكلام للذموم ونقلوا 
في ذلك شيئًا كثيرًا. وقد تقدم بیان الکلام الذموم الذي هو تولید التأخرین» 
فبعض الشراح استمد منھم؛ وتكلم بعباراتهم» وحرف كثيرًا من كلام 


تعليقات على شرح الطحاوية 1 





لطحاوي» وأسقط بعض العبارات التي لم تكن مناسبة وموافقة لمذهبهم. 

قوله: (وَالمَلف ل يَكْرَهُوا لاور انم وَالَْرَضٍ وَنخو دك 
لحد گنه اضطلاخا جدیذا عل مان صَحِبِحةٍ: گالاضطلاح َل نا 
علوم حیکة): لا شك أن الجوهر وا سم والعرض ونحوها اصطلاحات 
اصطلح عليها التکلمونء وأخذوا يولدون ویقولون: إن الله لیس بجوهن 
ولاعرضء ولا جسم. ومنزه عن الأعراض والأبعاض والأعضاء ونحو 
ذلك. وهذا قد يكون اصطلاخا جديدًا على معان صحيحة» ولكن الغالب 
اہم يستعملونه في معانٍ غير صحيحة. وأنه لم يرد عن السلف ولاعن 
الصحابة الكلام في الجوهر والجسم والعرض ونحوهاء سواء كانت اصطلاحًا 
على معانٍ صحيحة أو غير صحيحة» كالاصطلاح على ألفاظ العلوم 
الصحيحة اصطلح العلماء على ألفاظ للعلوم الصحيحة کیا في اصطلاح أهل 
ا حدیث في علم المصطلح» فإنها علوم صحيحة. ۱ 

والسلف ۔ رحمهم الله ما کرهوا الدلالة على ال حق والحاجة لأهل 
الباطل» ما كرهوا إلا محاجة المبطلين وتوسيع باطلھم: وکرھوا هذه المحاجة 
وهذه الدلالة؛ لأنها تشتمل على آمور كاذبة مخالفة للحقء ولأن هذه العلوم 
الكلامية مخالفة للکتاب والستة وخالفة للأدلة الشرعية. ولا كانت خالفة لها 
تسلطوا عليها بالتأويل والتحریفء وسلطوا عليها الكلام الذي يريدون به 
صرفها عن ظاهرهاء وغذا لا تجد عند أهلها من الیقین والمعرفة ما عند عوام 
الؤمنین فضلا عن علائهم. 





وسيأي لذلك أمثلة في کلام الشارح رحمه الہ وأن کیت من علماء هؤلاء 
علمهم جهل» وكانت نہایتھم الحيرة» مقدمتهم تشتمل على الحق والباطل» فا 
كان كذلك كثر بينهم ا مراء وا حدال والمحاكة وال ماحكة, وانتشر بينهم القيل 
والقال» وولدوا أنواعًا من الکلام تولد عنها تلك الأفوال التي تخالف الشرع 
الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال. وهذا كله بسبب توليدهم 


وأخير أنه سيأتي مزيد لذلك عند قوله: (فَمَنْ رَامَ عاسم ما حظر عَنه 
عِلمُة...) 


تعليقات على شرح اثطحاویة 
سس ن 





وقد حت آن اہ شرعها الگا ریق الب في جراوخ زآنشج عل 
واه قلعتم لعل آن نع في سلکهن. وَأَدْخْلَ في عِدَادِِمْ ونر 
في فرعم مع الج آم ال عم لیس ولص ربق وانشهداه ولون 

کے وک رَفِيقًا 4[النساء:19]. 
ول ريت الوس مائ ل الاخیضار ره على اویل وّالاشهّاب 


Ê ۳‏ بر 


۱ + وما توي الا اه عله وکت و إل أ كسب بب 4[م وہ ۸۰ وهو حَسُبْتَا ونصم 


قال الشیخ: 

أخبر ۔ رجه الله بأنه توف يشر حهاء وأنه سلك فی شرحه طريقة السلف 
في عباراتہم. وذلك لأنه تتلمذ على ابن کشبر ۔ رحمه الله وتأثر به» وابن كثير 
تتلمذ على ابن تيمية وتأثر به فیا يتعلق بعلم العقيدة» ولا كان كذلك اقتنى 
كثيرًا من كتب ابن تيمية ومن كتب ابن القيم» وتأثر بها وصار ينقل منهاء وإن 
كان لا يصرح بأن هذا من كلام فلان أو فلان إلا عند الحاجة. ولعله رأى أن 
كلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم منبوذ عند أهل زمانه» أو عند أهل مذهبه من 
ا حنفیة الذين هم من المتكلمة » فلأجل ذلك لم يُصرح بالتفل عنهم من کتبهم. 

سلك ‏ رهه الله . طريقة السلف بعباراتہم م» يكثر م من الاثار التي تدل على 


۰ تعليقات على شرح الطحاوية 





إثباتهم للصفات رحمهم اللہ ونسج على منوالهم» وسار على مسيرهم» متطفلا 
سلکهم أي: معهم وأن يدخله في عداد السلف الصالح» وأن حشرہ في 
زمرتهمء أي: إذا خشروا زمرّاء وأن يجعله الله تعالى ۴ م لت اسم اله عم 


ج 


ی اع ریت اسب واصَیین ناویک رَضِيِهًا #الساء:»:]. 
النبيون: الذين اختارهم الله تعالى واصطفاهم بإنزال الوحي عليهم. 
الصدیقون: هم الذين صدقوهم وبالغوا في تصديقهم. 
الشهداء: الذين استشهدوا في سبيل ال أو الذين شهدوا بالق وهم 

يعلمون. 
الصالحون: الذين أصلحهم الله تعالى» وأصلح آعماهم وأقوالهم. 

وحم ولیک رَفِمقًا 4 أي: ما أحسن رفقتهم» ویٔرجی أن يكون 

هذا الشارح إن شاء الله من جملتهم. 
أخبر بأنه رأى النفوس مائلة إلى الاختصارہ فآثره على التطويل 

والاسهاب ولو آراد لتوسع توسعًا زائدًا بذكر الأدلة» ويذكر المحاجة وبيان 

ما تدل علیه ولکن كلامه فيه شفاء وفيه الكفاية» فإنه شرحھا شر خا واضسخا 
ظاهرٌ ا» ليس فيه أية خفاء واقتصر على النقل عن السلف رحمهم الله وترك 
النقل عن أهل الکلام واعتمد على الله تعالى» وآثر الاختصار على الاسهاب 

وعل الإطالة» وأخر بأنه يعتمد على الله. 


تعليقات على شرح الطحاویةے 





يقول: (وَمَا َوفيقي إلا باه عَلَيْهِ نَوَكَلْتُ وَإِلَيْهِ آنیب)» راجيا من الله تعالى 


توفيقه لكل ما هو صواب» متوكلا عليه ومنيبًا إليه» ومتضرعًا إليه» وخ 
بأنه حسبه و نعم الوكيل» وا حسب: : هو الكاني» والوكيل: هو الذي يوكل على 
لانو ول سحاد ال سس عاد رن 
نل عل لَه فَهوَحَسْبهُة 4[الطلاق:۳]ء وک في قوله تعالى: ۶ اا لين 
حسبک الله ومن نع من ا ینت منت #[الأنفال :٤ء‏ أي: وحسب أتباعك من 

(ونشم الْوَكِيلُ) هذه الجملة ذکرها الله تعالی عن الصحابة رضي الله 
عنهم نی قوله تعا ی: ۴ لین شال لهم الاس إن التاس فد جع جہعوأ لک فَأحَموهم 


فزادھم یتک وقا لوا حسبتا الله رم یل آل عمسسران:۱۷۳]ء تا 


سس له 


یریم عليه السّلام حين ألقى في النَارِ واا د 4# حین قالوا: له 


م کے ہے گر کے مر رم سس سر سے ص سے ار یر 


الام قد جمعوأً لک فاحشوھ فاد هم إیملتا رقا لو حسبتا الله وعم وم الوسعیل ي“ . 
وَحَسْبنا الله ونم الْكَافي ذو امز وَالْقَدْرَةٍ وَالْإِْطَافٍ 
فهو سبحانه حسب من توكل عليه. 
فالشارح ‏ رحمه الله یرجی أن يكون موفقا حيث طلب من الله تعالى 


التوفيق» واعتمد عليه ورجاذلك» واختصر هذا الشرح ولو شاء لاطال 


)١(‏ آخخرجه البخاری )٦٥٤٤(‏ عن ابن عباس رضى الله عنها. 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 





وبحث فيه عم| هو ا حق؛ وتقيد فيه بطريقة السلف» ونقل فيه النقول 
الصحیحة عن سلف الأمة في إثبات الصفات كلهاء فیما يتعلق بصفة الاستواء 
وصفة العلوء وأن الله تعالى فوق كل شیء» وكذلك في الصفات الفعلیت 
صفات القدرة والإرادة والعلم والرحمة وما أشبهها. 

وفقه ربه لذلك فکان بذلك من الموفقين. 


ور تا 
م 79 لودګ تملیقات على شرح الطحاوية _, 





م 


يشم الف رن الیم 


عبر 


و سر ۵ 


مسر سے چھ مو ہو ٠‏ 3 سر 6 هه a‏ ر 2 ٥‏ یر عبر 2 
قال العَلامة ححة الاشلام أبو جَعَفر الوَراق الطخاوي بوضر ۔ رح الله : 
م مسڈو سے سے لے ۹ ۲ على ۔ 4 یر ين مر م مر 2 3 
هذا ذكر بیان عقيدة هل السنة وا لحاعة. على مذھب فقهاء اللة: أبى 


س کے اھر ١ے‏ سو مگ و وکر مه وف ا 
حزيفة النعمانِ بن ثابتٍ الکو واي يوسف يعقوت بن إِبِرَاهِيمَ الانصاري» 


٥ ٤‏ ا ارس 6 عر 7 وام 5 مه رن ہرم م ۵ ظوس یر می 
اي عبد الله حمر بن الحسن الشْيْبَان ‏ رضوان الله عَليْهِمْ مین ۔ وَمَا 


ر چس 2 7 َك مر ر سر ۳ 7 ۳ ۳۳ 
َعْتَقِدُونَ مِنْ أصّول الڈینء وَيَدِينونَ بو رب العَالمينَ. 


قال الشیخ: 

إن هذه العقيدة على مذهب أهل السُنَّ والأئمّة كلّهم» ولكنّ الملّحاوي ذكر 
نا على مذهب أي حنيفة و صاحيه وذلك لاه كتبها لتلاميذه المختصّين» الذين 
في قلومهم وَثُممْ وَقَدْرٌ مولاء الأئمّة الثلاثة» الذين هم أبوحنيفة وصاحباه؛ لان 
صاحبيه ‏ حمد بن الحسن وأا يوسف هما اللذان دون مذهبه» وكتبا المسائل التي 
سيل عنها ونشراها؛ فلأجل ذلك أصبحا ختصّین به. ۱ 

فيقول: ان هذه العقيدة فیها معتقد هولاء الثّلاثة. ولا يناي أنَّ فيها معتقد 
الآئمّة الآخرين؛ كالشّافعيّ ومالك وأحمدء وكذلك بقبّة الأتئّة؛ للگن العقيدة کا 


ذكرنا سالمة من ال خلافات: إلا خلاف البتدعق والمبتدعة لا يعتد بخلافهم. 


تعلیقات على شرح الطحاوية 





ال الا الطحاوي ۔ رحمه الله ۔: 


قول في توحبد الله ۔ معتل 0 بن بتوفیق ال ن اله وَاحِدٌ لا شريك له 


کے ۵۵ عم 


قال الشارح: 
عم أنَّ التَوْحِيد ول دَعْوَةٍ لش ول عتازل الطِیق ول مَقَام یو 
فيه السالك إل الله قال تعَال: + قد آزسلنا توحا إل قووف فتال قوم اعبدو آله 
الو کے غير 4[الأعراف: ۹٦]ء‏ وَقال مود عَلَبْهِ السلام لقومه: ۶ أضبدوا 
اه ما لرن له ره )4[الأعراف:10] وَفَالَ صالخ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِقَوْمِهِ: 
# اعبد و له ما کج نور 4( الاعر اف:۷۳] وَقَالَ شعیّب - عَلیه للم 
لمومه: 8 عبد له ما لكر ون زگ هرد 4(الأعراف:۸۰ء وال تمال: ۶ ود 
تاف ڪل أو رر اب اعبدوا لوحت نیوا الطدخوت اوت 4[اندصل :ل 
وَكَالَ تمسائی: ی دک ین سول اوی له إل آنا 
ون 4 [الأنبياء:10]. 
. وال يكن: «أمرْتٌ أن أكَتِلَ الس حى يَشْهَدُوا أن لا لَه إلا الله وان نما 


3 
حمر سیر 


ر >> سے 9 ۹21 و ام سر رگ به 
رول اللْه»۳. فاگ البح آن آول واجب يحب عل امكل شاف ان 
ا لہ للم لا الک ولا الْقَصْدُ رل ال ولا السك کےا ھی آنوال لباب 





قال الشیخ: 

هذا الكلام يدل على أ حميّة التوحيد» والتوحيد الذي ذكره الشارح هو توحيد 
العبادة؛ فإنَّهِ الذي دعت إليه سل واتّفقت عليه دعوم فیقول: إن التّوحيد 
هو أوَّل ما يكلف به العبادہ وهو الذي يُسأل عنه في الحشر يوم المعاده وهو الذي 


تن فيه في القبور ويُسأل عنه المقبور» وهو أوّل دعوة الرّسلء وهو الذي اتّفقت. 


جج 


عليه الرسالات. 

نأخذ من هذه الأدلّة أهميته؛ لاد القٌیء الذي اتٌنقت عليه دعوة الدُسل يدل 
عل آهمیه» وشي بدأ به كل رسولِ دعوئه يدل على أهميّته. 

دعوة الرّسل من رهم إلى آخرهم بدأت بنوع من أنواع التوحیده وهو 
توحيد العبادة؛ کما في هذه الآیات؛ فان کل نبىٌ كان يقول لقومه: ۷ أَعَبُدُوأ َه ما 


لے ر 7٦‏ کی 


من الاو غيرهة 4[الأعراف: 0۹« وهذا تو حید العبادة. 


a 


رس سیر 9 + مم سر عم سر کے“ 0 2 لي 4م 
وجمعهم تعالی ‏ فوله: ۴ وم اسلا من قبلاک من رسول الا نو اه نه 


1 له إلا لح آنا ا عدون - ٥٠‏ هلأ توحید العبادة» یعنی: نوحي إلى كل 


رسول» » فنقول له: ک7 لا أا عدون 4ء يعني فعل ذلك وأمر 
به» واذعهم إليه. . 


لی سی مو سے سے یی حے 


وكذلك قولے تعالى: ۴ َلَمد بث ی کل موب رسولا ار ایدو اله 


۲ تعليقات على شرح الطحاوية 





کا ۳ 


جتنأ الطنعرت #[النحل:۳۹]» هذا هو توحید العبادة. 


سے ہے سرت هر بر 2020111 


ویقول تعای: ‏ ول من سلنا ین قبلك من رسلا أجعلنا من دون الرحمان 
اله دوب 4الزخرف:٤٤]ء‏ ال حواب: لو سأل؛ لقیل: ما جعل الله من إله 
غيره» وما أذ لرسول أن يدعو إلى عبادة له مع الله. 

نم يقول: إن أوّل واجب على العباد والخلوقات أن يأتوا بالشھادتین: وغذا 
مكث الرسول وبمك عشرّ سنین» لا يدعو إلا إلى السهادتين» يدعو إلى تحقيق 
لا إله إلا الله وال تصديقه باه رسول من اللہ عشر سنين لا يدعو إلا إلى توحيد 
العبادة» أليس ذلك دليل أهميّته؟! ما فرضت عليه العبادات إذ ذاك؛ لہا متف عة 
عن أصل وهو التَّوحيد؛ فالعبادات كلها ما ثبل إا بهذا الأصل» لو أتعب 
المشركون آنفسهم فصلوا وتصدَّقوا وحجُوا وأنفقوا وجاهدوا وقرؤوا الق رآن, 
دون أن یوخدوا الله ويذروا ما يدعون من دونه؛ ما قبلت منهم عباداتهم وا 
تتفعهم؛ لام فقدوا شرطها. ۱ 

ما التکلمون الذين نہی علماؤناعن ا خوض في کلامهم من المعتزلة 
ونبحوهم» فيقولون: إن آرّل واجب التظرء وبعضهم يقول: أَوّل واجب قصد 
النظرء وبعضهم یقول: : رل واجب الشك» وهذه أقوال باطلة. 

صحیخ أن الله تعالی آمرنابالئظر لأجل الاعتبار» بل قد أمر الذين گُذبوا 
بالتظر والاعتبار في آياتٍ كثيرة؛ کقوله تمالی: ۳ فا یرال اک فوقوم 


7 7 ار رکو 42 صرح سر کل دح رید سک وص سے سے 
لق:٦]ء‏ وقوله: ۶ أفلا بنظرون إل الابل کیت خلت ) وا کت زیت 4 


ةا 


تعليقات على شرح الطحاوية 1 





[الغاشية: ۱۸۰۱۷ وقوله: ۷ ول ينظروا فى ملکوت الَموات والغض 1 


1 


نہیں 
ع امد 


[الأعراف:-186]: وقوله: ۴ ملم يوا فى الْارضٍ فَِنظرُوا #عمد:4]۱۰ إلا أن 
التظر هنا يُدعى إليه لأجل الاقتناعء يعني: يقال لكّ: إذا دعوت مسا فادعه إلى 
السّهادتين» فإذا توقف فادعه إلى النّظرء قل له: انظر إلى هذه اللخلوقات: انظر إلى 
هذه الأفلاك الثابتة» وهذه الأفلاك الرّائلة» وهذه المخلوقات الْنبثّة؛ هل خَُلِقَتْ 
عبًا؟! انظر إلى نفسك وتقلب أحوالِكٌ؛ هل تفت من غير خالق؟! فإذا نظر 
وتفک فا عند ذلك يعتبر ويرجبع إلى ما تدعوه إليه» فالنّظر والقصد إلى النظر 
وسيلة ودلالة وحجة على العاند» لا بمعنی أن أوّل واجب التظرء بل يُدعى مَن 
شك وتوقف إلى أن ينظر حى يستيقن. 

وأمّا قولهم: ان أوّل واجب السَّكُ؛ أي: إن اول ما يجب على الإنسان عندما 
يعقل أن یشكٔ: ثم بعد ذلك يسأل في إزالة ذلك السَّكُ!! فهذا قول باطلٌ» بل 
الواجب أوَّلّا ‏ أي: أوّل کل شيءٍ ‏ أن يأ بالشهادتین» ثم بعد ذلك يعمل 

. بمقتضا ماء والأععال متفرّعة عن الشهادتين. ظ 





قال الشارح: 


بل یمه دعب کلم شون عل أ ارک ماع ہو لسن 
شم تکیت نی تخر کی عيب لو 
ور بالطهَارَة و والصلاة | إا باع أو مير ند من بری ذلك و بُو جب أَحَد یم عل 
رل أن حَاطِبَهُ حبذ بتخوید سهان ون کانالافراز بالشهاد ین راجيا اناو اق 


لین ورین جوب الاق اکن و آنی لاحب قبل دلك. 


قال الشیخ: 

معنی هذا الکلام: أن الأطفال عندما ينشؤون بین آبائهم یلقنهم الب معا 
التوحيد من وقت تمییزہہ فیلقنه معرفة ره ومعرفة نبیّه» واستحقاق الله العبادة 
ووجوب العبادة عليه» فينشأ على الاسلام وعلى قول لا إله لا ال ویسمع ذلك 
من أبويه وهو صغيرٌ لم تجب عليه الأحكام بعد فإذا بلغ استمرٌ في العسل» 
ولا يحتاج عند البلوغ أن تقول له: انطق بالشّهادتين الآن! أصبحت مكلَّمّاء بل 
يكفي نطقه فيم| سبق؛ في تشهد في صلاته» في إجابته للموذن ... وما أشبه ذلك: 
فلا حاجة بعد ذلك عند لو إلى ت قي نه» ولا إلى تجدید إسلامه؛ بل هو مسلم 
قل وهو بلقن ويُؤلف. 

ولآ بلغ بعدما صل . »ل يُؤمر بإعادة الصلاةء خلافا لبعض العلماء الذين 
بقولون: لو صل الظّهر قبل أن يبلغ ثم بلغ بعدها باختلام أو نحوه» تأمره بإعنادة 
الظهر؛ لاہ صلاها قبل أن یبلغ» وهي في حقّه غير واجبة فبعدما بلغ تصیر 





واجبة عليه. والصّحيح أله لا يؤمر؛ لأنَّ الله ما أمر بالصّلاة مر تین فإذا 
أدّاها ‏ ولو قبل البلوغ ‏ كانت جزئة. 

فک لا يؤمر بإعادة الصّلاة بعد البلوغ لو كان الوقت باقیّاء فكذلك لا يُؤمر بعد 
البلوع بتجديد الشهادتين» بل يكفيه أنه على الفطرة. واه تلقن ذلك وتعلّمه وفهمه. 





قال الشارح: 


اس 
جو 


رھ سن عت رر سس ون ی سه د" و 2 و رسیم عم چم 

وهتا مَسَايْل تکلم فیها الفتها؛ کمن صل و۸ یکلم بِالْسْهَادَتَيْنِ أو آئی 
بر دك من حصازص الاشلام یکلم با: هل صر مسل ام ؟ 
والصجیح اه یب منم بل ما وین کصازص الاشلام 


مس 


فَالتوْحِيدُ ول ما يُدْخْلٌ في الاشلام واخر ما تر بو من الدنیاه كما قال 
ی :دمن کان آخز کلایه لاه إلا الله مَل ات . فهو رل واجب 
وََخرٌ و اجب. 

َو حبذ اول الأمر وآخره أَعْنِي: تَوْحِيدَ الات 


قال الشیخ: 
هذه مسأل فرضها أيضا ليس بصحيح» وهو قوهم: إِنّه قد يوجد من ينشأ 
۱ ول يتكلّم بالشّهادتين من أوّل آمره إلى أن یبلغ» فهل تصلح عبادته؟ 

نقول: هذا ال وذلك أن التطق بالشهادتین قد یکون شرظا ی ته 
لعبادة؛ کی نی اله فالصّلاة متلا لا رد من علق آخرهاء یقول: آشهد 
ال إله الا الله وأشهد آذ عمدّا رسول اله ثم وان بالصّلاة عل اه دم 


۰ () أخرجه آبو داود (۳۱۱۲)ء وأحمد (۵/ ۲۳۳) بنجوه والطبران في الكبير (۲۲۱)ء ٠‏ 
وا حاکم (۱/ ۳۵) من حدیث معاذ 5ه. وله شاهد عند مسلم (۲۱) من حدیث عتا بن 
عفان خاب قال: قال رسول اللہ يك مَنْ مات وَهُوَ يَعْلَمُ آنه لا 41 إلا الله دَحَل ان 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 





سلب ولا تصحٌ صلاته إلا هذا التشهد» فهو ركن من آرکانها . فكيف يتصور أن 
إنسانًا يُولد بين أبوين مسلمين» ويبلغ» وهو ما تكلّم بكلمة (لا له إلا الله محمد 
رسول الله)؟ هذا فرص غير واقع» وذلك لأنْ السلم يسمع كلمة لا إله إلا الله 
مرارًا وتكرارًا؛ في الأذان» وفی الخطبء وف التَشهدء وفي القرآن ... وقد ذکرت 


یج گر سے بسر 


الشّهادة في القرآن في عة مواضع: ؛ كقوله تعا ی: ۴ سهد الہ نله الا هو 
الک که راو مار ایا بالق 14آل عمران: ۱۸]ء فلابدٌ أن الصّبي يقرأ من 
القرآن أو یسمع من یقرژه فینطق به» فیکون بذلك مسلا قد أتى بالشهادتین. 
والتوحید الذي عرفنا آهمیّته هو توحید العبادة» وهو آوّل ما يُدخل به 
الإسلام وأوّل ما يُدعى إليه الكافر» وأوّل ما ينطق به إذا أسلم؛ فیقال له: قل 
أشهد ألا إله إلا الله وال متا رسول اله؛ وذلك لقوله ی مت 7 غ فا 
الئاس ختی يَشْهَدُوا أن لاه إلا الله ون بد شول الل“ فإذا أسلم كافرٌ 
اه بلق الشٌھادتین: يك سام بر بمقتضاهماء فهذا أوّل ما 
يدخل العبد نی الإسلام وهو نطقه بالشّهادتين واعتقاده بمدلوشما. ظ 
وتوحيد العبادة أيضًا هو آخر ما يخرج به العبد من هذه الدنياء فالإنسان 


سا تج 


مأمور أن يختم حياته ب (لا إل | الا الله)؛ تقو له کل امن ان خر کلامه لاله 
إلا الله حل ا يعني : ختم له بالتو حید أو با يدل على هذا المعنى» وختم 


(۱) تقدم سخ رجه (ص .)٦٤‏ 
(۲) تقدم تخريجه قرببًا. 


تعليقات على شرح الطحاوية [ ۷۷ 


له بخاتمے حسنة» وضذا قال يكل في ا حدیث الذي أخرجه مسلم"» وغیرہ''' 
نوا کم لالهلا الله يعني : لیکن آخر ما ينطقون به كلمة (لا له | 
لله)؛ حى تم هم با ابتدؤوا بہ؛ يم لحم بعقيدة سليمة» وهي اعتقاده أن الله 
هو الاله لك وان لاسي ا ا قبذلك یکون رول الاجر واكك ووه 


1۹ ے6 


التوحيد» الذي هو توحيد العبادة. 


(۲) أخرجه أبو داود (۳۱۱۷)ء والترمذي (۹۷۲)ء والنسائى (٦۱۸۲)ء‏ وابن ماجه )١419(‏ 


من حدیٹت آی سعید ا خدری له 


2 
لانیک لئ 
لیر زی 





تعليقات على شرح الطحاوية 
شیم فك 


فون التو حید د يَتَضْمَنْ ثلاث أنواع: 


۱۳۹۹ اكلام ۴ الصفات. 


2 و 


وال توحيد الر بویت وین آن الله وحده حال کل میْ. 


وَالثالث: : توجيد الاعیّ وَهُوَ اسْيَحْتَاثهُ سبحا نَهُ وَتَحَالَ أن يعد وخده 

لا شريك له 
۳ الق ناه الصّفَاتٍ أَدْحَُواتَفِيَ لخادل مُسکی الو حید 
گا هم بْنِ صَفْوَانَ ون وَاقَقَُ رم الو : نات لصفا لصََّاتِ یسرم ده 
اجب وق قزل مغلوم قباس وروت ت داب مرن بيع 
یور ها وود نی اخارج وال نقذ برض الال وتیل 


1 
اھ 
3 





قال الشیخ : 

نعرف بل یعرف حتى آطفال السلمین وا حمد لله أنَّ أقسام الو حيد ثلاثة: 
توحید الربوببّة» وتوحید الألوهيّة» وتوحید الأأسماء والصّفات. 

ويجب أن يلقن الطّفل هذه الألوان» وأن بف مدلوهًا. 

والتقدمون ؛ من صدر هذه الأمَّة أكثروا من التأليف فی توحيد الأسماء 
والصّفات بل غالب کتبهم التي آلفوها في العقيدة تدور حول الأساء 
والصفات» حتی ولو سمّوُھا کتاب التّوحید ‏ كابن خزيمة وغبره فان الخلاف 


۲ تعليقات علی شرح الطحاویة4 





في الأسماء والصّفات مشتهدٌ في القرون الأولى؛ فقد أظهر لحلاف فيها ادا 
الجهم بن صفوان في أوّل القرن الثاني» ثم تبعه أتباعٌ له سرّاهم السلف با حھمبّة 
وشوا أيضًا بالمعترلة» وكثروا وانتشروا وتمكّدواء وكان من عقيدتهم إنکار 
" الصفات. 

وان أنكر ابلهم وأتباعه صفات الله عز وجل؛ لا ہم إا یلوا فاعتمدوا 
على الفکر والخيال والعقول» فأدلّتهم نی نفي الصّفات أله تحمييّة عقليّةٌ؛ وهدا 
یقول كثيدٌ منهم: إن هذا الباب لا یکشفه الا خیال: وت یمجزون عن التعبير. 

وا حاصل: أن عقیدتہم هي نفي الصّفات» يعني: أنہم نفوا عن الله تغالى 
صفاته كلهاء ومنهم من آثبت سبع صفاتٍ كالأشعريّة» ومنهم من نفی حنّی 
آساء الله مع الصفات. 

والعلّة التي نفوا لأجلها هذه الصَفات .ما ذکره الشارح رمه الله هی 
قوهم: إِنَّ إثبات الصَّفات يستلزم تعدد الواجب؛ فهم يقولون: لت الواجب الل 
وحدہ أي: الله تعالى هو واجب الوجود. وهذه لفظة من ألفاظ التکلمین: 
واجب الوجود وممكن الوجود. وهي من جملة ما تکلموا به وتوسّعوا فيه. 

وأخصٌ أوصاف الله عند العتزلة (القدَّم): إنّه هو القديم» فيقولون: إذا أثبتنا 
أن الله قدیمٌء وأثبتنا ان سمع الله قديجٌ» وقدرة الله قدیمت وعلمه قدييٌ وكلامه 
قدیمٌ» ما صار القدیم واحداء بل صار عددّا فلا جَرَمَ م نا نمحو الصفات _ 
ونجعل القدم لذات الله وحده. 


فنفوا الصفات» وأثبتوا الذات» وأثبتوا القَدّم للذات. 


تعلیقات على شرح الطحاوية 





مر بنا کلام الشارح» حیث قال: ان إثبات ذاتٍ مرّدة عن الصّفات لا یمکن 
في الوجود. ولو مَضَمٌ العقل إثبات ذلك فإِنَّ العقل قد یہضم الُحَالء فهذا من 
الحالء يعني: مستحيل أن وجد ذاتٌ رده عن صفاتٍ وسّصفه لدم فك 
آنکم يا معتزلة ويا مبتدعة تُتبتون أن الله تعالى له ذا فلا بد أن تیتوا له 
الصفات» فإن الصّفات من جملة الذات» والوحدائيّة لا تنافيهاء فالله تعال واحٌ 
بصفاه فذاته وصفاته شی واحدٌء ولا يلزم لإثبات الصّفات تعد 

هذا رد عليهم باختصار . 


تعليقات على شرح الطحاوية 





سر ہے“ ۵و2 سی 9 ور یں 2 7 7 سر لر سر کاوسم ٥‏ , 
وَهَذَا القول فد أفصَى بقوم إلى القول با حلولِ أو الاتحاد وَهُو بح من كفر 
مر ۳ 7ح ت بر ۳ سے و : 41 سر غر 1 مر ۳۳ ىار اس 
التصاری: فان النصاری خصوه با مسيح» وَهَؤٌلاء عَمُوا كيم الخلوقات. 


قال الشیخ: 

هذا الكلام ما تقشعرٌ منه الجلود, وهذه التشریعات تخص مذهب أهل 
الوحدة وهم طائفة يقال هم: أهل وحدة الوجود أويسمّون: آهل اعلول؛ 
وأهل الاشاده وهم الذين يقولون: إن ذات المخلوق حالَّةٌ بذات الخالق؛ واه 
لا فرق عندهم بين خالق ومخلوق» بل الأمر شيءٍ واحدٍء لا فرق بين الخالق 
والمخلوقء تعالى الله عن قوشم. 

وهذه الطّائفة كانت منتشرةٌ في القرون الوسطی» وأشهر من أشاع هذا القول 
في القرن الثالث: رجل يُقال له الحسين الحلا أظهر التصوف وأبطن هذا 
القول ثم أظهره» وحفِظَتْ عنه كلماتٌ شنيعةٌ تدل على هذه المعتقدات: 


)١(‏ قال ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود (۲۹۸/۱۲): «حدثت بدعة الإرجاء بعد 
انقراض عصر الصحابة ... ثم حدئت بدعة التجهم بعد انقراض عصر التابعین» 
واستفحل أمرها واستطار شرها في زمن الائمة كالإمام أحمد وذویه ثم حدثت بعد 
ذلك بدعة الحلول وظهر أمرها فی زمن الحسين الجلاج وكلم| أظهر الشيطان بدعة 


من هذه البدع وغيرهاء أقام الله ها من حزبه وجنده من يردها ويحذر المسلمين منهاه. 


تعليقات على شرح الطحاوية ۔ 





با 
وحفظت ‏ أيضًا ۔عن بعض أهل زمانه. 

فنقول: إن هذا القول ‏ مع شناعته يودي إلى هذه الأقوال الشَّنيعة» ونبيّن 
ذلك على وجه الاختصار يعني: من فروع قوهم إن فرعون صادق لم قال: 
آنأ ريم لک )4[النازعات:؛ ۲]؛ لألّه من جملة الرَّبّ أخطأ فرعونْ حيث خص 
تفس ولو قال: أنا وأنت وهذا وهذا كلا الرتٌ؛ لكان مصییاه فهر صادقٌ؛ لاله 
من جملة الرَّبٌ. كذلك امش رکون لما عَبّدوا هذا الصّنم وهذا الوثن وهذا القبر 
وهذا وهذاء هم على صواب؛ لأئم ماعبدواإلاً اف ولكنّهِم أحطؤوا ك 
خصّصواء لو قالوا: إن الله هو کل شيء» وان کل شیء من جملة الله؛ لكانوا 
مصيبين» ولكنّهم ما خصّصوا أخطؤوا. 

وكذا قوهم: مايكون هناك حلال وحرامٌ. يعني: الجميع شىء واحدٌ 
لا فرق عندهم بين نكاح الم والأخت والأجنييّة؛ کل ذلك من عبن واحدة بل 
هو العين الواحدة تعا ی الله عن قوظمم. 

قد صَدَرَتُ من أكابرهم کلماتٌ شنيعةٌ من مثل هذاء یقشع الجلدٌ منها؛ 
حيث نظ عن الحسین الاح هذا: قوله: ما في اليه إلا الله! يعني: نفسه» وعر 
بعضهم آنه قال: سبحاني! سبحاني! ما أعظم شاني! وعنه آنه مرّة كانوا يمشون 
خلفّث فالتفنت» فلا رآهم يمشون خلفه؛ قال لمم: إِنَّنِي آنا اللہ لا إله الا أنا 
فاعبدون! تعالى الله عن قوله. هذا بعض من أقوالهم. 


ہے 42 5 2 2 6 5 
وكان بعض العلماء المتأخرين يذب عن ا خلاج ويدعي انه من آهل 


٠‏ تعليقات على شرح الطحاوية 





العقيدة وآنه موحد ولا تل له قولَه في آبیات: 


شبْحَان مَنْ أَظْهَرَنَاسُوئَةُ بر سَنَلَاهُوتِهٍالثَاقِبٍ 

حى بدا شترا ظَاهرًا في ضورة الیل والشارب 

قال: لْهِنَ سن قال هذا”". فقيل: إن ا حلاج. فظھر بذلك کف ۱ 

هذان البیتان فیهیا الكفر الصّريح؛ فان (النّسوت): هو النَّاسء 
و(اللآهوت): هو الإله؛ أي: أظهر ناسوته؛ يعني: أظهر النّاس في صورة نفسه 
(مجٌ سنا لاهوته الثٌاقب): حتّی بدا في خلقه ظاهرًا في صورة ثاقبء تعالى الله عن 
قولهم . 

ويقول بعضهم أيضًا"": 

الرتبٌ عبد والعبسٌ رب باليت شعري من المكلَّفْ 

ان قلست عبد فذاكرتٌ آوقلت رت آنی کف 

تعال الله عن قوطم. 

والذي دی بهم إلى هذه الأقوال الشُنیعة: ألم لا نفوا الصَّفات» وجعلوا 


)١(‏ قال ابن خفیف رحمه الله : على قائل هذا لعنة اللہ فلا قيل له: هذا شعر ال حسین الحلاج» 
" قال: إن كان هذا اعتقاده فهو کافر. انظر: سیر اعلام النبلاء (۳۲۲/۹). 

(۲) هو ابن عربي صاحب کتاب «فصوص الحكم). انظر: جموع الفتاوی (۰)۲۲/۲ قال 

شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : «وهذا مبني على أصله؛ فان عنده ما ثم عبد ولا وجود 

الا وجود الرب؛ فمن الْكَلّْف؟! وعل أصله هو الُكَلَفْ وَالُكَلّْء کا بقولون: أرسل من 


نفسه إلى نفسه رسولا!). 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 





وجود الله وجودًا مطلقا؛ ی بهم إلى أن يقولوا: اد ذات المخلوق حالّة في ذات 
ال خالق: وإِنّه عين وجود الخلوقات . تعالى الله عن ذلك. 

والمسلم عليه أن يعرف نفسه وأن يعرف أنَّه خلوق, وأن خالقه مباین 
للخلق؛ وأن الوب ۔ سبحانه وتعال ‏ فوق عرشه بائ من خلقه» لیس في ذاته شيء 
من خلوقاته» ولا نی خلوقاته شی من ذاته ویستحضر آنه مسبحانّةٌ .هو 
العليم بكل شیب الذي لا تخفى عليه من عباده خافية وإذا استحضر عظمته» 
رجلاه» وكبرياه وه واتعاده رگ کل عليم واه توسوس به 
التفوس وما يحيك في الصدور عليمٌ؛ ألزمه ذلك أن يعظّمه حن التعظيمء وأن 
ماه حق الخوف. 

نا إذا بحثنا في مسألة الصّفات وعَلِمنا صفات الله تعالى؛ آوجب للعا ‏ بها 


1 
۱ 


أن يخافه حق ا خوف؛ وال یعبدہ حق العبأدة. 


۔ تعليقات على شرح الطحاوية 





قال الشارح . رم الله : 

وَمِنْ فُرُوع هذا الموْحِيدٍ حید: آن ذ فرعون وَكُومَهُ كَاملُو الان عَارِقُونَ له 
على اَقِيقةِ! 

وَمِنْ فزوعه: أَنَ غاد ا الأضتام على ان رالصَوّاب 17 َم إا عَبَدُوا له 


لا غَيْرہ! 

رمن فروعه: :أله لازق نی التخريم والتخليل بي ۳ ملحت 
ولج ولا قرق ب الاء وا نمر ای والتگاح» الل من غَین وَاحِدَة: 
لا بل ہُو الْعَيْنٌ الْوَاحَدَة. 


٠ 1‏ 20 مر > 6م مر ت 06 2 مرش هم ۶ م2 
من فروعه: أن الأنبيَاء ضيّقوا عَلى الناس. تَعَا ی الله عَمَا يقولون عَلُوا 





قال الشیخ: 
يريد بالتوحيد: ما سلكه أهل ا حلول والاحاد» الذين يقولون: إن الله 
تعالى بذاته حال في ميع الخلوقات» وآن كل الخلوقات عين الذات الربانية. 


هکدا بعتقدول» ومن أشهرهم أسن عر بي الاحادی» الذي يقول شه بعص 


المتأخرين : 
زر هو وو وه 7 ثگے؟ و موی فا 3ه ورد 
مَعْبُودهُ کل نی في الو جود ب بدا الکلب والفرد والجخنزیر وال سد 
یعنی: أنه يدعي أن الذات الربانية حالة في جميع المخلوقات» ومن ذلك 
الکلاب والخنازير والقردة وما أشيهها. 





تعليقات على شرح الطحاوية , 





فهكذا يجعلون كل شيء من المخلوقات والموجودات هو عين ذات الرب» 
فعلى قوم يكون فرعون على صواب؛ لأن قوله: ۶ نا رم الک کہ 
[النازعات:٤۲]ء‏ يعني: أنا جزء من الرب» فيكون كامل الایمان هو وقومه 
فيكونون العارفین باه على ا حقیقة إلا أہم أخطؤوا حيث خصصواء ولو 

عمموا وقالوا: فرعون وموسى وجميع الخلق كلهم من الله فعلى هذا القول 
الاتحادي يكونون كمل إیم|نہم. ظ 

وكذلك أيضًا عباد الأصنام الذين يعبدون الأشجار والأحجار 
والأموات ونحوهم على قول هؤلاء ا حلولیة أنهم مصيبون وأنہم عبدوا الله؛ 
لآن تلك الأصنام من ذات الله تعالى ‏ تعالى الله عن قوضم إنم| أخطؤوا حيث 
خصصواء ولو قالوا: إن الأصنام وجميع الوجودات كلها معبودة» وكلها من 
الذات الربانية لأصابواء ومع ذلك فإنهم على قول أهل الاتحاد نا عبدوا ال 
ہے ومن فروع هذاالمذهب أنه لا فرق في التحريم والتحلیل بين الأم 
والأخت والآأجنبية» وذلك لأن ا جمیع من ذات الرب تعالى» وعلى قوهم يجوز 
أن ینکح الرجل أمه وأخته» کما ینکح المرأة الأجنبية؛ لان الكل واحد. 

وعلى قوضم: لا فرق بين ا ماء والخمرء والشرع أخطأ حيث حرم الخمر 
دون الماء» وأخطأ حيث حرم الزنى دون النكاح» مع أن الكل من عين واحدق 
بل هو العين الواحدة» الزنی نفس النکاح» وا لخمر نفس الاء والام 
كالأجنبية» كلهم جزء من الذات الربانية تعالى الله عن قوهم. 


۾ تعلیقات على شرح الطحاوية 









ويدعون أن الأنبياء ضيقوا على الناس حيث خصصوا العبادة بالله تعا 





ل 
ول یعممواء ولو قالوا ل هم: اعبدوا كل شيء في الوجود. لكانوا صادقين» هكذا 
على قوضم هذا الباطل . 

وقد اشتهرت مقالاعبم هذه» وناقشها شيخ الإسلام ابن تيمية رح اللہ 
وتوجد له رسائل في الجلد الثاني من جموعة فتاوى شيخ الإسلام؛ في مناقشة 
هؤلاء الذين هم الاتحادية» وهم رژوس مشهورون: كابن سبعين» والحلاح» 


وابن الفارض» ونحوهم. 






تعلیقات علی شرح الطحاویة _ 





سر اس ن 


27 7 روم كه 0 - 0 7 و و“ o‏ ر جا کم سم 
ما الثاني: وهو توجید الربوبية» کالاقرار بانه خالق كل شىء وَأَنْهُ ليس 
ےہ حم را م7 وم + 2 HS‏ حم 52 ع ال تا کہم ر 
للعالم صانعان متکافتان في الصفات والاف ل و هل التوحيد حق لا ریب فيه 


۰ سے ۱۳ 


ےج ٹک ہے ه يه ۹۹ ےس ہار سس کر کی بت 2 1 
وهو الغايّة عند كثير من اهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية. 

ہے کپ ھ 2 ک یہک ے e‏ کرک و < 0 رس سم اہم و 

وَهَذا التوجيد م يذهب إلى نقیضه طائفة معروفة ون بَنِي ادع بل القلوب 
ر 4 ,2 0 وہ مر م ےم _. 9 هر رم ہر ۳ مه 

رة لی الاقزار به َغظع من گویها مَفطورَةٌ عَل الاقزار بغرو مِنَ الموجُودَاتِ 
ےو ساس ڈو ۵ ہے و ۔ مير رص ےم م € میس ے وب اس 
گا قالت الژَصْل فِي] حکی الله عَنهم: قَالت رسَله رآ الو شك فاطر 
سے سے نے ممع کی صد 
آلسملوت والأرض م4إبراھیم: ۷۰. 

قال | لشیخ: 

هذه الرّبوبيّة یقرژها الأطفال فى الدارس» یعرفون تا معرفة الله تعا ی بآياته» 
التى هی مخلوقاته. 

إذا قیل لك: بِمّ عرفت ربّك؟ 

بث 06 - ۰ سر 2 2 

فقل: بأياته ومخلوقاته؛ فهذا هو توحید الربوبية» يعرف بالنظر فى هذه 
المخلوقات» وهی أفعال الله تعالى. 

ذكروا آنه ما نزل قول الله تعالی: چ رلک وکود لا له إلا هو ا لحم 
َعم [البقرة: ١٦١١ء‏ قال كفار قرش بمكة: كيف يسع الناس له وا.+د؟ 


۰ ۹ 7 ۱ سے چ لور مر سے رف کے سے ۳ 5 
فنزرلت الاية بعسدھا: # ان ملق لصو والارْض واختلاف الما و هار 


سے ہیں 





راصح قر 2 2 کے ° سج سس ا رم عر مر مم جر حم سب س سے سے مل سر 
والملك الق ری ف ابر يِمَاينْهَمْ الناس وما آنزل ال یں السا من ماو داخبا به 
مص سر عم سح صمح 06 . شی سے ضر سرب ی ہے وس مر 1 1 0 
الارض بعد موهاوبت فا من ڪل دابَم وصريف الريتج وَالسَحَابٍ السحر 


ى اسما وَالارّض ديت قوم یعون ک4 [البقرة: ٤ء‏ یعنی: تذگروامٹل 
هذه الأشياء التي تدلكم على أن الربٌ هو الاله الواحد. 

وكم في القرآن من الآيات في مشل هذا؛ كقوله تعالى: ۷ اة الخش 
موس مرگ او سوام مر ر چ ساح سر سے صرگ ۳ سر سی نے 02 
الت أحيينتهًا واخرحنامنها حبا # [يس: ۰۳۲ وقوله ‏ عز وجل -: ۷ واه له 
الل سل مه الٹہار فإذا هم مَظلموب 4یس:۳۷]ء وقوله سبحانه: + وَمِنْ 
سر ص مج سس ے وہہ ۱ 8 ع الس حر رع ا هچ 
ءایلرهء از خلقَکم من تراب 1 [الروم: ۲۰]» وقوله ‏ جل وعلا : # وین ءَايليَوِء‌أنْ 
مہم مسر ار 2 چ ہر کر سر و ر سے 8 ۳ 
تلق لكر من آنشسک آزویجا لتکو لها 4 [الروم:۲۱) وقوله تصالی:۷ ومن 
مم لمحيس سم مق مع رھ کر رقم ےہر مور 
ءالو لق الس وت والارض وأخيلدف السرم والزیکر #لالسروم: ۲۲]... 
إلى غير ذلك من الآيات. 

وفي السّور المكيّة الكثير من هذه الادلت حى إن بعض السُور تشوالى فيها 
الأدلة وتتكرر؛ كقوله ‏ جل وعلا في سورة الرسلات: أل َم لأر كا 
[الرسلات: ۲۵] ... إلى آخرها. ثم في السورة التي تليها: پل ال مل ایض مدا 


سر بر مر کے که خر مر عر 


م سے و ت ٠»‏ 3 رو 5 
[النبأ:"] ... إلى آخرھا. شم في السورة التي تليها: + عاتم أشد لها أي السماء بها 4 


)١(‏ آخرجه الطبری (۲/ )١٦‏ عن عطاء رحه الله. 


تعلیقات على شرح الطحاوية _ 





[النازعات:۲۷] ... إلى آخرها. ثم في السّورة التي تليها: + ملظ لاضن إلى طعامهه 


)اتا صب الم صَبّا پ4 [عبس :014 115 إلى آخرها. فن هذه آياتٌ على توحيد 


الربوبّية الذي يُقصد منه تثبيت توحيد الإهية. 
فتوحيد الربوبية معرّرّفٌ به» ولكن لا یکفی» بل لابد معه من ثمرته وهذا 
التوحید أصبح حجة عليهم في التوحيد الذي هو حق اش يقال هم: اعملوا 
6 8 8 2 من مح کے تر سر سم هر م 
مادمتم آقررتم به يقول تعالى: ۴ قل لمن الارض ومن فيها إن کنتم 


کم سے بے ا مسیفولون لل فل افلا ید رورت بت 4[الؤمنون ٤:‏ 186 يعني : أفلا 


تعبدونه توا و  :-‏ قل من رب اموت السسبع ورب ارش 
الع ا سوا رج نله قل فلا تقو بے گھ [المؤمنون ۸٦‏ ۷ء يعني : تتقون 


کی 7 م سر سرس مر گر سی 


رك ئ وتعبدون الله وحده» ويقول .- لے : ت ضڪل 


جرم و 


مس 00 تسامور 
AA 7 5‏ یں كيف تصر فون عن عبادته؟ 


فأصبح توحيد الربوبيّة حجّة عليهم. 


۲ تملیقات علی شرح الطحاویة 





نال 50 


مه شر مَنْ عرف تَجَاهلَهُ ره گار الصّایم: فرعَونه وقد کان مستیقتًا 
بوني الباطِن» کیا قال مُوسَى ‏ عليه السلام -: ۶ قلعت مر هو ارب 


صر سر چ 


سے ہے خم سے 


0 موت وا رض بصایر )4 [الاسراء:۱۰۲]. 


وقال تَعَالَ عنه وَعَنْ قومه: ىحوأ سوا ار 8 


[الدمل:١٤]ء‏ ودا قَالَ: مارب آلعلیری )4 [الشعراء:۲۳]ء ی وَج الانگٌا تکار له 

جَاهْلَ الْعَارفٍ بقل فوتی: و لر یب السمنوات والْارضٍ وم همان 50 

5 ملسن را لا یعون )ا قال رڈ کر ویب راک الاک (9) فال ان رسوا Ka‏ 
تر قزب وم دک تاد 4 


۳۹ 





[الشعراء:؛ ۴۸۰۲]. 


سیر 
لا ره مرچ مر 


وقد رَعَم طائفة 5 أ عون سال موسی مستفهع) ڪن اوه ون السول عَنْهُ 
ا لکن له ماهیت جر مُوسَى عن اغواب! وَهَدًَا عَلط. وان ها اسيْنْهَامُ 
نكا خب ا ما رات قآ عل أن عون کان جانا وله 


ھے 


رت یآ و زک اا وذو از 


.0 يما رج سر 


واظی وا ل من ان هل بل مره مسر في الفطر فطع من ا مم فة٤‏ 


ےھ ےم 
عر وف 


6 


ع5 








قال الشیخ: 


تأخذ من هذا الكلام أن جميع الأمم معترفون بتوحيد الرْبوبّة» أ ى: أن الله 


هو الخالق» الرَّازْق» وهو المدئر؛ وهو الذي أوجد الكائنات» لکن قد اشتهر عن 
فرعون أنَّه ادّعی الو بّة؛ حيث قال :تأر يہ لصو [النازعات ]٤‏ 
والصّحيح أله كان معترفًا في الباطن بأنَ المخلوقات لما خالق؛ لأنّه يعرف أنه كان 
معدومًا وچ قفرعون م یکن شینا مذكورًا ثم خلق وقد يقال له: من ریم قبل 
۱ أن تُوجد؟ أنت وُلدت قریتا وغوت من ریم قبل أن خی أنت؟ 
فلا بد أن فرعون معترف بأنَّ هناك ربا خالقًاء والتّلیل على ذلك هذه الآية 

وهي قول موسی: ۷ قال لقن لمت ما أل تولاء الا رب لوب والارض 4 
[الإسراء: ۱۰۲ ]. 

فالله 4 ید موسی بتسم آياتء منها: العصاء والید والطوفان وا راد 

وَالقَمّلء والضفادع» والدم» وفرق البحرء وتظليل الغيام. وما أشبههاء لا آیده مها 
فسال: قد مت مار ولا ې بعنسي: الآبات ۴ ارب لوب 
رارض ¥ فأفاد أن فرعون عال#بذلك. 


پر خی ود ای کے و نے 


وكذلك حکی الله عن آل فرعون اليقين بقوله: # وححدوا يها واستيقنتها 
مم که [النسل: 4 فدلٌ على كونبم مُسْتَيْقنَ. وكذلك حكى عن عاد 


وت مود قوله في قصتهم: وکٹانوا ستبصرین که [العتکبوت ۰ء یعني: على 


تعلیقات على شرح الطحاوية ( ۱:۳ ) 
بصيرة ما جاءتهم به ارس ولكن جُحُدھم كان عنادًا. 

ففرعون أظهر الإنكار» ولكته نی الباطن كان على یقین لِم يقول موسی: 
نک شاف نيذهب عنه ملكه؛ وش ذا :تشرد 
اهر ری من تح چ[الزخرف: ۱ نم قال: + اا من عدا الى هو 
مهین ولا یکاد ین ې يعني : موسی ۴ ولا یکاد ین چ [الزخرف: 0۲ فهو 
آراد أن يخدع قومه بما هو فيه # استحَف مود 4 [الز خرف:4 ۵ ]؛ 

: قولہ: مارب انميت 14الشعراء: 155 لم قال له موسى: چ یرون اني 
رسول من ری ی 4 [الأعراف: ه ۰ء فهذا عل وجه العناد. 

وقد ذكر الشارح أن بعض المتكلّمين يقولون: إن فرعون سأل عن الماهيّة 
إوَمَارَبُ لیت » يعني: من أي شىءٍ رب العالمين وما ماهیته؟ والصحيح 
أنّ سؤاله إا هو تعنّتٌء لا أنه يسأل عن الماهيّق فموسى عليه السّلام ۔ذکر له 
لد على إثبات الرَّبّ وقدرته وسیطرته والآيات التي تد عليه: رب 
اسملوب والأرض ک(لاسراء:۰]۱۰۲ ۶ رہ بجر ور ءابا یک الاولن وین ال شعراء:۲۱]» 
# رب المشرق والمرب وم کال شعراء:۲۸]؛ فاستدل عليه مہسذہ الأدلة 
الكونيّة التی لا يجحدهاء کا | ترا هل اللمرود يو له: رای 


1 ۳ ے42 سه کے ر م 2 یی 
يحي ویمیت قال آنا أحى- میت )شم قال فک الله ف پالشمس من 


امت رف أت بها المرب جج 


تعلیقات على شرح الطحاوية , 






لَه تدل عل أن الرت هو الموجدٌ هذه الكائنات» يعتبر بها أولو 
ا دون انه ويعبدون غيره في رخا واف 


2ت سحا 


کے 


من مدع و نالا ایاہ 


سا عم 


اقول رار : 4 [الاسراء: 1۷ ]» فدل ع لبم ۴ 
الرخاء یعبدون الله ويعبدون غيره» ولهذا قال تعال في سورة الانعام: ‏ وجلو 
یل متا درا مر لصو الہ تعکو تیب قم الوا هداي يتمهم وهندا 
مكاي 4 [الأنعام:17]» فدل على ام یعبدون الله ویعبدون معه غبره» ولکن 
72 شركوا حبطت أعالهم؛ فأصبحت باطلة لا يعبر ما تقريوا به؛ لأن الطلوب 


منهم أن يكون الدين لل وألَايُصرف منه شىء لغير الله. 


2 تعليقات على شرح الطحاوية 





و 
َعْرَفْ عَنْ آحد مِنَ الطّوَائفي أنه قَالَ: نالعا له صانعان مُکائلان نی 


۱۳۳9 
إن انيه مِنَ الجضوس وَاكانَويةَ ‏ لت بالأض لین : الشور وَالظلمَة وا 
لاد صدر کا ی ی طرش ۱ 
5 ویر عقوم وم متتازشون في الظلْمَة: هل هی مه أو مد 


می خر 


o fe‏ ۰ 2 ری رہہ 





قال الشیخ: 

هذا تقريرٌ لتوجيد الربوبيّة: يعني : أن توحيد الرّبوبيّة هو الاعتراف بان الله 
رب کل شيءء وهو الذي آقر به رکون کے ذكر ذلك عنهم. قال تعالى: 
# وين لین سأتهم من له لول ام تا نوبكري £ [الزخرف: ۸۷]. وقال .عرز ٠‏ 
وجل -: ۶ فل من یرف کم ین الما َال بہت 
ال ایت و مج لیت یں ال ومن يداس سيفو لود اله قل اقلا گنشوه )و 
[یونس: ١‏ 5]. 

فإذا كانوا مشركين» ومع ذلك يعترفون بهذا النَّوع ‏ وهو أن الله تعالى هو 
الذي خلق ورزقء وهو الذي یدب الأمرء ويملك السّمع والأبصار. فإن هذا 
م ينفعهم؛ وم یدخلھم ني السام 





يقول: ما عرفت مه من الأمم یش ركون في توحيد الربوبية إلا الجوسء ومع 
ذلك فلیس شركهم شركًا ظاهرّاء فالمجوس يدَّعون أن العا خلوق من خالِمَيْن 
ويقولون: إن الثور خلق ا خیرء والظّلمة خلقتِ الكٌرٌ. فالعا م عندهم صاددٌ عن 
الور والظّلمة ولأجل ذلك فهم يعبدون النار. فمعبودهم القدُس عندھم هو 
النار؛ یشعلونهاه ويطوفون يباء ویصلون أمامهاء ويستقبلونهاء ولأجل ذلك يبي 
المسلمون أن يستقبلوا النار؛ حذرًا من التشبه بالمجوس» ومع ذلك ۸ يقولوا: إن 
ور والظلمة سواڈہ بل يقولون: إن الخير هو اوه وان الظّلمة شريرةٌ؛ ما صدر 


منها خيرً. فهم لا یجعلونم| سواء» ت ذلك فإئہم ختلفون: هل لور والظلمة 
كلاهما قدیمٌ؟ أو القدیم هو اور والظّلمة حایقَةً؟ء وقد ذكر شيخ الإسلام هذا 
الكلام في (الرسالة التدمريّة)0"©. 

وعلى اعتقاد تا قدیمان فإئَّم لا یجعلونہما سوا فهذا دلیل على أنه لیس في 


الونجود أحدٌ يشرك في توحيد الربوبية شركًا ظاهرًا. 


() انظر: مجموع الفتاوی (۷/ ۷۵). 


. تعليقات على شرح الطحاوية 





ما النّصاری الْعَِلونَ بالللیث لته فان 1 ولا لاه اباب ينه 


رم مر 


سر 
مير 
بعضهم عن بعد لے 2 


تعض بل مفو ل أن صاع العا نیون باشم الأب 
والابن وَ بج سإ ال وَاحد. 
وم في الث ماص في تیم شیب تشم نی لول دی وها كاو 
مضطریی في فَهمدہ وَفي ار عن لا کاڈ اد مغ ره بعفتی سل 
ی نان ینعی نی واج رم يَقُولُونَ: هو وا بالات تلا 
بالاو 0 رالأقانيم یرو نها تاره بار اص وتارة بالصقاتِ» وَتَارَةٌ 
بالْْخَاص. ود كر اله یا عل فاد زو وَل لِبَعْدَ النَصور الام وَفي 


کے سر حم ۳ ره 7 ر ص 
له َم لا یولبات خَالقینِ مَائلینِ. 


2 





قال الشیخ: 


وهذا أيضًا رد على التصاری» الذين قال اللہ تعاق عنھم' ۽ قد ڪڪَمر الذي 


ب سو ص 


٥الث‏ گنک ومسامِن که له إله ود 3 نان ۲۰ فهم یجعلون الله 
ثالث ثلاثة » ويجعلون عیسی ابن الله؛ كما حکی الله عنهم :+ لد کم 
الو 


لوان له هو الْمَسیخ اب میم #[الائدة: ۲۷۷ وقالت الم رى 


)١(‏ الأقانيم: الأصول» واحدها: أقنوم. انظر: لسان العرب (قنم). 
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یر 


المسیخ َك ال 4 [التوبة: ۰ يعني: منهم من یقول: إن الله هو المسيح 
۔ تعالى الله عن قوم -ومنهم من یقول إِنّه ابن الله وهذا آشهر وأكثر عندھم ۔ 
ومنهم من یقول: إن الله ثالث ثلاث وهو قوضم بالأب والابن وروح القدس. 

وقد حکی الله آیضا عنهم في خاطبته لعیسی ۔عليه السلام يوم القيامة: 
۴ نت فلت لاس اون و ان ين دون ألم )4[المائدة:17١]:‏ وهذا دلیل 
على أن اة يقولون: إن الله (له» والمسيح ال وأمّه إلة. تعالى الله عن قوش 
فأنكر ذلك عيسى عليه السلام ۔وقال: # سبحتك 4 [المائدة: >۱۱]» وقال: 
+ مال کل لا ما مکی پودآن آعبشوا الله ری ویک 4 [المائدة: ۱۱۷]. 

ومشهودٌ في كتب النّصاری یم يقولون بالأقانيم اللّلائة وهم ختلفون في 
معنى الأقانيم» وكذلك مختلفون: هل هي قديمةٌ كلّهاء أو بعضها حادثٌ؟ لکن 
- منهم من يفسّرها بالأرواح» ومنهم من يفسّرها بالاهت أو تفر عندهم بالأشياء 
القديمة» وا حاصل أَتْہم مضطربون فيها. 

وقد رد عليهم الأئمة ومن أراد تفصيل الردٌ عليهم فلیقرأً کتاب شيخ 
الوسلام المشهور: «الجواب الصحیح لن بدل دين المسيح»)» وهو مطبوع متداول. 
وقد ضمّنہ الردّ علیهم» وفصّل في آجوبتهم» واستوفى ذلك . رحمه الله وكذلك 


غيره من العلماء؛ حيث تتبّعوا آدلتهم» واستوفوا ما يدور حول ذلك من الشبه 


ی 


اخ 


7 3 كت 7 
وبينوا كيفية تناقضهم» ومن ذلك ما اثر عنهم: إن العا صادرٌ من ثلاث وهم في 
ہس انال ماود ےہ 5 عم 9ے 5 ۱ 
ا حقیقة يعترفون في نفس الامر بان العا خلوق من واحدٍء صادر من واحدِ. 





قال الشارح: 

افص ود هتا: آنه ليس في الويف من بے لام صَاِعنِ مان مع أن 
کف ین آغل الْكَلَام وَالنَطَرِ وَالْمَلْسَمَة َو موا في با هذا الطلوب وکٹریرہ, 
مهم من اعرف بالعَجز عَنْ و تفریر دا بالْتقل: وَرَحَمَ أنه قى مِنَ السمْع. 


یر 


قال الشیخ: 

هذا بيان لا عليه الفلاسفة ونحوهم» فالاعتراف با لخالق سبحانه وتعالى 
اعترافٌ فطري ولك الفلاسفة كأءّم يريدون أن یروا عم فطروا عليه تعبيرًا 
مقنعًاء فلأجل ذلك اختلفت التعبیرات عندهم» وسيأتينا بعض تعبيراتهم التي 
يستدلُون بها على أن العام لم يصدر إل من خالق واحيء وأكثرهم ی یقدروا 
على التعبير زعموا أن هذا متلق من السُمع - يعني : : من الشُرع ۔ وأنَّ الاعتراف 
بالخالق مأخوذ عن اسر 

وبلا شك هآ فطريٌ: لور کل والفطرۃ التي تُطر عليها لعرف 
ان 
لفطو ودل بقوله تعالى ۰ فطرت | 
لق له #[الروم: 5]. 


.5 من حدیث أي هريرة‎ )۲٦٢۸( أخرجه البخاري (۸٥۱۳)ء ومسلم‎ )١( 
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کن أله لوق وأ له 
ة تبن للإنسان أنه خلوق» وأن 
لك هناك أدلّةٌ لب صريحةٌ تبيّن للانسان أَنَّه واد 
0 ذا؛ - ۱ 00 
a‏ ۳۹ قل في قوله تعالى: # ام خقوا 
۱ - نه وتعا ی ۔بالعقل في قو 
خالقاء وقد احتح 2 سبحا 
مر ہے ام 


نت : 6 ]. 
کت هم یشور 4[الطور »فلا هم من خالتی خلقهم. 
کے سے rid‏ ا ن غير شىء 
فإذا عرفوا انم ۾ يخلقوا من لر ”و 


تعلیقات على شرح الطحاوية ® 
۲٢٢‏ 


> وس وم م 0 روم تكو کی ےہ سم 9ر‎ a 
والشهور ند أل الّظر باه بدَِيلٍ لام وهو: أنه لو كَانَ لِلعَا م صانعان‎ 
ولا بل أن يريد حدما روت جنمواعز تن کین أو رید ادا‎ 7 


باه وال خر ماه اما ان خضل ۸ راما مراد 


سو مه 
۳۳ 


وّاحد منها ار نت له یسرم نع ون شین وتف 
زم خاو سم عن رک واشکون وو تلع وتو َيْضَاعَجْر کل 

همه وَالْمَاجِرُ ایکون إهاء وا حَصَل مُرَادُ أَحَدِهمَا ون الآ كان هَذَا هو 
لله یی و رهز مشخ اوه ام الگلام على هَدَا الْأَضلٍ 





فال الشیخ: 

تی الشارح بهذا لین آنه هو الڈلیل عندهم؛ ویسمی دلبلاعقلّاه وتسمّى 
دلالة انع دلال عقليةٌ على أن الق واحد ولیس معه تحالق آخر. 

فيقولون: لو کان للعام صانعان متكافئان؛ كلاهما خالق مستقل مکاف 
لاخ فأراد أحدهما تسكن شیع وأراد الآخر تحریگه» أو أراد آحدها إحیاء . 
شخص وآراد الا خر إمائته» فاختلفاء فإذا كان للعالم خالقان فقد مختلفان؛ يقول 


أحدهما: سنحيى هذا. ویقول الآخر: سنمیته. فاذا آراد هذا إحياء وهذاإماتة ۱ 


واختلفا؛ فماذا يحصل؟ هل يمكن أن يكون هذا الشخص حي مينًا؟ لا یمکن. هل 
یمکن أن يكون متحرّكًا ساکنا نی آن واحد؟ لا يمكن. 





لا یمکن أن يحصل مرادهما معًا؛ لأنه جمع بين الضدین» فإذًا: لا بد أن 
يحصل مراد واحد منھماء أو لا يحصل مراد أحدٍ منھماء وكونه آیضا لا حصل مراد 
كل منھما هذا تنم أيضًاء لأن الجسم لا بذٌ أن يكون اما متحرّكًا وإمّا ساكناء إا 
حیّا ولا مينّاء ولا یمکن أن يكون خاليًا من الحركة وخاليًا من السکون» 
ولا يمكن أيضًا أن يكون لا حيًا ولا ميّنًا. ذا لا بد أن يحصل مراد أحدهما دون 
الآخرء فالذي يحصل مراده هو اللہ وهو الذي يَصْلّح للإلهيّة والذي لايحصل 
مراده هو عاجرٌء لا یصلح أنْ يكون إِمَاء هذا يسمّى عندهم دلیل التمائم. 

وقد دل على ذلك في القرآن قول الله تعالى: ۴ لو فہما لام 
سا )4 [الأنبياء: ۲۲ يعني: لو كان مع الله آلهة مساوية له لفسدت المخلوقات» 
وذلك لا يلزمهم من اختلاف الأهواء واختلاف الإرادات. 

فهذا ونحوه مما يدل عقلا على أن العا خالقه واحدٌ» وهو الله تعاللى» وهو 
اصرف بہذا الكون کا يشاء. 





قال الشارح: 


آن کلیل القّاتع ہُو مت قوله تَعَالَ: ۶ لؤکان 


می 


٤ ۳‏ 05 2 
وَكَثِيرٌ من آهل النظر یزعمون 
فیعء ةلل اله سا )4 [الأنبياء: 40۲۷ لاغتادهم أن توحب الربُوييةٍ الَّذِي 
م سے ےم ٠‏ سے تم > مہ دج يمن 
مرو پر هرس مه سم 4 


ہی ۹؟. ا ےرہ 1 اه 12ه ۳ 
َرَرُوهُ هو توحبد المي الَذِي بيه القَرْآن وَدَعَتْ إِلَيْ الرشل عَلَيْهُمْ السلا 


ب 


صر "۵ اس ۹ س کے لس 0 0 عرسم © ۵ 2 7 صم ٥‏ رھ سے 
وَلَيْسَ الأمْرٌ دك بل التوحید الذی دعت إِلَيْهِ الرشل. ولت به التب هر 


اس ؟ کے مہم 5 ابی 7 4 کی حم ےم ام رف کار و سوس > 7 2 
وید الإهية التَضَمْنُ توجید الربُوبيّة وضو عِبَادَة الله ده لا شريك لَه فان 
؟ ۲ ہا ام 2 ا يعى ‏ ے سه 2 ك٦‏ ے سے إل 2 رام 

اشر كن من العَرّب گانوا بقرون بتوجید الرَبوبِيّة وآن خالق السَّمَوَاتِ 


َالْگزض وَاحِدٌ کا آخمر تَعَالَ عَنْهُمْ بقوله: لین سألتهم من قوب 
روء > 7 وم ع 
والازش یقن الله 
ےم د ۳ 2 م 7 ٥‏ رك مر 

مورے (عم) سیو لون للد فل فلا رویک ک4 [الژمنون:۸۵۰۸6]. ومثل هَذَا کر 


لق 


کے جر سے 


4سين:ه ]4 +( قل یش ومن فان سک 


) 





قال الشيخ: 

کی" من المتكلّمِين يعون أن السو حيد الذي دلت عليه هذه الآية» والذي 
دلت عليه دلالة التمانع: أنه هو الذي دعت إليه الرّسلء وهذا خط بل الأسل 
نا دعوا إلى توحيد العبادة» وذلك لان توحيد الوّبوبيّة فطري لم ينكره المشركون 
الأولون» بل جميع الأمم كلهم معترفون بتوحيد الرّبوييَّة؛ كما ذکرنا في الایات ۱ 


کے ۵ 7 گر کر ہے 4 


زر سر حا عم سم 
السابقق ومنها قوله تعالى: # قل لمن الارض ومن فیا إن کنتم تعاموت 
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20 سیکا نون :180 وقوله: ون سم نع ویب 


لش ويسر امس وَالمر لیقع له 4 [العنكبوت: ٦٦]ء‏ وقوله: ۴ وین 
اهر می ر يب الما ماه ایا بو ال من بعد موهالیشولن اہ و 
[العتكبوت:57]. 

فإذا كانوا معترفين بهذا النوع الذي هو توحيد الرُبوبيّة وأن الب هو الخالق 
وحده فالرسل إنما دعت إلى التّوحيد الذي هو التوحيد العمل القصدي 
الارادي» الذي هو توحيد الإخيّة أو توحيد العبوديّة. 





قال ہہ 


عام نيه ال این ی شرك اہین فد ةله ویر زی 
اون أن هذه ذه گائیل نوم صا مین من انیا والصّا ین وم 


شفعاء وو م إل الله وَعَذَا ان صل د شرك الْعَرَبِء قال تال حکارة 
ڪن قو سے E‏ اللي لکیہ 1۹۳ صظ رص رر ع 

نم ی ب Karta)‏ لانذرن ودا ولا سواعا ولا ولایٹوٹ وَیعوق ودرا که 
لاني :۳۳ 


رذ بت نی جح اي وك ایر وَقَصَص الانيا وزرا 
عَن ابن عَبَاسٍ رضي الله هی عبرو من السلفی» أنَّ كه أ ۶ قوم ضایر 
في قوم نو» فلا مانو فوا عل يورم نع َو له نم طَالَ عليه 
لکد دوف وَأنَّ هذه الْأَضِبَاء م نها صارّت إلى قبائِل ارب ذَكَرَهَا ان 


ہے سرو سے 


عباس .رضي الله عن - قَبيلة قبي . 





قال الشیخ: 


نرى أن الرّسل دعوا إلى توحيد العبادة الذي هو توحيد الطلب؛ وتوحيد 


القصد والتَّوحيد الارادی الذي طلبه الله من عباده وأمرهم به هذا هو التوحيد 


العمل؛ وضده الشَّرك الذي هو دعوة غير الله تعا ی معه. 


.)٦4۲۰( أخرجه البخاري‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 





والأمم السَابقَة متفقون ‏ کا مر عل أن الخالق دا العالم واحد؛ هو الله 
دیع لك موق لھا خیب يتوم الا کا حکی الله عن قوم رام ۳۶ 
قالوا: کب اضتاما فطل انیت )4 [الشعراء:۷۱]ء وام قالوا گا كسّرها: 


ر سرھ 


# من فعل هذایتالهتنا | ند لمن ایی 4 ایب اء:۵۹]» وقالوا: :8 
لت هد اھا يكيم که [الأنبياء: ٦٦]ء‏ وقالوا: # حرفوه وأنصروا ءال 
إن إن مكدام مرت )نا ۸۰ء فسمُِوها آفت ومعلومٌ أ تم يأطَونهاء أي: 
حبُونہاء ویعظمونہاء ويصرفون ها آنواع التألهء وهكذا فعل المشركون في العهد 
الثبويٌ» فان قصدهم إِنَّا هو التقرب إليهاء وأنّه غرضهم منها. 

فقد ذكره اللہ تعالى في قوله عنهم: +[ مانعبد هم للا ربوا إل الل لوح و 
[الزمر: ۳]» هذه مقالة المشركين» وكذلك حکی الله عنهم آتبم قالوا: 


ص ہے ر ہے 
هلولا ۷ شفعک نا جنا الله ¥ [یونس: ۱۸]ء ورد عليهم كما حكى عن الرجل 
المؤمن - بقوله: + يد من دونو الک إن ترذ رن رص لا تفن عق 


8 کور r‏ بش کیا 


شا ولانهدون گ4 لیس ۳۰ء فا خبر بأتہم نما يريدون شفاعتهم 
وآئہم لايشفعون» ولاتغني شفاعتهم شيا ٠‏ 

هذا هو قصد المشركين الاوّلین» وقصد المشركين العاصرین» وهم سواء 
فهم یریدون شفاعتهم والتوسّل بهم» ويزعمون أن لحم وجاهةً وصلاححاء 
فلكونهم ذوي صلاح تطلب منهم الشفاعة» ويشفعون هم شفاعة تفیدهم» إما نی 





العاجلء وإما في الآجل» وأول ما حدث هذا الشرك في قوم نوح؛ کم حکی اللہ 
عنهم بقوله: ولا لا درن کول ددرن ودا ولا سوا ولا یٹوٹ وعو ودرا 
[نوح: ۲۳ ]. 

وفي الحديث الذي آشار إليه الشارح عن ابن عباس رضي الله عنه) ‏ أن 
هذه آسماء قوم صالحین في قوم نوح أسماء رجال من أهل العلم» ومن أهل 
العبادة» ومن أهل الفضلء لا ماتوا أف تلامذتہم علیهم وحزنواء فجاءهم 
الشیطان وقال: صوروهم وانصوا صورهم؛ حتّی تتذكروا عبادتهم 
فتنافسوهم أو تتذگروا علومهم فتعملوا بهاء فصوّروا تماثیل وسمّوها بأسمائھہ: 
هذا وت وهذا شواع وهذا یغوث وهذا يعوق» وهذا نسر . 

ولا ذهب أولئك الّذين صوروهم ونشأ آولاد هم هال وصاروایرون 
هذه الصورء جاءهم الشّيطان» وقال: إن آباءكم ما صوروهم إلا ليعظّموهي 
یم من أهل الصّلاح؛ فعند ذلك عظموھمء وزادوا من تعظيمهم شيئًا 
فشيئًاء إلى أن صاروا يصرفون لهم حن الله» شم جاء الطوفان وغرق من على 
الأرض» ولكن بقيت تلك الصور؛ حتى وّجدت في العصر الجاهلٌ» وأوّل من 
آثارها عمرو بن ي بن تَنْدَفٍ التُراعيٌ وهو الذي يقول ی فيه: ارَآَتٌ 
عَمْرَو بن اير ن حي الخراعِي ر سب في انار وَكَانَ اول مَنْ سيب 
السَوَالْب». 


(۱) أخرجه البخاري (۱ ۰۳9۲ ومسلم (۲۸۵۲) من حديث أبي هريرة #5ه. 





EF 7‏ تهليقات على شرح الطحاوية 1 


السََّوَائَتَ)” . 
ذکروا أن الشيطان تمثل له في صورة کاهن» وكان كلام الكهنة يكون 
مسموعًاء فقال له: ات سیف جدة؛ تجد مها أصنامًا معدَّة ثم أوردها تهامة 


م02 م 5 
ولا تہب: نم ادْعٌ العرب إلى عبادتها تجب. فأتى عمرو ساحل جدة» فوجد بها وذا 
عم 1 ۱ ۳ 2 

وإدریس: ثم إن الطوفان طرحها هناك فسقى عليها الرملء فاستثارها عمرو. 
وخرج بها إلى تهامت وحضر الموسم» فدعا إلى عبادتها فاجیب“'. 

فتفرّقت هذه الأصنام الخمسة في العرب» وصارت معبودة إلى العهد 
3 7 - و 7 7 ع و 
النبوي» یعنی: صور قديمة من عهد نوح احتفظ بها أو بأمثالها» وصارت تعبد إلى 
العهد النبوي. 

فهذا أول شِركِ» وآخره هو الشرك بعبادة الصّالحين» وبتسميتهم أولياءً أو 
سادةٌ أو آفاضل أو آشرافاه هذه النّسمية أوجبت آأئہم یفلون فيهم حتّی صرفوا 


هم خالص العبادة. 


)١(‏ آخعرجه البخاري (۳۲۱) ومسلم )۲۸۵٦(‏ من حديث أبي هريرة ذ#. 
(۲) آعرجه الفاکھی في آخبار مكة .)١11 /٥(‏ 


, تعلیقات على شرح الطحاویة 





وق نبت في (صحیح لم“ عَنْ ی ۱ ی افلج الأسدی قَال: قال لى عَلُ بن 
أي طالب ف : ألا اَبَعَثْكَ على مَا بَعتبیی رَ شول الڑے ۲ «أُمَرَن أن لا دع مر 


نرا ا مز لطس 

وی الم یکین“ ڪن اي بل نها مرض مويه : ١لَعَنَ‏ اه ليهو 
وَالتَصَارَىء ادوا يور أ انیم تاج هی 0 ال عَائِمَة .رضي 
الله نها وولا َلك رواک کره آن ید مسا 

َف« الم سکن "أنه ری رض موه گيب بَرْضٍ اش وذکر له 
مِنْ خشنها وتصاویر فيهاء فقال: و ریت مات فيه اج لایخ بت 
لی قبرو مَسحدّل وَصَوَّرُوا فيه َلك التَصَاوِير ویک راز الق عند الله یوم 


و (صحج لم عند که َه پل أ نه قال بل أنْ > يموت بخمس: : ان مَنْ کان 
o‏ اس م ع 
لَك كَانُوا تون ور باتهم وصاخیهم مَساجد الاق تتَخذُوا لبور 
مساجل فاز اک عَنْ ذْلِكَ). 


می 


)۱( برقم (۹ ..7٦‏ 
(؟) أخرجه البخاري (۱۳۳۰)» ومسلم (0۲۹). 
(۳) أخرجه البعخاري (8۲۷)» ومسلم (/07) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 


)٤(‏ برقم (۵۳۲) من حديث جندب ققه. 


تعليقات على شرح الطحاوية . 





قال الشیخ: 

هذه أحاديثٌ تدلّ على أنَّ أصل الشّرك هو تعظيم القبور ولاسيًا قبور 
الأولياء والسّادة والصا حین: وبطریق الأولى قبور الأنبیاء والرشٌل: فالنبی وکیا 
عَرَفَ هذاء وعرّف آنه أكبر سب في حدوث الشَّرك في العالم. 

نه ل مات أولئك الصا ون في قوم نوح. 

وَلَا: عکفوا على قبورهم. 

انيًا: صوروا تاثیلهم. 

ثالثا: طال عليهمٌ الأمد فعبدوهم. 

وكذلك في التصاری وكذلك في اليهود» وكذلك في الأمم الأخرى؛ سبب 
الشرك فیهم عبادة الأولياء والصال حین والأنبياء ونحوهم. ۱ 


سے ٣م‏ 
بج ورف 


06 : 2 7 کالہ گے هسه : o‏ ہہ ہو 2 
١‏ ئی هذه الاحادر يث يقول كِقْةٌ: «إن من كار قبلكم كانوا يتخِذون فبور 


7 ن اسر سر 5 ل E‏ ۹ © > لي عم هماسا 6 
یاه صا يهم مَسَاجِدٌ آلا فلا تخ دوا الْقبُورَ مَسَاجد ال ناکم عَنْ 


دلكَ). 
ر ٢ے‏ ۔ 1 5 م 890 ر و ۳ 
وكذلك يقول اه الّعَنَ الله الود وَالتَّصَارَی ادوا تور اْبيَائِهمْ 
مر ام مر 0-2 ماس س 2 31 سے سے 2 سے نر 2 2 
. مساجد» قالت عَاؤشَة -رضی الله عَنْهَا : در ما فعلواء أي: محذر ما صنعواء 
| 02 روصم مر روو ء م رص وه رم وه مر 
ثم قالت: وَلوّلا لك لابرز قبْره ‏ أي: لعل باررًا ‏ وَلْكِنْ كرة أن يتخد مَسْجِذَا. 
093133307 ہے کات 21 ۰ دو لاس عت ۔ 2 چو 
1 5 ۱ 25 . 1 ما ہے سی عم 
ارض الحبشة يقال ها: ماريّة» وفیها صور فقال جی: «آوایك إِذا مات فیهم 





. تعليقات على شرح الطحاوية 





الرّجُلُ الصالِح با عل قرو مسجدا وَصَوَّرُوا فيه یل النّصَاوِين أُولَدِكَ شرا 
للق عند الله یلام يخاطب ام سلمة أو أ حبيبة. 

فأولئك قد جمعوا بين اکن فتنة التماثيل» وفتنةً القبوره فإذا مات فيهم 
الرّجل الصالح صوّروا صورته ‏ هذا التمثال ثم بعد ذلك بنوا على قبره» وقد 
يكون البناء على قبره متقدمًا على الصّورة» فهم يبنون على قبره ویصوّرون 
صورته» فيجمعون بين فتنتین: فتنة الصّورء وفتنة القبور وكلاهما من الأسباب 
الدّاعية إلى الشرك. 

وهذا ما حصل في هذه الأمَّة فهو . عليه الصلاة والسّلام ‏ في آخر حياته قبل 


ا : : کی بك يه 4 اہ ۔ 7 
أن يموت بخمس حدر من ذلك على النبر بقوله: «آلَا فاا تَتَخِذُوا الْقیورَ تساجک 


ما كان في سياق الموت اھتّم بهذا الأمر؛ طفق يطرح خميصة له كانت على 
وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: الم الله له 
َالنْصَارَی ادوا فور نيئه مساجه»؛ كاله يشير إلى أن لا تتخذوا قبري 
مسجذا ک| فعل آولئك. 

. وقد بین العلماء معنی اتخاذها مساجد: أنَّهِ تحرّي تلك الأماكن للصّلاة 
عندهاء فمجرّد قصدها لأجل الصّلاة عندھا اذ ماه ولو لم يكن هناك بناگ ولو 
ل ینوا عليها بنيانًا مثل هذا السجد بل مادام يقصد هذه البقعة التي يزعم أن 
فيها قبر وله أو قبر نبي أو قبر سيد آو قبر رجلٍ صالح» ویفضل الضَّلاة 
عندھاء ویطیل اللخلوس عندهاء ويرك بتربتهاء َم اتغذها مسجدًا شاء آم أبن» 





تعليقات على شرح الطحاوية , 


مادام يتحر اها شلات رش لصّلاة عندها عن الصّلاة في بيوت الله تعالی» 
لم وو 
ناك ما يدعو إل ذلك قبت عن که ده أ کے الف وا ٹڈ عى 
ون يبت عليه" لأن هذه الأشياء ع يدفع ا لهال إلى الاعتقاد فيهاء إذا رأوا 
هذا القر على هذه الحال؛ قالوا: هذا قر ول هذا قر سیّد» هذا من بت رل به 
هذا ما رجی تأثيره ونفعه» فيقصدونه ويَعْلُون فيه» فيحصل السرك. 

فنبينا علیه الضّلاة والسَّلام . حسم ماده لس رل ونم من الوسائل التی 
توقع في شرك العبادة» وأرسل عليا ده بقوله: ١لا‏ لدم ما إلا طَمَسْبَكُ ولا قرا 
مشر فا إلا سَوَيْتَهُ)"» يعنى: سوّیته بالقبور اللأخرى. 

س 93 5ت , ؟ ہے ا لص ۰ م 1 

أمر بطمس الصور والتمائیل؛ لاما اصل في عبادة غير الله وأمر بشسوية 
القبور ‏ يعني: بتخفيض القبر الشرف الذي قد رفع على ما سواہ من القبور ‏ محافة 
أن يَعتقد فيه. 

فهذا دليل على أنه عليه الصلاة والسّلام .قد حرص فل الحرص عل أن 
تکون مه متمسّكةٌ بتوحيد الله تعالى. 


(۱) آخرجه مسلم (۹۷۰) من حديث جابر ٭4. 


(° تعدم خر نجه (ص۹‎ (٢) 





قال الشارح: 
وَمِنْ ن باب الشّرْكِ عِبَادة الوا کب وا الاضتامب بخسب ماظن أنه 


۳۳ مناسب يِب لِلكَوَاكِب من طِبَاعِهَاء وَشِرْكُ كَْ م (سراهیم عَلَيْه السلام۔ 
[ 


سیر 
لے 
د 


سے کر 4 
a‏ 


۳ يقال من هذا الباب. وَكَذَلِكَ الشَرْك بِاللائِكَة وا وان 


قال الشیخ: 

عبادة الكواكب أو الأفلاك ‏ كالشمس والقمر من جملة ما وق فيه بعض 
الأمم؛ ولذلك نہی الله تعالى عن ذلك وأخبر بضلال من يفعله. 

وحکی الله تعا ی عن مّلكة سبأ وقومها بقوله عن الهدهد: # مَِمَدنھا 
وما يجدوب سس من دون الہ ورن لهم امین اسهم فصلَهم عن الیل قھم 
لابھندون سدوا یل لہ کب يعني : : صدَھمُ الشيطان عن سجودهم لله الذي 
خلقهم ۴ الى صرح کب في الوت رض 4 [النسل ۶۰ فهذا دلیل 
على أن هناك أا عبدوا السّمسء وآخبرنا عليه الصّلاة والسّلام ۔بأنٌ المشركين 
یسجدون هاء وی یل عن الصّلاة عند طلو ع الشمس وعند غرويهاء فقال: 
يا تلم حین تلع بين رن شَّبْطَانِه وجيت شد ها الما 

وكذلك هناك أيضًا مَنْ شركهم بعبادة الکواکب؛ وقيل: إنَّ قوم إبراهيم كات 





. تعليقات على شرح الطحاویة‎ ۴۱.٦ 


شركهم بعبادة الكواكب» يعبدونها ويبنون ها ا میاکل وقد حکیٰ الله أيضًا عنهم 
21 کے ا سی کے ےہ کہ ہہ 
وأن أصنامهم من حجارة أو من خشب. ولأجل ذلك قال لهم إبراهيم: 


أفرء يشر ما کتم عیدوت (0) ار وءابَاؤکم امون 4[ الشعراء: »]۷١ ۷٥‏ 


۶ مر سمصے ےج 2 ےہ ق ہس 2 و کرد ۳۹ سے ررس ۳ ے7 
نم قال: ۴ وتالله لاکیدن أ شام بعد أن تولوا مدبرین ()فحعله مر جذذا | 


س 





کب مم [الأنبياء: ۰۵۷ ۸٥]ء‏ وفال: و ره 3 وم حون 4[الصافات: 
٦ء‏ يعني: خلقکم وخلق ما عملتم بأيديكم. 
۰ 2 ¢ ۶ 2 
21 2 ع گے ۱ ہے ہے رر کے و ری رم عار 
وقد قيل: إن من أدلّة ذلك قوله تعالى: ‏ ما جن عله الیل را کوکبا قال 


مر ر ر رط صد 


هذاری £ [الأنعام: ٦۷]ء‏ على وجه الناظرة وكذلك قال للقمر: ‏ هذاری £ 
5 2 حر حر میں حر سرس یم بذ 
[الأنعام:۷۷]» وقال للشمس: # هنذا ری هلذا أكبر 14الأنعام:۷۸]. 
وقیل: إن من أدلّة ذلك قول تعالى: # فط رئظرۃ ف النجور ا فان 
سی 4 [الصافات:۰۸۸٩۸]»‏ ما يدل على نسم كانوا ينظرون أيضًا في النجوم. 
فعبادة الکواکب لا شك أنََّا شرك؛ لان هذه الكواكب مخلوقةٌ مسرت والله هو 
الذي یس هاء وهو الذي سحّرها بقوله تعالى: +( مسرم بأ 14الأعراف:٠٤٥].‏ 
وا حاصل: أن من جملة المعبودات عبادة الکواکب» وبناء المياكل لماء وكل 
ذلك ما محاه الاسلام» وحث المسلمين على أن تكون عبادتهم لله وحده. 


. تعليقات على شرح الطحاوية 





وَمَوَلَاءِ ۳ مقرین بالصایع. و لیس للع صانعان ون ادوا هله 


الوَسَائِط شُفَعَاءَ کیا ام عنهم تعَالَ بقوله: ولیک ادوا ین ون از صاء 
یدهم ایروا ای او رع * [الزسر:۳]. ۶ وََمُڈوت من دو الما لا 
مس خر گے انرم ولا خر كر ى 


یرش وَلَامتَمُھُۂ وولو هلاه شع ڑ اد آقہ فل ایب أله يمَا لا 
تك نوی ون سبحت تك عكرت 5-507 





قال الشیخ: 

قد تقدَّم أن المشركين الأرّلين يعترفون بالخالق وأنه واحدٌ: هو الله تعالی» 
حكى الله ذلك عن مشر كي العرب في عدَّة آياتٍء منها: قوله تعالى: + قل لم 
رش ومن فيهسآإن نت تاور لیا سج پر 8 

من رب لکوت الع ورب امرش العظہ (0)) سيقو ربب لله فل فلا قور 

0ع لکوت ڪل کی وهو بر ولا مار ء ا 7 
ا سی لوت وه أي: هذا لله وحده؛ فل ا ترک 14الؤمنون:٤۸-۔۸۹].‏ 

ینم يعترفون بہذاہ وأ اترافھم بتوحبد الوبوية صار حُجّدُ عليهم في 
التوحیدالذی جحدوه وهو توحيد الإليّة. إل فان محرو )4 أي: كيف 
تُصرفون عن عبادته وأنتم تعرفون أله الذي ٹیر ولا تجار عليه» والذي بيده ملکوت 


| > ! جح 4 ی e‏ ۱ 
کل شيءٍ» وهو رب السموات السبع» وهو رب العرش العظيم» وهو الذي له 


تملیقات على شرح الطحاویة_, 





الأرض, وله السّموات» وله الخلوقات؛ ومع ذلك تعبدون غیرہ؛ أين عقولكم؟! . 
0 ا: اذا تعبدون هذه داحتا شير ا تال مها( 


Au‏ ھی 


قوله تعالى: 59 اوت من دوین نم 1 وَلَايَتَفَمْهَم - ہے 
کول سْتَكوْتاعِنْدَ اللہ 4 [یونس:۱۸]ء أي: ما نريد إلا شفاعتهم. 
هذه مقالتهم وهي بعينها مقالة عبّاد القبور وعبّاد الأولياء» ونحوهم؛ 
يقولون: إِتہم أناس ذوو فضل ومنزلة الله يقبل منهم ولا يقبل مناء فإذا تقربنا 
إليهم أدخلونا على اللہ وقبلت أعمالنا بسيبهم» ويضربون مثلا بملوك ال ' 
فيقولون: إِنَّ ملوك الدُنیا لا یوصل إليهم الا بالشفعاء إذا آردت حاجةً عندهم 
فك تتوسّل بأحد الوزراء أو أحد الکّاب أو أحد الخدم؛ حتّی يدخلك عليهه 
- وهذا قياس فاسدٌّ» فإن الملوك بش لا يعرفون ما في الضَّميرء ولا يعرفون 
ال صّادق من الکاذب؛ فيح اجون إلى أن يقبلوا شفاعة من يعرفونه» 
والربٌ ‏ سبحانه وتعالى ‏ ليس بحاجة إلى من يُعرّفه فإنّه أعلم با في الضاثره 
ويعلم ما توسوس به التفوس» وهو عليجٌ بذات الصدورء فلا حاجة إلى أن يشفع 
عنده أحدٌ» وإنما يأذن بالشفاعة في الآخرة لبعض عبادہہ ويقبل شفاعتهم تكري 
ہم ولکن بإذنه» چ من ذا اذى شم عِندَه: إلا يانه ٠‏ 4 [البقرة: ۲۵۵]. 
ومن جملة الشرك الذي حدر منه نیا :لس رل في العبادة» وأنَّ من أسبابه 


تعليقات على شرح الطحاوية 





3 


اذ القبور مساجدہ وتقدَّم لنا كثيدٌ من الأدلّة في بيه عليه الصّلاة والسّلام۔عر 


لش رك وني ذمّه للذين یتخذون قبور أنبيائهم مساجد. وبيان ما آل إليه آمرهم 
وسوف يمر بنا آیضا ما یحقق التوحيد الذي هو توحيد الربوبيّة» ثم بعد ذلك ینتج 
منه توحید الإهيّة. 


تعلیقات على شرح الطحاوية _ 





۱ قال الشارح: 
وَکَلَلِكَ گان عال الک مم السّالِقَةٍ اش رک الَّذِينَ كَذَّبُواالرّسْلَّ؛ گا کی 
له تال عنهم ية صالح عليه السام .عن التَّسْعةٍ الرّمْطٍ الَّذِينَتَقَاصَمُوا 
ال آی: الوا ال لن وَأَمْله لاء شون اش ون تلو له 


عل تلم وهی وان مم کاوا مُؤِْنَ باه ان لش رت 





قال الشیخ: 

وه ارهن قو سا تج ترما فول هت( 
في مین وَنْمَة َه ق دوت ف الارض ولا صلحورے ات فالا 
باه ته وهآ شم وله ماهتا مه اک کے آنل ولا ارش 
[النمل:۸ ۰ 4٩‏ ]» دلالة عل هم ولو کذبوا صا حا فِإِئہم یعرفون اللہ ویعترفون 


بالرّبوبَّة وطذا تقاسموا بالله أن یکونوا كفارًا مکذیین للّبی» ومع ذلك 


کت 


وکا 


فیعرف من هذا أنَّ الكمّار الشر کین الذین كذَّبوا الرّسل کانوا یعرفون أن الله 
و واک م ا ی 
الہ هو رم؛ كما قال تعالى: + وکین سألتهم من خلفھم لیقولن الله فان کرد که 
[الزخرف: ۸۷]ء ونحو ذلك من الایات. 


فإذا کانوا یرون بأن الله هو الخالق الرّازق فماذا جَحَدوا؟ جحدوا توحيد 





العبادة وهو حق اللہ نبا عرفوا الله راء ولكن ما عبدوه وحده وما عظموه حق 
تعظیمه بل أشركوا به» وجعلوا معه آةً أخرىء فكانوا بذلك مشرکین: وكذبوا 


2 


الّسل الذين دعوهم إلى عبادته» فقوم نوح كانوا يعرفون ریّبم ولکن احتقروا 
نوحًا وكذبوه» وهكذا قوم هودٍ وقوم صالح وقوم إبراهيمٌ ... إلى آخر الامم» 
ومشر كو العرب کذّبوا نبيّنا عليه الصّلاة والسّلام ‏ أوّل الآمسی وقالوا: # حعل 


میم سے سے ر رر 
الله إلها ونجدا ‏ [ص:٥].‏ 





تعلیقات على شرح الطحاوية ى 
۱ قال اشاح 

عم آن زد الوب فو وجي الا الذي يَتَضَمَّنُ وید الربُويية 
قال تَعَال: +( اق جک لین حَنِيِفَا فطرت أنه ای قط رالاس علیہ 5 
با كيه اٹ وی اسب امت چ إلى قوله: 
9 إذا هم یقتطٰو چ [الروم:۳۹۰۳۰]. ۱ 

وال تعالّ: ۶ لو شلف قاط رالعوت والار 14زیراھیم .]٠١‏ 

وَقَالَ چیا ل مزلود بوند عى الفطری ابراه ردان أو صر انه أو 
مسان ولا یقال: إن معا ولد سَاؤِجّا لا يعرف توجبدا ولا زگاه گیا قَالَ 
مهم لمع تلو 

وله فا يَرْوِي عَنْ رو ۔عَرَوَجَل .: «حَلَقَتُ وباوي حتفا 
فاختا لته الشمَاطِنُ)'' اديت 3 

وف ا حدیث د ادم ما یڈ عل یت یل ال اہو دان هأ صر انه ۲ 


يُمَجْسَانهِ) و يقل : ویسل‌انه. وني رای لد عل اللہ نی أُخْرَى :صلی هَل 
رد 


(۱) تقدم تخريجه (ص۱۹۹). 
(۲) اجْمَالَنَهُمُ: حولتهم عن ال هدى» فجالوا معهم في الضلالة. انظر: لسان العرب (جول». 
)۳( آخرجه مسلم (۲۸۱۵) من حديث عیاض بن جار اْجَاشوی ظ٭4. 


)٤(‏ آخرج الروايتين مسلم )۲٦٥٦۸(‏ من حديث أبي هريرة جه 





قال الشیخ: 

معرفة الله ۔عرٌ وجل معرفة فطرية فطِرَ ا لق عليهاء ودين الإسلام الذي 
اختارہ الله ديئًا له» وأرسل به الرّسل» دير فطرئ» بمعنى: أن القلوب مفطورةٌ 
على استحسانه» وعلى أنه الدّين الصحيح» ولو فگر كل عاقل في هذا الدين؛ 


لعرف أنه صح الأديان» وأن من دان بغيره فهو خاس إ ومن يبتع عَير لاسکم 
دتا لن قبل مه وهو في رد من لسن 4 [آل عمران: ۸۵]. 

وفي الآية الكريمة في سورة الروم: # فطرت الله ل فط رالاس ۳ 1 
[الروم: ۳۰]» يعني: فطرهم على معرفته وعلى استحقاقه لأن يُعبد» ولكن أفسدن 
عليهمٌ الشياطين تلك الفطرةء وأفسدتہا عليهمٌ البيئات والمجتمعات: وأفسدها 
عليهمُ الآباء والأجداد والأمّهات والجدَّات» وأفسدها علیهم المربون والعلمون 
واأنشئون» ولو تركوهم وما قیل إلبه فطر م دالوا إلى الاسلام ولعرفوا أنه 
الڈین الق وان كان اڈ من تنبيههم على تفاصيله. 

وهذا مال عليه الحديث: هکل وود یود عَلَ الْفِطْرَوا يعني على معرفة 
أله غلوقٌ» وأنَّ له خالقّاء وأنَّ الق هو الذي يستحق أن يُعبد. 

وكذلك معنى ا حدیثِ الآخر القدسى: «حلْقَت عِبَادِي خُتثَاءَ فاجتالتهم 


الشُوَاطِن۱ء ام ن يحنى . : مستهيمين عل الدين» ولکن لت ٠‏ علیهم الشیاطین: 


سر 
اب 


فاجتالتهم عن دينهم» وأخرجتھم عن ا حنیفیّة وحرّمت عليهمٌ ا حلال؛ وأحلت 


بم تعليقات على شرح الطحاوية ۔ 


مهم الحراة» وأوقعتهم في الّرك واشّلال. ظ 

وما نعلمه بهذا أن الإنسان بفطرته بُفضل الدّین الصّحيح» وأنَّ أصمّ 
الأديان هو هذا الین لک كثرة المنحرفين» وكثرة التصارى» وكشرة البهود 
وكثرة المشركين» وكثرة المبتدعين» هذه كلها بسبب الدّعايات هاء والتي تصدُ عن 
الم سلام. 

ومعلوء أ اله سبحانہ أوضح الح وأرسل به السلء وآئزل بهالکنب؛ 
ولكن جعل هناك أعداءً للحق» هؤلاء الأعداء يحرصون على أن يميلوا بالّاس 
إلى ما هم علیه فالمش رکون يبون أن یر آمناهم» وكذلك البتدعون» كل أهل 
بدعة یبن أن يكون الاس معهم على بدعتهم» والأصل الذي يدفعهم إلى ذلك 
هو الشّيطان الذي هو عدو الانسان فإنَّهِلََ) كان عدوًا للإنسان؛ زيّن له البدّع 


وزيّن له الشّركء ورین له الک نم أمره أن يدعو التاس إلى ما ینتحله. 





کے 





هدا ای أخر به مه هو الذي نهد لاله ال بِصِدْقِه. 


منها: أنْ بُقَال: لا ریب أن الانسان فد صل له ین قات تفاب 
کون حه ما کون باطلا وَهُوَ حسَاس عو ارات ابد 


و عع مر م2 ه ور ل و2 أحد 
من أحدمماء ولا بد له نمجنا نلم ةنا عرض عل شل أب ا 
سرمي ر ره و 2 مر مرس 


تصدی وینتفع وان کت تقر مال بفطرته إل آن بصن یحو وحینند 


2 


تو یں ره وو ۲ 2ه 


فالاعتراف بوجود لاع واللِمَانر ںہ 4 هو احق أو تَقيضِةٌ اسان فاسد تَطْمَا 
فتعیں الاول فه - جب أَنْ يَكُونَ في الْفِطْرَة وما يقي مَعْرِفَة الضَّانِع وَالإِمَانَ ہو 


تیر 


۳ مر مسقو چم 
يَعْلَ ذلك: ا آن تون هم لد أو لاه والاني فاد تطع قوب آن 


تلع من 

قال الشیخ: 

هذا من الأدلَّة على أن معرفة الخالق سبحانه معرفة فطرية» یدرکھا الانسان 
۱ بفطرته» وهذا تقريرٌ من تقارير اللتکلمین: ولكنّه واضحٌ. 

یقول: إن الانسان لا بدَّ أن مخطر بقلبه خواطرء هذه ا خواطر وهذه الارادات 
قد تکون صحیحةً وقد تکون فاسدةٌ» ولا شك آنّه متی فگر فی تلك ا خواطر؛ 


عَرَفَّ ما يضِدٌه وما ينفعه» فمن ذلك: أن یفگر فی نفسه وني الوجود الذي حوله 





2 5 ۱ ل( اق‎ FE. 
فیعترف حینئزذ آنه خلوق» وأن الوجود الذي حوله خلوق» ويعترف بعد ذلك أن‎ 
هذا المخلوق لاب له من خالق متصرّف» وآن التصرّف للخالق وحده ثم إذا‎ 








۱ تعليقات شرح الطحاویة 
۳4۸ ۲۲ 1 - على شرح بث 8 


اعترف بذلك. انتفع بهذا الاعتراف کل عاقل» فاذاتعطرت في قلبه هذه الخواطر: 
فلا بر أن یفگر نی نہایتھاء فينظر: هل هي ح أو باطلٌ؟ فان كانت حقَاء ناه 
ثرا ولا یدخل عليها ما یضاڈھا؛ إذ کل عاقل بر ما ينفعه ويترك ما یضه 

فلو قيل لك مثلا: اعترف بالبعث وال حزاء في الآخرة» ونحن نثیبك ونرفع 
منزلتك ونعطيك ونمکنك» أو آظهر الإنكار ونحن نحبسك ونضربك ونوك 
ونحرمك. 

العاقل یقول: لماذا لا أعترف وأنا أعرف ما في الاعتراف بالبعث من الشُواب» 
سوف أعترف ما دام أنَّ الاعتراف أوَّلَا: عليه أدلةٌ وهي أدلَّة البعثء وثانيًا: فيه 
منفعة» وثالتا: أتقي فيه مضرّةً. 

فکل عاقل يُؤثر أن يعترف بالحقٌّ؛ حتَّى يحصل له الانتفاع. 


, تعلیقات على شرح الطحاوية 





قال اشاح 

وَمنها: أنه كنطو عل جلب الان َف مار یں یذ إن 
1 تكن فطرة کل کُر وج مسقلهةبتخصیل لك .بل یال سیب معا مُعَينِ لفط رّق 
کیم وتخوه زرط وى ای تابث زا من اي 
رل 


ِا 





قال الشیخ: 

هذا أيضًا دليلٌ عق معلوۂ أن اله تعال عار العباد على معرفته لت 
۳1 الى قط رالاس علا )4 [الروم: ۰ ولكن هذه الفطرة قد لا تكفي 
لتفاصیل الحقوق» والانسان مثلا لو نشأ في البادیة؛ لم يسمع بالدين» ول یعرف 
شينًا عنه» فاه ولو عرف أنه خلوق, وأن هذا الکون مدي م سس لکن مخفی عليه 
آشیاء من تفاصیل العبادة؛ یقول متلا: آنا خلوق ولي خالق» وخالقي له حقوق 
علٌء ولکن ما هي وکیف أؤدي هذه ا حقوق؟ وما الذي يحبّه حتّى آفعله؟ وما 
الذي يكرهه حتی آت رکه؟ 

هذا بجع فيه إلى ما جات به سل الذين یا لاس حقوق اله عل 
العبادء فأمروهم أن يفعلوهاء وبوا حم ماحرّمه؛ فأمروهم أن يتركوه؛ فهذا 
تلقی من الدّسلء ولا فالانسان لو ترك وفطْرَئَةٌ دون تغیبر؛ مال إلى ای وآثرہ: 
ولك تفاصيل ای تُوخذ عن الرسل. 


تعليقات على شرح الطحاوية 1 





قال الشارح: 

ومنها: نیال من الوم ٌ ُ تنس كيه ET‏ ورد 
تیم الخضیض لا یُوچب الم را لو ني لس فو تا ذلك 
ولا کو عم اال الام وخضضا قباد موم خضول فرارعا 
اجنین نب مق ین اروتکود لذ کي یت 
إا ان لضي قاتا في التفس وف عَم امارد ض» اي ام عن رض 
5 جب مُفتضاه فَعْلمَ أن لفطرة السّلِيمَة دا خضل ها ها ما يُمْسِدَهَاء کانت مقر 
شا الد 

وِنھا: أن ؛ لپ ٥ص‏ اليد ارج ول الَسیخ اخحارج؛ گالب 
الْفطْرَةٌ مُقَتَضِيَةٌ للضّلا ع لن لت فیها ليلم و والارادة مولع منتَفِ. 


قال الشیخ: 

الصحيح أن محرد التحريض لا يدفع الإنسان» فلو كان لك ولد وأنت 
تْرْضهء تقول: يا ولدي تعلّم» يا ولدي اطلّب العا سم يا ولدي احفظ القرآنه 
وهو مع ذلك لیس له رخ بل نفسه مائلةٌ عن هذا التعلم» »فلو ضربئّه وه 
ونصحته وعلّمته» ما بل الا إذا أقبلتُ نفسه وهَوّى ذلك» وعَرَفَ فيه فائدة 
ومنفعة. وهذه العرفة تتكوّن من النَّصرُّر وذلك أن الإنسان له عقلء وعقله - 
بهدیه إلى تصرٌّر الأمر» فیتصوّر السات مثلا ‏ أن الجهل نقضٌ» فیقول: لماذا أبقی 
على الجهل وهو نقصٌ؟! ويتصوّر أن العلمَ شرف فيدفعه هذا النّصوٌّر إلى 
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الم الب لض و لحب شیف رتست 
إذا لم يكن هناك تصو ور وإقبال من التّمس فته لا يُفيد؛ کا هو مشاه 

فالذي يريد ام لا بد أن يعرف فوائده من قبل؛ حتّی تدفعه تلك العرفة إلى 
طلبه» فالعبد مثْلًا ‏ إذا عَرَفَ أنه خلوق وعَرّفَ أن الخلوق عليه حقوقٌ» 
عرف أنَّ أداء تلك ا حقوق سب للسّعادة» ألا حرص على أداء تلك الحقوق؟! 
یدیا حتّی تحص له السّعادة» وهي الحياة الطَيبِةٌ في الدنياء وال تة في الآخرة: 
ولكن: من أين يأخذ معرفة تلك الحقوق التي عليه؟ 

يأخذها من الشريعة» فيقول: الوق | التي علٌ هي : عبادة اللہ ودعاوؤى 
وخوفه» ورجاؤه والرّغبة إليهه وخشیندہ والخشوع له وما أشبه ذلك من ترك 
التعلّق بغيره من عبادة وطاعة» وما آشبه ذلك. ۱ 

فالعاقل عليه أن یعلم الفائدة أوَلاء يعني: إذا آردت أن تُرَعْبَ ولدك في أمرء 
فان عليك أن تخلمه بفائدته؛ حتّی بقل عليه فإذا أردت أن تعلّمه ‏ مثلًا ‏ حرفة 

من حرف أو صَنْعة يتكسّب بهاء كبناو وخراسيةء وتجارقہ ورعایج أو أي صنعة 

من الصّنائع: فلا بد أن تخبره بفوائدھاء فتقول: تلم هذه ا حرفة فإتها م 
مفيدة وتحتاجها ويحتاج إليك التّاس. وتکتسب کذا وكذا. فإذا قَيِمَ اندفع 
وطلبهاء فكذلك إذا قلت: أنت محتاجٌ إلى العلم والعلم فائدته كذا وكذاء وقدع؛ 
عم إلى العلم. وهكذا إذا قلت لإنسان: أنت محتاجٌ إلى ربّك؛ حسّى يثيبك 
ويعطيك» وربك غني عنك» وصدّق بذلك سألك عن الحقوق التي عليه 
فقلت: حق الله عليك أن تعبده» وعبادّه كذا وکذا؛ اك إلى عبادة ربه وطاعته. 
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فإِذًا نتصح كل إنسانٍ أراد إقناع آخر أن يخبره بذلك الأمر الذي يدفعه إليه؛ 


قوله: (ومنها: أَنْ بَُال: نهذ خضل اليد الحارج ولا الْصْلِعٌ 
الخارخ...) من هذا قد يُتصوّر في إنسانٍ وَلِدَ ونشأ في بر أو فی بلدة وحده أو 
بين أناس لا يعرف كلامهم ولا یعرفون كلامه» وليس هناك أحدٌ يعلّمه ا لخي 
ولا أحدٌ يعلّمه الم لکن معه فطرةٌ وهذه الفطرة هي الاسلام فلابدٌ أن يكون 
معه دافعٌ يدفعه إلى معرفة الكون وماذا راد به» فإذا فد أله ليس هناك مفسد 
ولا مصلحٌ؛ فان الفطرة میاه إلى طلب الصلح فيندفع إلى طلب الخير. 

ما إذا ولد الولود ونشأ في بلد أهلها يعرفون الخير ولقنوه له وقالوا: 
عبادة اللہ هي الأصلح» وأنت خلوق ماه پل القت يك ونس الیو و 
[الذاریات:٥٥]ء‏ قله یعرف ذلك» ثم يتلقى العبادة. ۱ 

وکذلك لو وُجد بين آناس یش ر کون وقالوا له: الق بہؤلاء الصا حین 
ينفع» وهؤلاء مقرّبون عند اللہ ونحن ندعوهم حتّی یکونوا شفعاءنا عند ال 
' ونحو ذلك» صدّقھم وفعل كفعلهم» وذلك له سادْخٌ لا یعرف |لا ما علّموه. 

كذلك إذا ولد ونشأ بين نصاری یقولون: السیح هو الله أو ابن الله 
تعالى الله عما یقولون - صدّقھم واندفع إلى ما يقولونه» وهكذا . بخلاف ما إذا 
ولد ليس عنده من يعلّمه؛ لا بدعةً» ولاشتتّ لا اسلاماه ولا كفرًاء فَإنّه يبقى 


متحيّرّاء ولکنْ فطرته تدفعه إلى معرفة الإسلام أو محبته وتفضیله على غيره. 
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سر کا م و 2 ص گی مر ما 07 مر گے ٥‏ 


سے سے مر 


مَعَهُ في تقریر وجي بویت ثقال هم یون کل یکیو عو ارت 
ی وج تلعب تنل ین العام اع نو یهد شود تفا 
رسي ينها وفرع ورج کل فلت ین عبر ان یر یدیما أَحَدٌ؟! كَقَالُوا: دا 


ال لا یمک بدا ال هم إا گان هذا تحالافي سَفِيئ َكيف في هَذًا الا له 
وه وَسْفلِ! ولُکی مہ ا لكايه لصا عن عار أي حيقة 





قال الشیخ: 

هؤلاء قومٌ من الملاحدّة» عندهم شك في توحيد الربوبيةء وفي وجود حالق 
سبحانه؛ فجاؤوا إلى أبي حنيفة العام المشهور ‏ وأرادوا أن یمتحنوه ولکنه 
امتحنهم قبل ذلك بهذا السُوال» ولا شك آنه شيءٌ محسوسٌ واقعٌ. يقول: 
ما يُصدّق العاقل أن هناك سفینً تمشی بنفسهاء تحمل نفسها وما ہا من الذخائر 
وترسل نفسها إلى مكانٍ ماء وتنزل حمولتها من نفسهاء وترجع من حيث جاءت. 
فالسفينة خشبة من ال حماداتء لیس ها عقل ولا إدراك» كيف يُتصوّر أا تسلك 
الطّريق» وأا ترسو في المكان المعدٌلماء وها تد إلى الأثاث والتاع والأطعمة 
وتحملهاء وأَمََّا ترسو وتتزل عن نفسها ؟! اکن این 

ومثلها أيضًا الراکب الجديدة: فالسّيّارة. -مثلا. ما تتحرّك بنفسهاء فلو قيل 
لك: إن هناك سيارة أو طائرة أو باخرةً تتحرّك بنفسهاء وأا تذهب إلى الد 
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هز کو 
الذي تريده ولا خطئ الطريق» وا إذا وقفت وقفت في الأسواق» وأا حملت 
نفسها من الأرزاق ومن الأكسية والامتعة ونحوهاء وجاءت إلى البلد الحتاج 
ونزلت من نفسهاء هل یصدّق مبذا عاقل ؟ هذا محال. 

يقول: إلّه إذا كان هذا محال فإنتا نشاهد هذا الكون ملبرًا أتمّ تدبیر» هل 





يصدّق عاقل آنه جد من غير موجلء أو أله ود بالصدفة؟ 

هذه الكواكب التي تطلع وتغرب سیڑھا منت لا يتقدم هذاعن وقتده 
ولا هذا عن وقتهء هذه السَّمس وهذا القمر اللذان سيرهما في السَتاءِ له حدّ وني 
الصيف له حذّء هذه الرّياح التي تثور أحيانًا وتسکن أحیانًاء هذه البحار والأنهار 
والأشجار وا لخلوقات الت في الب وني البحر وا حيوانات وا ماد هل بُعقل 


فاذا کان هذا غير مکن» فلا بد لا من موجد» کم أن السَّيّارة لا بد لما من 
محرّك فكذلك هذه الوجودات لا بد لها من مسب وهو الخالق وحده الذي 
1 ےکس نے ےج ج می میں 72 س < سے کر سم کر ت کو ۱ 
یق سول: # وألق ف الأرضٍ روب أن تميد يحكم ونر وسبلا لملکم 
دون لڑہ() و عل ت و بانج م هم دون 14ا لىسل:٦١٦٦٦٤]ء‏ ويقول: ۴ هو 
وس سر رد رم محل ك 0 7 2 
ازى سيرك في ابر وَالخر 4 [یونس:۲۲]» فی ظلمات الب والبحر» هو الذي سخر 
ذلك فهذه حُجَّةٌ عقلية تدل على وجود الله وتدفع کل مُنكر وملحدِ. 


١ 


1% 
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قال الشارح: 


۰4 یی ایر و ا و رم ل 7 ون ۱ 327 50 ۳9 ۰ 77 5 ê‏ 
فلو آقر رجل بتوحيد الربوبیة الذي يقر به هوّلاء النظان ويفنى فيه كر من 
7 ر ۾ ۔ سو مر کو >> ہم ۳ عم سم کے ےھ سم ۳ ۳ 
أل التصوفیه وَيَتْعلونَةُ غَاَةً السَالکین گا ده ضَاحِبٌ (مَتَازلِ السَائرينَ) 


م ا نس سر مسر ٥‏ 


ویر وهو مَع ذلك ان 1 يَعْبْدٍ الله وحده ویر من عِبَادَةِ ما سواه کان مشر كا 


عر 


0 ۳ ص مه 


قال الشیخ: ۱ 

توحید الرّبوبيّة هو الغاية عند أهل الکلام وهو الذي یفنی فيه التصوّفون» 
يعني: يجعلونه هو الغاية» فاکبر مقصد وأكبر مطلب عندهم هو توحید الربوبيةه 
وه و الاعتراف بان الله موجوث وبأنّه خالقٌ ورازق ومدبٌ هذا هو الغاية 
عندهم» ولکن ليس هو الغاية عند أهل احق؛ بل الغاية والطلب هو توحید 
العبادة الذي هو عبادة اللہ الذي هو القيام بحقه. 

فالمتصوّفة يفنون فی توحيد الرّبوبيّة» ومعنى کونہم يفنون فيه: أئہم يبالغون 
۱ في تعلّمه إلى أن يأتي عليهم شی يسمى الفناء لا حاجة لنا بذکره هذا هو الغاية 
عندهم والتکلمون أيضًا كذلك؛ يعني أئمہم جعلونه هو الغایة؛ حتی ]تم 
يقولون: اد معنى لا له لاله : لا خالق إلا ال وهذا لیس بصحم؛ فلا 
اشر کین یعرفون أله لا خالق إلا الله» ولکن ما نفعهم حیث عبدواغیره معه. 

إا لاب أن یکون الاعتراف بِأنَّه لا له إلا اش يعني: لا معبود بح الا له 


۱ فتوحید العبادة هو الغاية. 
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١‏ فالیکلمون تراد مهم أهل الكلام من العتزلة وغيرهم» والمتصوفون يراد بهم 


الصّوفيّة و هم أهل العبادات السر يةه وغالنا تكون عباداتهم قلي یبالغون في 
العبادات القلبيّة» ولكتهم يقعون في بدع» ومن جملة بدعهم: یم ینعزلون عن 
المسلمين وعن العبادات ونحو ذلك» وأنَّ أحدهم يبقى معتزلًا مد طویلةً حى 
يحصل له حضور قلبه ومشاهداته» فيترك لذلك عدَّة صلواتء ويقول: إن ذهبت - 
أصل تقرّق عل قلبي» فأنا نکر وأجمع رمي فاذاقمت تفرّقث تلك 
الهموم التي جمعتها. 

والصّوفيّة موجودون بكثرة في كثير من البلاد» وهم مک وقد انخدع بهم 
خلقٌ کنیته ومع ذلك المتقدّمون منهم نی القرن الثالث کانوا على علم وعلی عبادة 
لام رما وأما حون فإئہم وقعوا في عقائد سی ويدّع عملیة. 
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قال الشارح: 
ان وین تفریر ها اتید د ین زب الا 
کور یو و مه 1 3 


ین ذلك أنه قرز توجيد الرويية وين أنَهُ لا تالق إلا ال وَآَ دی 


2 


مسرم آن لا یمد | إلا الل مل اول یلاع الَّاي إِذْ گاث بل تسود 
کے ےا کے 


الأول یرون في الشاني, TENT‏ اه پا شنٹ نان نا 
لاسا ایق لاال له هر الذي باي لاد بقعم وینع نهم تایه 
لا شريك له ني ذلك فلع تَعْبِدُونَ عرف 4 وَتجْعَلُونَ مَحَهُ ية أخرّى؟! کقوله 
نک الی: ۶ قل لم له وسکم علق ساد ارت اصطاع مائ یر اماش بر ا امن 


ای آلککوت وَالْارْضٌ ور کم تری السار ماه انشا بو عتابق دات بهجز 


رت 


کات لک أن تنبتوا شجرها آوله مع هبل هم قوم یسیو 4 الایسات 


5 


هَدًا؟ وَهَذَا اسْيَفْهَام 5 ر يصن تي َلك وَهُمْ انوا مین باه لیا 
يك عب لل تامع َنِم وس ای أنه ام :هَل مَم الله 
21 کیا نة لام عَذَا الَعْتَی لا اسب سياق کر ۳ از کانوا 


عم مع له نغزی کیا ال تعال: + أت تشہَواآک حاو ءاره 


ی 46 انعام:۱۹]) وَكَانوا بقولون: ۳۳-۹ ۹ تا ۱ 


ها کی غاب که (ص:٥]‏ لَكِنَهُمْ ما كَانُوا یقولوت: ان مَعَهُ اشاپ جمل ال 


8 
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کن ینتا نھر رل ای وک تک الوق یک 
۳ :1 ۲ هم مشرون بن الگ وَحَدَهُ فعل هَذدَاء وَكَكَذًا سای الابات. 


و کدی وله تعال: +( تایا اش اعبدوا ریخ ایی لق ورن یک 
ملک تم تَمّعُونَ 4 [البترة:۲۱] و کذلك له في شور الاام: ج فل رشن 
یت مدرک وخم عل فوم ده 1 


قال الشیخ: 

تقرير توحید الربوبيّة في القرآن كثيرٌ والقصد منه الإلزام بتوحید العبوديّة؛ 
فان آية البقرة وهي قوله + ییا الاش عبد عَبُدُأْرَيكم * ۔ذکر الله فيها تقر 
توحيد ابو بسنّة أدلَةَ» وهي قوله: # ای لح وا بن من قا ملک 
تقون ای جَعَل کا لض فرشا والسماء .ما ومع کاو ماه کج 
بهه من الکمرت رف لک # [البقرة:۲۲۰۲۱]؛ خلقهم» وخلق آباءھم وخلق 
الأرص» وخلق الشما»وأنزل الطر وأنبت الثبات. 

یقول: استرلا مبذه على أله المعبود» فاعبدوا الله الذى جعل هذه الأشیاء 
آنتم تعترفون باه الذي خلقکم وأله الذي خلى مَنْ قبلکم وأنّه خالق 
السّموات والأرض: وأنه مرسل السحاب ومنزل منها الط ومنبت البات؛ 


فلاذا تعبدوں غبره؟ 





فيحتح عليهم بإقرارهم بهذا التوحيد على التوحيد الثاني ماداموا يقَرُون 
بتوحید الربوبيّة فيلزمهم توحيد العبادة. 


وكذلك الآيات الاخری في سورة التّمل؛ فان قوله: امن > لسرب 
وس وال کہ تس التَمَومَآء باہو دای امك بجت 14لتمل:٦٦]‏ 
تن جک الس رادا وصل لھا نهر ومر ایی کل ہے 
لت حار 0:اه آئی جيب الم لدع کف اوه 
و مجع يڪم جا کے لض الم تل:۱۲]» از من يهد يڪ في طلمت ال 
وَالحر ومن مل البح بش ہے یدق روء چ[النمل :٣۳٦۲ء‏ ۴ من یبالق 


مس و گر ہو حسم سر خر ار سر 


بط چ جي + سم 
ثم یعیدہ, ومن درزقکر من السماء 


1 


دص 4 [التمل: 15]؛ کل هذه یقول بعد كل آیة: 
ومع مه يعني: هل هناك أحدٌ شارك الله في هذه الأشياء؟ فإذا كنتم 
تقون بأنَّ الله هو الذي أنشأها وحده فلماذا تعبدون غيره؟ لماذا تصرفون 
العبادة لغيره؟ 

فمعنى قوله: له #: هل هناك أحدٌ شريكٌ لله في هذه الأشياء؛ 
ونی خلق هذه الخلوقات» وني هذه التصرفات؟ إذا کنتم تقون بأنّه لیس له 
شریكگء فلماذا جعلتم معه فا تعبدونها؟. ٠‏ 

هم جعلوا معبوداتٍ وسمّوها اف وصرفوا ها العبادة ولَمًا دعاهم إلى قول ۱ 
دلا إله را الله) آنکر وا ذلك. 
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۰ وه 7 إن az‏ جرع 4 رو وو ره و ر 
وجاء في الحديثٍ أن النبي 2335 آتی عمّه آبا طالب بعوده وانته فریش. 


۱ں هگ پپ سو CAT‏ موم موم 7 
فقالوا: إن ابْنَ آخيك بقع في ينا قال: ما شأن فك يَسْكُوئَكَ؟ قال: دیَا عم 


3 ۶ و و 


ریم سہیہہ۔ ”٣ف‏ ےک ۳ سر ر حم و ۹ 8 7 
یدهم عَلْ کمَة وَاحدة تدین لَه با ارب وَتُوَّدي العَحَم ایهم الحرْيَة» 
یسا 
أ 


قال: ما هي؟ قال: «لا له إلا الل فَقَامُوا فقالوا: ۶ جملا ية لها وید لا 


سے 


[ص:0]”"» وني رواية: «فقالوا: إا واحدا؟ ۾ ما ممعتا بیدا ق الد الآخرة إن هدا 
کے مد م ۶ 
إلا الق 4[ص: ۷]». 
والاله عندهم هو المألوه العبود أي: الذي تَأَهَهُ القلوب؛ فاحتج الله علیهم 
بالتّىء الذي یعرفونه على الذي ینکرونه وهو العبادت یقولون: إن العبادة ليست 
لله وحده فیجعلونا لغبره أو له ولغيره؛ وأما ا خلق والتدبس فائه لله وحده» 
8 ذف مہ س سے رھ سر سرت مر کر ےه سے گر ص4 سر و کے 
یقول اللہ تعال: ۶ قل من درز من السما والارض أمن یم السمع والاصر 
اسر مر ج ےہ سے عم سل ين يل ہے ارح کسی سے مرح ہے بر سے ی صرح متام ےر رام سے 
ومن مرج الى من لمت ور میت مرت الحی ومن يدير الا مقس فولون الله فقل 


مم سر گر 


م7 جج ۱ سس الى e‏ م ع 
أفلا تقو ¥ [یونس:۱ ۳ فإذا کانوا یعترفون بهذا فانه حجه علیهم ني أن 


(۱) آخرجه أحمد (۱/ ۲۲۷ والنسائی في الکری (۸/ ۹۰) من حدیث ابن عباس رضی الله 
عنهیا. وأخرجه الترمذي (۳۲۳۲) وفيه أنهم قالوا: (إگا وَاجدًا؟! ما سینت بهذا في ال 
النعرو إن هذا إلا اععلاق». 


(۲) أخرجه الترمذي (۳۲۳۲) من حدیث ابن عباس رضى الله عنهما. 
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تال الشارح: 


£ نم 
سے رق یب 


وَِذَا ان تو حيد ریوب َة -الَنِي عله َو لاء النظاز وَمَنْ هم ین 
الصوفية ہُو الْعَايةَ في ود 5اخلانی التوحید ِي جَاءَت به ولرل عَلَيْهِمُ 


السّلام وَتَرَلَبْ به اتب ليل ا وله تک كَدَلَائ ي بات الصانع: 

2 مر اله ةس سه 2 کو عم 
تل نیش في ع كا له أخوج كانت أدلتة آطهی 
7 َة ناه بلق 





فال الشیخ: ۱ 

یقول: إن توحيد الإهِيّة هو الطلوب وتقدم أن کل رسول يبدأ دعوته 
بقوله: ۴ اعدو الله ما کین له ره )4 [الأعراف:۹٥]؛‏ لآنّه توحیڈ عم 
وآفعال مشاهدة وأمّا توحيد اة فهو في الغالب اعتقادی» وقد يكون خن 
فإذا كانت الدّعوة إلى التَّوحيد العمل فلابدٌ أنَّ الأدلّة عليه واضحة 

يقول: ان کل شىءٍ حاجة لاس إليه شديدة فالأدلّة عليه واضحة والأدلّة 
عل تو حيد الاب أوضح الأدلة وهي الأدلّة الکو نیت يعني: الذي کون هذا 
الكون هو الذي يكون آهلا للعبادة. 

يقول ابن كثير ‏ رهه الله ل تر قوله تال ۴ بنا اش اَعبدوا رکم 
ری عم ول من بلک لعل تون )اوی جع لک الارش فرشا 


او مرا اک 4[البقرة: 11 11]: 


اکا ب ول می الما ماه کا بد 7 لی 
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یقول: «ومضمونه أنه الخالق الرازق» مالك الدار وساكنهاء ورازقهم. فبهذا 


يستحق أن یعبد وحدہہ ولا يشرك به غیره۳6٩‏ 
۱ ۱ 2 ۳ ۱ 
هذا صحیح فالأدلة على توحيد العبادة واضحة وظاهرة» يعني: توحيد 
الربوبية أقوى دليل وأقوى حجِةِ على وجوب عبادة الله وحده» وظهورها من 


نواح: 


أوَّلَا: لہ ا خالق ا مالك التصرٗف: فيكون هو المستحق للعبادة. 


:یه ال ؛ فیعم الله على عباده لا تتقطع؛ فيستحقٌ عليها أن يُعبد وحده. 
نالغا: أنه یٹیب على هذه العبادة أعظم ثواب» ویعاقب على تركها أعظم 


فيستحقٌ العبادة هذه الأمورء والعاقل لا يخفى عليه هذا الدّليل. 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۵۸/۱). 
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قال الشارح: 

ان کذ رب الله اس فب ین کل وه الس العف اليد 
مایب ی ِن اراب اح في امك ردیل ادا دق الا 
الضَّلَالُ؟ وَمَا گان من لمات مَعْلُومَةٌ ضَرُورِيَةَ ما ماعلا اش ياه و 
تج إلى الاشيّذ لال عليه 
۱ وَالطْرِيقة ية الفصيحة في لین أن دف هي رب لآ بان ماه 
و ع 2 # و و ری و 


نَ ان الق آن لس لس فيه طریقَة بر بخلافی ما قذ یه وه 


اس 





قال الشیخ: 
تة القرآن ضر ب الأمثلة» وكثيرًا ما تأ الأمثلة على معبودات المشركين؛ 

پہرت لاس م صرب مکل فا يعوا له ارک کے ا زرب تلعورے من 
دون الله أن محلقوا دايا ولو اجتمعوا له 11 ...پچ إلى آنحرهاء [الحج:۷۴۳]. 

وقوه تسام ترب الله معلد ملا فيه رکه متشكسون ورجلا سلما لرل )4 
:0۲۹ هذا أا مث من يعد ا واحدا؛ ومن يعبد تین کی 

ومثل ذلك قوله تعالى: : # صرب کم مشلا من فیک م مَل کم ين ما مکت 
نکم من شرکاء ما کم 4 لالروم:۲۸]» يقول: هل ترضى أن يكون 
ملو كك شريكًا لك في مالك وأهلك؟! إذا كنت لا ترضی» فهذه الآمة مملوكة لله 








بر ۰ ۱ 
فکیف تکون شريكة له في العبادة؟! . 
فرب الأمثلة في القرآن لاجل إقناع من یستمع ذلك» وطريقة القرآن هي 
إيضاح امجح بہذہ الأمثلة» ولکنه يحذف المقدّمات التي لا حاجة شا اختصاراه 
ویقتصر على الشَّىء الهم. 
وبالجملة فكل من تأمل الأدلّة أنَضح له أن توحيد الإليّة داته واضح 
الذلالة فعلیه أن يَقنَمَ به» ویقیع الخصم. 








قال الشارح: 

وا كان الشر لك في ارو عانعن الاس کلم بغار باب 
حالقین مالین في الصمَاتِ وَالْأَفْعَالِ؛ و قب بَعْض رل آن نم خالا 
ر أ سر عر 7 یر 7< . عراس حم 4 فی 2ة ٣‏ 
خی بَعض العال گا مه او لظم و کےا یتو قوله القدرية في افعال 


اران وله املاق اذَه في عرکة نلاب أو حَرَكَاتٍ النفوس أو 


لاسام الطَببعية: ان مر لاء ؛ شون مور ور بلون ن احداث لله اه نم 
75 .ى٥‏ 27 ما ہے 
مش کون في بَعغض الربوبية. و گنر ین مشر کي ارب و غيرهم قد یظن ‏ اتو 


٥ 
6ه کے ےر 28ے‎ 


ی ین تفع از ضُرٌ ون آن بلق الله لك 





قال الشیخ: 
توحيد او قليلٌ جحو ابش ال ناك من شرك شرك جزف 
۱ مثل الجوس آش رکوا بتوحید الرّبوبية فجعلوا ا لق من اثنين: من الشور 
والظّلمة» وقالوا: : إن الور تلق الخيرء والظلمة لت له وم يجعلوهما سوت 
بل اور خير والظلمة شیر وهم لا یعظمون إلا واحدّاء ولهذا یعبدون لو 

. ومثل بعض العتزلة الذين يجعلون بعض الخلوقات من إيباد ا حیوانات؛ 
ویقولون في الافعال: إن الانسان يخلق أفعاله من دون قدرة الله» وهذا الجوس 
يجعلون ال جود عن خالقين» والمعتزلة يجعلونه عن عدو؛ فلذلك یسگون: جوس 
هذه الم ولو زعموا اعم ینڑھون الله تعالى عن الظّلم؛ لأن عملهم نوع شرك في 
لب وان کانوا لا يعبدون إلا الله ولكن کونهم یسندون بعض الأفعال إلى 


تعلیقات على شرح الطحاوية . 





غير اللہ ويقولون: اد الإنسان يخلق فعله؛ صدّق أمّسم مشرکون نوع شرك نی 
الربوبيّة. 

وعلى کل حال» فالأصل أن الأمم کلم يعترفون بتوحيد ابو لا من 
شذٌ كفرعون الذي كان ینکر ذلك في الظاهر ولکته كان في باطن الأمر يعترف 


21 ۰ ۳ ع2 2 ۰ 0 ۹ 5 سی ۳ ۱ 
بانه حلوق وان له خالقا» ويو جد في هذه الازمنة من یسمون بالشیوعین. وقدیا 


يسمّون بالدَهرّين وهم في ا حقیقة مُعاندون مکابرون» وإِلّا فلو رجعوا إلى 
تفكيرهم؛ ولو حکُموا عقولهم؛ لما بقوا على هذه العقيدة السَينَة» ولکن مع المكابرة 
قلّدوا من يقول فیها ومن يذهب إليها. 

فالأصل أنَّ جميع طبقات العا المكلّفين يعترفون بأنَّ للعالم خالقاء حنّى ١‏ 
الفلاسفة» وان كانوا ینقسمون إلى دهرّیین وإلميّينَه لكنْ جُلَهم على الاعتراف 
بالخالق» وأ هذا الکون مفتقرٌ إلى من أوجده وهذا هو توحيد الرّبوبيّة: آن 
الموجد واحّء لک هناك أنواعٌ من الشٌٌرك في الرّبوبيّة كشرك المجوسء وشرك 

المعتزلة» وإن لم يكن صر ماه وشرك الفلاسفة والمتصوفة. 





قال الشارح: 


74 صا عو میں کے :۰ بے 7 کی ۔- ٥‏ کے 2 سر سم 2 ۰ 
كا كان مدا الشرّك في الربُوبيّة مَوْجُودًا في الناس بن القرآن بطلانه. نی 
٣“‏ صصیو 7 


7 عافد اکم ین وآ وماکات مه من ال ذا ھب کل لام یکا 


منم کرک مر لول 2 و 


بعضهم عل بعش ی 4 [المؤمنون: ۱. 
یل هذا مان الَاهرَ چا الط اجب الظاهر. قان الإ ایی لا بد 


سر 
و 


ا 


یکو کی تال رل إل ابد القع وذ عة الف ا کا مما 
شبات 1 آکر رکه في ملو لكان له حَلقٌ وفنل وجبتیذ فا زْصى یلك 
الشركة یل | ن تر عل هر يك الريك دوالك َة نو تنعل 
ون يقد عَلَ دك انفر ر بکلقه وَدَمَبَ بلك الخلق» كما ينر د مر 
بَعْضْهُمْ عَنْ بح مخض بتایکی يقير ارم عل هر الاعر ولو 
علنه. لاب دون دور 
إا آن ی هب کل له بلقو وشلطان 
وا أن یل بَْضْهُمْ عل بَمْضٍ. 
َإِمَااً ن یکونوا تحت قهم مَلِكِ واجدٍ ی ضرف زیخ کف يشام 


ولا تفن فیه بل کون ن وه ۸ هُوَ الله وَهُمُ اعد اوت اهرون 


سے 
اسر 


سرس ت کموھ ۳ 3 کے ےئ 0 دل ول 
ميا ری ا رب شم ر ه. کا قد دل د 


تعلیقات على شرح الطحاوية , 





ن اق العا وال لا رب عر اا لَه وا فلت گا ل 


سے سیر 


۱ ۶ 
لم على | 
رالا وم اع في العبادة ولا کا جيل أَنْ يَكُونَ للع رین الق 


سر 


شش ےم 


ان کت بنتیلآن کون فم فان وان 





قال الشیخ: 

عندما نتأمل الایات التي تثبت توحید الربوبية نجدها کثبرة یقرّر الله تعال 
توحبد بو وذلك بذکر خلقه للمخلوقات؛ كقوله تعال: لنوت 
وَالْارِضٍ کر من لق الاس وَلكنَ کنر لاس لا كمون #[غافر: 6۷ 
وكقوله: ۽ ومن يليو علق لکوت ي وَألَضِ اي کت 4 [الشورى: 
۹ء وکقوله:۳ خلق اسم وت بعر عمد 52 ول في الارض روامی أن ميدي )4 
إلى قوله: # هدا لق اہ ارون مادا ی الین من ده نید )4[لقمان: e‏ ۱ 

ری هذ الات رسد ین مها أن هذا رادب تیجتہ وهآ 
عرف أن الله تعالى چو ار 
عند تفسير قوله تعای: ۴ اعد واریک از ی ان من یک [البقرة Y1:‏ 
قال: «ومضمونه أنه الخالق الرازق» مالك الدار وساكنهاء ورازقهم. فبهذا 


يستحق أن يعبد وحده» ولا يشرك به غبرہ)“' ومن ذلك هذه الاية في سورة 


۱( انظر: تفسير ابن کشر (۵۸/۱). 





الؤمنون؛ قال الله تعالى: ۴ مااضذ الله ين ور وم کات مع من إو إذا اذ هب 


کی اک لم یم خلق ولعلا بعضهم عل بض 4 [الومنون:۱٩])‏ فالله تعالى ما اتَحْذْ من ولد: 
لو كان له ولل , تعال عن ذلك ۔ لكان الولد يشارك أو يشابه أباه» والله منز عن . 
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ذلك لے وبا کات مک ين إل $ ولو كان معه له لزاحمه في الخلق والتَدبير 
وني لصف وني کیت وهذا معنى قول: دحب إو يِمَاحَل 4 ٠‏ 

شاقن ملوك الدنيا يتنافسون» وكل منهم حب أن کون هو الأقوى 
وهو السیطی وق رأنا عن بعضهم أنه َا ّل قریبًا له عند اللك؛ قال: إن هذا من ۱ 
أحبٌ التاس ل؛ ولک املك عقي .يعني: لا أريد من يزاحمني في املك . هذا 
ملك من ملوك الدنیاء بطريق الأولى أن يقال: إن الله تعالى لا شريك له» فلو كان 
له شريك في الملّق والّلك؛ لزاحه ولظھرت آثار هذه ا مزاحة وهو معنى قوله: 
مب لع يما خن ولعلا بعضهم عل بی بعض 4ء يعني : لو کان معه آهة؛ 
لكان کل إلو ينفصل عن الآخر بخلقه» یرل راون أن يكون له السّيطرة, 
ويكون له العلو على الآخر» ویکون هو المتمکُن؛ ولعلا بعضهم على بعض. 

وإذا نظرنا في] حولنا فإذ الأمر منتظم وإذا هذا الخلق وهذا العام يسير على 
هيئةٍ وحالة واحدق لا يتل ولا يقع فيه أي تخر وهذا أكبر دليل على أن الذي 
خلقه ليس له شریله وه نيس له مزاح وإلا لذهب کل خالقٍ أو كل ال 
له وانفصل» کیا حصل من ملوك الدُنيا؛ فان ملوك الدنیا۔کیا ہو مشاه کل 
منهم ينفصل في مملکتہ مع أنها ملک من کل ينفصل وکل يدير علكة حاصف 


تعليقات على شرح الطحاوية ے 






o [4‏ ) 
بل کل يحاول الب على الآخر فهذا ونحوه دلیل على أن ا لخالق واحد. 
وتسمّى هذه الایة: دليل التانع» ودلالة النَّانع يقول با التکلمون» 
واستدلوا على نا خالق واحد بدلالة التانع» فقالوا: لو كان للعام خالقان 
متساويان» فأراد أحدهما تحريك جسم وآراد الآخر تسكينه» أو أراد آحدهما 
إحياءه وأراد الآخر إماتته؛ فإمًا أن يحصل مراد واحد دون واحدِء فيكون أحدهما 
قادرًا والآخر عاجرا ولا أن يحصل مرادهما جميعًاء وهو حال واما ألا حصل 
مراد أحلٍ منھم أيضّاء وهو حال فإذًا: إذا حصل مراد واحد منهما؛ فالذي حصل 
مراده هو القاهر الغالب» والذي ۸ يحصل مراده عاجز لا يصاح أن يكون إَِا 
ولاخالقا. . ۱ 0 
فكذلك ما جاء في هذه الآية: لو كان معه آلحة لاستقل كل له بها خلق» ولعلا 
بعضهم على بعض» فلا لم يحصل ذلك؛ دل على أن ا خالق واحدٌ. 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 





قال الشارح: _ 

فلا وجو لا عَنْ صایعن بن انف دَق ستو في لوط 
علوم صرح العقل ُطلاثة فک تل ین ن. فَالایَةالْكرِيمَة مُوَافَِة یت 
اسر في الْفِطَر مِنْ توجبد ارو ال رم 5 لو جید لاب 





قال الشیخ: 

إذا عرفنا توحيد ابو فإه یلزم منه توحید الإطيّه وقد ذکرنا أن بعض 
الشایخ یقولون في تقريرهم: اعرفوا الله بأفعاله» ووخدوه بأفعالكم. ۱ 

وأفعال الله هي خلقه وتدبيره؛ فاتا هي الدّلالة على معرفة ال فإذا قيل لك: 
بع عرفت ربك؟ فقل: بآياته وخلوقاته. فاعرفوا الله بأفعاله» ووحٌدوه بأفعالكم _ 
يعني : خصوه يعبادتكم. 

۰ فالایات التي تقرّر توحيد الربويبّة كهذه الآية: : +( ماد للد ور ما 

ڪات معة: من من له و 24.لؤمنون:۹۱]ء وال یات لا خر تقزر توحید لوب وإذا 
ستقرٌتوحید الوّبوييّة آصبح دلیلا على توحيد الإهية يعني: أنَّ اله الخالق 
. الرّازق المديّر التصرّف في هذا الكونء الذي جري هذه الأشياء کیا هي» ويحيبي 
ویمیت والذی ابتدع هذا الكون من غير سابق خلق. لا شك أنه الذي يستحقٌ 
أن برد بالعبادة فیکون هذا دلیلا على توحيد العبادة. ۱ 


تعليقات على شرح الطحاوية 





قال الشارح: 
وریب من مَعّْی هَذِهٍ پوپ رل0 رد یٹ 
[الأبیاء:٢۲].‏ ود ظَنَّ طوائِف أَنَّ ما كليل انع اي تم که وَهُوَأَنْهُ لَوْ 
گان لعل صَايعَانِ . . لوق عن عضو هه بحا ا هت 
گان فیه) اة َر مر ره و یقل: ریات 
ایا فاد دا إا هو بَعْدَ وجو دهما وأنه 


سواہ لَفَسَدَنًا. 


قال الشیخ: 

وهذه الآية أيضًا من أوضح الأدلّت وهي قول الله تعالى في سورة الأنبياء: 
+ کوان فما هل تاه يعني : إذا در أن فيه ف٤‏ إلا اش فد 
کل له أو کل خالق يدير ما يستطيعه» ويحرص على أن یتغلب على ما ہجانبہ ٠‏ 
فلا تنتظم هذه الأفلاك ولا هذه الخلوقات بل يحصل فيها شىء من اخلل» 
ويحصل فيها شىء من الاضطراب؛ ومثل ذلك مشاهك فإنه لو فُذَرأن هناك 
شريكين في أمر» وکل منھما بحب أن يكون هو المسيطر وهو التسلّط؛ لكان هذا 
همل الذي ق جانب الثاني وهذا مل الذي ئی جانب الثانی: قم الاهمال 
والاختلال» فلا رأينا الأمور منتظمة؛ عرفنا أله ليس فيه اد إلا الله وحدہ. 


۱ تعلیقات على شرح الطحاوية 





قال الضارح: 
وَْضّا هل سا 4 وَعَدًا تسایند الوجود وََيَقُلْ: ليُوجَتا. 
وَدَلتِ الآيةَ عل أنه آل او بر نی بل ایو اه 


سو و یم 


وَاحدا وعل أ آنه لا يور اَن کون هذا لاله اد إلا ال سُبْحَاتَة عا و 


ور 


مسا الَا ررض يرم من گزن ال فيه تعد وین گزن اڇ 
لاد خر لی واه لصاح کون یں مر ای وده لا يرد 
و گان لعا ان وتان لد ظا م کل کن امه هنا ہُو باه وَبهِ قَامَتِ 


رم ورگ 


السَّمَوَاتَ وَالأَرْض. وَأَظْلَمُ لظم َل الاطلاق الشرك واعدل العذل ب التوحيد. 





قال الشيع: 

اله تع ای قول فى هذه الابة: لكان يما مالأ لھ چ وقد امستتبط 
المؤلّف ‏ رجہ الله : آنْ هذه الآية دلیل على إثبات توحيد الإهٰيّةَ ولیس توحید 
البویّه لم يقل: لو كان فيهم| أربابٌ ولا ملوك ولا ملاك ولا خخالقون» بل قال: 
مت والاله هو العبود المألوه؛ كما سیلتي إن شاء الله. 

.وأيضًا فان الله قال: + لَوَكنَ فما چ وم يقل: لو كان في الوجودء وهذا 
دلیل على یه بعد إيجادهماء والله قال : کت 4 ول یقل: توجد۔ 

فالآية ور توحید الإی ولکنهمتوقف على توحید الزبويية تق فیخر تعنا ی 
أن الإلميّة لا تصلح لا لاله واحدء وهو الله ون من جعل معه هد أخرى. فإلّه. 





تعليقات على شرح الطحاوية 


قد ضلء وقد آخبر الله بأن المشركين يجعلون معه آهةً في قوله تعال: اتک 
یو مح و هد ی قل لا شبد که [الانعام:۱۹] ولكن E‏ 
خلوقة ضعیفف لا تصلح أن سخذ هت وهذا في شرك الأرلين» وكذا في شرك 
الاخرین» وان کانوا لا یعترفون شرع ا 

ا وحده وهله از توحید 

٦ ۶ ھ٠‎ E 5‏ 
الإلهية: # لؤكان فييما اة إلا الله #» ولكن كما عرفنا أن توحيد الإِحيّةٍ مسبوق 
بتوحيد الرَبوبيَّة لايعترف العبد بتوحيد الإلهيّة إلا بعدما يعترف بتوحيد 


او 





. تعلیقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 
ونوحید الإطيّة مت من وجي ارب ون اکس قَمَنْ لَايَقْدِرُ عَلَ 


بے 


أن یل يَكُونُ عاجرا وَالْعَاجِرُ لا ضلع آن یک یکو کون فا . شال تمالی: چ یرک 
مايل مويو .تی قال تعال: + آفمنیخلق ملا 
بان مک لا روت )4 [النسل: 0۱۷ وَكَذَا وله تَحَالَ سائی: پل لو کان مهد ءا 
كوو هلال زی ری سیک 4 [الاسرام: 74۷ 

وف للتار رین قوّلان: 

حدما : لاوا سَبیلا ل مغالته. 


را و اصح الول عي ان ء كماد ونر وَهُوَ الذي 
سم لاوا یلا ارب ی کقوّله تال 


سذ له رہ ہی سکیا 1 پچ الزمسل ۹ ط2 وَذْلكَ ۳1 7 





2 و 0 + معو کے حے مر سر ٠.‏ ام 4 شَفْعَاء 

وهم يُقولوا :إن اله لعام له صان یمان بل جَعَلُوا مَعَهُ مَعَهُ اة او وهم شنت : 
مه ر ر سج کک ری عرص ہے للم 26 س 
:من دشم إلا رونا زل اله زل £ زالزمر:۳) بخلافی | لكيه الأوی. 


قال الشیخ: 


معنی کون توحيد الإهية متضمنا لتو حيد الر بوبية: أده لا يمكن أن یسترف 
بأن الال الحقة لله تعالی» وهو ینکر أن يكون هو رت العالمين» فمن اعترف بأن 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 








الله هو الإله الحق؛ اعترف بأنَّهِ الخالق» الرازق» المديّر» التصٴف؛: فتوحيد ال بوبيّة 
في ضِمْن تو حيد الإلهيّة دون العکس» وليس كل من اعترف بتوحید الربوبيّة 


يعترف بالإطيّة» فهناك من يعترف بتوحيد الرَبوبيّة ويشرك في توحيد الإهيّة. 


.وهذه الآيات ونحوها تقرّر توحید الإلهيّة» ولكنه . كما عرفنا ‏ مسبوقٌ 
بتوحید الوُّبوييّة ومتوقّف عليه وتوحيد الرُبوبيّة يُعرف بالأدلّة وبالآيات 
وبالهطرة- کا تقدم . ولكنّ توحيد الإلميّة هو الذي يحتاج إلى دلو ويحتاج إلى بیان 
وتعلیم؛ ولهذا جاءتِ الرّسل بالتعليم لتوحيد الإهيّة بأن يقولوا للناس: وحُدوا 
الله بكذاء وخدوہ بالدعاء» وخدوه بالر جاء وخدوه بالاستعانة به وحده 
و خدوه با لوف منه» وحدوه بالخشية» لا تستعينوا بغيره» لا تستغيثوا بسوأه .. 
إلى آخر أنواع العبادة» هذا هو توحید الإلهيّة الذي يحتاج إلى تفصيل. 
والشارح ‏ رحمه الله في تفسيره ده الآكية: +( فل لو کان معدہ !لَه كا یولوم 
ابا گی ذِى الم سيلا 4 [الإسراء: 57 ]» رجح أن السّبيل هنا القربیٰء يعني: لو 
در أن هناك آشةٌ سوى الله؛ لكانت تلك الآهة تقب إلى الله وتتوصّل الب 
تبتغي السّبيل إلى رضاه؛ وإذا كان كذلك؛ فإن هذا هو الأولى بمن يعبد تلك 
" الاطة. 
ود عل ذلك ۔ أيضًا ‏ قول الله تعا ی: 8 ویک علر يِمَن في لس 
ررض ومد سنا بش ایس علق بحي انتا داور را © و كت عنم 


من تون فلایمل ور کشف الط عنکم ولا وبا سا ٥٥‏ ٥٦]ء‏ مخر بن 


تعليقات على شرح الطحاویة (er j‏ 
آولشك الذين تدعونهم أا المشركون خيرٌ منكم؛ فِإِئَّهم یدعون اللہ تعالى 
ویتوسّلون إليه بالأعمال الصالحة. 

وا حاصل: أن الآية صريحة بأنَّهِ لیس هناك له غير اش فلو كان هناك هه 
غير الله؛ لكانت تلك الالهة تتقرّب إلى الله» وتبتغي إليه الوسيلة وتعبده وتوحٌّده. 
لكنّها لا تصلح؛ وإذا كانت كذلك امتنع أن تكون آهة؛ كيف يكون إا من هو 
عابدٌ لغيره ؟ كيف یصلح أن يُعبد من هو عابدٌ لغيره؟ إذا كانت تعبد الله فما لك 


ُا الانسان تعبدھا؟ اعيد الذى هی تعبده وحدہ. 


تعليقات على شرح الطحاوية , 





قال الشارح 

نم التَوْحِيدٌ الذي دَعَت | له سل الل وََرَلَتْ بد کب توعَان: تَوْحِيِدٌ في 
لائبّاتِ وَالَئرقَقِ وج نی اسب وَالْقَضْدٍ 

سے 8 کے و ٥‏ ۳ 


َالأوّل: هو ات حقِيقَة ذاب الرّب تَعَالَ وصفانه وَأَفْعَالِهِ وَأَسْمَائء لیم 


سی 
2 


کمثله سَّيْءٌ في ذَلِكَ کلم کیا أَخْرَ به ن تش وکا آخب رَسْولَهُ ل وَقَدْ 
أفْصَعَ امن ع ۹۹ لزع ۷0 الإنصاح» کا 9 رل حدید)» واطه )ان وآخر 


الحسشر) وأوَل ول یل 4 # السَّحْدَة وَأَوَّلِ «آل عِمْرَانَ)» وَمُسورَۃ 
«الإخلاص» بكايماء وَغَيْر ذلك. 


ی 


ال َو رح الطلّب وَالْقَضْدِ مثل ما تضمتة صورة ٭ قل یبا 


اکرو 4[ الکسافرون ۲ و۶ فتاهل الكت لکت تسار تسا وال کلمتر سو سولمبیتتا 


۹1 مر او سم 
کی [آل عمران:٤٦]ء‏ اول دی تب 4 [الزمر:١]‏ وَآخْرّمَاء 


رل شورة و ون" وَأَوْسَطِهًا وآخزها وََوّل شورة «الکضراف» وآخدهاه 
مر واه یی 
وله سور ١١‏ لا نعام». 


کی 








قال الشیخ: 
مشهورٌ عند طلاب العلم أن أنواع التُوحيد ثلاثة: توحيد الألوهة» وتوحید 
الرَ بويّة وتوحید الأسےاء والصفات. والشارح ها هناد وَ أن التوحید نوعان: 


تو حيد المعرفة والإثبات» وتوحید الطالب والقصد وهذان التوعان يتضئّنان 









الأقسام الثلاثة التي ذكرنا؛ فان توحيد المعرفة هو توحيد الّبويّة» وتوحید 
الإثبات هو توحيد الصّفات» وتوحيد الطّلّب والقصد هو توحيد العبادة أو 
الإهيةء هذه أقسامٌ التوحيد. 

فتوحید الربوييَة هو توحيد المعرفة» أي: معرفة الله. إذا قیل: بم عرفت 
ريّك؟ تقول: بآياته وخلوقاتہ التي دل بها على عظمة ذاته. وھذا ال هو 
تو حید الذذات أو إثبات الذذات ويسمّى تو حيد الْر بوبية. 

یا الاثبات فهو توحيد الصّفات» وهو اعتقاد أنَّ کل صفة لله تعا ی فانّه 
منفردٌ ها لا يشبه غيره في شیء من صفاته» فيقال ‏ ملا ۔: صفاته الاب 
کوجهه ویده» وسمعه» وبصره» لا تشبه صفات المخلوقين» نوخده بہاء ونقول: 
نا لائقةٌ به. وکذلك الصّفات الفعلة فیقال: إن الله يحب ویرحم ويغضب 
ویرضی ویکره ویمقت. وان اللہ استوی ویجیء وینزل؛ ک| أخبرناء وهو في کل 
ذلك لا یشبهه أحد من خلقه فهو منفرد بذلك وحده وهذا توحید الصفات. 

وتوحيد الذذات هو الاعتقاد بأنَ الله واحدٌ بذاته» لیس معه شريكٌ في الخلق. 

وتوحيد الإثبات هو اعتقاد أن الله والح في صفاته؛ لا يشبهه أحد من 
خلوقاته في شی ءٍ من حصائص صفاته. ۱ 

وھذا التوع . وهو توحيد الصفات ۔ قد اجتهد السٌلف رهم الله 2 
تقريره» وما ذاك الا لام الوا في زمانہم بمن أنگرہہ أو بمن غلا في إئبانہہ 
فأنكره قوم وسمّوهم جهميَّةَ ومعتزلة ۔حیث نضوا صفات الله تعا ی ذاتيّة أو 


فلت وغل فيه قوم فسموهم مشبهّة؛ لام زادوا ٤‏ الا سات» سی جعلوا 





ی 3 


صفاته كصفات خلقه. فاجتهد السُلف ۔ رحمهم الله ني إثبات ذلك» وقرّروه أتمّ 


تقریر» وکتبھم ۔ بحمد الله موجودةٌ مِيسّرةٌ سئّوها «کتب السّنة»» أو «کتب 
التو حيد»» أو «كتب الایمان». أو «الاعتقاد» أو «الاساء والصّفات» ... أو ما 
آشبه ذلك من أسماء. ۱ 

فإذا وجدت للسَّلف كتابًا باسم «کتاب السنة» فإنّهِ الصفات» وإذا وجدت 
كتابًا باسم «التوحيد» فإنه يعني توحيد الصّفات» وإذا وجدت كتابًا باسم 
(ا لا عتشاد4) فان يعني هذا الباس؛ آو وحدت کتانا باسم «الأسماء والصفات» 
فاه يُعنى بہذا الأمر» أو وجدت كتابًا باسم «الاییان» فان يُعنى به هذا التوحيد. 

وأمّا توحید الطلب والقصد فهو توحيد الإهيّة» ومعنی الطلّب: السژال» 
والقصد: الیو جه بالقلب إلى الله. 

فالسو ال يسمّى طلباء وهو من حق اللہ فالسّائل هو الذي يقول ‏ مثلا .: 
أسأنك رضاكء أسألك ثوابك: أسألك جتتك» أسألك عطاءك هذا توحيدٌ في 

والقصد: أن يكون قلبه متوجها إلى رت هذا توحيد القصد. 

هذا الع يسمّى التُوحيد الطَلبِيّ» ويسمّى التّوحيد القصدي» والتّوحيد 
الإراديّ؛ لأنّه مرادٌ من العبادہ والتوحيد العمإع؛ لألّه عمال یعملونہاء ويسمّى 
توحيد ال وتوحید العبادة. 

ما الال فيسكى توحيدًا علميًاء والتّوحید العلمي: هو التوحيد ا حخبری؛ 


مت 2 3 1< ۶ 
لانه يعتمد على الا خبا والتوحید الاعتقادی؛ لانه عقيدة يعتقدها الانسان» 





سے 2 ١‏ 9 
۱ كا 1 ۹ 2 ہے ے؟ ب ہی 
فتو حسلد الصقات: أو تو حسل الذات» او تو حید الربوبية. كلها أمسماء لتوحيد 


واحل. 

فإذا قيل: ما هو التوحید العلمئٌ» الخبري الاعتقادي؟ 

تقول: هو توحيد الأسماء والصّفات وتوحيد الربوبيّة. 

وإذا قيل: ما هو التّوحيد الطَلَبنّ» الإراديٌ» القصدي» العملی؟ 

تقول: هو تو حيد العبادة. 

والأدلّة على ذلك كثيرة فان القرآن قد وضٌح ذلك کڑا فسورة ٠‏ 
الاخلاص: ۶ فل هنحص که في التوحيد العلمي ا حبري الاعتقاديٌ) 
وهو توحید الأسماء والصّفات. 


چ سے گر مام 9 


u‏ ےگ 2 رت لخر و روت 1 2 اه 
وس وره. ۱ تاا الكيفروت # في التوحيسد الطلبي القسصدي 
الإراديٌ» وهو توحید العبادة أو الإهية. 
2 ۶ 7 م ۲ نے ات 5 : ع 
2 ۳ 3 ,سي و رد ےو 7 ze‏ 
والصفات. وكذلك اخر سورة ا حشرء وکذا آیات كثيرة متفرقة في القران واول 
7 کر فت سے سے : گے ہ ج © کک WE‏ 
سورة # تفیل آلکلب .التي هي الزتر ‏ وآخرها وأوسطها أو أغلبهاء وأول 
سوره الأعراف وآخرهاء وتحوهاء هذه 2 التو حید العمل الذي يو تم لب 
الطلب والقصك. و إذا تاملا هذه الاپات وحد‌ناها تب هد النوع وت علينه) 
2 . 8 عم ہے 13 ی 2 کے 5 يه عن 
و كر خلا قب ) شتدعو ال محر 44 تو یل الریویبه؟ حتی یر سدع ی القلس» سم تسش 


2 
۳ 


منه توحید العبادة؛ حتى يكير العبد من آنواع القربات والعبادات. 


تعليقات على شرح الطحاوية , 





ایب سُوَر ان تة نزي اجب بل کل توف ان 
رآن: إا حب عن الله ونماژه وصفاته وَهُوَ التوْحِيدُ ید اللوي اخبري. 

و ما حول عباده وَحْدَهُ لا مريك له وَعَلَمُ مَايُعْبَدُ من دونه قَهُوَ 
ی دی اس 

ما مر وی وَالرام بطاعته فَذَلِكَ من ُقوق التوحبد وَمُکَمّلَايه. 

وما خب حَنْ کرام مه ال تو چیدو وا عل یم في الدنياء وما بكرمهُمْ به في 
الاخرق وَهُوَ جَرَاء تَوْحِيدِه. 

إا َب عَنْ آغل الشَّركِ وما عل بہم في انیا من التكال وَمَا فعل سم في 
العْقبَى من لا لاب هو جرا من َرَج عَنْ خکم التؤحيد. 


١ 


3 


۰ 
ےم ےمم سس 7ے ر یرم >> ےر صمح ہے متا ہر سے ا ہر 7 اس 
وعلا :عير ۰ یلق الباری را الک الخد يهل له ماف السمنواتی 
ررض وهو الس اکم 4 [ا حشر :٤۲]ء‏ يعد هذا توحيدّاء لکنه توحيد الذات أو 
ابو . ۱ 
كذلك نقول في الا: وامرہ فقوله تعال: ا اب وأ ریم الزی .: ری من 


فلکم )4 [البقرة ۰ وقوله جل وعلا. + ترا رک آلزی کک که [النساء:١]ء‏ 


, تعلیقات على شرح الطحاوية ۱ 





ونحو ذلك هلأ توحید وهو تو حید عبادة؛ لاه أمرٌ بعبادة اللہ 


كذلك ما في القرآن من الأحكام؛ كالعبادت والصلوات والقربات» هذه 
مكمّلات التّوحيد وثمراته» فإن العبد إذا عَلِمَ أن الله هو الواحد عََدّه فأمئلة 
العبادات هي: الصلوات» والصّدقات: والقربات. 

كذلك ما في القرآن من محظورات؛ من النهي عن المحرّمات» والتهي عن 
الفواحش والمنكرات» هذه اجتنابها يكمّل التوحید. وفعلها ينقص ثواب 
لتوحید فإن العاصي تنقص ثواب التّوحيد, فيُنهى عنها حى يمل التوحيدٌ. 

كا أن في القرآن قصصًا؛ كقصّة نوح عليه السلام ‏ وقومه وهود عليه 
السلام ‏ وقومه وشعيب عليه السلام ‏ وقومه: فيها نجاة قوم لأجل التوحید: 
وهلاك آخرين لأجل مخالفة التوحيد. ظ 

وفي القرآن ذكر الجنَّة وثوامهاء والدّعوة إليهاء والجنّة هي ثواب أهل 
التٌوحیدء وف اثثّار والعذاب والتکال والغضب وما أشبه ذلك. عقوبة لأهل 
الشرك البتعدین عن التوحید. 

والأمثلة التي ربت في القرآن كلّها لأجل تقریر التّوحید» مثل قول الله 


می سم سے حر رر کے سس و 8 


رمرم 72 کف 2 سے 2 
تعالى: 8 یکایھا الاس صرب مکل سیوا له رک الک مدعو ین دون 


رکشل 4 نی ۷۳)ء يعني : لا تدعو إا إها واحداء فد 


هذه الخلوقات لا تخلق ذبااه وهذه الخلوقات التي أنتم تعبدونها تخلوقة؛ ومع 
ذلك فهى ضعيفة» فهذا نی تقرير التوحید. 





مل قوله تسال: صرت هل وڈ نوی وونل سم 


ری 4 [الزمر:19]» فيه تقرير التوحيد فن السّلم هو الخالص»يقول :الذي 
يعبد الله تعالى هو مثل العبد الذي يملكه واحدہ والذي يعبد هذا وهذا لا شك أنه 
مثل العبد الذي بين شركاء» كل منهم ينتزعه لنفسه وکل منهم يقول: أريده 
سشدمتي. وهم مع ذلك متشاکسون يعني: بینھم شيءٌ من البخضاء؛ وشيء من ۱ 
الاختلاف واشدال والاضطراب. 

لاشكٌ شك أن هذه الأمثلة تقريرٌ لّوحید. فان کان الآيات قصصًا فهي لتقریر 
التوحيد» وان كانت وعدا ووعيدًا فهي في الشواب الذي بت تب على فعل 
لتوحید وفي العقاب الذي یترتّب على ترك التَوحیدہ وان كانت أحكامًا وأوامر 
ونواهي وواجباتٍ وعرّماتِ» فهي من مُكَمّلات التوحید. فعلا أو ترا أو 
كانت في آوامر بالعبادة ونحوهاء فهي أمئلة أنواع الوحید. 

فأصبح القرآن دائرًا على التّوحید» وذلك دلیل على أهميّته. 

ولأجل ذلك صار التو حيد ش رط في قبول العبادات» فلا تُقبل الصّلاة إلا 
بشرط الاسلام ولا تقبل الطّهارة الا بشرط الإسلام؛ وهو التّوحید أصلاء وکذا 
لا قبل الصّدقات ولا تُقبل القربات» ولا الصيام» ولا اج وما أشبه ذلك 
كلها لا تقبل إلا بأن يتقدّمها شرطاً واحده وهو التوحید» حتى الفاتحة ۔التی هي 
أكثر سورة نكررها في صلاتنا كل يوم تفسيرها يدور حول التوحید؛ وا 
ووسطھا وآخخرها؛ كلها دائرةٌ على الت حیدء وکذا بقيّة السور 


٠‏ تعليقات على شرح الطحاوية 





محقُوقہ جرا ونی شأن لش وله وَجَرَائِه: 


سر عل يي ےء ن کوک سے ٥‏ ۰ وا مم 
ف 20010 i‏ لیر € توحیده ۾ مب ۱ 


سو اس ۳ ۱۳ 


نی 4 توحیسد. ۶ لاله تمد وال مستت أ توحیسد» چپ امد سبط 


اس ص 


آمنتتم 4 تو رحيد فصن سوال الْدَايَة | ال طَرِيقٍ أل التَوْحِيدء الّذِينَ مه 
یم تانایب ليوك اليكصا إن 4 الذین فاقوا التَوْسِيد. 
وَكَذَلِكَ سهد الله لس حول التَوْحِيِِ وَشهدث له بو مَلاِكَنَه واناه 

:اک تعای: ‏ کےا که کر ولیک زاملوس 
لا الله لا ھو الہ رال سیم ان EEO‏ 14ل عمران:۱۸ 
۹ء فكت هذه الآية الک ريمة بات حَقِيقَة التوحیی وارد مإ عل یم طوانب 
الال نتضکنت أجل شَهَاَة وَأَعْظَمَهَا تفا وأضفهه ین أجل شاه 
جل هوو به. 





نقرآن کله يدورٌ حول تقریر التّوحيد کم تقدم أن الأوامر والدواهي ف 

عِ کر م« ع g2‏ 3 
الا حکام تكميل للتو حید او امر بالتو حید» والشسصسص والوقائم قفا سال حال 
أهل التوحيد ومن خالف التوحيد فالله بذکر قصّة المكذيين بالتوحيد وکیف 


أهلكهم» وقصّة الرّسل ومن ننجا معهم؛ لهم من آهل التّوحِيدء وكذلك ذكر 


تعلیقات على شرح الطحاوية , 





ارات والعقاب؛ 4 لأهل التوحيدء والعقاب لمن خالف التوحيد. 
فیقول: إن سورة الفاتحة تتضمّن التوحيد کل آية منها فيها توحید: 
20021 فیها امد آي: آّه الستحق للحمد وحده» فهو رت 
لأنه کے ا یت و 


والآنة الثانیة: فیها وصف الل قال يار مق وهذا توحید الات یعنی 


ےت( 
سم 


والاية الل: فیها افص وحده الالكك فلا یملك اد ملگه. 

والاية الرٌابعة: فيها العبادة» آي: لا نعبد غبرك فأنت العبود وحدك وأنت 
الستعان به وحدك وهذه هی ي حقیقة التو حيد؛ فا َد گ4 توحید العبادة» 
8 و نمی * توحید العمل أو توحيد العرفة. 

وکذلك سؤال المدايةء وا هداية هي: الدّلالة على الضراط الذي هو صراط 
أهل التوحيد والذین آنعم الله علیهم هم آهل التّوحید» والدعاء بأن يجتب الله 
السَالك طریق الغاوين» وهم أهل الغضب وأهل الضّلال؛ لأَئہم خالفوا 

و مو افو أرما ]ل اهامای از رن 

وكذلك الآية التي ذكرهاء وهي من سورة آل عمران» فان الله دگر 
مذه الشهادة یقول: گک کت اھ E‏ 


۳۹ شاهده یه بل د مشهود ر بو فالشاهد هو اللہ والملائكة والعلےاء 7 از | سهد 


5 


٠ ۰ ۷ 
7 3 1 
2۷ 


هت على فج وة سا ۳۳ و 
ا که لا هو و که ول که [آل عمران:۱۸ ۲ فجعل أهلل الشّهادة هم 
هؤلاء الثلاثة: هد للفسه وشَّهِدَتْ له ملائكته» وش له أهل العلم به من 
خلقه» وأولو العلم هم الذین آتاهم الله معرفة بتوحیده» فهم الذین خصونه 
بالّوحیده آنا للش رکون فإگہم هل فکل من أعطاہ الله علا بهذا الع فهو من 
أهل العلم. 

فالشاهد هو: اللہ وملائكته» وأهل العلم من خلقه. 

والشّهادة معناها: الإقرار بالمشهود به والاعتراف به. 

و: وللشهود به هو لاه وها كرّر ۴ هلو # مرََّين» وأتبعها أن 
الإسلام هو دين السق. فهذه الآية في تقرير التوحيد. 

وقد تكلم اين القیم ۔ رهه الله .على هذه الآية في آخر كتابه امدارج 
السالکین؛”ء والشارح رهه الله ص كلامه ونقل منه كثيرّاء ما یدل على أن 
الآية تضتت معانی جديدة مفيدةٌ» إذا تأمّلها السلم عَرَفَ كيفيّة التوحيد» وكيف 


سهد الله به لنفسهء وشهدت به ملاتکته له وشهد به العلماء من خلقه 


.)٥٥٤٤ /( )١( 





2 7 2 رع ا ےه 6ے ے "e‏ 
ارات اسلف ني ل يك تدوز على افکم والقضای رالإغلام 
وَالْبيَانِ والإخبار. وذو الاقوال كلها حق لا تان نها قن الشهادة صك 
کلام الشاهد د وخرہ ونتضمن اعلامه وإخبارہ وبیانة. 


ها اَی مایب 

رل : راتوا : علم وَمَعْرفَة َة اتمه د لِصِكة اهود به تیوه 

رايا کلم بدك و إن یم و ره بل کلم امع م تسه 
حا ا م 

ند رها و پکتبھا. 

تک 23 وه به وین له 

کا رف ایدو ناڈ می 

راب ای له بت سحاد کلب لامك واخباره خلقه بو 


لوت 8 
الس سان ب ےہ 


ُرَم وَإلْرَامَهُمْ به. ۳3 كرتبة الیلم. ان شهاک نا ضورف والا کان 
الشاخد شاهدا ب ما لا لم له به. قال تَعَا کی: الام کیک یال وهم يمسو £ 


لالز خرف :۷ و ال کل «عَل مثلها فَاشْهَلٌ)” 5 وشا شار إلى الشمس. 

(۱) آخرجه آبو نعیم في ا حلیة (5/ ۱۸ والحاكم (48/5) بنحوه والبيهقي في شحب الایمان 
(0/ )من حديث اہن عباس رضی الله عنها. قال ابن حجر في التلخیص ابر 
/٤(‏ ۱۹۸): (صیحکه الحاو وني اشناده محمد بن سلاك بن مَسْمول: وهو ضعیف». 
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وا مره ت التکلم وا فقال تعسائی: ۶ وجملوا المكيكة ال ہم 
جبند لرن تا ) اه دوع لمهم سکب مہو رتا [الزخسر ف:۱۹]) 
فحعل ذَلِكَ مهم شَهَادَة وان یتفْظوا بلفْظ الشهادة و دما عند غَيْرِهِمْ. 





قال الشیخ: 

کلمة: ۷ سهد الہ 1 قيل معناها: علي وقیل: أخيرء أو بین» ارعلم 
خلقہ أو أمر به وألزمهمء والكلمة تحتمل ذلك کل أي : علم بوحدانیته: وهو 
أعلم بنفسه وبخلقه» وقيل: بین ذلك وأظھرہہ وقيل: أخبر به عباده وأعلمهم به 
وقيل: آمر بذلك وألزم به عباده» وقیل: أمرهم بان يوخدوه وأن خلصوا له 


العبادة» هذه هي حقیقة ٣‏ سهد الله آنه EFE‏ ال هو . 
قو له: (دْلَما ریم مایب آي : هذه الشهادة تضمّنت هذه المراتس الا ربم۔ 
تضکتت أنَّ اله عَلِمَ بذلك وهو أعلم بفسه ثم بعد ذلك تكلّم به ثم بعد ذلك 
7 ۱ . . 4 ہج 2[ ۳ مر 2 
علم به حلقه ثم بعد ذلك آمرهم به؛ فهذه مراتب آریع: العلم ثم التکلم» نم 
"ثم تكلم رجه الله على معاني هذه الاشیای فقال: إن الانسان لا يشهد | 


کے 


باعل + قال تعا ی: ۴ و رما کنا الا يما لما پ4 [یوسف:۸۱]ء فان ما تؤمر 
رالسهادة الا بعدما تعلمها وتعتقد معناها وتتحققهاء فلابدٌ من هذاالأمر» وهو 
العلم» ولا بل أن يكون العلم علمَ یقینِ لا علم شك وتردٍء ولا بد أن يكون ذلك 
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را 


لملم اتا عل أده ف لعلم الذي لیس له یلق ات غ أن يأتي دلیل 
يبطله» ولا شلك أن علم التو حيد قائمٌ على أدلّةٍ قوبّةٍ لا يمكن أن يأتي ما يبطل 
دلالتها. 

فهذه المرتبة الأولى» وهو أن الشّاهد يعلم ما يشهد به» يعلمه عم یقن 
ويكون علمه ناشًا عن أدلّة» وتكون تلك الأدلّة صريحة الدّلالة» لیس فيها شك 


ولا تردڈ 

كذلك ا مرتبة ان وهي مرتبة التکلم والإخبار» أنت إذا شهدت بال معيد 
واعتقدتةٌ بقلبك» فلا تسکت عا في نفسك» بل عليك أن تخب با تقوله وبا 
تعتقده» فتخبر النّاس بالك على يقينٍ بهذا النّوحيدء نك على عقيدةٍ راسخة 
ومعرفة تامَّةَ با تعتقده من إِيّة الله وحده ومن استحقاقه لصفات الکمال: 
وللأسماء الحسنى» والصفات العلى. 

فالتكلم یسمی شهادت فن هذه الآية في ا مش ركين في قوله: کب 
مهندم وسو 4 [الرخرف:۱۹]ء هم ما قالوا: نشهدٌ أن الملائكة بات اللہ 
إنَّها تكلّموا فيا بينهم؛ فلذلك قال تعال: ۴ وجلو امک که رب هه 

مد الکن تیم يعني: تكلّموا فیما بینھہ ہ وقالوا: الملاتكة إناث؛ الملائكة 
بنات الف فجعل ذلك ها فقال: ۴ سکب سهد چم وسلود کب فهذا 
سبب تسميّتها شهادة: هم تكلّموا بها. 


. تعلیقات على شوح الطحاوية 








ما مر ب الإغلام والاخبار َتوْعَانِ: إِغْلَامٌبِالْقَوْلِء وَإِعْلَامْ بالفغل. وَهَدَا 
سان کل مُمْلِم مره بأئر: تاره نیمه به بول وََارةَيفعْل» وها گان من ْمَل 


کر تنج 3 اه را بطریقه َو لاس بالَخُولٍ الصاو نی 
ملعا کا و فف ون يتلفط بد. 

لک من مخ اي ان کون ملع لَه ویر هآ 
ی ون بط بقز کیت باس 

للك شارت عر وجل وين الا يكو وله تاو وله 
آخری فَالْقَوْلُ ما آزسل به له ول بو کب وا بیانه ووغلامه بفطلیه کم 


۱ 
N» 


کک ںہ م۵۳ سر حم 3 مر 6 ۱ 1 
قال اب كَيْسَانَ: شهد الله ب بره العحیب وا شوره لته ند له 41 
لا ال الا هو 
سم کہ ۱(۶). 
وقال آخر : 
سر ۳ 0-0 کپ“ سر و جر ف ۳ وش ۳ صلی 3 سر : 
ول كل شيءٍ له اة تدل عل أنه واحسد 
ر روك 2 21 ہے سر ہو کے سک ی کے 
و يدل هل أن الشهاه د تک ون با 1 سل فوله تعالى: +( ماکان امش ئن أن 
ہے رر سر ےہ کے ہر 


يعجر ہا أ یچک أله هریت عله ایم اکر ) [التوبة: ۱۷ ]0 هذه شهادة موم 


ےک چم ۵ رهم 
عل انفیهم چا با 


(۱) پنسب هذا البيت لأبي العتاهية إسماعیل بن القاسم بن سوید. انظر: الأغاني لاي الفرح 
الأصبهاني (4/ ۳۹)» وتاریخ بغداد /٦(‏ ۳ وتاریخ دمشق (۱۳/ .)٤ 0٩‏ 
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سور ت 


الي , 7 مس قار 5 س سے مش > و 2 سے ر 
والقصود: أنه سبحانه بنهد با جعل آياته املو َة دَالَة عَلَيْى وَدلالٹھا نع 
7 ۳۴ سے ہر ټ 


سما ٭ خی میں 
سو سر 


قال الشیخ: 

هذه المرتبة الثالثة التي هي إعلام الغير» یقول: إن الله مد لنفسسه بالات 
ومن آثار الشّهادة ومن تمامها أن أعلم غيره باه لا إله إلأّهوء وهذا الإعلام ذَكَرٌ 
أنه يكون بأمرين: إعلامٌ بالفعل» وإعلامٌ بانقول. 

إعلام الله لخلقه بالقول: هو ما تضمّنه كلامه الذي أوحاه إلى رسله فإنّه 
أرسل الرّسلء وأوحى إلى کل منهم بهذا التّوحيد» قال تعال: وکا ین 
نلك من يَسُول لا خی لی لله نونک [الأنبياء:ه ؟]ء فهذا إعلامٌ 
بالقول؛ حيث أعلم كل نبىٌ بواسطة الملاتكة بهذا التوع» الذي هو توحيد العبادة؛ 
وكذلك أنزل إلى کل نبي کتبا أو صحماء وضمن تلك الكتب کلامه الذي 
یتضتن توحيده وشرعه؛ فهذا إعلامٌ بالقول. ظ 

وأما الإعلام بالفعل: فهو ما نصبه تعا ی من الآيات والدلالات» التي من 
تأئّلها عَرَفَ حقيقة التو حيد وعَرّف الدَّينَ ات وعَرّف أن الله هو الواحد 
الأحد فَإنَّه سبحانه لب الآيات» ولفت إليها الأنظار» فلأجل هذا يذكر عباده 
بہذہ المخلوقات التي خلقها» فيخيرهم بخلقھم أنفسھم؛ وبخلق ما على الأرض 
من الدَوابٌ و يبرهم بخلق الأرض واختلاف ما فيها مسن جبال» ومهای 
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وبحار» وأنبار» وأشجار» وثار» وما أشبه ذلك» وهكذا يلفت آنظارهم إلى ما 
فوقهم من الرياح» والسّحبء والأفلاك وما فبها من النجوم السيّارة والتَابتة 
وما أشبههاء کل ذلك من الآيات التي نصبها لعباده. يعلّمهم هذا التو حيدء كانه 
يقول: تعلّموا من هذه الآيات دلالتها على أن الخالق لما هو الواحد الأحد هو 
الستحّ لأن يُعبد ويفرة. 

فشهد بالقول بقوله: چ لاله لا بو 

وشهد بالفعل بأن أعلم عباده بالفعلء فَتَصَبَ الآيات والدلالات؟؛ حتی 

يعلموا منھا قدرته تعالى على كل شیب واستحقاقه لذن بو له وحده وأن لايل 
معه غيره. 

يذكر الشَّارِح أن الإعلام يكون بالقول وبالفعل حتى من واجبناء فالواحد 
من عليه أن یلم الاس با یعتقده» نحن تعتقد أن لا إله إلا الہ فدخير با نعتقد 
ذلك وهذا الإخبار يفتضي الإعلام» اعلموا با نعتقد أن الله هو الإله الحق. فهذا 
إعلامٌ بالقول. 

والإعلام بالفعل: هو أفعال الإنسان» فأنت مثلا إذا رأيت المؤمن ال 
لوخد یم يديه إلى ربه يتضرّع إليه» عرفت أنه يعبد إا واحدّاء وكذلك إذا رأيته 
يركع له ویسجد ويقوم له ویقعد ویخضع له ویتواضح» عرفت من ذلك آنه يعيد 
إا واحدّاء فأعلمك هذا العابد بقوله واعلمك بفعله فالاعلام يكون 


بالأمرين: بالقول؛ وبالمعل. 





فمثلا: الذي يبني مسجدًا لم يقل للنّاس: آنا النّس! هذا وه بل لا بناه 
على هيئة المسجدء وفتح أبوابه» وشرّع لتاس ليجتمعوا فيه لیؤدُوا الصَلوات 
وليحضروا فيه ا خطب وا حلقات كان ذلك إعلامًا بالفعل؛ وان لم يكن إعلامًا 
" بالقول. 


اخ 


فكذلك إذا أعلمك طالب العلم أو المسلم بفعله أنّه يعبد الله وحده فان 
ذلك كاف في الاعلام. 
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قال الشارح: 


کر ہے 
مر سے سو سے نے 


وَأَمَامَرْتَبَةٌ الأمر بذَلِكَ وَالالْرَام به ون جرد الشهَائَة لا بِستلرثہ لَك 


سے 
سم 1 


الشّهَادَة في هذا الوضم ۴ عليه وَنَتضمَنة سُبْحَالَةُ شهد به شهَادة من حکم 
بد وی ور وا باه بی گا قال تعای: (وقتی ریک آل مم ٩‏ 
[الاسراء: ۰۲۲۳ وال تعال: ۴ وقال الله لادا هن آنتین £ [انحل:0۱) وَقَال 
تَعَال: رما آم روا لا ليعش درا لہا وج 74نتوبة:۳۱) وقال تعالى: جا ل 
لمع ولا اکر )4 [الاسراء:0۲۲» وال تَعَالَ: چ وَلَاتَنْع مم كار 4 
[التصص :۸۸ وَالْقَرْآنُ 10 شام بذّلِكَ. 





وال الشیخ: 
ذكر ‏ رحمه الله مرتبة العلم ثم مرتبة التکلم» ثم مرتبة الإخبار ثم هذه 
المرتبة الرّابعة» التي هي مرتبة الأمر والالزام بالمأمور به» وهو التوحيد. 


5 رو خر سے سرت و کے کیو سے ر سر سے سے سر سر شام ره © ررم ٭ہ* ور 
قال الله تعالى: ۶ سهد الہ اند لا اکم إلا هو والمكيكة وازلواالمار تایما بالط 


]سے 


که رک هرید کین © إن ایک نت راهن 4 [آل عمسران:۱۸: 
۹ء هذه الشّهادة قد لا يكون فيها أمرٌ صریحٌ للنّاس بأن يشهدواء فيا قال: 
أشهدوا با شهد به ولا قال: ألزمتكم اما الناس بأن تشهدوا بم) شهدت به. 
ولكنّ العاقل یتفگر إذا قراً أو قيل له: 5 الله قد شهد للفسه بالو حدانیّ وملائكته 
شھدوا له بذلك» والعلماء من حلقه شهدوا له بذلك؛ يفكر ويقول: كيف لا أكون 
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معھم؟ كيف لا أكون مم العلا دز اکن مع العلی۔ ء كنت مع الجّال لا أرضى 
أن أكون بين الجاهلين آتقلب. فعند ذلك يشهد بها شهدوابه فکأنٌ ذلك أمث 
كأنه يقول: شهدت بذلك أنا وملائكتي والعلماء من خلقی» فافعلوا ذلك 
واشهدوا به یا جميع ا خلق. 

هذا قد بُخذ من هذه الشّهادة ولكن هناك أدلّةٌ صرّحت بأمر النّاس كلهم 
هذه الشهادة وبہذا التّوحيدء مغل الآيات التي تقدمت: فالله تعالى يقول: 


وَاَعَبُدُرا لَه ولا نش رکا ہو کیت 4 [النساء:*]» ويقول: ‏ ییا الا 
اعبدوا رک الزی لد تج [البقرة ٦ء‏ ویق ول :+ وَإِدْأَحَذَ مکی بی 


مر بل لا سید ون الا الله 4 (البقرة: ۸۳]؛ ویقول :وی رک اسب إل 


یه 4 [الإسراء:77]» ویق ول :وما ای وأ إلا عدوا لدا إا وا و 
[التوبة: ١‏ ]ء ويقول: ٭إ وم 9 0و0 ٠‏ 4 [البينة:0]. 

فالامر یقتضی الإلزام إذا أمر اله بهذا فقد زا »ولا شك أن ما ألزم به 
يجب امتثاله فان أمر الله هو الح وضله هو الباطل؛ فمن ۸ یمتٹل هذا المأمور 
فِاله خاس*. 
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قال الشارح: 


ےو 


َوه یلم اه شب نه سبحانة لذ 
ہے روک وی 2 م ن ما سواہ لس باله 4 وان ما وا بَاطِلَةٌ 


سس 


فلا يَسْسَحِقٌ الْعِبَادَةَ سواه کیا لا تصلخ الإهية لغرو. وَذْلِكَ بستلرم الأ: رازه 


ضا سے 


سے 


وَحده | إِشاء الي َنِ الاب َه ها واه الاب ِنْ من لني 
ابات گا ذا ریت رجلايستفتي رجلاه آز تشهد أو تطبه وهو لد 
مایت ویتغ من هو فل له 5 کتول: ل: نذا لیس بغشت, ولا شاه 
وَل طّبیب» التي فلا وَالشَاهِدٌ لانو الطَبِيبُ لان ن ماه مه تی 





قال دای 


قد وخا متها الأ لکن كيف یکون ال 
إذا أخر الله مبذا الخبر؛ فقد أخبر باهیته ا حقة ونفی عن غیرہ الاب نفی 


ان يكون غيره صاكًا لن یکون ام واذا م يصلح غيره للاطیّت وكأ يأمر عمأده 
بأن وه فيقول: الإله الحق هو اللہ فإذا كنتم تريدون نجاتکم» فائخذوہ [ضاه 


لله الا هو )ال عمران:۱۸] 


واتركوا اهبة ما سواه. 
هذا وجه أخذ الأمر بقوله: # مهد دس ی کل من سمع ذلك يقو ل: : هذه 


۳۳ 
ر سے 


شهادة أله فإذا دا سک اللہ وملائكته والعل|ء ع من امه مپدا ال مم اء دقل بل 
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ما عداه» وکل ما سوى هذا الشهود به فهو باطلء فلا يصح حيئذٍ أن عل معه 
آل ولا أن يؤلّه غيده» فمن له غيره فقد ضل سعيه في الحياة الڈُنیاء وخسر 
عمله. 

ونضرب مثلا: إذا سمعت إنسانًا يسأل آخر أن يعالجه. فقلت له: هذا ليس 
بطبيب» بل الطبیب فلان» فكأنّك تقول: اذهب إليه» واترك هذاء فإلّه ليس 
بطبيب. 


و ہے 


أو يستشهده يقول: اشهد معي ۔ يعتقد أنه مقبول الشهادة ‏ فك تقول: هذا 
لیس بشاهد» ولکن الشاهد فلانء فكأنّك تقول: اذهب إليه واستشھد فان 
الذي تقبل شهادته. 

وكذلك إذا رأيته يستفتي جاهلا فقلت: هذا لیس بِمُفْتِء الفتي فلا 
فكأنّك تقول: اذهب إليه. ۱ 

هذا الذي تخاطبه يفهم نك تأمره بأن يذهب إلى ذلك الطبيب» والشّاهد 
والمفتي» فكذلك إذا قال الله: الإلحيّة الحقة لله کانّه يقول: فأمُوم اتَذوه إا 


واتركوا إِهيّة ما سواه. فهذا وجه الدّلالة من الشهادة. 
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7ب عو ر مس 7 0+ رز ار وه 2 
و آیضا: مک عل هرخ الوق ری ق فادا |= - 
سس ساني 


الق لِلعَائَق تَضَكَِنَ مدا لإخبَار اہ مر الْعبَاد دولر مهم بأداء تَا یتسه 
تی يهم و لبم َك هو عایش حَمه عق غلبم 

َيضَا لفط نکم ودالْقَضَاء ُمْتَعْعَل في انل 2 ارت یال لسن 
:ی و - ود حم فیها بِكَدًا. قال تَعَالَ: ۶ الم من انکهم 
توت )وداه ریم کن ا اتی ابات ع كيين ما لیت 
َو )4 [الصافات:۱۵۱ ١٤ء‏ قعل مدا الْإِخْبَارَ اجرد دَمِنْهُمْ حك وقال 
تَعَای: رت ی( من ریف کنو و )4 [لقلم:۰۳۰ ٣۳ء‏ لَكِنَّ هَذَا 
مک لارام مع وا م الصا باه لا[ لا ہُو من من لام 

وو گان رد یر عَم 8 ای الیم باه تشاب وم 
یه اف بل صمت ان راو راهم نيتم ا شود یو کا 
أنَّ الشاهد من العیاد رد کات عندہ شَهَادی و ول ناء با ل که 9 ينتفع م مہا أَحَد 
رقم مها خجة. وإ گان لمع با إلا باه و فهو بان قد بها عَاية بیان 
بطق تاک سم وش الق 

قال الشیح: 


وھذا ضا بیان أنه یو حد اشکم من هذا الم فالأمر بالتّو حيد إلزام ےہ 


35 
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فان الإنسان إذا سمع حكم اللہ تعالى فانه يتبعه 8 ومن آحسن من او کا که 
[للائدۃ:٥٥]ء‏ إذا عرف أن الله أخبر بهذا الشَّىءء وأنّه أعلم خلقه بانه كه لالہ فاته 


يعرف أَنَه الإله الق الذي یستحیّ أن وله فكأنّه يقول: إن الله یأمرنا بأن نتََحْذه 
(2ا ونترك اه لغره. هذا من جهة. 

ومن جهة ثانية یقول: اذا فشرنا ار سهد )ب کم و( ره فان ا خر 
واشکم یقتضیان الالزام ومعلومٌ أن ا حکم هو إثبات آمر لامر أو نفیه عنه كما 
يقول ذلك الأصرليّون ‏ فإذا حكم الله لنفسه بالإهيّة وحکم لغیرہ بعدم 
الصّلاحية للاٍهیّة فهذا حك من اللہ وحکم الله واجب الاتباع وا حکم قد 
يطلق عل کل قضیةه فكل قضیة قد تسمّى حکتاء تقول: هذه قضيّة فلان» وشکم 
فيها بكذا وكذا؛ کیا في هذه الآيات التي آخبر الله بها بأن هذا الأمر حکم منه. 

وعلى کل حالِء فالآية صريحة في إبطال له ما سوى الله تعالي» وإثبات 
الإلهيّة له والإثبات يستلزم الإلزام. 

نو زگ مر هو یرای فولم چا نوا با 
أي: ان جرد الشّهادة لا تم إلا إذا کان معها ٍلزاش فالله تعالی عندما شهد كأنّه آلزم» 
شهد لنفسه باه لا إله الا هو وھذہ الشّهادة : نستازم الامر الذي ب ينتج منه الإجاد. 
ومعلوم أن الشهادة لا ينتفع مها الا إذا ينه يقول: لو 5 إنسانًا عنده شهادةٌ لك 
وكتمهاء ما حصل لك انتفاعٌ بہاء فلا تتتفع بها إلا إذا بین وقال: لك عندي شهادة؛ 


استشهدنی. فالله تعالى شهد لنفسه وین هذه الشهادة هذه الطرق. 


5 
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قال الشارح: 

نَا السّمْع: نع هلول ی عَرفتا اه من صِفّاتِ کاله که 
اوخداية مزا عه بیان لا كما عم الهو ون اقم ی له 
وَمَعَطْلَة به بَعْضٍ الصَّمَاتٍ من دَعْوَى اح الات و في | ابرق نی لیر لذي 
وف سک به كِتَابَهُ الم رورسو الْكَرِيمَ گت قال تَعَالَ: سم © 
وَالْكت ب الین ٍ [الزخرف ۷۱ ال رتاک لحني مین 4[ یوس ف :۱ ] 


جرش ا 


ار بت تی ءا کٹ اتب وقر مان م ون 4 [الحجر :١ء‏ ( هادا بیان اناس وش دی 


وع مد لا قير { [آل ۳ ان ۱۳۸۰ ]) الوا علموا ما عل مک ماخر ھرنا الم الین >> 


زالمائدة :9 ل وو نا ای الرصكر لين يب شبن لاس ما در را عم کرو رک کہ 
[التتحل:4 4]. 


a 


سے وا و مث رع پا 0 
و کل السُنَهُ تأي مب میا ومر با دل لبو ارآ ]يوجن ربا مہ 4 


وَتَعَالُ ال راي فلا لی ولا ۲ ذوق ق فان وده 0 ول دیڑتا. 


سے 


مدا تح مَنْ حالف اکتا والسستة تا فين مُضْطرِبنَ» بل قذ تال 


7 کرس ہر ھ2 عل ا ی مرت KG‏ ۳ 
سال م هل تم یک وم عم عمق ریت مالسا 


م 
سر سر e‏ 4 2 و۶ 0 سر ۵ ۳ 1 5 35 . 
وی ضف المعنی اث Ls‏ کوج لعو ۳ ای ان کور سك 
پ_ ق و ۶ 7٦‏ ۳ ۹ 
مر 4 شي 2 2 ۴ ا 
(لا دحل في دك سارل ا اه ولا موی اهايا اقا سَلِمَ في دنو 





قال الشیخ: 

شهد الله تعال هذه الشّهادة يّهاء وبيانه عن طریق السمع؛ وعن طریق 
البصرء وعن طريق العقل» وعن طريق التظرء يعني: بها بکل أنواع البيان: 
م بب طريقٌ الا وله من جهته تم بان 

فمن طريق السّمم: سیاعنا آيات الله» التي هي القرآن والكتب التي 


1 م 


آنزفا على رسله لا شك أن في هذا بیانا واضحًا . وهذاهوالدي دعا الشارح 


ره اللہ ۔ إلى أن یستشهد بالایات التي فیها ذکر البیان فان قوله تعالى: ۶ هذا 


سرس اش می می ۳ 


بیان للناس * [آل عمران:۱۳۸ »یبن أيّ شىء؟ لا شك أنَّه يسين الهم الذي 
يحتاجون إليه» وآهم ما حتاجون إليه معرفة الله بآياته وخلوقاته ومعرفة حقّه 
وهو: عبادته وحده وترك عبادة ما سواہ وطاعته بواسطة رسله. 

وكذلك وَصف القرآن بقوله: ۴ تلك ايت الك الْمبِينِ #[يوسف:١].‏ 


يعني: ال الذي بين الله فیه فهو مبين من أوجه: 


گے کرت 


أوّلا: أنه بس رافح 
وثانيًا: آله مشتمل على بیان وأی بِيانٍ أوضح من بیان 5!<م الله تعالیل؟ 
وال أن الله تعالی أمر رسنوله اة بان یوضحه والرسول وَل بين معانيه 

قوله یف امتثالًا لقول الله تعالى: چ ولاف الک شبن لاس ما ار 
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المعاني مع الآلفاظ» يقول عبد الله بن حبيب السلمي طه: حدثنا من كان بقرت 
من أضحاب التي پل کم كَابُوايَفْرَكُونَ من رسول الله بل مَكَرَ ر يات 
یدود نکر الأرى حتى يَعْلمُوامافي هذه ون الم وَلْعمَلِ قالوا: 


اہی 


سس 


عم العلم وَالْعَمَلَ)". ولا شك أن هذا لإقامة الحجّة: ما دام أنَّ هذا القرآن قد 
ن للتّاس ما حتاجون إليه ‏ وبالاخص في أمر العقيدة والتَّوحيد ‏ فان الخلق 
واجبٌ علیهم أن یقبلوا ذلك البیان» وینتفعوا به» ویعملوا به» وما ظهر لم فام 
يقبلونه» وما خفي عنهم من الأمور الغيبية فم يُسلّمون له ویتوقفون عن 
البحث في حقيقته» وهذا معنی قول الطحاوي رم الله : (لا تذل في دك 
ی باه ولا موی بو * بل نتسلّم ذلك على ما هو عليه: 

او اله واضحٌ من حیث إِله مفهوم؛ لأنّه بلسانٍ عرب مبون. 

ثاتيًا: أنَّ ما فيه من ال خفیٌ قد به سول يكل وتلقّی ذلك عنه صحابته» 
وبيّنوا ذلك وشرحوه لتلامذتهی وثقلت شروحهم وتفاسيرهم في کتب التفسير 
موضحة ظاهرت يجدها من طلبھاء فم] بقی لأحل حجة. 

فا اصل: أن التوحيد قد بین نم با قال تعالى: ۴ قل ار یم شرك ان 
م 


عون دون ناله ا وق ماذا امنا لضن ار لوم سأ فى لمو تم انهه کتبا فھم 


3 


عإن ينت منه بل | إن دهد بیدا موب بَعضہم سے تہ مضا ال ور 4 [قاطر:٠4]‏ 


)١(‏ آخرجہ آجد (0/ )٦١٤‏ > وابن ن أبي شیبة في مصنفه /٦(‏ ۱۱۷)۔ 
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| فالكون مليء بالآيات الدالة على وحدانية اللہ وبينات الرسل وأحواهم 

شواهد صدق على أن الله آرسلهم وأساء الله وصفاته من ألطف الأدلة على 
وحدانيته وصدق رسله. 

والعلم في الأصل أفضل من الجهل» وکل يحب الانتماء والانتساب إلى 
العلم» وهرب ويرباً بنفسه أن يدسب إلى الجهل» والعلوم تتفاوت في الا میة 
نال کر لدم الا ات وا رت کف ون ويه بل يزان 
ربه ويعرف دينه» فهذا هو أشرف وأفضل العلوم. 

وطريق تعلمه وتحصیله سهل ويسير على من يسره الله عليه؛ لأن الله 
سبحانه لا أقام ا حجة على عباده ببعثة الرسل وإنزال الکتب؛ تكفل بحفظ 
ذلك؛ حتی لا يكون للمتأخر حجة کہا م تكن للمتقدم. 

فيسر الله حفظ ذلك العلم الذي هو ميراث الانبیای حتى وصل إلى 
المتأخرين کما هو عند المتقدمين» ولكن حیث كان هناك أعداء لهذا الدين وضذا 
العلم» فإن أولعك الأعداء قد حرصوا على أن يشوهوا سمعة هذا العلم 
الصحيح؛ وأن يلبسوا على آهله» وأن يرموهم بالعيوب» ولكن الله سبحانه 
حفظ شریعته» وقيض لاولئك من يدفع شبههم؛ ويبين ضلاهم وخطأهم؛ 
ففیض نه اها الستة الذین ساروا عل نبج الرسل» وساروا عل نبج 
الصحابة وعرفوا_ حتی عند الأعداء . بأنہم السائرون على طريقة السلفب؛ أو 


پام المتمسكون دالسنة» والفضل ما شهدت ره الااعدای 


تعليقات على شرح الطحاوية سپ 


ولا شك أن علم العقيدة من جملة العلوم التي حصل فيها شيء من 
الاشتباه والاختلاف» وأصل هذا العلم معرفة الله تعالى العرفة التي ینتج منها 
عبادته» وأن يترك ويعرض عن عبادة ما سواه» فإذا عرف الإنسان أهمية هذا 
العلم استطاع بعد ذلك أن يعرف مفرداته وتفاصيله؛ حيث إنہا موجودة 
ميسرة في متناول الأيدي» وقد یسر الله لها من اعتنى بهاء فما على المسلم الذي 
يريد العلم الصحيح إلا أن يتناولا بالتعلم والتفقه ليعبد ربه على بصيرة. 
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وَأَمَا آیاته لین اي قالط فیها الاشیذلال با یلع مَاكَدُ ل َيه 
ی الْقوِْيَةُ والسَمییه والعقل عم ب مه وی فيزم د بصحّة ما جَاءت به 


و سر گر 


سر 


لتق شَهَادةُ السّمْع وَالْبَصَر وَالْعفلِ وَالْفِطْرَة. 





قال الشیخ: 

عرفنا ان أهم العلوم معرفة الله ثم عبادته» ولكونها أهمّ من غيرها جاءت 
الشّريعة لبیانہاء وقد بيّنها الله عن طريق السّمع؛ وعن طريق البصر» وعن طريق 
العقل. ` 

فأمًا البيان السّمعُ: فهو ما بلّغْه سل من کلام الله ومن كلام الأنبياء 
الذين بوه فن هذا بيان هذه العقیدق يأخذه النّاس عن طريق السّمع» وتسمّى 
الآيات السَمعیّته فالقرآن والأحاديث أدلة سمعيّةٌ منقولةٌ عن عالم بعد عالم إلى أن 
تتتهي إلى النبيّ يك أو إلى الأنبياء قبله ا 

ما الأدلّة النطريِّة: فهي الآيات التي ری بالعین» ويُقال:لما أيضًا: 
المخلوقات؛ وذلك لأن التّظر فيها يكسب النَّاظر عيرةً وعظ ويُكسبه معرفۃً 
وبصيرةٌ» ولأجل ذلك كثيرًا ما يرشد الله العباد إلى الّظر في الآيات والبراهين؛ کیا 
قال تعالی: ۶ آفار ينظرو إل سمل فوقھم کف بیتها رها وَمَاطَا ین وج * 
[ق:٦]ء‏ وكقوله تعالى: ۷ لم یروا فى رض تنظ روأ شف کان و عة لدت 
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من قله [غافر:۸۲]ء وأشباه ذلك من الآيات كثيرة. 

النظر في هذه الخلوقات هو الّلیل التظري أو الدّليل البصری وكا كان 
العاقل فاهمًا ذكيًا کان نظره أت وأمًا إذا نقصت العقليّةء فان التظر يكون أنقص؛ 
وذلك لان جرد التظر بالعين لا يفيد حى يكون نظرًا بالقلب» فالعين توصل إلى 
القلب» فإذا م يكن هناك قلبٌ واع حي لم ينفع النظر بالعين» وقد يكون هناك من 
هو أعمى لا یبصر ولكن يُعتبر با جشه فیکون نظره بقلبه أقوى من نظر 
البصرین وقد يكون من المبصرين من يشاهدون هذه الآيات والعجائب» 
ولكنّ قلوبهم في غيب وغفلة وفي أغشية وأکنت فلوم غلف مُتفل عليه 


والعياذ باللہ؛ ولذلك قال تعالى: کہا یاد صر و لككن تیالو الى فى 


ئے 


َو )4 [احج:٤٤].‏ ۱ 

وا حاصل: أن الله سبحانه بین هذه الآيات والبراهين بیانّا واضحًا عن طريق 
السّمع بالآيات السّمعية» وعن طريق النظر بالآبات البصريّة» وعن طريق القلب 
بالعقل والفهم» ومتى اجتمعت في العاقل لم یتخلف أثرهاء وهو الاستبصار وإذا 
اختل واحذٌ متها نقص الاش وأكثر ما يكون في التفس إذا ققد الّظر العق*+ لأر 
هناك من يسمع ولكن لا یفقه وهناك من يبصر ولکن لا یتبصٌر؛ لفقد اللظر 
العم والعياذ بالله» فمن رزقه الله حياة قلب انتفع بيا يسمع ويرى» ومن فقد ذلك 
فالعمی خر له. ۱ 
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قال الشارح: 
هو سُبْحَانَة ِكَل عَذْلِهِ وه وَإِحْسَانِه وَحِكْمَيِهِ وه لاغذ عذر وإقا مه 


ا کت یت تب | لا ومع یلع صِذْقِه فبا أب بو قال تعال: ۰ لقد 

آزستا یلما باس ودلا معه ھا لکت و الميرارت ک یوم الاش اس 1 

[بحدید:ه۲] وال تعالی: # وم این میک إلا رجا لا تیج انیم سرا هل 

لو انکر لاصامون (00) باکت یر 4 [النحل :۸۳ 65 وَقَال تَعال: +[ قد 

لم ال عمران ۳۰ وقال تال ل: + فان 
دوک مق کد ب سل من کیل جهو انب وادرروالکت ب لمیر 4 

[آل عمسران:١٤۱۸]ء‏ 50 ا اللہ ایی ال التب بای والْمداه 4 


(الشوری:۱۷]. 


پچ ف 


رك ره ١‏ چ وو سر ھ و ےک 7025 وتو باس و 
ختی إن من اخفی یات الرس یات هوو ختی قال له فومه: چ هرد ما 


سر مر مساو وه 2م م ]توص f‏ ۵ مرگ 
چ ا 06 2 [هود «lof:‏ وضع ۾ هذا دا فینشة صن اوصح البینات لسن وفقه اللسة 


بر اء وقد آشار ها بقوله و زان شیر سبدو آن برى: معانشرٹوں ) 


ہس 


یی کی جم 


شر كف ار وت ده توق ریا ن دو إلا 


ےا 


مو 


فداه من أَعْظَم الگیای: اہ ر جیا راا حاطب امہ عَظِيمَةٌ 2 الطاب 


8 ۳ 7 سم 
یر جرج ولا فرع ولا وار بل هو وا بقل جازم بو هه ال ار 


سیر 





ل رین وین كا م ع َيه إشهاد الق ق به مُعْتَولِ عَلَيْك مُعْلم یهن 
سر e‏ ۳ کے ج 1 31 ۲۹ ا 1 
وليه اضر وخ مر مسلط نم لجو ثم همم زشهاه جاور لَهُمْ لاله 


سی و 


أنه نریڈ من دینهم آمهم التي با لون َلَيهاء دون دمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ في 
ضرعم هَل م كد ذلك عم الا هې ايارم وازورایوم: ول 


اپ سر کو ٥‏ و 2 ۳ سر ٥‏ 2 سم 
نیون کلم عل كيد وشا مهم ملك نع جلونه لا بمهلونة. 

76 سے ۳ ۳ 7 کے یره سر 33 ر مر اس 1 کی سم 2 

م رر دوع خسن تقریر» وبين أن ربة ی وم دي نوأوسيهم 
بيده هو وله و وکیلہ 2 تيم ۵ و تسده وأ ب اعل لمم قاد ۳۳1 
ہے ر ہم مهرد عم سر مر * ور في حر 7 كال م جو رڈ 
لاه س2“ ہے کہ ع 2 سے ۶۶ و 
ن كل علي و رر ولا یوت وو ا 

کے ہے ہم شرب سرع سم ج٤‏ سا و م۶ ۲ ۵ ہے ۳ ٠٣‏ سر رہ 


کر مر 


من ما بها باو عل لیا 


ما 





قال الشیخ: 


أقام الله تعالى الحجّة وقطع المعذرة ببينات الرسسل» قال تصا ی: 


وک ہے سہ ل سے ار 20 


۲ ورسلاقد د صصتهم یکمن قبل ورسلا لم د س نتصصهم ليلک 4 إلى قوله: 
۶ ثلا ب دیع ۳ ےه بل الرسل [النساء: ٤‏ أ أي: ار سا 
آولتك لتنقطم الج جة وینقطع العذر؛ لكلا يقو لوا: : ما جاءنا من بشير ولا نذیر کہا 


تملیقات على شرح الطحاوية ۱ 






مآ وق موم انل 4[القصص:۸٥]ء‏ فالله سبحانه أرسل 
سل وجعل معهم بات رجح جانبهم» وجعل لهم معجزاتٍ يظهر بها 
صدقهم وکل نبي معجزاته تناسبه وتعجز آهل زمنه» فمنهم من أخبرنا الله 
بمعجزاته؛ کیا أخير عن صالح عليه السلام أن من معجزاته تلك الق التي 
قال هم عنھا : مارب وله , شرب بوم مورآ [الشعراء:۱۵۵]. 

وأخبر أن معجزات موسی ۔ عليه السلام ۔تسع آيات» وهي: اليد والعصاء 
والطوفان: وراد والقمّلء والصفادع» والدّم أو الطّمسء والسنین, و 
الثمرات» وما أشبهها آیات معجزة لأهل زمانه. 

وأن معجزات عيسى ‏ عليه السلام ۔: أله يبرىء الأكمه والأبرص» ويحبي 
الموتى بإذن اللہ ويخبرهم با يأكلون وبأ يدّخرون في بيوتهم. 

ومعجزات داود عليه السلام. : منها قوله: إِذَا سخرنا تال معه, بسح 
العش ی الشاي ردنا ال حم ور بی 7 ہت 

ومعجزات سليهان عليه السلام . في قوله حر 
ا حیث اصاب © ی کل بو وعواص تا مار NG:‏ 4 
اص:۱ ۳۸۰۳ ]. 

وكذلك معجزات سینا و ودلائل نبوته؛ منها: 

۱ هذا القرآن الذي دی به فصحاء العرب في زمانه» فعجزوا عن 


2 


معارضته. 


. تعلیقات على شرح الطحاویة 





” ما أجرى الله على يديه من الایات؛ کإخبارہ بالأمور المغيبة. 


۳ نصره وتأييده على أعدائه. 
وهذه المعجزات يراد منها ظھور صدق آولتك الرُسل؛ وذلك أن الله تعالى 
يحب أن يقطع العُذْر عن العاصي والفرط ويحبٌ العذر إلى العباد؛ ولذلك ورد 


سر کے گا صلل 


ي حديث: :لا ۳۳۹ اجب اه المَلْرْمِنَ الله ٠‏ 4 ومن أجل ذلك یکت رین 


ری * وقال في ا حکمة في إرسالهم: ٢ڑ‏ عَذ ند پ4 [الرسلات :۱ یعني: 
إعذارًا وإنذارّاء فهذا دلیل على أنه سبحانه قطع حجّة النّاس بقوله؛ ایو 
لاح مد سل [النساء:1”0]. 

ومن تأمّل آیات الرُسل عرف صدقهم» ولکن إنما صد عنهم من أعمى الله 
بصبرته ولأجل ذلك عاقب الله من کذہم بأنواع من العقوبات» فك قوم 
نوح بالغرّقٍء» ثم عادًا وهم قوم هود آرسل الله عليهم الرّيح» وقوم صالح 
وهم شمود. عاقبهم الله بالصّيحة» وأشباه ذلك؛ كلهم ذكر الله عقوباتهم. 

وذکر الشارح آن قوم هود یم أنكروا رسالته لم لم يأتهم بای ومعجزة 
تق ولكنه قرّر آية هود ومعجزته التى أخذت من هذه الآية في سورة هود وهي 
ول سكي من أ فلوا: شتا يتيضق 4 لهود: 107 يعني » 


مُمْجِرَة شم ظنوا آنه إلا به جدوفٌ» فقالوا: :إن تقول الا تردق بنش 


)١(‏ أنجرجه البخاري (417/)» ومسلم (۱4۹۹) من حديث المغيرة بن شعبة طله. 





7 مو )4 [مود:٤٥]ء‏ يعني: إن آفتنا تسلطت عليك فأصابتك بجنون» 
که رد عليهم هذا رازن الذي ید على ثباته فقرّر آل ا بانیم ولو 
حصل اجتاعهم کلهم؛ حيث قال: تج ٹر لا زنظ ون ره ره نی 52 


رم که ےد میں ہی خی کے 


لق ری یکر مانب اة إلا هر اد تَا صن اج وق عل مد مسقم ۷ 


[هود: ۵۵ ۵1 ]. 


ہے 


وتقدم تفصيل الشارح وتفسيره لهذاء وأنه أخدّهُ من كونه فردًا یتسدّی امة 
من أقوى الأمم؛ حى تسم قالوا: من دیف 4 [فصلت:۱۵) ووصفهم 
بالجبروت بقوله: ۾ ولا بطشتم بطشتم جبارین #[الشعراء:۱۳۰]) وهو شیخص 
واحدٌ يتحدّاهم ویقول شم: ويدف یکا چ آي: ائدوا بكل کید ائتوا بکل 
حيلة إن كنتم تستطیعون: ولكتكم لا تستطیمون؛ لائی معتمدٌ على لله ومتوگل 
على الله الذي هو ريي وربکم. والذي يأخذ بنواصی جع الدُوابٌ نکل الوا 


مسخرةٌ مذللة بأمره. 
فهذا ونحوه دلیل على آن الله قوّی قلبّه وتيّّه؛ وذلك أعظم من بقيّة َة 


2 


العجزات. ويلا شك أن الله ده بمعجزات أخرى لا ندري ما هی لکن ہا 


9 


تقوم الحجّة على العبادہ فا بقی لأحدٍ على الله تعالى بعد الرّسل حبجة. 





قال الشارح: 


ومن شاه تال دام وهو ي دیزی الصلّق لذي بصن 


ت 


الصَّاوقنَ تا يم لهم ین شوامر ذؤم إن نه لا بد 
۵ یو 
الأفقية وَالشسيے ماي يعن شم أن لوحي الذي بده له > حق. قال تعال: 


يلا ین لیات 


١‏ ہہ شش وف نسم حون حو حون له آنه ی 4 [فصلت:2, أي 


7 و مم و بر صرح اشر جر سے ضرم و 
الق آن فان نه المتقدمٌ في وله: ۶ قل رثن گناد ون ند نو )4 [فصلت:٥٥]‏ 


2ج 2 سے مق | سب ص پچ مر تہ 
نم ل: 00-7 تەر ھل لقن کید 4 [(فصلت: :“اه | 
هد سُبْحَانَة سول بقلو نما جاء بو ق وَوَعَدَ أَنَهُبُري الَا من 


سر 
2 


0 E 
أجل وَهُو شها دته سحانة 4 با ع عل کا شهی فان من شاه والشھید:‎ 
ی تپ وت وفع عل ل ی ء مشاه لَه‎ 
ا بل‎ 
ود لا شیاه وَصِمَاتِ وَالأوَلُ اشیذلال له وگهایی واسوذلالم‎ 
لیات ا ة وَالَفْسِيَة استذلال ال وخلوقانه‎ 


۹ 


و وا تد 2 ۳ جات[ - جو سے بت ا س ای مت 7 ا ا ای ا ی ور ہج دیمح چا 


قال الشیخ: 
كل هل! تفصیل لمان َد أله سب أنه أقام اة وقطم العذرة. 


وقوله: (وَمنْ شیاه تَعَالَ دالمؤّمِنُ»)؛ قال تعالى: # هو ال الزى لا إله إلا 





ار سے یم عم 


هو الملك امد وش السلم امین الْمهيمث لعز الجا المتسهة 2 1 
[الحشر: 7 ]» فهو الذي يصدّق رسله» وعبادہ المؤمنین؛ فيصدّق الزسل ہے بظهر 


على أيديهم من المعجزات والبراهين» ويصدق المؤمنين با ينصرهم ويؤيّدهم عند 
خصوماتہم للأعداء» أو عند قتاهم للكفار» فالتصر الذي يجريه على أيديهم هذا 
من التصدیق لهم وكذلك الحسجّة التي يجريها على آلسنتهم من النّصديق شم؛ 
يصدقهم حّی يعرف صدقهم» ويعرف ذلك مَنْ قصدہ الح والصواب. 

وا من زاغ عقلّه فاه لاتُغنِي عنه النذرہ # ومان تع ا بات والدر عن قرو 
امون ¥ [یونس:۱۰۱]. 

کذلك من آسائه تعا لی هیده هل لک شی شپید 4 7ج :۲۱۷ 
والشهید: الساهد والشاهد مأخود من الشاهدة؛ وذلك لأنّه تعال شاهد عل 
عباده» ومن جلتهم رسله ر وک باهو شویدا 4 [النساء:۷۹]ء وشهادته على رسله 
سبحانه آله شهد بصدق ما جاؤوا به وذلك ہما آجری على أيديهم من لیات 
والبراهين» وبذلك كله يعرف ما قي لأحد حجّة بعد سل وبعد الکتب؛ 


فيا بقي | إل المعاندون الذين خالفون الح عنادًا. 
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۳۹۱ 


قال الشارح: 

قَِنْ لت کیت يدل بأشمزهوَصمات 4 فَإِنَ الاسعدلال بِذَّلِكَ لا یهد ا 
الاضطلام؟ 

قَاجَوَابُ: أو الله تال قد ودع ف في الفطسر الي لح با یود 
الیل وا بالتشييو الیل آنه سات الکایل في ايه وصفازه وان 
الْوْضُوفُبَ] وف بو تَفْمَة وَوَصَفَة ہو ْله وَمَاحَفِيَ عَنِ الق ین گاله 
فظع رظ با ُو رڈ ۰ 

وَمِنْ کاله 4 لس شاد عَلَ کل د یم وَاطَلَاهُهُ عَلَيوہ ی لَايَفِيبُ 
عن رن لاب زان اضر َطًبزا ومن هذا أ یف بیج 
الماد أن یذ کوا به ون یلوا عبر ولوا مه لها آخَرٌ؟ و َكيف بلق كاله 
قبت ملي غم نیپ وَل لام ان هن نضْرَ 
عل ذلك ویؤیدہ نل تاه وب تفه وملك عدو وَبُظھر على یدب 
لیات اراهن تَا يَمْجِرٌ حَنْ مثله قوی البشر» رو و اك کت عم 


زر وگ و هد ٠م‏ ره ری فاص رو مر کت وس 
عاو أن شا ل ۶ و فل نه و س< وعزنه و کاله 

ل بح ره و گے 3 سے ۵ ہے م 

لس يأب ذلك وَمَنْ جَوَّرَ لك فهو مِنْ ابعل يعد الناس عن معر فيه 





کته أَنَّه لة 


انتم 5 اسای قد طمنتہ فى حکمةالل 


08 
ہے 
5 
1 
5 
لع 
3 
3 
e‏ 
7 
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وطعنتم في قدرته» وطعتم في علمه واطّلاعه! فاستغرب هؤلاء النتصاری هذا 
الكلام. فقال ابن القيم ‏ رحمه الله .: بی بتكذيبكم محمد بأله رسولٌ» هذا طعنٌ في 
الله وذلك آننا وأنتم نشاهد آنه ادٌعی آنه نبي وقامت على يديه هذه الدّلالات 
التي هي دلائل نبوق فكيف يقيمها الله على يديه وهو كذَّاب؟ ثم نصره الله في 
مواطنَ كثيرة؛ انتصر على الأعداء الكثير وعدد المسلمين قليل» فكيف ينصره على 
أولئك الأعداء وهو يكذب عليه ويقول عليه مال يُقّل؟ نم مكن الله لدينه 
وانتشر هذا الڈین الذي :هو في زعمكم دينٌ باطل مكذوبٌ؟ هل يليق بحكمة الله 
أن يُعلى هذا الدين وهو دين باطل» وأن بظهره وأن يمكّن أهلّه وأن بسلطهم 
عل لأس ون رو تون باه دون اه وهم مع 
ذلك في زعمکم. یا التصاری ۔ كذبة متبعون لنب کذاب؟ 
لا شك أن هذا طعرٌ في اش فأ نتم سر النصاریٰ قد طعتم ف ریک مب 

حيث لا تشعرون» حيث كذّبتم هذا الس الذي هو في زعمکم ليس بنبيٌ» 
وطعنتم في حكمة الله تعالى؛ إذ هو سبحانه حكيمٌ یضع الأشہاءَ في مواضعهاء 
كيف يليق بالله أن ینصرہہ وأن يعلي سلطانه وأن يؤيّدهء وآن يظهر على يديه هذه 
المعجزات» وهو يسمع كلامه الذي هو افتراء عليه وكذب؟! كيف ينصره 
ویمگن له في الأرض؟! وكيف دي قلوب النام ن إلى اباعه؟! وكيف يُقبل 
بقلويهم عليه؟! وكيف يُظهر من صفاته ما يكون سب انی تصديقه؟! 


ولا شک أن شلا سم مء واقعی حقيقي؛ فالذين يكذ ون برسالته _ عليه الصّلاة 


والسّلام وهم يشاهدون أن ديه الح قد النٹر و کن ی غطّی ثلنی 





المعمورة» وحتی دان له أكثر العباد وشهدوا بخسنه وبملاءمته» حتى وهم 


آعداء ۔ بمجرّد ما يسمعون دعوته ويعرفون شريعته وطريقشه تتطلق آلستتهم 
تحسين ما جاء به وتشهد بذلك عقوهم» ویتبعونه بأدنی ابا دون تلكو ودون 
توقف: فان هذا کلّه دلیل على صحّة هذا الدّين» ودلیل على قبول التموس له 
ون الذين أنكروه إلا اتتكسثٌ معارفهم وفطرَهم» وم يعرفوا الح مع قيام الأدلة 
الواضحة عليه. 

فعل هذا يعد هذا | التّمكين من أكبر الآيات وأكبر العجزات التي تذل على 
صدق رسالتہ له حيث مكّن الله لہ وحقّق قول الله تعال: ۴ وید 
اموأ كر کاو لمحت تفر في الزض کما اس کات لیے د 

یهوک کم ایک ری کن وب ً2 من بص حوفهم أ امت ار :90 

رصق الله هذا الوعد فمگن فم ديتهم الذي ارتضى لهم ومکن هم في 
البلادء وفتح م القلوب» وفتح لهم الأسہاب: ويسر هم اليسرى» وجنبهم 
العسری» وظهر دين الله تعالى» وتحقق قول الله عز وجل ۔ ۰ وی SF‏ 
شوك دی وون کل بظهره, مان کر کر الس 4[الصف: ۲4 وقوله 
تعسال: +[ 1 ریاف هه ا آن رورم وا کر الگفروت 4 [التوبة: ۳۷]) 


STIG‏ مس 


وقوله ‏ جل شأنه .: واه متم زرد وا وڙ گرد رون ک4 [الصف: ۸ فتم لله 
نورّه الذي هو هذه التّريعة» وأظهر هذا الدین على سائر الأديان» ولا شك أن 
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فلو م يكن هناك دلائل نبوةٍ تدل على صدقه ‏ عليه الصّلاة والسَّلام ‏ وصحّة 
ما جاء بەہ لو لم يكن دلي الا التصر والتّمكين وفتح القلوب له وفتح البلاد له 
وما ده به من هذا التمكين الذي آقبلث قلوب التاس عليه وأحبّوهء وكان 
أحدهم يصبح وهو عدو له فإذا أسلم بأول الھار لم يأته الیل الا والإسلام 
أحبٌٍ إليه من الدّنيا وما فيها؛ وذلك لما يشاهدونه بهذا الإسلام من سهولة 


تب سم 
سس 3 اس 
ل 


وعبة» وصلاح» وانشراح صدرء وفرح» وانیساط وقوة يقين» لاشك أن هذا 
من أكبر الایات والعجزات. لو م يكن هناك آيات آخری لكان هذا كافيًا في کون 
هذا الڈین حقاء وأنَّه من عند الله سبحانه وتعالى. 


هذا ما يقرّره الشارح في هذا الوضع. 





| تملیقات على شرح الطحاوية 





لقن وء مِنْ هَذِه الطریق: وهي طریق اخواض. تلو الله عل 


ای ما ليق بے أن مه ولا یل قال تعای: ور لول لنویل () 
نامه رین( لقطمنا مه اون ارت ہما كر من لس عنه > ۱۳0۳۳۳ 
e‏ رس لت 
ویتیل ابا يسا وم صفاته عل وَحْدَانييهِ ول يُطْلَانٍ الشزك کیا نی قَولِہ 

تَعَالَّ: +( هو آم الزی له لا وليك التُدُوس الشکنم آلمژین المهَییر + 
لالجا ال ڪر سبح آقو مروت ب4 [ اد شر:۷۳] 
وَأَضْعَافُ دك ني الْضُرْآنِ. وعزه الطربق قلیل الگا لا مدي لیا 1 
الَوَاصٌ. وَطَرِقَة امور الاشیذلال بالات الشَامِذد ِا آهل تتاو 
ورس ًالله شب اه قصل بَعْضٌ له لقو على بَعْضٍ 





قال الشیخ: 
قوله تعالى : / ولو قول اتا بعش آلاقاوبل 556 بالیّمین ری AO)‏ ل مد 


وت )ا نکر ين أل عه ان 4 حق وصحيحٌ» فان کل من كدب عل 


الله فان الله ينتقم منه ولو بعد حین» فان فرعون لا كدب وادَّعى الرّبويّة عاقبه ۱ 


الہ مع کون مصر قد أطاعت له حتى قال هم : ۴ وهاه نهر ری من کت 
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سرسے ہے سے ٠ر‏ سم 


اذ بصرون رام ڑم ا مان عبر من دا ری هو مَهھین ولا يكاد بن ل [الزخرف: 6١‏ 


۲ء يعني : موسی. 

فیاذا كانت عاقبته؟ انتقم الله منه وأغرقه وهم ينظرون. 

كذلك الكذّابون في زمن الیل ّا ظنوا أن حمدًا كاذب فقالوا: سوف 
ندّعي مثل ما ادعی» فتنباً شخصٌ يقال له: مُسَيْلمةء فانخدع به بعض الحَهلة من 
عشيرته» ولك الله انتقم منه وسآط عليه المسلمين» فقتل وضل أتباعه» وكذلك تیا 
آخر في الیمن: ف شع إلا ثلاثة أشهر؛ حتى انتقم الله منه وأهلكّه. 

وهكذا مصير کل من ظهر منه اعتداءٌ یرف ذلك من قرأ التاريخ» ومن قرأ 
كتب التاریخ يجد أن هناك أناسًا حاولوا بر ولج وحصل شم شيءٌ من 
اذك والقوّة؛ فاستعملوا بطشهم وقوّم ثم آمهلوا مده ولكن أخذهم الله أخدً 
عزيز مقتدر. قال اَن يك في الحدیث الصّحيح: «إنَ له للظاں حَسَّى لد 


عم و گم 


حَذَهُ لم لته»» ثم قرأ قول الله تعالى: ل ودک ا 


1 میم يم 


ريك اذا مد الشریٰ وهی 
ظاحل سید )4 [مود:۱۰۲] 0 

فکون هذا الاسلام باقیًا ومستمرًا يزيد ویظیس كلما ضعُفَ في جهة مكّن 
الله له في جهة آخری: وآهله جبونه ويقبلون عليه ويتمسّكون به ويؤثرونه ولو 


۶۶ و 00 3 : 3 
قتلوا وا عنمواء کل هذا دلیل على أنه من الله تعالى» ون ما يقولونه ويعتقدونه 


)١(‏ أخرجه البخاري (57187)) ومسلم )۲٥۸۳(‏ من حدیث أبي موسی الأشعري نف 
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هو الڈین لق والكذابون والمفترون بُعجُل الله لم العقوبة ویأخذھم وینتقم 
مهم دلیل على آن الله لا يؤيّد الکذابین ولا يمكتّهم؛ كيف يمكنهم وهم يفترون 
عليه؟ كيف یمکن هم في الأرض وهم كذّابون يقولون عليه ويضلُون عباده؟ 
هذا لا يلي بحكمة الله تعالى؛ فان من أسمائه «الحكيم»: الذي يضع الأشياء في 
مواضعها. 

والله ‏ سبحانه وتعال -یوکد صحَّة هذا الدّين وهذه العقيدة وهذا التوحيد 


وید عباده على ذلك بآياته وبمخلوقاته وبأسمائه وبصفاته» يعني: بآثار تلك 
الأساء وآثار تلك الصفات فإن من أسياء اللہ تعالى اکیمه الذي یضم 
الأشياء نی مواضعهاء ومن أسمائه تعالى «العزيز»: الغالب لكل من خرج على 
طاعته ومن آس‌ائه تعال أنه (عزیڑ ذو انتقام» يعني : ينتقم يمن خالف أمره 
ويأخذه أخل عزیز مقتدر» ومن آسائه لیم الذي لا مخفی عليه علم شی 2 
الأرض ولا في السّماء. 

وهکذا یقال ۔ أيضًا ‏ في حکمته وخلقه وتدبيره» وفی| قذرہ وقضاه في هذا 
الكون» لا شك أنَّ هذا كلّه له آیاژ تدل على ما أعطاہ الله تعالى لعباده من الفکر 


ومن العقل الذي رزق به عبادًا صا حین قبلوه وتقبلوه. 
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له ان ال َعَظِيمُ قد اجْتَمَمَ فيه م ما لمع ي رہ فته ال لول عَلَيه 


رالشاهد وَالمَشْهُودُ له قال تعال بن طلب آيَة ندل عل صدق رضوله: ۶ ول 
کے سیر بے رم KU‏ ی ام مر 6 اس ارحس گے سے ع 
يُكُفهم اتا زلا ملك السكتب بش علتهم ایک فى ذلك رة وزکریٰ 


مب 


لقو یروک 4 الآيات. [العنکبوت:٥٥].‏ 

ولد مرف أَنَّتَوْحِيدَ الاب 2 و اتوید الي أَرسِلَتْ به سل الب 
الب ۔ كما ندمت له السا ریت ِل قول من مم اتوجید ول لاه 
وع وَجَعَلَ مدا لو توح لام وَالوع الثاني وحبد الْخاضَّة وَمُوَالَذِي 
بت با قا ق الع الات توجینا ات بلْقِدَم وَهُو َويد اه صا 


قال الشیخ: 

إن القرآن الذي أنزله الله على قلب نّا حمد پل فيه الکفایة ان اغتبر» وفيه 
ال لالت وفيه العرة؛ فان الش كين لا طلبوا آبات» + الوا ول رك کے 
ات من يوه 4 [العنکبوت:٥٥]ء‏ قال تعال: +[ ول یکنهم أضا رما عیک 
التب بل عله [السکبوت:0۱]» فهذا الکتاب كافٍ عن جميع الآيات؛ 
ما فيه من ال خبار عن المتقدّمِين وعن التأخرین» فمن نظر فيه واعتبر اکتفی 


بذلك. 


والقرآن قد بین حقيقة التٌوحید . الذي هو توحيد الرسل غاية الییان 





م_تملیقات على شرح الطحاوية ۰ ۹ الم 


فالتّوحید احقيقي ‏ کا تقدم هو توحید العبادة» وهو الذي آرسلت به الرزسل» 
وهو دين الرّسل من أوهم إلى آخرهم» والذین حکی عنهم الولف انبم جعلوا 
هذا التوع توحيد العامّة؛ هولاء هم غلاة الصوفيّةء أو أهل الوحدة هم الذين 
جعلوا هذا التوع - الذي هو عبادة الله توحيد العامّة وجعلواوراءه توحيدين: 
توحید الخاصّة» وتوحیدً خاصّة الخاصة» وكل ذلك لا دلیل عليه؛ وإنَّها الأاصل 
ےت 78 2 ۰ 1 ۳ : 3 ٣‏ 
ان التو حید الذي هو حق الله على عباده» هو التوحید الاصلل» الذي أمر الناس أن 
يدينوا به» ويتعلّموه» ويعبدوا الله تعالى بموجبه. وسيأتي بيان الأدلة على بقية أنواع 
الیو حبد إن شاء الله تعالی. ۱ 

وقد مرّ بنا بيان شیء ها آوضحه الله تعال من العلم الذي هو من آهم 
العلوم وأن الله بيه عن طریق السّمع» وعن طریق البصی وعن طریق العقل» 
یه بالایات السَمعيّةه وذلك بالقرآن والسّنْة التي تسمع وتتلى» وكذلك بالآيات 


جم 
حر 
ان اب 


النظريّة» وهي الخلوقات التي جعلها الله علامات ودلالات یعتبر ما آولو 
الألباب» وهكذا به عن طريق العقل؛ حيث أعطى الإنسان فكرًا وعقلا وذكاءً 
يعقل به ما آمامه وما بین یدیه وني كل ذلك ینتج نتيجة؛ وهي معرفة نفسه 
ومعرفة ربّه» ومعرفة ما خلق له وما أمر به جملة وتفصيلاء ونتيجة هذه المعرفة 
وثمرتہا هي العبادة الخالصة لله وحده» وترك عبادة ما سواه» ومداره کلمة 
الاخلاص التي هي كلمة: (لا إله إلا لله)» فا رّل ما دعت إليه الرسل» وهي ٠‏ 


هذا هو توحيد الرّسلء وهو ما جاءت به وما بلغتہ وهو ما عليه جماهير 





تعليقات على شرح الطحاویة _ 





ای وهو ما تعلّمه السلمون قديًا وحدینًء ولاعيرة بمن خالف فى ذلك من 
الصّوفيّة ونحوهم الذين جعلوا هذه الكلمة توحید العامّة؛ حيث قسّموا التاس 
إلى عامّة وحاصّة وخاصّة خاصّ وقالوا: إن كلمة: (لا إله إلا الله) توحيد العامة 
وكلمة: (الله الله) توحيد الخاصّةء وكلمة: (هو هو) توحيد خاصّة ا خاصّة يعني : 
خلاصة الخلاصة! ۱ 

فعند هؤلاء ‏ قبّحهم الله أن الأنبياء والرّسل والصحابة وعلماء الأمّة كا 
من العامّة الذین لا یعرفون ولا يفقهون» وعندهم أن الصّوفيّة ‏ يعني: عوام من 
دخل فيهم هم ا لخاصةء وأفرادهم وعلماءهم والواصلین منهم إلى الذّروة هم 
خاصّة الخاصّة؛ فلأجل ذلك تجدهم نی ذكرهم لا يزيدون على كلمة: (هو هو) 
ولا شك أن هذا لایدل على معنی» وأگا كلمة الاخلاص فالتا دالَّةٌ على معنى 
فهمه الدعوون دلّت على إخلاص العبادة لله والتبرّؤ مما سواہ وغذا تشتمل على 
ولاء وبراءء فان قوله: (لا إله): برا و(لا الله): ولا وتشتمل على اتصال 
وانفصال: (إلّا الله) هو اتصال بالاله وحده و(لا إله) هو انفصالٌ عن 
للألومات: فيقال: فيها نفيٌ وإثبات» وفيها انَّصالُ وانفصال» وفيها ولاء وبراء. 

فلا كانت كذلك كانت جامعة لمعنى التوحيد» الذي هو توحيد الژُسل؛ 
ولكن لا من معرفة معناها؛ وذلك له وجد من الدأتحرین من يتكلّمون م ؛ 
ولكن لم يفهموا مدلولها؛ فاحتاج المسلم إلى أن یفھم ما دلّت عليه؛ ّى يعبد الله 
تعالى بمقتضاها. 
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قال الشارح: 


بے ° 1 2 7 0 
۴ ْ لاس كوبا لاه صلواث للع وَالْرَصَلُونَ منم نف 


3 
سے 


کم ي که ولو الم من لش عم ون ورب 
وَمُوسَى» وَعِيسَى عِيسى» رصم صل الله ليم ہی یں 


و لو وى مه لر ے کہ 


مهم تو دا ا كلیلان: کڈ ایح ار صَلَوَاتٌ اللو عَلَيْههَا وَسَلَامُه . 
ِا ھا ین اتود بجا بم یہ رها عل عفر وَحالاءوَدَعْوَة للخل 


سے 


مر 


ر صمل ع جرع 1 ہے 70210 مس ۲ مور ۵ رو رم متیر ی 1 سے اہ ۳ سر 
وَجھَادا فلا توحید اکمل ون ِي قَامَتْ بو سل ودرا لب وجا دوا الأ 


عَلَیه؛ وَهَذَا أَمَرَ شب إِحَائهُ يه آن قدي م مخ فیی کا قال تال بَعْدَ ذكر مناظرة 


2 


راهيم و4 في بان مرن که الد وَوِكْر ایا من ده 
ایک یت دی ان ده هم ده © (الانام:۹۰]ء د ا أكْملَ من وجي 
ن ا رشو لو أ یج ی 

وکا ل بعلم أضحابة إا أَصْبَحُوا أن متُولُرا: «أَصْبَحْمَا عَلَ فطرة الإشلام 
كلد الإشلاصرء وو كيكح وم ا إنْرَاهِيمَ حبقا ملا وا گان ین 


ے 0۱0 
المشركين) . 

لا إِيرَاهيم : الَو ید ودين محمد بك ما جَاء به من عند اللو قولا وَعَمَلا 
وَاعَتقَادا وَكَلِمَةُ الا خلاص هی هاده أن لا إل إلا الله وفطرة الإشلام: هي 





)١(‏ آخرجه أحمد (۳/ 1۰۷ والنسائي في الكبرى (۹/ 0 والبيهقي في الدعوات الكبير 


(۱۹/۱) من حدیث عبد ال رمن بن آبزی #5ه. 


۳) تعلیقات علی شرح الطحاویة 
کا عر لها ینب باقن وَحْلَه لا شريك له والاستسلام له عبودية 
ولا وانقیاه ربا 


قال الشیخ: 

کل رد مر توحيدٌ الأب ناه ضاوتون وأكملهم سل 
فن الزسل هم الذين قاموا للدّعوة وللجهاد. وبلّغوا ودعوا إلى الله وکلّ وا 
بالدّعوة» وأكمل الرسل هم أولوا! مزم» وهم خمسة ذكرهُمُ اللہ تعالى في قوله: 
بذ لذن لمهم سک رین وه و دی وى أن مر 
[الأحزاب: ۷]ء وفي قوله تعالى شرع لکم نال ماوعیٰ به نوا وای 
أو تا ی وما وصینا بوء انهم موم وَعبسَيٌ أن و لب 4 [الشورى: ۱۳]. 

هؤلاء هم ولو العزم الذین عناهم اللہ تھا ی في قوله: ۴ تَأصَررَكمًا صبر وو 
رم ین سل 4 [الأحقاف:10]؛ وذلك لام هم الذين صبروا وصابرواء وهم 
مكانة ومقامٌء فهم أفضل الرّسل. 

وأفضل الخمسة الخليلان: إبراهيم ومحمد ‏ صل الله عليه| وسلّم وقد أخمير 
ذلك الس يل كما في حديث جندب بن عبداللہ البجلي طلہ حیث قلل: إن الله 
ای قد اي ًا كما ا إبرلهيم لیا فا یلان شہا مقامٌ سام رفي 


.)۵۳۲( أخرجه مسلم‎ )١( 





وهما اللّذان جاهدا نی اللہ ودعوا إلى التوحید أتمّ دعوق ولقيا في ذلك ما لقيا. 
ومعلوم أن الرّسل كلهم دعوا إلى التوحيد» متقدمهم ومتأخرهم؛ وقد أمر 


مس 


وس کے خی سے چ سیر 


و تم 3 2 گر سر ص 
الله بيه بان يقتدي بهم کلهم» کے في قوله تعالى: # ولك این هدی ال 


ع سي مرھ 


یدهم أَقْسَدَةٌ 4 [الأنعام: ۹۰]ء أي: فاقتد بهديهم وبا جاءك عنهم وب 

بلخك ولا شك أن من مداهم التوحیدہ قال تعالى: ۴ وم رسلا من بلک من 

سول الا نوی رن لالهلا دون [الانیاء:۲۰]» کل رسول یوحی 
۰ ۰ 7 ۰ کے مه سے 5 

إليه هذا. هذا من جملة هداهم الذي آمر النبي یله بان بهتدي به» وأمته تيع له. 


تل 


كذلك هذا الدّعاء الذي كان الي يك يعلّمه أصحابة يقول: «ضْبَخا عل 
و رة الاسلام و کلم الاخلاص .لل آخره دعاءٌٗ جامع؛ لن فيه ؤِكْر مل 
إبراهيم؛ يعني: ان من جملة ما سکن به: ملّة ین إبراهيم التي أمرنا الله تعالى أن 
نقتدي بہاء وملَّة الأنبياء التي أمر نیا أن يقتدي بہاء فإذا تمسّك المسلمون بذلك: 


فإئهم إن شاء الله على طريق النجاة. 





قال الشارح: 


ہے 


ها توح حاص ا حاص الذي مَنْ رب َه هر مشق الا َل 
تعسال: طز وت رت کن َل اسم لام موه تنس وقد اميك فى لديا 
ل الي کیاکی © 564 کید حلت ر التي ) 
[البقرة: 010 11]. وکل ْلَه جس سل قل يعر ای نی 
الا سید لال 8 صاع هل الکلام رادل واضطلاحهم م وط رقم هم الب بل ربا 
َع بساني کول وسو صل ا کیل شک َالو فان لو جبک نع 
مدا سَلِم لب صاحبه ین ذلِكَ. ومد ہُو لَْلْبُ السَلِيمُ الذي لا يفلم إِلَامَنْ 
ی الله به. 


ولا شك أن انوع الثاني وَالتَالِتَ من اجيب الذي ادا أنه حبذ اه 
اص فاص هی إل الفسَاء الَّذِي یم ره لیب الصوفت ره درب 
2-7 یکا سر مر 2 سے 3 7 


حطر يفضي ِل لااو انظر ل ما کک َي الوا لام بو ماع الأنصاري 
در یه الله تا س0 7 ول« 


۵ 2 
مَأ ود خد الاح من واحد و 
ود من یط نی عن تن یس بط لوا جا 
تو حر تیه اه ۳ OE‏ 


(۱) ذکر هذه الأبيات في منازل السائرين (ص۱۳۹) قال: «وقد أجبت في سالف الزمان سائلا 
سالني عن توحید الصوفية بهذه القوانی الثلاث: ٠...‏ 





تحادى الب اسم ال دنه | تَا تہ نز صك انا 


٠ 


اَي مم أن الَعْتَى الَّذِي ام حوله لو کان 
انا ع وا و کک َل لزشرل فلع 


7 
3 
8 6 


ال أي قا ل ال ضول هذا تَرْحِيد الْعَامَةَه ومد تَوْحِيدٌ الخاضّق وَعَدًا سید 


حاص الخاضَّة؟ أو کا یقرت من هَذًَا انَمَی؟ أو أشار إليه. 





قال الشیخ: ۱ 

نعرف أن الو حيد الذي دعت إليه الرسل حمًا توحيدٌ واحدٌ ليس فيه فرو 
فليس هناك توحيد ناص وخاصّة خاصّةء وعامّة؛ بل الرّسول و دعا الناسش 
كلّهم ‏ وكذا الأنبياء ‏ إلى شيء واحدٍء وأمرهم بأن يتمسّكوا به» وهو الاخلاص 
لله تعالى» بحيث يعبدونه ويتركون عبادة ما سواه بعد العرفة فأمًا هذا التقسيم 


الذي تدّعيه هذه الطوائف: فإنه مد 
الطّائفة التي ابتدعَتٌ ذلك هم الصوفيةء قسَّموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام: 


فجعلوا العامة توحيدهم كلمة: (لا إله إلا الله)» والخاضّة كلمة: (الله)» وخاصة 
ا خاصة كلمة : (هوهو)؛ ونسأل مَنْ الذي سبقهم من الرسل إلى هذا التقسیم؟! 
لو كان حقًا ابينته الزسل لاه فهذا يدل على أَتہم ل يُسبقوا إليه ولا دلیل عليه 
ومع كونه لا دليل عليه فإنّهِ يؤول بسالكيه إلى هلاك معنوي لا هلاك حسي» 
فيؤول بصاحبه إلى أن یضل ويتيه» ويؤدي به إلى ا حیرة والرّيب. 










تملیقات على شرح الطحاوية 


وكثيرٌ من الذين خاضوا في هذا العلم دی بهم ذلك الأمر وذلك التوسع إلى 
السك والحيرة» ويأتينا .إن شاء الله أمثلة لذلك في هذا الکتاب. 

كذلك يؤدي بهم هذا التقسیم إلى طريقةٍ أخطر من ذلك» وهي طريقة 
الائحاد وهو مذهبٌ باطل: وقد آشار إليه الشارح فيا سبق» وهو مذهب أهل 
وحدة الوجود. الذين يجعلون الخالق متحدّا بالخلوق! فیقال ‏ مم: ما الدّلیل على 
ذلك» ومن الذي سبقكم إلى ذلك؟ فلا جدون دليلا ولا سابقا من آهل العلم. 

ويؤدي بهم أيضًا هذا التقسيم إلى طريقة یسمُونہا الفنای والفناءٌ عندهم هو: 
غاية ا منازل وأعلى المرائب» متى وصل إليها العارف عندهم وصل إلى حظيرة 
القدس! وهو الذي في نظرهم يفنى بعبادته عن معبوده» ويفنى بوجوده عن 
موجوده» بحيث يتلاشى عن نفسه» ویفنی في خالقه کہا یقولون» ولمم في ذلك 
عباراتٌ بَشْعَةٌ لا حاجة بنا إلى أن نعرفهاء والجهل ما أولى؛ لن تلك العارف 
وتلك الشطيحات التي وقعوا فيها سببها هذا ا حخوض؛ وهو اخحصول على رتبة 
خاصّة المخاصّة. 

ذكر الشارح رحمه الله أن هذا طریق خطرٌ وآنّہ لا يجوز سلوك الطریق 
الذي يوصل إلى هذا الأمر. 

وهذه الأبيات التي أنشدها آبو إساعيل ا َرّوي في آخر كتابه الذي سم 


(منازل السّاترین»۳ والذی شر حه ابن القیم في کتابه الذي ستاه (مدارج 


.) ۱۳ ٩ص(‎ (۱) 





۱ ۴ يقات على شرح الطحاویة 1 ۱ 





السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین)ء وذكر هذه الأبيات في رل 
وحرص على أن يحملها حملا حسنًاء ولكن فيها شی من الاجمال وفيها شي 
من الإیہام؛ لا ظاهرها نلاس كلّهم لم یو خدوا اللہ وأنه لا يقدر على توحيد 
الله إلا الله» وأن الله هو الذي ود نفسه؛ فان قوله: 
ماوخ الواحدٌ من واحدٍ إِذْكُلمَنْوَخَدهُجاحدٌ 

ظاهره أن کل الاس حتّی الأنبياء لم يكونوا موحّدین: وإنَّما الله الذي ود 
نفسه» ولكن مله على أَنَّ الإنسان لا يستطيع أن يعرف ذلك الا بمعرفة من الله 
وتعريفٍ منهء وحمله الاتحاديُون على مذهبهم واجتذبوا أبا إسماعيل ‏ رحمه الله ۔ 
إليهم» وأقسموا بالله جَهْد یانبم له لنهم وكلامه في الحقيقة موهمٌ ولکن 
عقيدته سليمدٌ وله مؤلّفَاتٌ تدل على أنه من أهل الم ها العماء في ترجمته. 

وعلى کل حال» فطريقة سل وأتباعهم والأئمّة والعلماء هي معرفة الله 
تعال بأسائه وصفاته» وذكره با أمر به» وبا بلّغته رسله وبذلك يكون الإنسان 
من العارفین ومن الوشدین» دون أن تاج إلى معرفة الاصطلاحات الصوفية 
والمَّطّحاتء وتلك الكلمات التي ما آنزل الله بها من سلطاتٍ. . 





تعليقات على شرح الطحاوية_, 
قال الشارح: 
َو التقُولٍ وَالْعُقُولُ حَاضِرَةٌ نها کلام اللو رل على رَسوله ای وَهَذِه 

نه الول وَکَدا کلام کنر رون بَعْدَ سول وَسَادَاتٍ لاف من الک 

هل جاء کر لا فيه وَهَذًا لتقمیم عن أَحَدٍ مِنْهُمْ؟! ور حصل هَذَا من 
ریا العو في الڈینء ابه لعلو اكوَارِج بل لو النْصَاری في دینهم. وقد دة 
الله تا لو الڈین وی عن َقَالَ: یل سكت تا مت 
غیرالحق ولا ی مرا آمواه قوم قد لوا ین قل وا لوا گنها و لوا عن 

سواو الیل 4 VV:‏ وقال عه: الا نشددوا فیشدد لهج ملک 5 مَنْ 
کان قَبْلكُمْ شَددُوا فشده الله عَلَيْهمٍْ ا تلك بَعَايَاهُمْ في الم رايم را 


سے 


رَهْبَانِكة اندعو ها ما > تاها عَلَيْهُم). رواه آبو ذنود. 


قال الشیخ: 
ولا ذكر أن هذه الکلمات لیات بها كاب ولا يعني: كلماتهم 
الاصطلاحيّة التي يتغالون فيهاء » كتقسيم التّوحید إلى ثلاثةء وتقسیم الفناء أيضًا 
إلى ثلائق وما أشبه ذلك كلها ليس عليها دليلٌ» ول هي اصطلاحاتٌ من 
ثانيًا: ذكر أن هذا بسبب الغلوٌ والغلرٌ: هو الرّبادة عل المقصود أو عل 


)١(‏ برقم (4 ۹( من -حديث أنس بن مالك ب 


م_ تعلیقات على شرح الطحاوية 








الطلوب أو على الوارد» والتشدد فیه. وقد حکی الله أن التصاری غلوا نی عیسی؛ 
حيث قالوا: هو الله» وأن الله هو السیح ابن مریم» قال تعا ی: ۴ لَمَدَ کم 
آلزسے . وان الله هو امس غ بخ مریم © ناف Iv:‏ لد کنر 


ر سم 
الذي قالو 


) 


ارک اللہ تالت ۹۹ ر 4 [المائدة: VY:‏ أو أبن الله : # وقالت لت لص رى 


المیییج ہر الله م4 [التوبة:۳۰]» هذا من الغلوٌ الذي ذمّهم الله به. 

وقد وقم الغلوٌ في هذه الأمف ووقع نی العبادات وني التصوص؛ كما فعلت 
الخوارج: فاتّبم غلوا حتى کفروا بالذنوب» ووقع الغلو في بعض الاشخاصء 
كالرٌَافضة؛ حيث غَلّوا في أهل البيت حتّی اعتقدوا فيهم العصمة وفضلوهم على 
۲ 2 1 2 ہے : مل 
كثير من الرسل» واعطوهم شیئا من حق اللہ وهذا من الغلو. 


کیا لس 


وقد دم لله تعا ی الغلو ونبی عنه في سورة النساء: # کاهل الحیتب 
لاسلوا 2 بییسکم ولا قورع اہ ا اح ٠‏ 4 [النساء: ۱ وق سورة 
الائدة : + قل يتأ مل التب لا نلوان وڪم غبرالحی ولا تببعوا آهواه 
وم قد صلا من َس ج [امائدۃ:۷۷]. 

وكذلك جاء ذم التشدد في أحاديث النبي وق ومنها هذا ا حدیث الذي 
أورذه الشارح ٤‏ لتهی عن التشلّد وذم التشددین» ون من المتشددين التصاری» 
يم «شَدَّدُوا مدد الله مهم قيذْكَ ام في الصّوَامع وَالدَّيَارَات» راک 
يتدجو ها ما کتبتاها لیم وكذلك ہی عن الخلو بقوله 157 کم لوق 


۳ 
مسر 






TY‏ تعليقات على شرح الطحاوية 
۳-8 ۳۷۲۰ مج 


لین فته هلت م مَنْ کالم العو ني الڈین؛”ء ذكر أنه أهلك من کان قبلناء 


ودين الله تعالى وسط بین الغالي وا جانی: الغالي هو الزائد» واخای هو المقصرء 
ولعله يأتينا ما هو أوسع في الغلو في هذا البحث إن شاء الله. 








)١(‏ أخرجه النسائي (/7001)» وابن ماجه (۳۰۲۹)ء وأحمد (۱/ ۳۶۷) من حدیث ابن 
عباس رضي الله عنها. 


7 
7ب[ ری 
222 "۳ 





تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الطحاوي: 


مه ا ا و 


قال اشاح 
فی أل الس على أَنَ الله یس کوئله د ی لاني داه ولا في صفَاته 
لاني نا رفظ له قذ ضز کلام الاس تن لایر راد به 
امعت الصحیح وَهُو ما نما آن وَدَل عَليْهِ ال مِنْ أن حصانض ال 
تا لائوصف هي وت الوا ولا له کی من الخلوقات نی شین 

صفًاته: + ليس کشا م 4 [الضوری:۱۱]ء رَد على له ال وهو 
يد 4 رد على التاق الط قَمَنْ جَعَلَ صِمَاتِ ا الق یل صِفَاتٍ 
لوق فَهُوَ الب البطِلٌ المَذْمُوم وَمَنْ جَمَلَ صفات الَخْلُوقِ مثل صفات 
الاق َو لظر التصَاری نی کفرهم. وراد بو أنه ا بت هي مِنَ الصا 
لایْمال: لَه رگ ولا ول َا حا ل عد مزضوف ذو الصَفَات! ولاز 


دا الول ا اقا : حي لی قير لاله سی بهذ الأشتاء وَكَنًا 


انغق 


كلام وَسَمْعْةُ وَصَرُه رنه نَهُ وَغَيْدْ ذلِكٌ. 


في هذه العبارة رد على المشبّهة الذين غَلُوا فی الإثبات؛ حتی شبهوا الخالق 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 





بالمخلوق» فهناك للخالق بالمخلوق» وهناك مشبّهة لصفات الخالق ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ بصفات الخلوق» وهناك مشبّهة لأفعال الخالق بأفعال المخلوق» والكل 


ام 


ضالُون. 


اين شبهوا الخلوق بالخالق: کالتصاری الذین شبهوا عیسی بالله» فقالوا: 
پان أ۵ له هو ألمي [الاندة:۱۷]» أو قالوا: ۶ المَسیخ أت الو 
[التوبة:۳۰]» ومثلهم جمیع الذين یعظمون ا لخلوقین ويعطونهم شیّا من سح اللہ 
فان هؤلاء شبهوا المخلوق بِالرّبٌ تعالى؛ حيث رفعوا الخلوق وأعطوه ما 


و 


كك 


لا يستحقه. 

ومن هؤلاء أيضًا القبوريون» الذين عَلَوا في المخلوقين ووصفوهم بصعات 
لا يستحقها الا الخالق» فشئّهوا الخلوق بالخالق ورفعوا قدره حى أعطوه شى 
من خصائص الخالق سبحانه وتعالى. 

ما التَشْبيه في الأفعال: فهو أن تُجْعَل آفعال الله كأفعال المخلوق. أو تُجْعَل 
آفسال المخلوق كأفعال الخالق» وتفصيل ذلك والتمثيل عليه معروفٌ» ويحتاج إلى 
توسّع ليس هذا حله لکن نعرف أنَّ الله تعالى موصوفٌ ببعض الأفعال التي قد 
يُوصف ہا العبد مثل قوله تعالى: ۴ آلرن عل الم رش آستویٰ #[طه: ٥]ء‏ فال 
تعالى أخير أنه استوى على العرش» والانسان موصوف أيضًا بالاستواء قال 


مرحم شر گر 


تعال: ‏ سوا عل ورم [الزخرف:17]» وليس الاستواء كالاستواء. 


كذلك وصف الله تعالى نفسه بالجیء في قوله: ۶ وجاء رک رامق صن 





صما £ [الفجر:۲۲]ء وليس مجيء الله كمجيء الملائكة» بل مجيء الله يليق به 
وكذلك وصف نفسه وبعض خلقه بالإتيان» قال تعالى : # هل ينظروة | لذ أن 


هام که أو ی ريك که [الأنعام:۸١٠]ء‏ وليس إتيان الله كإتيان الملائكة, 
فا ملائكة خلوقون. 

فهنا نقول: إِتہا من الأفعال» ولا يجوز التشبيه فيهاء وكذلك لا يجوز أيضًا 
له بالصفات الذاتة التي أثبتها الله لتفسه فإذا أثبت الله لنفسه الیدین كا في 
قوله بر يدام مظان که ماندة 6 نقول: لیس كيدي الخلوقین: واذا 
أثبت لنفسه الوجه وأثبته له رسولہ يك کا في قوله: روت وج که [الأنعام: 


۲ء وفي فوله : کل کی الك الا لا وھ هه 4[القصص:۸۸]ء وني قول || لرسول 


م2 9 


ا «ححاية النوز لو که لاخ نت شبات هه ای يعدب 
له( وني قوله ڳل ما الوم ین آن قروا إلى ربخ إلا راء الا 
ڪل وَجْههِ في جت عَذْنٍ ... وأشباه ذلك. 

فنقول: ليس کمثله شيءٌ في ذلك» وأهل السنة يقولون: إنه وصف حقيقي 
ولكن ليس مثل صفات المخلوقين وخصائصهی هذا هو معن التشبيه» ولكن 
هناك من استعمل التشبره وآراد ره نفي الصفات. وهده طَريقة المعتزلة أتباع نهم 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۹) من حديث أبي موسى الأشعري ذه. 


(۲) أخرجه البخاري (4۸۷۸) ومسلم (۱۸۰) من حدیث عبد الله بن قيس 5ه. 
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ابن صفوان ونحوه؛ حيث سلکوا طريقة التفيء وجعلوا التي مطلقّاء ونفوا کل 
صفة وُجدت في المخلوق» وزعموا إثباتها تشییڈ وأنَّ إثبات الصّفة التي في 
الخلوق تشبية؛ فصاروا يتعلّقون به ذه الآية: لی گنوی توی 1 
[الشورى:١١]»‏ ولا يتمّونهاء أو لا يعملون بآخرها؛ فان فی آخرها رد عليهم في 
نفيهم للصّفات. وقد ژوي أن كبيرًا من كبرائهم يقال له: ابن أبي دؤاد ‏ قال 
لأحد ا خلفاء: أريد أن تکتب على الكعبة قوله: لَيْس کمثله َء وهو العزیز 
ا حكيم. هربا من ثبات السّمع والبصر. 

فلا شك أن هؤلاء عَلوا في اي ولاز قوهم أن کل صفة موجودة في أي 
خلوق لا يجوز إثباتہا للخالق» فنقول لحم: يلزمكم أن تنفوا صفة الحياة» وأن تنفو 
صفة الوجود» وصفة الذّات؛ وما أشبه ذلك. إذا قلتم: إن لله ذانًا. قلنا: شبّهتم؛ إذ 
الخلوق نه ذاتٌ. فإذا قالوا: لا تشبه ذواتنا. قلنا: لماذا لا تقولون: له سمع لا يشبه 
سمع المخلوقين» وبصر لا يشبه بصر المخلوقين؟ 

فعلى کل حال الآية دلیل لأهل السّنَةَء ولكن اتُذھا المعتزلة دلیلا هم ول 
يعملوا بآخرها! نی آخرها رد عليهم. يقول العلماء: قوله: ی کن 
شی 7 رڈ على المشبّهة: ۰ # وهو سیخ بر )رد على المعطّلة» يعني : : بعض 
آية رث على الب تفتین: طائفة غلت في التفي» وطائفة غلت في الائبات» شس 
صو تک چ رذعل الغلاة في الاثبات ور سیم لیر )4 رد على 


کے سے کی 


الغلاة نی ای 
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وَهُمْ يُوَافِقَونَ اَغْل السَُّةِ على أنه مَؤْجُودٌ علي قير حي وَالَخْلُوق 
۔ ھ ہو 


قال له مؤجوة حي عم یی ول یال هذا ضيه مب نف وَهَذَا ال 


عَليْه الْكِتَابُ وَالسَتف وصریح م العَقَلِء رلا تالف فيه عاقل ُن الله سَمّى 
تسه نما وَسَمّى بَْضَ عِبَادِهِ اه وَكَدَلِكَ صَمّى صفَاته يسما کی 
بِبَعْضِهًا صِفَاتٍ لقي وَلَيْسَ السمّی گالستي: فَسَمّى نَفْسَهُ: حا ۶ 
دراه رؤوفاء رَحمٌاء عزیزاه عَكِيٌا سویمّاء برا میگ مُؤْمِنًاء ۳۳ 
مکزا وَقَدْ سَمَّى بَعْض عباده جَذو الأسمَاء فَقَالَ مرج لی من ام 4 
[الأنعام:190. ج موی يعار حلي 4[السصافات:۱۰۱] خر ودروة يفم 
لير 4 [الذاریات:۲۸]ء ا يأل مز رءوف وحم 4 [التوب :1۱۲۸ 
۶ مَجعلنه سییعا بصا 4 [الانسسان :۰ فا مر المزبز ک4 یو سصسف:٥٥]؛‏ 
وَكانَ وم مات ب4 [الکهف:۷۹ ۶ افم کان موم # [السجدة:18]» 
يطيخ نفع حل كلى : متك جار 4 [خسافر:۳۵]. وَمَعْلسوم أنه 
1 لا یال ای ای ول لیم الْعلِيِمٍَ و الْعَزِيرٌ ازير وَكَذَلِكَ سای 


الأسّاء . 





سے ا 


وتا تال ۶ ولا یج ن سىء و من لوده 1 [الیقرة:۲۵۵۹]» ارد 


لوس وش لمك )4 [النساء :۰ 1۱ وما رل من انی راهم لبوي )4 [فاطر :۱۱ 





تعليقات على شرح الطحاوية 





۲ إن انه هو و لق ہُو رو لین 1 [الدذاریات:۵۸] 2 اور بر 1 رک الما زی 


رح ہے سد نه 





۹ 


۱ 


هم قو مو 4 [فصلت:۱۵]. 

وَعَنْ جابر ل فال: «كَانَّ رضول الله كله بُمَلَمْنَا الاسیِکار ني امور 
كلها کا يُعَلَّمْنَا السورء من الْقَرْآنِء یقول: داعم أحَدُكُمْ بالافر ر فلکم 
رن من عَيْر الفریضة ؟ تم یل للم تخیر بولیت وَأَسْتَفْدِرُكَ 


مدرك وشات من تضیك لظم قك نك تقدر ولا آقدن وه لم ولا آغلم 


ی 
2 سے سم اس ۹ 


وت لاء الغيُوبء الله إِنْ کُنْتَ تَعْلمْ آنَّ هذا الْأَمَر حبر لي في ديني وَمَعَاشِي 


سے 


وَعَاقِبَة ري او قال: عاجل آفري وجلو .افده ي وَيَسْرْهُ ی نم بار دلي 
فيو وان کُنت تَعْلمْ أن هذا الاسر کم رل في بييي وَمَعَاثِي وَعَاقِبَةِ آنري ۳1 
ال عَاجل أَمْرِي وَآجِلِه نأض رذ عئيء واضرفني عن َف يط نت 3 
گان تم رَصَّنِي به. قَالَ: وَيْمَمّي حَاجَتَةاء رَوَاه ماري" . 

وني حدیثِ ار ۳ ر الي رَو الما و و ي ڪن ال كله أنه 


کان يدعو چا الدغاء: ا بعلْمك الْمَيْبَ وَقَدْوَتِكَ عل اخلی آخيني مَأ 

کات الَيَاةٌ را ل وَتَوَفنی إِذَا كَانَتٍ الْوَفَاةٌ > يراي ال بل شالك 
سے رر کے 

شيك في الْقَيْبِ والشهادة وَأَسْالَكَ کَلِمَة احق ني الشضب والرّضا 


.)١١77( برقم‎ )١( 
.)۱۳۰۵( برقم‎ 222 
.)۵۲۶/۱( أخرجه أحمد (2/ ٢٦۲)ء وابن حبان (۵/ ۳۰۵۰۲۰ وا حاکم‎ )۳( 
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۳۳ 


سالك القَضد في الى الق َك توت ی ورعن 
سالك الرّضًا بعد الْقَضَاء سالك بره ایس بَعْدَ الَوْتِه وَأَسأَلَكَ کل 
لنظر ال وَجْهِكَ الكرِيمء والشُوق إل فاك في بر را مُضِرَّة ولا تلد 
ملق للم ریا پیت الایمان» وَاجْعَلََا هُدَاة مُهمَدِينَ؟. 








قال الشیخ: 
أراد الشارح مدا الردٌ على هؤلاء الذين كلا جاءتهم صفة لله موجودة فى 
المخلوق نفوها عن الله تعالى وجعلوها مجارًاء أو تأوّلوها بتأويلات بعيدة 


وزعموا ان إثباتها فيه شيءٌ من التّشبيه. 

یال هم: يلزمكم على هذا أن تفرّقو اين صفات المخلوقين وأن تجمعوا بين 
صفاتهم وضفات الخالق» ويرد رد عليهم ہذه الایات. 

ويُرد عليهم بهله الآيات» ففيها أن الله تعالى سمّی نفسه بعدَّة أسهلىٍ وسكى 
بها بعض خلقه» فمن أسمائه «العزيز»» وسمّى بعض خلقه بذلك في قوله: ۾ قالي 
رت ارز چ [یوسف:۱٥]»‏ ومن آسائه «الملك»» وسمّى به بعض خلقه في قوله: 
ول اش ان به چ [یوسف: ۰" ف رن رهم مات [الکهف :۹ ۷]) زمن 
أسمائە «المؤمن»؛ کا نی سورة اطشر» وقد سی به بعض خلقه وكثيرًا ما پذکر 
المؤمن والمؤمنين والومنات ومن أسماته دا بًارء المتكيّر»» .وقد سمّى به آیضا بعض 
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ها ۳۱۸ ۲ 


خلقه: ایلع الع کل لی متکب بارأ [غافر: ۳]. 





حر طط 


ومعلوةٌ آنه ليس الاسم كالاسم» وليس الَللك کاللك» وليس العزیز 
كالعزيز» وليس الحبّار کا بّار فملك الله لیس کملك الخلوق» وعرّة الله ليست 
كعرّة الخلوق فعزة الخلوق محدودت وهكذا یقال في بقيّة الأسماء. 

فكذلك إذا سمّی الله نفسه: السميع البصير + وکن الله سيميعا برا کے 


AT‏ سر ا 


[النساء:٤۳٦]ء‏ وسمى الإنسان بقوله: ۶ فجعلته سییعا بصیرا 4 [الإنسان:؟]ء 
عرف آنه ليس السّمع كالسّمع؛ وليس البصر كالبصرء وان كان معلومًا اتحاه 
الاسم فالسّمع هو إدراك الااصوات. والبصر هو إدراك البصَرّات والمرتيات» 
ولکن بینها تفاوت» هذا في الأسماء. 

وكذلك يقال في الصفات: إذا وصف الله نفسه بالعلم» ووصف به بعض 
خلقه» عرف أله ليس العلم كالعلم» بل بینهبا فرق» فَعِلمُ الله ليس كعلم الخلوق 
الذي هو حادت. والذي يعتريه النسيان والتغار؛ فالله وف نفسّه بالعلم صفة 
تیه لا يعتريه جهل ولا نتخیر معلوماته» کہ في قوله تمال: ۴ وق َل ى 
ولو لیم 4 [یوصف:٦۷]ء‏ وقوله سبحانه: وهو یک شىء عل ]4 [البقبرۃ:۲۹]ء 
وقول ه: # وما رل من نی ولاسم ولو 4 [فساطر:١١]ء‏ وک ورد في 
الأحاديث النبوية» کم في قوله بل بيلك الخْيْب وَقَذرَِكَ مَل الق( 
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کس عم 


وف قوله: إن نت َل أن ما ار کب تح لي وما أشبهه ذلك. 


لا شك أن في هذا إثباتا هذه الصفات فإذا آثبتها للسلی فان عليه أن يعتقد 
نه لیس معناها كا معنى الذي يبت للمخلوق» بل صفة المخلوق تليق به» وصفة 
الخالق تليق به ومبذا إن شاء الله يصير المؤمن موخداء فإذا أثبت الصفات 
وم يعتقد فيها شيئًا من التَّشبیه والكّشابه بین صفات ا خالق وصفات الخلوق» 
ول یفها عن الخالق» واعتقد نا حقيقةٌ لائقة بالخالق سبحانه» وأنّ صفات 
المخلوق یعتریها لت والتقص» وليس كذلك صفات الخالق» فلا يكون هذا 
بل المشيّه كما عرفنا .هو الذي يبالغ» فيقول: يد الله کأیدیناء وسمعه 
کأسماعناء وذاته كذوات الخلوق ‏ تعالى الله عن ذلك وهؤلاء هم الذین رد الله 
عليهم في عدّة آیات؛ كما في قوله: له لعا لد سيا 4(مریم ٥ء‏ وي قوله: 
قلا نسرد أيه الامتا ال £ [اتحل ۷۶۲ وفي قوله : فا جع لوا واند ۹۵ 


کھهوا 


ال رة:۲۲]» زفي قوله: ۴ وک کن کنر 5 کے مم حسد 4 [الإخ لاص:؛]» 
وأشباه ذلك» فان دا ردعل الذين جعلوا المخلوق كالخالق أو الخالق 


كالمخلوق» تعالى الله عن قوهم. 


(۱) قطعة من حدیث الاستخارة الذي تقدم قریبا. 
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۵ سری 6 3 لے 


وَقَالَ تال 4 جع من بعد ضف فة4 [الروم:؛ 15 + وإ لذو علم لما 


EN 


لته )4 [یوسف:۸٦]ء‏ ومعلوم أنه لیس ا لم کالیلم ولا لو كَالْقوَة وتار 
مدا كَثيرَة وَهَذَا لازم میم العقلاء. 

ن من ی صِفَةً من صفاتهالتي وَصَفَ الله ا نَفْسَهُ كَالرّضَا وَالْمَضَب) 
رال ابض وداک وَرَعَمَ نلک بستلرم التشية والتضییم! قیل له 
نت بت له الدرادة والگلام وا السّمْعَ لس مَعَ أن ما ته له لیس مثل صِمَاتِ 
لوق کل بج که وی له ووشوله یفل كوك بلاق 

ان ال: آنا لاب شب صن الصَّفَات! قل ل4: قائّت تبث له الکشماء 
الحستی؛ مٹل: کي عَلِيم؛ قدي وَالْعَبِدَ يُسَمَّى ذو لس وش تاش 
للت من هذه الم ام اثلا ما مت عبد فقل في صِمَاتِهِ تظم قَوْلِكَ في مُسَمَّى 





قال الشیخ: 


هنا يرد على بعض التفاة وهم الاشاعرةه فاعم یعون اَن الله تع ی یسمع 


ويبصر ويتكلم ویقدر ويعلم ویرید؛ ويثبتون له الحياة» ومع ذلك ینفون الضفات 
2 5ڈ ہے گے ۰ و رو 
المعلیّف قینه‌سو دا أن الله يحب أو يبغض أو یضرح؛ وكذلك یشون أن ال سسحانه 
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۳۳۱ 


وجها أو يدا کیا آثبت لنفسه وهكذا بقنّة الصفات. 

لي 2 7 

فإذا طلب منهم سبب النفي» قالوا: إن هذه موجودة في الخلوق» فالمخلوق 
يغضب ویرضی» ویجب ویبغض؛ فلا يكون الرَّبّ مثله! وإذا قبل لهم: عجبًا 
لكم! إذا آنتم تقولون: إن الله يريد ويعلم ویسمع ویتکلم ویقدر والخلوقون 

۳ و ۳ فى ما ها وا‎ e 
كذلك هم إراداة وسمع وبصرٌ وعلم وقدرة» فا الفرق بین ما أثبتم وبين‎ 

00 ۱ 1 ہے حا ورب Fl:‏ : 7 
ما نفيتم؟! لا يجدون سبیلا إلى الفرق» فتنقطع بذلك حجتهم؛ لانہم فرّقوا بين 
ما جع الله بيت فأبتوا الإرادقہ ونفوا امحبةء ولا فرق بينها. 


۳ چ مر وه 2 
فادت ت 


قوله: (َِنْ قال: آنا لا یت شک مق الصَما!قیل ل4: کات تت له انم 
امشئى)» هذه طافة أخرى من الات وهم ام الذین لیب تون شا مه 
لصَّفات. فلا يثبتون أن الله حيٌ» ولا سميمٌ» ولا بصي ... إلى آخره ‏ تعالى الله 
عن قوم ۔ ولکنهم يثبتون الأسماءء فيقولون: ها أسماء ثابدة لله وإن الله سمي 
بصیت عليه قديرٌء حي» مُریده متكلي ملك قدوس. یثتون هذه بوصفها 
أسهاء» ولکتهم لا يجعلونها دالَةَ على صفات. 

يقال هم: الخلوق أيضًا يُسمّى بذلا يُسمّى حباء ويُسمّى قديرًا وی 
عليّاء فقد أثبتم أسماءً موجودةً في الخلوق» فإذا تم الأسماء لزمكم إثبات 
الصّغاتء فلا فرق. هذا لازم هؤلاء أيضّاء يُقال م فيا نفوا مثل قولحم فا أثبتواء 
فإذا قالوا: نا نشبتها على اتا اسم ا يُنادى مها الب تعالى. قلنا: والمخلوق كذلك 
ينادى بہاء فإذا كان لا يلزم التَّسْبيه مع کونہا ثابتة للمخلوق» فلاذا لا تبتون 
الصّفات وتجعلوتها مناسبة للموصوف؟! 





ات 4 ماه ا حش اکا اقول هي تا وهی أَسْمَاء 
لعض میتدعانه كَقَوْلِ لاد الباطنبة رأة ! 


کی 2 و ۶٤ے‏ وص او ے یئ و س ٥‏ سر ۵ ٭ 
اي به مو دق ۳ ام تفه وا سم موجود م 


ا 
ی سے ډو مس 
ری را جوم اجب تیوه ما اجب 
َي تا یی َو حاو ای بغ أن یکن و رن فير إل 


و ر سے 


خالتی» وا عر لوق ولا مفتقر | رل الق ولا فقي ال ما سواه وا غني مَك 
سواه. 


9 وَعَيْد اواب بتیه ایکون إلا بالْواجب في وَالحَاوِتُ لَايَكُونُ لا 


بقییم الوق لاون | إلا بالق ونر لا کون إلا بعَِیٌ عله فقد لزع على 
تَقَدِير النقِيصَيْنِ وُجُودُ موجود واج تیه قریم رن خالق غني ا سواه وَمَا 
سواه بخلافی ذَلِكَ. 5 





سے ۱ 
م ۶ 8 ۶ سس و 0 مر سس وه ف راص ص 
قوله: (وانا لا اثبت له الاسمَاءَ الحسنى» بل اقول: هی جاز) هذا قول طائفة 
آحری آکفر وا من العتز لة ضلالاء اضل منهم معا وهم : غلاة الباطتيةء 
واللاحدّة وغلاة الفلاسفة یقو لون: نا لا نثست الا ست اء ولا نیت الصفات» 


تعليقات على شرح الطحاوية 





وهذه الأسماء التي يسمى بها الله ليست E‏ وهي 8 
لبعض المخلوقات أو ا لخترعات. 

فيقال لهم: لا بد أنكم تثبتون أن الله موجودٌ وقائمٌ بنفسه والخلوق كذلك 
بوجو وراك a‏ مامت الا کرس تا مق 


وقعتم فيا فررتم منه» فررتم من التشبيه ووقعتم فيه» فلا حید لكم عن ذلك. هذا 


۲ ۰ 


قوله: (فَإِنْ قا ۷۳۲۳ی e‏ الواجب)» هؤلاء هم 
لذَهربة والشيوعّة ونحوهم» الذين ينكرون واجب الوجود حت علیھم 
بحجة عقلية» فیقال دزن هذه الموجودات ۶۵ رات لايد لفن 
محدثٍء وإذا قلنا: إن الحدث الذي آحدثه يفتقر إلى محدث آحی لزع النُسلسل؛ 
فیقال: ادا هتاك محدث ھاء وهو الله تعایی. 

لقان ا را س رہ قدامن از روز سر 
وواجب الوجود هو الخالق» وممكن الوجود هو الخلوق؛ لأنه يمكن أن يوج 
ولأنّه يأتي عليه الفناء» وتنقسم أيضًا إلى قسمين: غني بنفسه لا بحتاج إلى غیرہ 
وهو الخالق» وفقیر بالذّات مفتقرٌ إلى غيره وهو المخلوق» فالخلوق وضفتُ الفقر 
له لاز ولذلك ورد في قصيدةٍ لشیخ الإسلام ابن تيميّة قوله ‏ 


وو و 


امقر ی وضف دات لازم أبڈا کا الفتی بدا وصف لَه داي 


.)۳۹۱ انظر: العقود الدرية (ص‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية ۔ 





غيل ر لخلونت ون تیا رس دا 
تعالى» فالخالق غني بذاته» والخلوق فقیژ بذاته» قال تعالى: ۴ یلہا الناس آنشم 
ارام اک ان وله هوالع الحمید )4 [فاطر:۱۵]. 

رات العاقل هذه الاشیاء اضعطل إن الاعتراف بان هنال 2ھ اگ 


بنفسه قاتا بنفسہ قدي یه غير مسبوق بعدم ولا يأي عليه الفناء؛ وذلك ‏ 
امھ من هذه الوجودات التي اتی لوجود لاب له 
من مُوجِدٍء قال تعالی: ۴ أَمْ خلقرا من رنه آم هم الْخَلِفُوبَ 4 [الطور:ه ۳]. 
فإذا م یکونوا خلقوا من غير شيءٍ تعيّن ّم خلوقون من شيءٍ وإذا 
| یکونوا هم لا فآ حالما علقهم» فلیس الانسان گار نفسهء وال 
لحرص على أن یکمل خلقه» وكذلك لیس هو خلق ولده» وال حرص على أن 
وله ی اس همه فتاه ار اسان تقو مرن 
ويُولد له أولادٌُ ناقصو ال خلقةء ويُولد له من هم ناقصو العقل» وكذلك قد يولد له 
دک أو لاٹ أو (ناث کرت وذلك دلیل عل ا لیس هو الذي ار ولیس 
هو الذي یقدار لنفسه بل هناك من خلق هذا ا خلق ویدبُرهم» وهو خالق وحده 
رف بذلك أن هذا الوجود مفتقر إلى موجہ وآلّه مفتقرٌ إلى واجب الوجود. 
فما دام أن هذا الوجود مفتقرٌ إلى موجه فیلزم آن یکون ذلك الوجد 
موصوفا بصفات تناسبه لا تشبه صفات الخلو و لانن عليه مايأتي عل 


الخلوق من الفناء فیتعین أن هناك فرقا كبيدًا بین ا خالق والخلوق» قا حالق حي 





۰ تعلیقات على شرح الطحاوية 


لا يموت والخلوق یموت واخالق قدیم غير مسبوق بعدم والخلوق مسبوق 
بعدم» خلوق ثم یفنی ۔ كما هو مشاهد وا حالق غني بنفسه» فالخلوق فق" 
بالات وفقیڈ بنفسه؛ لا غنى له عن ره طرفة عین 

فهذا تج به على هؤلاء التفاة الذین ینکرون أن یکون للوجود مُوجدًا: 
ویسندون الأشياء إلى الطبائع ‏ تعالى الله عن قوم - والطبائع لاب شا من طابم» 
فليس هناك معتّمدٌ يعتمدونه ویستندون إليه لا عقولٌ فاسدةٌ فلا بات إلى 


ترهاتهم وأباطيلهم. 









تعليقات على شرح الطحاوية , 


سیر و سر سر 
وا حاوٹ لایکون وا یی ولا قي ره ولا خالقا لا سوا ولاعَشا عا 
سواہ فقت تبت بالضرُورة وجو موجودین: حدم وَاجبٌ: وال کر هن * لھا 


بير 
ےر و 


کہ 7 2 
ریم و ار حادث. الما غَنِى وَالآحَدُ فقت دم الق وَالآخَرَ 


لوق . وما نان نی کون کل و منهعا یا موجودا تابت. 

من علوم صا لحم لیس نالا ار رفي خقیقته؛ إِذْ و گانَ کَذَلْكَ 
اتا فيا تب و ڪور تیه وَأَحَدُهَا یب فده وهو مَوجود تفس وَالْآحَر 
لا یب يِدَمْهُ ولا هو موجود بتضیه وَأَحَدُها تَا الق وَالآحَرٌ لیس بالق 
امن نيع وا ولاز و 


فلو ماتلا للرع نیون کل نها واجب القِدّم یش بواج الم مَوْجُودا 
شوه بر موجود تیه حَالِقا لیس بالق نّا E‏ يلرم خم 
ع 2 ع #سو 


الضْدَیْن على تقییر ماه لم أن اثلا مت بضریح العقل» کا هُوَ مت 
صوص الشزع. 


قال الشیخ: 
هذا تكميلٌ هذه الكّة العقاية فى الردٌ عل هؤلاء السّيوعّن وال هریتن؛ 
فهو يقول: إِنَّنا نشاهد أن على الأرض هذه المخلوقات التي منها: الانسان؛ 


تسیر 


وا حجیوان؛ والدّوَاتُ والاشجان واللَبانات: ونحوهاء ونعرف أا كائنة حيّة سحره 


- 





. تعلیقات على شرح الطحاوية 





ونعرف با موجودة واُنہا أشياء؛ ونعرف ات ہا حادثة مسبوقة بعدم» ونعرف أب 
يأتي عليها الفناء والعدم» فتيبس الاشجار وتنقطع الثمار مثلاء وتموت الدّوابٌ 
وا حشرات ونحوها وتتوالد» ويموت الإنسان وحخلفه غيره ... وهكذا. فهذا 
الدّليل یی ہا حادثةٌ والحادث فقیث فلا بد أن الذي أحدثه غنی» وا حادث 
عاجز ولا بد أن يكون الذي أحدثه قادرٌ كامل القدرة» وا حادث مستجدّ ولا يد 
أن يكون الذي أحدثه قديم. 

فإذا كان كذلك» فالذين ینکرون هذا الدّليل العقَلٌ قد أنكروا الحسوس؛ 
وهناك فرق کب بين الحادث والحدث بين الخلوق والخالق» بين الغنی 
والفقیر» بين واجب الوجود وممكن الوجود أو جائز الوجود بین الموجود بنفسه 
وبين الوجود بغبره» فرق کب" بین هذا وهذاه فبهذا الدّليل العقل يرد على هذه 
الطّوائف. ۱ 

وأمًا الأدلّة السمعيّة ئها أشهر وأظهر» وكثيرًا ما يحت الله تعالى بالآيات ٠‏ 
الظّاهرة وهذه ا حوادث ونحوها على وجوده وعلى عظمة شأنه ونحو ذلك» وقد 
تقدُم لنا شید من الأدلّة على ذلك. 


تملیقات علی شرح الطحاوية ۱ 





قال الشارح: 


ےر عو ولي کہ پى ەه و ف م م نرہ کے ےر lM‏ 

فعلم زو الاولة اتفاقهما من وجو واختلافهعا من وَجْدِ. فَمَنْ نی ما اما نیہ 
حر ر ا 2 سر8 سر ع تر oa‏ سر ل ۹ 7 91 9 
کان معطلا فازلا للْبَاطِلٍ ومن جلها کال گان مشبها قال بال واه 
و +4 ما کی وري O‏ پیک ےہک ھچ و و 
اعلم. وذلك لا جع ان اتفقا ني مُسکی ما اققا فيو فاللة تال محتص بزجوده 
ر © مه رز ص٠‏ سے موه کم ° هو و ۵ م 7 سيره 2 ر سے 
وعلیه وفدرته وَسَائر صفاتی والعبد لا يشر كه في ىء من ذَّلِكَ» وَالْمَمْدُ نضا 


و گی ه وم 


رس م سے 5 ر و 7 مرچ سر سرگے هه ل سر ہے 
مختص بوجودو وعلوو وقدرټو وَاللَهُ تال مره عَنْ مارگ لد فی صانصه 





قال الشیخ: 

إذا غرف أن ا خالق والمخلوق مشتركان في آسماء» فا حالق شىء واللخلوق 
شی الخالق موجود والخلوق موجودٌء الخالق ثابتٌ والمخلوق ثابتٌ» وكذلك 
في بعض الصَغات. يقال مثلا: الله حي والإنسان حي والشجر حل ... وما أشبه 
ذلك فهذا الاتفاق لا يلزم منه التشابه بل بينهما فرق کب<. ظ 

إذا عرفنا دلالة العقل على وجود خالق؛ قدیر قدیمء أزيٌ» قادر على کل 
ني لا يعجزه شي“ ولا خرج عن قدرته ی عرف بذلك ان للخلوق يناف 
هذه الصفات» فهو محدث وفقیر ... إلى آخر ما تقدّم. فت بذلك وجود الحالق 
واتصافه بالصفات التي يتصف بها المخلوق» ولكن لا يلزم تشاب بين صفة الخالق 
وصفة المخلوق» كا لا يلزم تشاب بین الذَّاتن. 


٠‏ تعليقات على شرح الطحاوية 






قال الشارح: 

ود مق في مه گی او جُود الولم وَالْقَدْرَقَ دا المشترك مُطْلَقٌ ق کل یوج 
في الأنْعَانِ لا نی الأغيان, والوجُودن لین ختض لا اشتراك فیه. 

وَهَذَامَوَضْ ضح اضطرب فيه کیب" من النظار عبت ۳ وا نما نی 
سی هَذِه الْأَشَْاءِ وجب أَنْ يَكُونَ الْوُجُودُ الِّي للرّت کال جرد الذي لِلْميْد. 


قال الشیخ: 
وهذا خطأء يعني: إذا لفق اثنان في اسم لم يلزم أن يكون هذا كهذاء فا 
نسمّي الشُجر حيّاء ونسمّي الحيوان حیّاه ونسمّي الإنسان حيّاء ولا يلزم أن 

يكون هذا كهذاء ويقال: الجبال موجودةٌ والحيوانات موجودة اتفق في كلمة 
(موجودة) شیئانء ولا يلزم أن تكون الجبال کاطیوانات؛ بل بينهم| فرق. 

فا دام كذلك فلا يلزم إذا قلنا: (الله حي والإنسان حي) أن يكون هناك 
تشابه پینه|» فليست هذه الحياة كهذه الحياة» ولا العلم كالعلم» ولا القدرة 
كالقدرة, عرف بذلك ضلال هذه الط ائف هذه التقدیرات. 


تعليقات على شرح الطحاوية ۱ 





قال شا 
وَطَائْفَة ية نت نَل لوجوو: بال اي وکاب وف 
ن عزو الانع» حسم ٠‏ کا بقال: الوجو یم ال وَاحِبٍ وکین 


عبر 


وم سره 


وقزیم وَحَادِثٍ. مه یی مُش يه لقع شڈ ره كانم 
المُشْئرَي) لاقع عل الما وگب لاقم مَغْنا مَعْنَاهُ ولکن بُقال: انظ 
انز ی( بت عل كَذَا أو عَلَ كَذَا ومثال هذه القَالاتِ الي قد بسط الْكَلَامُ 


قال الشیخ: 

وهذه طوائف من المتكلّمين يبالغون نی مثل هذه الأشياءء یرد عليهم» فيال 
مثلا: إن هناك وجودًا في الأعيان ووجودًا في الأذهان» والمعنى الموجود في 
الأذهان هو ما يتخيّله الإنسان بعقله» ولكن قد يتخيّل ویتصور بعقله أشياء غير 
حقيقيةء فعُرف بذلك أن الوجود في الأذهان لا يلزم منه التَّاثل» فإذا مثل الجنسان 
في ذهنه شیّا أو تخيّل أشياء» لم يلزم أن تكون واقعية. 

وأمّا الذين قالوا: إن الوجود لفظ مقول بالاشتراك اللفظی! فلا شك أن 
هؤلاء أيضًا أخطووا. 

معلومٌ أنَّ هناك کلیات تشترك فيها موجوداتٌ؛ ولكن تختلف المسمّيات» 
فعندنا كلمة: الشزي) تع عل الذي يشي نك لمث سی هذ لرجل 





1 تعليقات على شرح الطحاویة 


ومعلوغ أنَّ هذا نج وهذا إنساٌ فلا يقال: إن هذا اشترالدٌ في اللفظ۔ 

كذلك يقولون: كلمة (موجود) مشتركةٌ لفظاء وهذا حطاء فان اللسان الذي 
تكلّمت به العرب على أنَّ كلمة (الموجود) تدل على أن الوجود هو الذي له 
وجودٌ في الأعيان. ويُدرك بالعين. ولا يقال للموجود في الذهن: إِنّه موجوة؛ 
حيث لا يدرك بالأعيان» فلا بد أن يكون الوجود مدركا بالأعين لا مقدرًا 
بالڈھن. 

فظهر بذلك خطاً الذين يقولون بالاشتراك اللفظیُء والذين يقولون: إن . 


الوجود وجودٌ ذهنىٌ. 


تعليقات على شرح الطحاوية 1 





قال الشارح: 
وَأَضْلٌ اطا وَالْغَلَطِ: تم أن مذ لأس العامة الْلمٰة یعون مسا 


10 
الطلق الكل ہُو ب م ی تابن کل الع و الم وب كلك وم وذ 


ےر 


في مارح لا بُوجد مُطلقا یه لا وج الا ینا محْتَصٌاء وَعَذِو لسع إا شى 
لا کان اکا معي صاب ذا شی جا الم كاد ها مخضا به 
وذ ويه شا رکه یه َه بل جود هدوجوو لمحي لایش رکه 

فيه عبر َكيف بوجوو ان !لا رى نا تقول: مَدَا هو داك السار اه 


e 
سر ٣ر * ۷ 2 م۰‎ : ۳ 
و جد ِن بوَجهْن 2 فان‎ 
۳۳ 


قال الشیخ: 
بقال: إن الکلام على ما يتعلّق بالوجود في الذهنء والوجود بالعین کلام 
يتعلّق بالاحتجاج على هؤلاء اللاحلَة ونحوهم؛ فهم يحتداجون إلى بسط في 
الكلام وإلى إقناع هم» ولأجل ذلك نقل الشّارح هذا الكلام من كتب شيخ 
الإسلام ابن تيميّة وغيره؛ لین تم یفرضون وجودًا في الذّن ‏ الا للوجود في 
العين» ثم يعتقدون نہ لو كان كله موجودًا في العين حصل بذلك تشابة؛ فلذلك 
نفوا الوجود في العين» وقدّروا وجودًا في الذّهن» وکل ذلك كلام لا طائل تحت 
والسلم على فطرته يعتقد أن کل صفة ثبتت للخالق فإنه لا يشبهه بها خلقه وأن 
الخلوق بصفاته ناقصٌ وحادٹ» وصفاته تناسبه كما صفات الخالق تناسبه. 





قال الشارح: 


مثله سے [ 


وبا وَمِْلِهِ يبن لَك 1 لَك أَنَّ المسََهَةَ أَحَذُوا مدا العتی وَرَادُوا فِید على الحى 


ا سے ےس 


ضَلواء ول الط لوا هوجو وَرَادُوا فيه عل الحقّ 
ئی صو وتاب ال لبق الخ الي وله لول اليك 
جیه وفو و احق الْمْتَدلُ الذي لا انجراف فبه. 

خمٹرا نی نی يياهن اهب ء من ی ون 
في في الما لاب له عا في تفس الأ وال أَسْسَئُوا نی بات 
الصفات ب آساژوا بریادة تیه 





قال الشیخ: 


وکلا الطّائنٹین خطيدٌ ضالَةً: الذين عَلوانی الإثبات حتّی جعلوا صفات 


الخلوق کصفات الخالق» وقالوا: لله ید كأيديناء ووجهٌ كوجوهناء هؤلاء أحسنوا 
في أثبات الصّفات: ولکنهم أخطؤوا في التشبيه. 

وأمًا الّماة الذين غَلّوا في ايء وقالوا: کل صفة موجودة في الخلوق 
لا يمكن أن تثبت للخالقء فان إثباتها یژول إلى الّشبيهء والل تعالى ليس كمثله 
شی؟! هؤلاء أحسنوا في نفي شیب زلکتهم أسناؤو! حيث تفا لفات بت 
الموجودة. 

والوسط: أن يُقال: صفات ا حالق تليق به» وصفات المخلوق تليق به ۱ 
ولیست هذه کهله» فنثبت فنثيت ما أثبته الله للفسه وننفي ما نفاه عن نفسه. 


تملیقات على شرح الطحاوية _ 





قال الشارح: 

الم أن حاطب لیم لحان ع هط إل أن رت عبت از 
صابتایسب هه ویک ها قر ششترك ونتایهه 1 في صل الْعْتَى َل 
فلا يُمْكِنُ تفهيم تو ماين ون ها عل عن کیم عل فک نم 
يا فرح مغل ی لم الس یم لا و بطق له بالف 
رده ويار لہ ل إلى مَختاه إِنْ کان م شود بالاختاس الظاهر أو بان 
له: لب خن َي اٹ سیا رض د شم فمن ما یار له مَع الوبارة ال 
کل مُسَمّی مِنْ هذه الْسَتَیاتِ, ال هم مَعْتّى اللّفْظٍ ی ویس 
ین بت ام شتفي عن انیم نمی وگ بآ 
لتاق ول الأول میت و ِي اشم کل وله وَعَلَمَۂُ بخطاب 


وخ ما یمه ميرد العقل. 





تال الشیخ: 

٠‏ معلومٌ أن هذه المسمّيات لاثقهم إلا بعد اهي + فلو قَدِمَ انسان أعجمي ال 
لد مرب سم لزان حل يعرف للسئيات یسیع كا 
(رجل) ولايدري ادلی حى قال له: هاا هر هو الرّجل» ويسمع كلمة 
(کرمیٔ) ولا يدري ما هي؛ حتى يُقال: هذا هو الكرميئٌ» وبسمع كلمة (مسجد) 
ولا يدري ما هى؟ -ه حتى یکرّر عليه: : هذا هو السجد. وهذا هو الْسَّقَفء وهذا هو 


الفراش» وهذا هو العمود» و هده م ي الالواح وکذا وكذاء فیأخذھا بالتدريج؛ 





داش ندم بث ریس ول اى وٹ ہیں ایت 
الاب وهذه هي الم وهذا هو الخبز؛ لأنه إذا سمع كلمة (الخبز) قد لا يفهم 
حتّی يُشار إليه» وهذا هو اللبن» وهذا هو اللحم» وكذا وكذا. 

هذه الأسماء لاب أن تفهم بالتّدري فالله تعالى علّم آدم الأسماء كلّهاء علّمہ 
أسماء كل شيء: اسم الانسان» واسم ا حيواننات» واسم الدَّوابٌ؛ واسم 
الأدوات» واسم الكواكب» واسم الحشرات» واسے التباتات» هذا التعليم 
لا شك آنه مه تلقینًاء قيل له: هذا كذاء اسمه كذا. 

كذلك هذه الکلمات التي نتکلم ماني هذه الله وكذلك الأعاجم 
لا نعرف اصطلاحاتہم حتی یسموها لناء فيقولون: نسمّي هذا کذاء ونسمّي هذا 
کذاء فتُؤخذ بالتعلم وباثّدریج. 

وهذه المسمّيات ها معانٍ؛ فكلمة (اهُبٌ) قد لا نستطيع أن نعبّر عن معناهاء 
ولكن فهمت باصطلاحناء والأعاجم لا یدرون ما معناها؛ حتّی پُشار هم وقد 
آثبت الله تعا ی المحبة» فتحن نفهمها ونقول: معناها كذاء + إِن الله عيب الم € 
[التوبة: 4 ]» ناسیون گ4 [البقرۃ:٥۹١]ء‏ ونحو ذلك. 

وکذلك كلمة (العَجّب) أثبتها الله نی قوله: ان جب تعجب فا کے 
[الرعد:٥]ء‏ فنحن نفهمها بلختناء ونترجها باللغات الأخرى» ونعرف مللوها 
ومعناها. وكذا كلمة (الخضب))» وكلمة (الأضا)ء وكلمة (البغض) وكلمة 


(الرّحمة) ... وما آشبه ذلك. 






تعليقات على شرح الطحاوية _ 


فهذه كلماتٌ تدل على صفاتء فلا بد أنَّ العرب الذين نزلث عليهم يفهمون 

مدلولها؛ حيث إن مدلولها واضحٌ عندهم» فعُرف بذلك أا مفهومة العانیء وا 
ال على صفاتء وأن الذين قرئت عليهم فهموا مدلوها۔ فهؤلاء الذين أنكروا 
مدلوطا یقال لهم: أنكرتم شيئًا مفهومًا معقولا في عقولكم وفي عقول من قبلکم» 
فأنكرتم اس والعقل والشُرع. ۱ 

فیعرف بذلك أنَّ الألفاظ التي صرّفوها وتأوّلوها أو أنكروهاء أو قالوا مثلا: 
إا ذمنیڈء أو مشتركة اشتراكًا لفظیّاه أو ہا مجارٌء أو ما أشبه ذلك؛ كتأويلهم 
لدّحمة» والغضب والرّضاء والیدہ والعلق والتژول» والاستواء وما أشبه ذلك 
مع ها كلماتٌ مفهومة عند الذين نطقوا بہاء ومعلومٌ عندهم معناها کہا يعرفون 
اسم الخبزء واللبن واللّحمء وال والتّمر؛ وما أشبه ذلك» يعرفون هذه 
ويعرفون هذه» لا فرق بينهاء فما الذي جعلكم تؤّلون هذه وتتكلّفون فیهاه 
ولاتؤلون كلمة الخبز وكلمة اللحم وكلمة التمی وما أشبه ذلك؟! فالذين _ 
تکلمواہذا يفهمونه کالذین تکلموا مبذا. 

فهذا یبن أن تأويلاتهم بعيدةٌ عن العقل والفطرة. 

وقد أرسل الله تعا لی محمدا پل بلسان عربي مبين» فخاطب الناس بلسانہم؛ 
وعلمهم بالتدريج» وكان ما خاطبهم به التعريف بالله بأسمائه وصفاته» وذلك 
بألفاظ يفهمون معانيهاء ويفهمون أن المخلوق وان اتصف بمسمياتها لکن 
الحقائق تختلف» ولذلك لم يتوهموا تشبيهاء ولا فروا منه إلى النفي والتعطيل» بل 
أثبتوا كلمة التو حيد» وثبتوا على ما جاء في التنزيل. 


۰ تعليقات على شرح الطحاوية 





ویعتقد السلمون أنَّ الله تعال موصوف بصفات الکال» ويعتقدون و 
توحيد الصفات متلقی ء عن الشُرعء مأخوذ عن كتاب الله تعالی وسة رسوله يكل 
وذلك لأنّه ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ اختارہ الله لحمل الرسالة؛ لما فيه من الأهليّة 
فهو عليه الصّلاة والسّلام .من أفصح الخلق واتصحهم بحب ایر لأمته» قال 
تعالی: ۶ لد جاء سکم رسوا ین ررکم ې » يعني : من جنسکم عبر 
مھ ماع تم خر مک کم لوزت رءوف کحم ب4 [التوبة:۸ ۱۲]. 


فإذا كان حريصًا عل هداية الام وإذا كان يحت هم التجات ورزقه الله وأعطاه 


الفصاحة والقدرة على البلاغ والبيان» فلا بد أنه قد لع ولا بد انه قد بيه ومن 
اعتقد أله كتم ما نزل إليه فقد كفر» ومن اعتقد أنّه لس على الأمّة وأوقعهم في 
الحیرۃ فقد كفر» بل نعتقد أَنَّه بل ولم یکتم وأوضح وبیّن» وإذا رجعنا إلى بيانه 
وإلى ما بلّغه وجدناه واضحًا. 
والنبي عليه الصّلاة والسّلام ظھر في أناس یتک ون باللّغة العريّة 
ويفهمون كلامه» وإذا كان كذلكء فلا بد نله خاطبهم بما يفهمونء فترجع إلى 
نیم 
. ومعلومٌ آنه جاء بشیء لم یکونوا یعرفونه» فسیاه بأسماع پفهمونهاء فما کانوا 
یعرفون كلمة (الاسلام) ولا کلمة (الاییان) على مسیّاھا السَرعيْ» ولا کانوا 
يعرفون کلمات (الصّلاة) ولا (الوضوه) ولا (الصوم) على مستّاه الشَّرْعيَّ 
وكذلك ل یکونوا یعرفون مسگی (التفاق)» ولا مسمّی (الكفر)» ولا (الشرك)» 





تعليقات على شرح الطحاوية 1 


لا (الفسوق) بمسیّاها الشّرعيٌّ» لکن يعرفون الكلمات على معانٍ أخرى. 
فاستعمل هذه المعاني التي تقارب ما يعرفونه. 

وإذا كان هذا في هذه الأمور المعتادة التي هي من العبادات: فإلّه كذلك تكلّم 
معهم في الصفات» فهم يعرفون ماذا یطلق عليه السّمع» وكذلك البصر والقدرة 
والقوّة والعلم والکلام فلا بد أله خاطبهم بالأشياء التي یفھموغاء ونم فهموا 
ما هم به. 
فعلى هذا فالذين يتكلّفون في صرف اللفظ عن ظاهره لا شك تم وقعوا في 








قال الشارح: 

لاله لفط عَلَ الْمْتَى هي بواسطه دَكَالَِهِ عَلى ما عَنَاهُ الم وراد 
وراه رتیه لري ولا یرت بالفظ یاه ولکن لا عرف لیبق 
الَفْظِ حتی یلم لا أن هذا المت اراد و الذي يُرَادبِذَلِكَ اللفظ وَيُحْنَى به 
وو عرت کت ف سوع لأف مرك عرف ات ره با رو 
گات الاشارة إل ماس بالبان» ل الجوع وال وَالرّي راعش وان 
ار هلا یرف اشم دك تی بج که من تسه قدا جر اد 
وف أَنَ اِسْمَهُ كَذَا. 

ہس رم شس ثل أن براه أنه قد بای 
ول لَهُ: جفت. آنت جالع فَيِسْمَعْ يمع لط َعم ما عي بالاشارت و ما يجري 
راا م مِنَ الْفَرائن ات لاك نکن ی حا موجه زان یہ 
بترا أو ت تخوه اا تي جُوعَة یسم یو بت عَنْ جوع نو 





قال الشیخ: 

أورد الشّارِح هذا الكلام لين أن الرّسول ب خاطبهم بکلماتٍ یفهمونهاه 
ولا فلو لم یکونوا فاهمين لا سکتوا حتى يستفهمواء فإ الانسان الذي لا يفهم 
الكلمة لابد أن يسأل عنها. فأنت مثلا لو لقيت رجلا أعجميًاء ثم خاطبته بمثل 


هذه الکلات وم یفهم» فاته يضيق صدره حتی تقهمه: فتقو ل له هذا اسمه كل 
هذا اسمه كذاء ت کہ ر إلى هده و وتقول اسمها شا و هه اسمها یقرت وهده 


تعليقات على شرح الطحاویة _ 





اسمها ناقة مثلاء وهذا جملٌ» وهذا حصان فحيئئلٍ يفهم. 
وهكذا أيضًا إذا عكرت له عن الأشياء العلويّة» قلت مثلا: هذه الساء وهذه 


الأرض» وهذا اسمه جبلٌ» وهذا اسمه وا وهذه شجرقٌ وهذه نخلة إلى أن 
یفھم؛ وھکذا أيضًا تعر له عن المعاني التي قد لا يكون مشارًا إليهاء لا يكون ها 
أشخاصٌء مشل: ا وع والعطشء وا خوف, والفرح وا حزنء والضضحك: 
والبکاء لا يفهمها لا إذا أحسّ ہا۔ 

فإذا كان كذلك فما من شك أنه عليه الصّلاة والسّلام ۔عندما تكلّم 
بالكلمات كانوا يفهمون معناهاء كانوا يفهمون أنه إذا آخبر أن الله سميمٌ بصي 
معناه: أنه يدرك الأصوات ویبصر المرئيّات» وكذلك إذا أخبر أله متكلّم يفهمون 
من كلامهم و يعرفوئّه أن الكلام ما يُسمع وما یر به عن المعاني» ويفهمون من 
العلم متلا ضدّ الجهل» ويفهمون من المحبة ضةً الكراهية أو ضدّ البُخض .. 
وهكذاء فإذا كانوا يفهمون ذلك وهو لختهم فكيف يُقال: با غير معلومةء ون 
هذه الكلمات بمنزلة الکلمات الأعجميّة التي يسمعها الانسان ولا يدري 
معناها؟ | 

فأنت ‏ مثلا .لو سمعت كلامًا أعجييًا وم تفهمه؛ لقلت: نلان ما بین نی 
كلّمني بكلام غير معروفی» فلا تشهد له بالبيان. 


ونحن نشهد بأنّ سول یبن وأن القرآن بیان قال تعالى : هعاذا بيان 


ح ہے گر رص سے 


ناس )4 [آل عمران ۸۰ وقال تعال: : ولا لك ڪر ان لاس ما 


, تعليقات على شرح الطحاوية 





رل إِلتيِمْ )4 [النحل:٤٤]ء‏ فنشهد بِأنّهِ ین للناس» وأن الناس فهموا عنه» ولو كان 
كا يقوله التفاة والمبتدعة من التكلف في صرف تلك الكلمات ما كان قد يئّن» وهم 


لا یقولون على هذا: إِنّه بینْ؛ بل يعتقدون أنه لیس وحاشاه عليه الصّلاۃ 
والسّلام من التلبیس. 





قال الشارح: 


کی ےصح يسا ابي له و س ۶ سر ل ہے سے اسر سے لل يي اه 2 7 
8 ف ذَلِكَ فَالمْحَاطَبٌ للم دا آرا بیان مَعَان د لے اکا أن گے 
إذا عرف ذل ۱ دا اراد بیان معان فلا يخلو إما أن کون 
کور ےم تب کو وس بي ره ر ر 2 و َه وى ہے 2ه وى لش اس 
يما آدر کها المخاطب الستمع باحساسه وشهودو أو بمُعقوله وَإِمَا آن لا يَكُونَ 


ره و 


4 ۰ ےم مس ۵ پا ۵ ره o ۶ of‏ 0 م 2 31 م ۵ 
کذلك. فان كانت من القِسْمَیْنِ الاولین ۸ تج إلا إلى مَمْرفة اللعة بان یکون فد 
کر کے ورس لا ہہ ۔ سر سے وس 2 ک کے٦“‏ ےھ و کے سے ها 
رف مَعَاني الألفَاظ الفرَدة وَمَعْتَى ال کیب» فَإِذَا قیل لَه يَعْدَ دَلك: ۶ الم ل له 
7 مین سے ع مر خرص جع 0 ہے 7 سر می سے ۸ 
ین ری ولساناو شیب 4 [البلد :۸ 1۹ أو قيل له: ۶ وله : کم من ب ن 
5 یک لالہ ےشکا وج نکم الشمع والابصدر و یرہ پا گے 
ی req‏ مور 0 245 > ەر ر 
كروت 4 [النحل:۷۸]ء وتخو ذلك فَهِمَ لاطب تَا أدْرَكَهُ محسّه. 

مر ۵ سم م 7 ر ۶ ہے و ۔ م دش جر TT‏ س 

وَإِنْ كانت المعاني التَى یراد تغریفه ما ليست ها أحسّة وشهده عيضي 
ری ار ھ سر مور فا وی ۔ رھ ره یہر ر 8 چ ره ےر 
ولا بحيث صار له معقول كل يتناوها ختی یفهم بو الراد بلك الالفاظ بل هي 


عم وه ۶ و 7 م ساسا 2 0 7 ۰ 7 و 5 o‏ 5 5 ےم + 
ما لا ید رکه بشیء من خواشّه الباطنة والظاهرق فلا بد في تعریفه من طریق 


م ۶ خی 
5 0ج ہس وسو رو ے ۔ هه و ۹ گ٠‏ راس حسم م7 مس و 
القیاس والتمثيل والاختبار عا دينه وین معقو لات الامور التى شاهدها من التشابه 
اس ۰ تی ار ۳ 


اس 


الب و5 4 کان مل أقَوَّى. کان لین آحسن رهم أكمل. 

قال الشیخ: 

الرّسل ‏ علیهم السّلام بيّنوا للناس آشیاء یشامدونہاء وأشياء لم بشاهدوهاه 
ولکن شاهدوا ما یشهد ها. فمثلا: العبادات وضحوها فقالوا: هذه صفة 


الوضوء» وھذا أسدمه وضوت وهده کفیته» وهده همي الصلاة وهذه کیفیتهاه 





وهذه من حملة البيان. 


كذلك بيّنوا آشیاء ل نشاهدهاء وعبّروا عنها بعبارة نفهمهاه » فم خله: : اليوم 
الآخر . الذي هو يوم القيامة ۔م نشاهده؛ لأنّهِلم يكن بعدہ ولكن ذكرت لنا 
3 سر سم نم 
أوصافه بکلمات مفردة وحمل نفهم المعنى منهاء فأخبرنا بأن الناس يبعشون وتعاد 
أرواحهم في جسادهم وهذا مفهومٌ معناه» وكذلك جَمْعٌ الناس في يوم القيامة 
مفھوم م معناہ: ۶ بوم تقوم الاس رت مین [ا لطففین:٦]ء‏ وكذلك نصب الموازين 


سے سے سر ل میرک می سے 7 الیل 


والوزن للأعمال: ۴ ونضع الموّزین القسط دلوم لْقَيمَةٍ 2 [الأنبیاء:۷] مفهسوم ۱ 


خر رج 3 ان سا تر یر 


الوزنء ومعروف نوعه» وكذلك الاخبار بنشر الکتب: ور له دوم آلقيلمة 
صكدا ا يلفنه منشو زا( راکتبا [الإسراء:11» 6۱5 ما رأيناه» ولکن نفهم 
معناه. ۱ 

هذه الأمور التي آخبرنا بها ونحن ل نرهاء فهمنا معناها؛ لأا وردت 
بالکلیات التي نعرف جنسهاء » فالوزن معروف جنسه في الڈّنیاء ولکن لیس الوزن 
في انب كلوزن في الآخرة لفق إلا أن كلا منھما فيه ميزان يرجح 

یف فمنهم من لت موازیلہ ومنھم من حفث موازیته 

وكذلك الصّراط الذي أُيرنا بن ناس يمشون عليه» الصّراط في الدُنیا 
معروفته وهو الطریق الواسع؛ ولكن أخبرنا أن الصّراط في الآخرة منصوبٌ؛ 
وأنه یمشی عليه كل ا خلائق ... إلى غير ذلك من أوصافه» فنومن بذلك كله 
ولكن نعلم أنه ليس كالذي نعرف في ان 


تعلیقات على شرح الطحاوية , 





وهکذا ایسا الکتب التي تنشر في ال خرةه و له وم التبم کتبا 
یه مه منشوڑا () اقا کتباک چ كل يقرأ کب المي وخ الأميّء معلوم أن هذا 
لیس ککتاب الڈنیا الذي لا یقرؤہ لا لقاری» فثرف بذلك نا أخبرنا بأشياء من 
الغیب مفهوم معناهاء وان لم تفهم كيفيّتها. ۱ 

فبذلك یعرف أن الإيمان بالأمور الغيييّة لابن من فهم معناهء لو أن الاس 


ما فهموا كلمة: الا و جهنم» وش والسّعيرء ونار تلظّی ونار موقدق ونار 
حامية» لو لم یفهموا معناها؛ ما خافواء ولا بكواء ولا خرواء ولا ابتعدواعن 
العاصي التي تدخلهم هذه انا ولكنهم فهموا نا نار عذاب» وان عذابها ول 
واعتقدوا صحّة ما جاء فیها من الحميم والفصة والرّقوم» وما آشبه ذلك. 

ولو أن لاس ما فهموا معنی جنّات الّعیم ودار السَلام وما أشبههاء وما 
فیها من اور وما فيها من القصور والاغهار والاشجار والخار لولم یفهموها 
ولو ل یتصوروهاء ما عملوا لأجلهاء فلا بد تم فهموا. 

ذا الذین آمنوا بالآخرة وآمنوا بالغیب فهموا معنی ذلك: فّقاس على ذلك 
فهمهم لدلول الصّغات» وان ل يكن هناك مائل حقيقيٌ. 

وهذا يقول ابن عبامن ۔ رضي الله عنهما :اليس في الدنیا اني أن إل 
الاساء»۳ یعۂ يعني: إِتہا تتشابه في الاسماء وتتشابه في المعنى العام فالله تعالى آخر 


(۱) آخرجه الطبري (۱/ ۱۷۲). 
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ہے ۱ 8 ك0 3 ۱ 2 مر مه ۰ 
فى ان آنهاژاه ومع ذلك تجري في غير أخدودء هل یتصور نا تجري ني الد 


على الأرض بغیر آخدود؟ يعني: في غير خُفر وسواقی تجري على وجه الأرض» 
ومع ذلك لا تسيح في التهر؟! فهذا من آيات الله. 

وكذلك المنازل التي في الآخرة آخبر النبي ا عنها بقوله: «إنَّ في الجن عْرَفًا 
زی ظَاهِرُهَا من بَاطِيقَاء وَبَاطِنّهَامِنْ اھر ا“ فهذا دلیل على آنا نعرف اہ 
قصور وا مبنیڈء وان من لول ومن زیرجد» ومن كذا وکذاء ولكنها ليست 
م ندركه. فهذا دليلٌ على أن أمور الآخرة نفهم معناها ولا نعرف كيفيّهاء فیقال:_ 
مثل ذلك أيضًا في باب الصفات. 


.سس سس 





(۱) أخرجه آجد (۳۳/۵ وابن خزيمة (۳/ ۳۰0 وابن حبان (۲/ ۰۲۹۲ والبيهقي 


٠ /(‏ ۰) من حدیث أي مالك الاشعري #5ه. 
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قال الشارح: 

ارول . لوا الله واه عَلَيِْ ‏ ل بک لتا مورا كن مَْرُوكَةًَبْلَ 
اک اقب یب 

و وجلا نهک کون نز تفت کاضااه ولو واطزم 
ان ور 

كيك پک بو تق وت با نز لاجر وهم یٹوٹ 
نو نل یات ی یوو کیم شاط تا تذل عَلَبْهَا بيا من الم 
لفط الَا لت با تدل ليو مى الْقَدرِ اضر بى یلك العا الب 
وَالعَاني الشَهُودية الي کاوا یر فوتبه ورن بذَلكَ من الاشارة ونخوها اب یلم 

وع راف کٹ لي » گا قَالَ رَييعَة بن أي عَبْد الرَن ن: لاش فی 

مور عَلَائِهِمْ کالصبیان في خجور اما" 


قال الشیخ: 

مر بنا أن الرسول گل استعمل معاني لم تكن معروفۃً عند العرب ولكن عَبر 
عنها با يقار ها من كلماتٍ یفھمون معناهاء فیا كانوا يعرفون التَّرِك أله عبادة غير 
اله معه» ولكن يعرفون أن الم ك اشتراكُ ین في شىء فهذا تسمیة عبادة غير 
الله مع الله مثل اشتراك اثنين في شيء» فسًاه (شركا) لما فيه من الاشتر تراك. ول 
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کانوا يعرفون أن الكفر هو السّتر والتّغطية وكان الكافر قد أنكر الإييان وأتكر 
التوحيد ونحو ذلكء وجحده وستره» صدّق عليه أنه كف فسًه الرسول بل 
(كفرًا) بأمر الله وما کانوا یعرفون أنَّ الإيمان هو الدخول في هذه الشّريعة 
وتقیّلها» بل يعرفون أن الإيهان هو تصديق الإنسان بقلبه بشیء قلما جاء بہذہ 
الكلمة جعلها اسا لاتصديق الك بها جاء في هذا لسع هذا تصديق وهذا 
تصديقٌ» ولكن هذا بشیء وهذا بثيءٍ» وكذلك كانوا يعرفون أن كلمة الإسلاء 
تعني الاذعان للَّىء والاستسلام له؛ فاستعمل الإسلام في الإذعان للذُرع 
والانقیاد له وما كانوا يعرفون الصّلاة با الرّكوع والسّجود ... إلى آخره؛ 
فاستعملها في هذا لام یعرفون 93 الصَّلاة هي العا وهذه فيها دعاء. 

وهکذا يُقال في بقية الأشیاء فلع علمهم ‏ عليه الصلاة والسَّلام هذه 
الأثسياء» علّمهم أساءها شم علمهم کیفیّها: فلا شثل عن الاسلام فسّره ظ 
بالأركان؛ ولا شٹل عن الایمان وعن الاحسان فسرماء فإذا کان هذا تعلیمه 
له واستعمل هذه الکلیات فی یقاریہا من اللّغة التي یفھمونہاء فهو گل 
بمنزلة لمعلّم الذي يعلّم تلامیذہ ويبدؤهم بصغار العلم قبل كباره؛ ويربيهم 
بذلك والله تعالى آرشد إلى هذه الطريقة بقوله تعال: كوو كين یم کشر 
الو الککب وی کشوم 4 [آل عمران:۷۹]. فهكذا ينبغي أن يعرف 

۳ 


وبعتفقد آن الرسل بلغوا وبینوا للناس الأمور الغيبيّة والأمور الاصطلاحية ۱ 
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كام به لشو می اور ايت قف یکر ی اروا کٹ 
بحسهم وَعَتَ ین كَإخْبارِِمْ بل ريح ملكت اده قن عاد ین نيهن 


لح ین جس رهم ون گائٹ اش وگن عرق فزعزه في ار وكا 
مق یڈ الأ حبار ڪن لام الماضيّة؛ وَهٰذًا ان الاخبار ب بذلك فيه عة لاء گے قال 


تَعَالَ ۶ کات ی وی یز اي (یوسف :۱۱۰ 

وق کون الذي ير به ار سول ما لیذ گوا ممه الوافق له في اَقِیقَة من 
کل وج تک في نفره تاذب مفرامن ِن عض الوْجُوی كم]إ5ا]؛ 7 
ن لوالا باه الوم الاخر لدب َنندوا عى مشٹرکا 
این مذرات ‏ اظ وین مات اطعا عون انا بح 


ک کر ہے صر اا اا ا ۰ 0 ےت 4 
ِا كان دك العتی الذي في الدنیا يهد وه بعد ویرید نجل دوه 


مسا هَدَةٌ كَاملة؛ لیوا بو الْقَدْرَ لتك مه وب العتی لاه 31 شَهَدهم یاف 


ہے 
سس له 


ساره یه ول ایکون جک با یلم المستممُون أ 
سن ق هي الطريق التي رون با | ور ای 
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مور ل يشاعدوعا» فمن ذلك ام ند سيقت ولكن يهم تھا حي ف ا 
السّفينة مركب من المراكب يسبح في البحره تارب اجر نوع ومَنْ معه 
بالسّفينة بقوله تعالى : ایند واصحب الف کے ¥ [العتکبوت:۱۵ ]» وی قوله: 
۾ اس فا من کل دوين نين وآهلاک © [الؤسن:۷٢].‏ هذا شي 
مفهوم سمعتاة وفهمنا معناه. 

وكذلك |خباره بأنَّه أهلك عادًا بالڑیح؛ فعادٌ بشڑ مثلنا؛ الا شم آشد خلقا؛ 
کیا في قوهم: ۶ من شد ین فوة 4 [فصلت:۱۵]» والریخ من جنس الریح التي 
نعرفهاء إلا ها اش وهکذا يقال فی الاخبار عن الأمم السَابقة: معناها مفهوم. 

آما الأمور الغيبيّة التي هي من الأمور الأخرویة فقد آخبر الله تعالى على 
لسان رسوله عن آمور غیبيّةٍ من الأمور المستقبلية» ولكن تُصدّق بہاء وتفهم 
مدلوها الإجمايّ وإن لم نفهم الکیفیت قد نا مثا بالصّراط والميزان» وكذلك 
الحوض في الآخرة» وحساب الله تعالى للخلق» وخلقتهم وكيفيتهم» وكذلك 
الجنّة والّار وما فیهیا» هذه مفهومٌ معناهاء وان لم يكن الذي نشاهده في الدنيا 
٠‏ كالذى پحصل فى الآخرة» بل بيتها تفاوت. كرف بذلك أن الرسْل ينوا لاس 
¢ ۰ 1 2 ۰ 1 2 الى 
وأن الناس فهموا العنی العمومي الذي يحصل به إدراكهم وانتفاعھم. 





قال الشارح: 


يرح ەرو ےوہ رر و 

فِيْبَفِى أن تَعرّف هذه الدّرَجَاتٌ: 

کے ۵ ٹا سے 2 ٦‏ ۹2 ۳ سام مد 
اوضا: إدراك الانسان ا معان 25 اماه 
سے سے ۳۹ 31 ۳ 

َنَاييھَا: عَقَلَه لمانیها ال 
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ونَاِٹھا: تغریف الأَفَاظ لت عل يَلْكَ الَعَاني امه العمل 

له ریت رای یک طاب. بان لامور 
ی فلا بد من تريغتا اعا ا لشتركة یی ویین القاتي الشهرتووالاشيا 
اي یت ريا الا مور هو تن کات مها يتخ ج إل ذِكْرِ 
قرع تضم انب وذ تكن له ی کیت بكر فرب 
ال بش ذلك یل له وتخو لك ود رایمه اه کالب الْإضَاقَةُ 
وَحْدَمَا گافية في بیان القارق ونیا التسَاوي لا ینتم منه وجوه الَذر اعد 
لذي مو ملول لفط رن زو یرهم شور لا وَلَوْلَا لت 
لش ما نکن ذَلِكَ ئط. 





قال الشیخ: 


یھ ےی س١‏ رر صا حم 


مأ فهمنا قو له : هن یی ک4 [النساء۸٥]‏ ولو کنا ل تعرف المٰعنی 
الذي تفس به الكلمة. أن السّمع هو إدراك الأصوات. ما فهمنا أيضًا المعنى الذي 





دلّت عليه الجملة» ولو كتا نسمع كلمة (سمع)ء ونفسّرھا ولكن لا ندري ما 


دو 


فیقال: علينا أن نعرف ان المعاني واضحةٌ تفهم بمجرّد هم اللّغق فیفهم 
السلمون مثلًا ‏ إذا قيل في أوصاف الله ۔عرٌ وجل . أله المهيمن» وألّه رقيتٌ عل 
عباده» فهموا آڈے يراهم. وإذاقیسل +1 يربك يمرن تقوم یع وک ی 
لسَّدجِدِينَ 4 [الشعراء:۹۰۲۱۸٠۲]»‏ فھموا أنه براهم» همطل على أعاهي» وإذا 


م 2 
سر و رر رجگ سے سے صل کم مھ و ار مر رر گر ر عر 


فرووا _ معد ۔ قوله تعا ی : + ود حلفا اض ونر ما نوش بو تسه ون اقرب 


او ری 


له من حب ل آآورید 4 [ق:۱7]» فهموا أن ذلك تخویف+ حيث له یراقبهم» 
ولا خفی عليه من آمورهم خافية. 

ولو كانوالم يتصوّروا ‏ مثلا هذا القرب ل يؤمنوا به؛ وذلك لاه من الامور 
الغنية إلا القصد منه التُخویف حتّی تذر الانسان إذا عرف أن عليه رقيبًا. 

فإذا عرفنا مدلول الكلمة» وعرفنا كيف تمسر قلنا -مثلا ۔: المع يسر بان 
إدراكٌ الأصوات» وفهمنا معناهاء والبصر یمس بأنه إدراك الأشخاص» ورؤية 
الأعيان البصر » وفهمنا أن ارب تعال موصوف بالعلىٌ وعرفنا أنَّ لعلر هو 
الارتفاع فوق کل شيءٍ وفهمنا هذه اللّفظة وأدركنا معناهاء فعلى ذلك ندرك 
بوت لس ولكن هل نفهم التّشبيه؟ 

لا نفھم اليه يعني : لانفهم أن صفة المخلوق كصفة ا حالق فلا تقول . 
ملا إن لله يسمع كسمعناء ويبصر كبصرناء وله يد كأيدينا. 
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والذي سبّب مع رفا لهذا الفرق: أنَّ صفات المخلوق إذا أضيفت إليه 
تناسبه» وصفات ا حخالق إذا أضيفت إليه تناسبه» فالإضافة کافیڈ في إثبات الفرق: 
فیکتفی اء ويقال: إذا كانت ذات الرّت تعالى ليست كذوات المخلوقين» فكذلك 
صفاته ليست کصفاتہم؛ سواء الصفات الفعليّة أو الصَفات الذاتة فيعتقد 


السلمون أن هذا كافٍ نی إثبات الفرق بین صفة وصفة. 


2 
۱ جر( (فری 
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قال الطحاوي: 


ہے مر ھث ٥‏ مرو 
ت 6. 
وه سي ء پور 


قال الشارح: 
کال قذرتی تال تمال: اک آنه کی ومر 4 [البقرة: ۲۲۰ وکا کہ 
کک کی وم 4 [الکھف ۰۲٤٥۰:‏ چ وما کات آله لیمج منیو ناموت ولاف 
الک رک کات ملی مایا که [فاطر ٤:‏ چ وسح یه ا وت وا لاو ولاو 
حقكهمَوَهوَالمِ میم £ [البقرة: ٥‏ ۷۸0۲۰ لج أئ: یرف رلا قله 
ولا عجرف هد ال وت کال نی وَكَذَلِكَ گل كه تفي بيني صِفَاتٍ الل 
تَعَالَ فی الکتاب والس إت ہُو لو کال لو تیه تال 8 ولا یلوب 
ادا )4 [الكهف:44] لِكَمَالٍ عَدلسه ۶ لایمژب عند يقال در في لسرت ولاف 
الرض 4 (سبأ:٣]‏ لِكَمَالٍ عله وله تَعَالَ: چ وما مسا ین لوب 4 [ق:۳۸])ء 
لِكََالٍ قذره یمه لته مک ولا وم )4 [البقرة:هه ۷] کال یاه يوم 
(لاخترا در 4 [الأنسام:۱۰۳]) لِكَمَالٍ جلاله وَعَظَمَِهِ وکا ولا 
نی الصَرّف لا مَدْحَ فيه. ۱ 
قال الشیخ: 
هذه من صفات التفي» وصفات الله تعالى تدور بین التفي والاثبات فمن 
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الصّفات السَّليّة أو صفات الَفي هذا الوصف: كونه لا يُعجِرٌه ٹی وقد دلت 
عليه هذه الآیات؛ كقوله تعالی: لاو حِعَظهُمَا چ [البقرۃ:٢٥٢٥]ء‏ أي: لا یکلہ 
ولا ی شق عليه حفظهم ء فک ذلك قوله: ۴ وم کات له لجر منکیم که 
[فاطر:٤٤]ء‏ يعني: ما كان لیعجز ویتکلّف من شیء أيّا كان» وهذا من صفات 
الي بقصد منه كال القدرةه فن کونه لا يُعجزه شيءٌ دليلٌ على أنّه کامل 
القدرة» ففيه إثبات صفة القدرة» وإثبات أن تلك القدرة فوق كل قدرة. 
فالانسان قد يو صف بأنَّ معه قدرةٌ واستطاعةً» ولكنّها حدودت قد يُقال: 
هذا لا يستطيع أن يحمل مئتي كيلوء وقد يُقال: فلان لا يستطيع أن يخرق هذا 
ا حبلء يعجزه مثل ذلك» أو لا يستطيع أن يتتسلّق هذا الحائط دون سلّم مثا 
فالمخلوق تعجزه أشياء؛ لأنَّ قدرته حدودت أما ا خالق ۔سبحانہ وتعالى ۔ 
فلا يعجزه شی فإذا کان لا يعجزه شيءٌ كان من آثار ذلك آنه یّٹیب: ويُعاقب. 


2 


وینتقم ویبطش بمن یشاء ویعذب من يشاء» ويرحم من یشاء ولا یکلم شيع 
ونتیجة الإيهان بذلك إیجاد الخوف والرجاء في اللفس» فإ الإنسان إذا عَلِمَ 
أن الله تعنالى لا یچره شى فلا يعجزه أن يعاقبه إذا عصاہہ خافه و پعصہء 
ولا يعجزه بأن يثيبه بأنواع الثواب إذا آطاعه رجاه وأطاعه. 
إذا عرف المسلم أن عند الله عر وجل ما لاعينٌ رأث ولا أذ سمعث؛ 
قال: الله لا یعجزہ شی + لا يعجزه أن يدخل الخلق وأضعافهم في الحنة ويجعل 
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ظ 
لهم منازل وأسعة» ود يهم من أنواع التعيم على عددهم ولو كثر وكانوا ألوفا 
وألوف الألوف» لا يعجزه أن يعطيهم وأن يثيبهم» كذلك أيضا إذا استكثر عدد 
الكمّار فلا پُقال: كيف أن هؤلاء الکفار الذين لا يحصيهم أحد إلا الله تسعهم 
الًار؟ يُقال: الله لا يعجزه شی والفضاء واسع والثار واسعڈ فهو سبحانه يقدر 
على أن يجعل لهم أماكن في التار واسعةء وأن يجعلهم على هذه الخلقة» وأن يجعل 

فإذا قیل: العاصى آم که يقول: إِنّه في مأمن لا يخاف. 

قيل: عليك أن تخاف یا العاصي من نقمة الله في الدنيا وعقوبته فإنّه 
لا یعجزه شىء. . ۱ 

فا اصل أنَّ نتيجة قولنا: (لا یعجزه شیء): أن نرجوه فنعمل لواب 
العظیم الذي لا پُعجز ال وتَخدّر من العقاب العظیم الذي لا يعجز الله» ونخذر 
في الڈُّنیا التي لا مجز الله هذا من حيث إثبات هذه الصّفة بخصوصها. 

وقد بن المّارح صفات السّلب» وذكر أن الصّفات السَلبية ها ما بأتي 


بضدهاء فإذا قال تعالی: یرب عنْدیتْقَال در چ [سبأ:]» فهمنا منه كمال 
5 1 ۳ ہہ مک سے کو رشع کے رہم . ۱ ۱ 
العلم وإذا قال الله تعالى: #ر وم یکن له كفو آحتد £ [الإخلاص:؛]؛ 
فهمنا منه إثبات الوحدانیّة وإذا قال: وا مسا ین لوب £ [ق:۳۸]» ني 
اللغوب یثبت كيال القوّة وکمال القدرة. ۱ 


وكذلك قوله: ۴ ا ثد رکه الاير 1 [الانمام:۱۳ ۱ فه اثبات للعظمت 





تعلیقات على شرح الطحاویۂ ے 


يعني: أن الأبصار وإن نظرت إليه فا لا تدركه کہا هو؛ لکمال عظمته؛ وقد ورد 


عن عکرمة رم الله أن ابن عباس رضي الله عنھما فشر قول الله تعالى: 
« وقد رام تله حي پ4 [النجم:۱۳]) فقال: إن النبي ی رأى ربه عز وجل؛ 
فقال له رجل: أليس قد قال: ۷ لا تدر لہس وشويدرك التصرٌ و 
[الأنعام:١٠]»‏ فقال له عكرمة: آلست ترى السماء؟ قال: بلى» قال: فكلّها - 
تری؟". فهو سبحانه لکمال عظمته لا تدركه الأبصار. 

وهكذا کل صفة فيها تفي إثباتٍ لضدٌّ تلك الصّفة يعني: إثباتٌ لکمال 
الضّفة التي أثبتها الله ونفي ضدها. 

فإن من عقيدة أهل اس والجماعة في بعض الصّفات ہم یصفون الله تعالى 
با وصف به نفسه» وبا وصفه به رسوله و وینفون عنه ما نفى عن نفسه 
وما نفاه عنه رسوله ول من النقائص والعیوب» ومن ذلك أن الله تعالى نفى عن 
نفسه أشياء فيها نق ص؛ كقوله تعال: وما ما ين لب چ وكقوله: 
پل ماکاک ال سره من می وف اوت ولاف الاَض که کاب يمارد £ 
[فاطر : ؛ ٤‏ ]» نفی أن بعجزه شیت وذلك دليل القدرة ودليل كيال القوّة وهگذا 
قر له تعال: اوه جیما [البقرة:هه 4۷ أي: لا يكلّفه ولایشق علیه» 
وذلك دلیل كيال العلم» وکمال القوّة وكيال افقدرة. 


م 1 


)١(‏ آخرجه الطبري (۵۲/۲۷) وابن أبي حاتم (4/ ۱۳۲۳ وابن أبي عاصم في السنة 
( ,© والدارقطتی في رؤية الله (ص۱۸۷). 





۱ وبذلك يُعرف أ كر صفة نفاها الله عن نفسه فان ذلك لإثبات ماهو 

کیال فنشي العجز لإثبات القدرة ونفی اللْفوب لاثبات القوّة كما أنَّ نفي 
العزوب :ایب عنه قال در في هون واف لاض 4 [سبا:۳]؛ لاثبات 
کال العلم» ونفی الشل: ہے فلا ما الامثال )4 [النحل ۷۰ ونفی الشد: 
فلا جع لوا آنداد )4 [البقرة :ول ونفی الكفؤ: ۷ ولج يكل أ لد کھوا 


لکد £ [الإخلاص ۰ ونفي الشّريك والمثيل والولد کر سد و 7 


ترب فی میب وکوین له و ال 4 الاسراء ۰ء ونحوها؛ لاثبات كمال 


الوحدانیة. 


۳ 


هذه طريقة أهل السّنَّ: هم ينفون ما نفی الله عن نفسه» ویعرفون أن هذا 
التي دلیل على |ثبات صفات الكمال» فمن ذلك ما تقدم من قول الاتن: 
(وَلَا ني ءَ یه یسدخل في ذلك أنه لا يعجزه شية في الكائنات» آي: 
لا يعجز عن شيء» ولا خرج عن قدرته شيء. ث بل هو كامل القدرة» وهو على كل 
شىء قدي . فهذا مراده بہذہ الکلمة ویدخل فيها أشياء تمر بنا إن شاء الله تعالى. 


تعلیقات على شرح الطحاوية . 





ألا یی 3 ول الشاعر: 

یله لَايَفْيِرُونَبِذِكَة ولا يَظْلِمُونَ النّاس حَبَّةَ حول 

افر بتفي الْفَذر والطلم عنم هم مادکره بل ما الت وبعده 
هم بقوله: فة خیم أن راد عَجْرُهُمْ وَضَحْفُهُه؛ لا كال رم 


وقول الآحر: 
لکن قومي و ون گانوا ذوي عَدَدٍ ِي الشڙني سي وان کا 
مد مر٩‏ و م 2و و سر مس و2 
لاقن تفي ار PTET‏ 
أَيِضًا. 


قال الشیخ: 

مر بنا معناهماء وفیها نفی 

البیت الاوّل يقول في قبیلة: 

لا یف یرون بت رلا يَظْلِمُونَ الاس حَبَةَ رل 

وظاهر البيت فيه مدح هم وأنهم م لا یغدرون ولا یظلمون: ولكن الشاعر 
م يقصد المدح» وتا قصد ضعفهم وعجزهم عن الانتقام وذلك يؤخذ من 
قرائن الحال» وما اقترن بالبیت من قرائن الأحوال. 

وكذلك البيت الثاني يذكر به قومه» فيقول: 


اس سے عر 


لَكِنَّ قَوْمِي وَإِنْ گانوا دوي عَددِ يسوا من الشر نت ی ء ون هَانا 


۰ تعلیقات على شرح الطحاوية 












فظاهر البيت أن الشاعر يمدح قومه بأئہم ليسوا آهلا لب ولكن هو في 
الحقيقة يمهم يقول: إِئہم لیسوا من يقدر على الانتقام» ولا يأخذ بالثأر 
ولا ينتقم لنفسه ولهذا يقول بعد هذا البيت: 

یت سم قَوْماإِذَارَكبُوا شنوا الإغَارَةَ فزسانا وَرُكْبَانَا 

فهو يتمنى أن یکون له قوم آقویاء. 

فا حاصل: أن بعض الى قد یکون ذمٌا مثل هذه الأبيات» وأما إذا ترد من 
القرائن» فانّه یکون مدحًا؛ كالآيات التی سبقت. 





تعليقات على شرح الطحاویة _ 





قال الشارح: 

> وتان نبا ساب فی چتاب الله ممصا وی ماه 7 

َة هل كام الذمُوم: َم نون بالتفي قصل وَالِْنْبَاتِ احمل يقر 
اج رواشم 


ولا جوهر وا عرض ولا پل لون ولا راخف رلا طن ولا عة َس و وَلا بز 
رارق ولا روت ولا رط ورن لوغ 
ول ماع ولا اراق ولا يتحر ك ولا سکن ولا يبه تبَعَضء وَلَيْسَ يذِي عاض 


ع واس 


واجزاء وَجَوَارِح وَأَعْضَایٍ وس بذي جهَات و پذي ین ول ضاي ما 


کے“ اه 


ول وَفوقَ وت ولا تحیط به ه کان ولا > يجري ۶ عَلیه مان ولا جور عَلَيْهِ 

اش وکا نز ول الول في لایس لوصف بقی وین اب ای 

ی مجر 

2 وَلَیْس بمَخدوی وا ال ولا لوي ول حيط ہو از ولا حه 
ز. ال آخر ما قله ابو خسن الأشعري ہہ 

َف موہ ا اة حق وَبَاطِل: » وَيَظهَرُ ذلك لن يعرف الکتات والسنة. 


یم 


يلمع كن لامح ی زیو ع أب کن نز پت 
سلطا بْب دست بزبال» و کسام رلا سام ولا ایا لاح عَلَ هدا 


لضف وان گنت صاوقاء وإ کون ما ماد وا لت التفْيء فلت نت لت 
مل أحدٍ من روت آنت أغل مهم وآشر ث رال لت في نی ات 


في الب 


. تملیقات على شرح الطحاوية 





2 


وال عَن اق بالألمَاظ الشرعبة لوب الب هُوَ سيل أل ال 3 
وا لماعة الط ضوع سار ور ناوات ولا ود 


مَعَانِيَهَا وَيحْعَلُونَ ما َدَعوه من اَعَاني وَالألمَاظ هو اكم الَّذِي یسب اياده 


وَاعبادہ. 
سر سی کے ا ۵ ر ہ۔ ےو 
وأا أل اک وَالسشُنٍَّ وَالإِيمَانء فیخعلون ما قَالَهُ الله وَوَسُولْهُ هُوَ اف 
7 3 2 


اي یب اماه وَاْيَاده وَالَدِي اله مؤْلَاء وك ا نيُعْرضُواعَئَهُ إِعْرَاضًا هلا 
أو ینوا حال تَفْصِيلًا رکم عَلَبْه بالکتاب والس لا کم بو لی الاب 





قال الشیخ: 
هكذا ذكر العلماء - كشيخ الا سلام ابن تيميّة وغيره من علماء آهل الم أن 
بقة سل ومابُعشوا به في بعض لاتم يصفون الله تعالى المي 
والإثبات» ولكنّ طريقتهم في الإثبات التفصيل» وطريقتهم في التي الإجمال؛ 
لأن التّفصیل في الصّفات الثبوتيّة مد والاجال في الصّفات السَّلبِيّة مدح. 
فعندنا في الصّفات اللي لني فيها في جم يز بها لله عن ج 


ہیر 
مر 

ره 

جھ 


نف جمل . وكقوله س5 : گت کت 4 ادر نشی جل 
وكقوله: چا لاسب زيوا 5 4 [التصل ۰ وقوله: چ فلا منوا 







تملیقات على شرح الطحاوية _ 








١ 4 


خر برع م 


آنداء ک#(البترة:۲۲] وقوله: ۶ وم کن لهڪ فو کر [الا حلاص :4 ]» 


هذا نفی جمل» وكذلك قوله: لایرج عند يقال در 4[سبا:٣]ء‏ تفي مجمل: 
فلم یقل: لا يعزب عنه سمع كلمةٍ ولا سمع حرکة ولا سمع صوت. بل أجمل. 
هذه طريقة أهل الستة في التفي. 

وأمّا في الاثبات فان اسل جاؤوا بالتفصیلء ففي الکتاب والستة من 
لتّمصيل الشىء الكثير» ففي بعض الصّفات التبوتيّة أثبت الله لنفسه أله العزيز 
الحكيمء واه سی یما با ک4 (النساء: ۱۳ وهو بل ی عم )4 
[البقرة:4 ؟] +( اک اللہ عل کی رر 4 [البقرة: 5 ال الوم 4 
[البقرة:٢٥٢٥]ء‏ ۴ یلم ماف لسوت وم ق الارض که [امائد:۹۷]ء وأثبت لنفسه 
أنه الذي خحلق» والذي برزق» والذي مجبي ویمیت. والذي يعطي ویمنم» ویصل 
ويقطع» وأثبت لنفسه أن له قدرةٌ وعلًا ووجھّا ویڈاء ون ينزل کا یشاء ويجيء 
کیا یشاء وه فوق عبادہہ وأنّهِ على العرش استوی» وما أشبه ذلكء هذه صفات 
تبوتيّة أثبتها اللہ؛ لن يُمدح مأ. 

وهذه طريقة أهل السُنّه: اللفصیل في الصّفات الثبوتة والاجمال في صفات 
ای وسبب ذلك: أن الي ليس بمدح إلا إذا تضمّن إثباناء وكل التي الذي 
في القرآن فانه يضمن اثباتا؛ كا قال الله تعالى: الا تد ڈول رم ۱ 
[البقرة:۲۵۵] نفی الله السّئة؛ أن ذلك يتضمّن كمال الحياة؛ ونفي الَنَومء 
لاد نفي اللوم یستلزم كال القيُوميّة. ومعلومٌ أن الوم وأن السّنّة ‏ التي هي 





التعاس - نقصٌء فاذا نفاها الله؛ دلّ على كال الحياة وکمال ليم 

وقد بين ذلك الت يكل نقال: (إنَّ للع وَجَل لا ینام ولا ينبي له آن 
يتا كص الْقِسْط یرم يرع إليه عَمَلُ اليل قبل عم تاه وَعَمَل اهار 
قبل عَمَلٍ الیل »۱ 

فا حاصل نا إذا تأمّلنا الصَفات السَلبيّة وجدناها تتضمّن إثبات كمال» وإذا 
تأمّلنا لفات الو تة كإثبات العرّة والحكمة والحياة والقبُومَّة ونحوها ۔ 
وجدناها صفات كال» وهذه طريقة الرّسْل. 

اما طريقة العتزلة والجهميّة والتفات فقد عكسوا الأمرہ فتوسّعوا في السّلب 
اي وأجملوا في الإثبات» فهم لا تون إلا صفاتِ قليلة؛ لا یشون إلأكلمة 
(موجود) مثلاء أو (علَّة الوجود) أو (ال حالق)ء ولكن یتوشٌعون في التفي؛ كما جاء 
في هذه العبارة التي نقلها الأشعريّ عن المعتزلة» یقشعر الجلد منهاء فلا حاجة بنا 
إلى تفصيلهاء ونعوذ بالله أن نعتقدهاء ونبرا إلى الله من يعتقد هذا ی ربه سبحانه ٠‏ 
وتعالی. 

ولکن لا كان العتزلة اعتمدوا على الفلاسفة الذین یسمّون آنقسهم (فیّین» 
لم يجدوا بدا من أن یتبعوهم فی| قالوه» فوصفوا الله هذه الصّفات السَلبيةء وهي 
تصل إلى آکثر من آربعین صفة أو سین وان كان فیها شی صحيحٌ» مشل: 


# كل هو اللہ لد 4 [الاخلاص ١:‏ ]» +( وما کے اک لت ين یر ]4(فاطر:٤٤]ء‏ ۱ 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۷۹) من حدیث أبي موسی الأشعري ه. 






تعليقات على شرح الطحاوية , 





ما آشبه ذلك» هذه صفات صحيحة: ولكرً أغلب ما جاء فيها تلقوه عن 
لفلاسفة وأملته عليهم خيالاتهم الباطلة» فعكسوا طريقة الرّسلء يعني: توسّعوا 
في السّلب والتفي الذي ما يُمدح به وقللّوا في الاثبات الذي يمدح به 
واختصروه. ۱ ۱ 

وقد مر بنا أن من جملة ما نفى الله عن نفسه قوله تعالى: ۴ نره 
مر چ هذا سلب ولكن أثبت بعده بقوله: ۾ وودر ال بر 1 
الانسام:۱۰۳]» وبين العلماء أن هذا ورد على التَّمدّح» وقالوا: الذي لایر 
لا يُمدحء فلا يُمدح النَّىء بكونه لا يُرىء ون يُمدح إذا كان يُرىْ ولكن تعجز 
الأبصار عن أن تحیط به. فدل على أله يُى وعندما تراه الأبصار لا تدرکه یعنی: 
لا تحيط به فأفاد أن هذا مدش يدل على القدرة والعظمة. 
فكل نفي في القرآن ندال على کال 


تعليقات على شرح الطحاوية 





قال الشارح: 

وَالَْضُود: أَنَّغَااِبَ عماجم السّلُوبُ: لیس گا ول یکلا وی 
تباث هر ليل وَهوَ أنه ام اور کي وار اي الَذْكُور لَيْس مُتَلَقَى عن 
تاب الق ولاعن ار اه اي سَلَكهَا عم ین مَةالصَّفَاتِ: 


سے 


4 


اد الله تَعَالَ قال: و لیس کل مت فک وها اي اي 46 [الشورى:١١].‏ 
م رک ماس و ر هم 14 ۳ سے 1 م 
قي کانبات مقر ی التي قفهم أن اراد انفراده سيحائة بصفات 


8 مس ما عاسم 


7 5 
الال نهر ۔ سان وَتَعَالُ مَوْطُوفا ا وصف يوتف غا پوش 


سر 
7 


لیس کمللہ میڈ في صفاتهء ولا ني ناته ولا في آفعاله ا أ 
همات طخ نها اح ون حل كما ا رشو الصاو كني فا 
لکزب: مالك کل انم هو َك سَميْتَ بِوتَفْسَكَ» أو انرا 


سے 7 
7 ع 


کتايك َو عَلمْنَهُ دامن حَلعك تن بمب يتك أت 


نف یم ريح بي ۽ ونور صَذْوِيء وجَلاء خزن» وَدْهَاتَ هي وَعمي ۱ 
وین له عل ماد رهم في الصَمَاتِ إِنْ شاء ال تا 


عو شر 





5 )ا لے 
قال الشیخ: 1 
یعرف أن هؤلاء النفاة ليس لهم دليل على هذا السَّاب: أن الله ليس بكذاء 
ولیس بفوق» ولا تحت» ولا يمين» ولا شمال» ولا متحرك ولا ساكن ... إلخ. 





)١(‏ أخرجه آجد (۲۹۱/۱)ء وابن حبان (۳/ )۲٥٢‏ من حدیث أبن مسعود ذيت. 


تعلیقات على شرح الطحاوية . 





وقد ذكرنا ألم اعتمدوا على طرق الفلاسفة ون لفلاسفة اعتمدوا في ذلك 
على طرق عقلي ولکٹھا في الحقيقة خيالات تیّلوهاء فهذه طريقتهم في النفي» 
وأمّا في الإثبات» فلم يثبتوا إلا قليلاء فالأشعريّة ‏ مثا . أثبتوا سبع صفاتٍ وأثبتوا 
الأسہاء والمعتزلة أثبتوا الأساء» ولكن نفوا دلالتها على الصّفات» فقالوا: إن الله 
سميع بلا سمع» وبصيرٌ بلا بصرء وعلیم بلا علمء وقديرٌ بلا قدرةٍ ‏ تعالى الله عن 
قولهم ‏ وجعلوها أسماءً مجرّدةَ عن الصفات. 

ورد عليهم بطريقة القرآن» فان القرآن إذا نفى أ تبع التفي بالاثبات. فان 
قوله تعالی: : ر وآن الله قد حاط يكل وی 4 [الطلاق: ۱۲ ]» [ثبات لكمال القدرةه 
انات للإحاطة؛ إحاطة بلعم بل شي مع أنه قد فی أن یط القاس به فی 
قوله : # ولا يطو بيه عِلَما [طه: ۰ء وقوله: + ولا حون تنم د من عله إل 
اسا ) [البقرۃ:٢٥۲]ء‏ فدلٌ على أنه لكاله لا يستطيعون أن يطّلعوا إلا على 
ما أطلعهم عليه. وكذلك جع بين الثفي والائبات في قوله تعالى: و 
سی 2 4ء وهذا رد على الممثلة و لیم یرآ [الشورى ۷۰ وهذا 
رد على المعطّلة» فجمع بین التفي والإثبات نی بعض آية» ورد على الفتتین: الفئة 
التي غَلّت في الإثبات حتى شبّھت صفاته با ملخلوقات: والفئة التي غلّت في التفي 
حتی نفت عنه صفات الإثبات الكماليّة» وهذه هي طریقة الرّسل وطريقة الكتاب 
والستة» التي تروي الغلیل وتشفي العليل» فمن سار على نهج أهل السَة نی التي 
والإثبات» وعلى طريقة الرسل فلا خشی من اللام» ولا یرد عليه کلامٌ. 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 





یس قول لیخ رجه الله : لا مَيٰء مُمْجِزة)» ین التي الوم فَإِنَ 


الله تال قال: ‏ وما کات اھ لمچزہ من کیو نی السملوت ولا یا رض کارت 


ما یر پ4 [فاطر:٤٤].‏ 
فته - انه وَتَعَالى في آخر الا ءَ على دليل ام امن سس 
وَالْقَدْرَقَ إن الْعَجْر إت نصا إا من الضعفب عن الْقَِام بج یره الفاجل و ۴ 


حص پک 5 


عم علیه بی له تَعَالى ی از لعزب من یفقال در 4 [سباً :¥ ۳ 


اس 


یڈ 4 [لمائدة: 1۱۲۰ وذ خیم يداه لول لفط كال قُذرَيهِ وَعِلْمه 4 ور 
اجه يته وَين لقع من الصا وَلأنَّالْمَاجِرَ لا بصع آز ن کون اه 
الله عَنْ ذَلِكَ لوا گرا 





می 
یعنی: أن قول الماتن: (وَكَا َي یج نف ولكن هذا الي یل على 
إثبات» وهو إثبات كال القدرة فنفى العجز ليدلٌ على آنه كامل القدرة وكامل 
القوة» ولهذا جمع الله , بین الّفي والإثبات في قوله تعالی: ۴ وما کات الله یرم من 
و نی الوت ولاف ا رض : فهذانفيء نم قال: ا کات عَلِيمًا 
برا 4[فاطر:٤٤]ء‏ فأثبت العلم والقدرة لیدل على انه قدیژ ولا يعجزه شي 


فعرّف أن هذا نفيٌ موافقٌ للتفی الذي في القرآن وهو التفی الذي یتضمّن إثبانّا 


تعليقات على شرح الطحاوية_, 





وعلل با العاجز لا يصلح بأن يكون لقا» وأنّه يدخل في القدرة كل شيء. 

إذا وصفنا الله تعالى بكمال القدرة» فهو قادرٌ على کل شیب لا يخرج عن 
قدرته شى۶؟ لا من الأفعال» ولا من الذوات» فيقدر على أن يجعل المؤمن كافرًا 
والكافر مؤمئًاء یقلّب القلوب» ويحول بين المرء وقلبه» وقد ورد في الحديث في 
فول الب يك في دعائه: «اللَّمُمَ مُصَرّف لوب صرّف قُلُوينَا ع طَاعَيِكَ؛!' 
فد على أنَّ من جملة ما يملكه ويستطيعه ويقدر عليه ا حیلولة بين الإنسان وبين 


قلبه» ۴ واعلمواً آرک | الله حول ل بت ألْمرءِ ولب £ [الانفال:۲4]. 

فهذه صفة من صفات الكال» وهي إثبات كال القدرة وصفات الله 
وأسیاژه تعالى لا حیط بها لا هو كما دل على ذلك الحدیث الذي أورد الشارح» 

ع ي س2 2ع ۰ 2 ہج 5 8 ۹ 2 و 5 ۳ 
وهو أن النبی و علم أصحابه هذا الدعاء وفيه قوله: «أشاا ٠‏ پل اشم هو 
لك سَمِيْتَ به تفسك أ رتفي کتابات از عَلَنْتَة أحَدًَا مِنْ لك أو 
استَائرتَ به في جلم لیب ْدَق" فدل على أنه استأثر بأساء وبصفاتِ يلم 
عليها أحدًاء فالرسول ية يقول: أسألك بكل هذه لأسا والسّوال بالأسماء 
توسّلٌ إلى الله تعالى مبا؛ کا فی قوله تعالى: وی ال ا ای اوه ا 0 
[الاعراف: ۱۸۰ ]. 

وا حاصل: أنَّ صفات الله تعالى کلّها صفات کال | اذا أثبتناها قاتا نعتقد آگہا 


(۱) أخرجه مسلم (۲۵۶) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما. 


٠"‏ تعلیقات على شرح الطحاوية 





صفات کمال» ومعلومٌ أنَّ الذي يثبت هذه الصَّفات يعظّم قدر ربّه في قلبه» ومن 
عم قدر ره في قلبه لم يقدم على معصيته؛ هذه فائدة قراءتنا لباب الصفات؛ حتى 
يكون قدر ارب عظيًا. 

إذا عرف العبد أن الله مطَّلعٌ على کل شيء م يقدم على معصیته» وإذا عرف 
اله علیمٌ بکل شيءٍ» ولا يخفى عليه من أمره خافية» ويعلم ما توسوس به التفس 
وما يجول في القلب» وإذا عرف كمال قدرته على أن يعذب من يشاء ويرحم من 
يشاء» وإذا عرف قدرته على أله واسع رح وواسع الشّواب» وشديد العقاب» 
كل ذلك يحمله على الاستكثار من الطّاعات؛ والابتعاد عن الحرمات. 


م 
چ گر 


رم 
میس جب ری 
م ن ودی 






تملیقات على شرح الطحاوية 





قال الشارح: 

هَذِهِ كلمة الوحید ۳ دَعَت لیا الرْسل زا ۔ گا تقد ره وَإِنْبَاتَ 
التَوحِيدِ و الكَلمَةٍ باغیار لقي نات اي لحض اإنبات اجرد 
ديرق إو الاخوال. ودا .وله أغلم .تم قا تعال: و رکشل“ 


ص 5 کے بر ہے کس ہے کي مسب ہے سے ص سر 9 
وید چ قال بَعْدَه: + لآم 5 ناکم )4 [البقرة:17] فَإنَهُ قد کطر 
ایآ خاطز سَبْطَانيّ: هب أن ِا واج يرتا إل عبر مقا تَعَالَ: و 


لہ إلاهوارِحْمنا ام 4. 

وقد اعترض صاحب «المتكَبٍ) على التحْويِّنَ في تقدیر ا حر في مال 

٠‏ فَقَالُوا: تَقَدِيدة: لاف جوا الله کَقَال: يكن ذلك تیا لو جود 
لاله وَمَعلُوم أن في اي وی في التوجبد اضر من تفي الْوّجُويٍ فا 
جرا لکلم لی ظَاهِرِهِوَ َالإعْرَاضُ عَنْ هذا الإضَْارِ آڑى. 

وَأَجَاب ابو عبد الله مدب أبي ال ری في «ري الظنآن» تال 
دا لام مَنْ لا یرف لِسَانَ العرب: فان لها في ضع الما على ول موه 
الاسْینْاءِ عن الإِضْمَارٍ فاد 





سے 


21 ب گر سے 


وم وله إذَا ی ضز یکون تا ی یس بخ »لا تيب 
نشی الوجوهٍ لاصو رر اهب إلا مَعَ الوجُ و ولا فرق بَبْنَ «لا هة 


2 


و 


ولا وجُود». وَهذَامَذهَبُ آهل الست خلافا رقم نون ماي حَارِيَة 
عن الوْجُود. ودلا الا مفو بدا لا من «لاإِلَة) سو حا ل دلا 
و لت أ. وَذَكَرَ الدَلِيلَ عَلَ دَاء 
ى راد هنا کر الاغراب بل لراَفعألاشگال اناد عَل النَحَاۃنی 

یک 5 نه ین جهة اتر ومو قا فَإنَ قَوْهُمْ: اي جوا لیس 
تَقييدٌا؛ لان الْعَدَمَ ليس بیع قال تعال: + وقد عمك من بل ول تلف شا 1 
[مريم:1 ]. 

رلا بقَال: لیس ول ١غَيْده)‏ کقوله: لا له لان ار ڑا معرب بناغراب 
الاسم الا تعل مد دلا کون التقدیز للح فیه وَاحدًا . فَلِهَدَادَكَوْتَ هدا 
الاشکال ورات ُتا. ۱ 





قال الشیخ: 
قوله: ولا 2 هذه كلمة الإخلاص» وهي كلمة: (لا له إلا له 
ففی دعاء الاستفتاح یقول وَل «سبحانك اللهم ویحشدك تَبَارَكَ اما 


سے رز ہے کے >> ہیں“ ۱ ٠گ‏ ۶. 3 > میں 
وتعالى حدك ولا اله قر وهو معنى : لا اله إلا انت» فقوله: ااغيرّك) ۱ 





)١(‏ أخرجه أبوداود (۷۷۵)) والترمذي (٢٢۲)؛‏ والنسائی (۸۹۹)؛ وابن ماجه )8١5(‏ و آجند 


سس 
سیر 


تعلیقات على شرح الطحاویة _ 





یعنی: لا إله سواك أي: لیس هنا إل يصلّح لل٤ٍهیّة‏ غيرك» وهو معنی الاستثناء 
في قوله: (إلّا اللَُّ). 

وقد تکزرت هذه الكلمة نی القرآن الكريم 

فوردت بلف ظ: ۳ رنه لک هلا ار 


مات 


سمل يك وللمویییت َ وَأَلَمْيتّتٍ 4 [حمد:۱۹]. 
وبلفظ: اس ہی امه ال ی لا الم الا هو 


اقا ہے 


مرك امد وش 4 [الحشر:۲۳]. 

وبلفظ: (لا له إلا أنت»)» فی دعاء ذي السُون في قوله: EÊ‏ 
سبك ای کنت من یرب رک )4 [الأنبیاء:۸۷]. 
مرس اف قو تال را الا اي ا 100 


ا بو 


جج 35 بدن * [طه: ۰۱۳ ۱8]» وکله معناہ واحد» وهو نفي الإليّة 


وأما الإعراب الذي ذكر عن النحویّن أثہم قالوا: تقدیرہ: لا إلهني 


1 


عمر بن الخطاب ط4, قال شيخ الإسلام في جموع الفتاوى :)۴۹٦۱/۲۲(‏ «وقد ثبت في 
فلولا أن هذا من السنة المشروعة لم يفعل هذا عمر ويقره السلمون عليه». 


تعليقات على شرم الطحاوية 





الوجود الا لله. فقد تعد تعقبه العلاء وقالوا إن هناك فى الوجود من یستی انا 
ولکن لا يصلح أن یکون اه راب أن يقال لا إله حى إلا الله أو: لا إله 
بحق لا الله أي : لا أحد یستحّ الالهمّة إلا اللہ فالتّمدِير بح أول» وذلك لكثرة 
من يُسبّى إِهَا ما تأه القلوب ویتخذه المشركون إها؛ أن كلمة (الاله): اسم لا 
تأهه القلوب وقبه ومعلومٌ أنَّ المشركين يوون معبوداتهم» سواءٌ المعبودات 
القديمة؛ كالأصنام المدحوتة على صور المخلوقات؛ كود وسواع ... إلخ أو 
الخباليات؛ كالذين یومُون بعض السَّادة أو بعض لأرلياء وكالذين يوون 
عبدالقادر اخیلانن أو أحمد البدوي؛ أو الحسین: أو علیّ أو ابن العیدروس أو 
اجا أو ابن علوان ... أو نحوهم نام يُؤْمّوهم بمعنی أن قلوہم هم 
وتقاسیم وتعظّمهم وتوقرهمء ویکون 2 قلوهم شم فدر ژومکانٹ وهذاهو 
حقیقة التألّه. 

۳ هدرن ای ناف وده ار ی 
فلا تس سواہ محبة العبادة» ولا تحاف من غيره» ولا تعظم لا هو ولا تخضع 
وتتواضع إلا له» وهكذا. هذه صفة أولياء الله الذين هم الو دون الذين الخذوه 
لا وصدوا بقلوےم ع سواه. ۱ 

ولا كانت هذه الكلمة تتضكن الإخلاص» كانت أوّل دعوة سل وتقدم في 
ال الکتاب أن أرّل ما دعت إليه ار سل هذه الكلمة» وأن نوا عليه السلام۔کان _ 


رقو ل لقومه: چ مور ادوا اللہ مالک جن لاو عبر )4 [الأعراف:104]. أي: 





لا د بستحن أن یکون غیرہ إهاء وكذلك قالها هود وصالم» وشعیب» وبقيّة الأنيياء 


الذين ذکر الله أنه أوحى إليهم بذلك. 
وإذا عرف السلم معنى هذه الكلمة» عرف حقيقة التوحيد الذي دعت إليه 


الرسل» والصيبة أن آولئك الذين یعبدون هؤلاء الأموات يقولون: لا إله إلا الله 
ليلا ونہاڑاء وسّرًا وجهازا» لکن لا يعملون بمعناهاء ولا یعرفون مضمونہاء 
يقولونها ویخالفونها؛ لام لم يفهموا معنى الإله» ولوعرفوا أنَ الإله هو الذي 
تاه القلوب ‏ يعني: تبه وتعظمه . العلمواأَتَم قد أهُوا هولاء الأموات 
ولكنهم لا يعرفون معنى العبادة. 
إذا قلنا: معنی (لا له إلا الله): لا معبود بح اش قلنا شم وما معنی 
العبود؟ آنتم الآن قل عبدتم غير الله من هؤلاء الاموات فالعبادة هي: مد 
والخضوعء وقد تذلّلتم وحضعتم هؤلاء الأموات» فأصبحتم قد دعوتم غير ال 
فلا ینفعکم التهليل. 
فا حاصل أن كلمة التو حيد: (لا إله إلا الله)» أو (لا إله الا هو) أو (لا له 
غيره)» هي التي يجب أن ندعو إليهاء وهي التي دعت إليها الرسل» ومنهم نا 
يك حيث أقام عشر سنین في مكّة لم يدع إلا إلى هذه الكلمة؛ يقول للناس: 
«قولُوا: ره الله جوا( وکانوا يعرفون معناهاء ول قال لعمه 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ ٤۹٥)ء‏ والطبراني في الكبير (٤۸٥٥)ء‏ والحاكم (۱۵/۱) من حديث 
ربيعة بن عباد الديل ذي. 





أي طالب: «قلُ: | ا إا ال کر ام لت ہا عند الل *» يعني: : حت بها 
عند هك مت على التّوحيد» هم أبو طالب والحاضرون یبا تتضمَّن البراءة ٠‏ 
من كل المألوهات. فذكروه الحجّة الشيطانيةء وهي ملّة أبيه عبد المطلب؛ فمات 
عل قوله: امُوَ عل مِلَهَ عَيْدِ اکُطلب). 


اکر م و 


ولا أتى عمّة أبا بیع وه فرش الوا ٍن اب أَخِيِكَ یم 
آفستا» قال: ما سان ْمك بَشْكَوتَكَ؟ قال: هیا عم أَرِيدُهُمْ مَل كَلِمَةِ واه 


س سر ت 


ین مب ره وَنوَدي الع گے م ا , هم هه قال :مھ يَ؟ قال اه 


کر سے سے سے ا الا حر مر کے معط 


رکه إلَهَا ودا )4 [ص:ه]؟!”"» فهذا دلیل 
على أن كل ما موه ون ب تعظيم وتوقير واحترام» هل عندهم. 

وقد نی هذا العنی على القبورین الذين عظموا القبور فيقال شم 
تعظيمكم هذا هو ال شت ام أبيتم» قد اتخذتموها آل هة» وكذلك آفعالکم» 
فحلفکم بالاموات -مثلا - أو دعاؤكم لمؤلاء من الأموات کتولکم: یا 
عیدروس! یا تاج! یا یوسف! ‏ وتعلق قلویکم بهم هو تال قد الْذْتموھم بذلك 
هة شك شتتم أم يتم عبدفوهم وان لم نسٹواڈلنك عبات فالعبرة بامقائق 


الا اللّۂء فَقَامُواعَمَالُوا ۰ اجعلا 


لا بالمسّيات» سمو ها ما شتتم» سوا أفعالكم تسلا أو تودُدًا أو تبرُكًا أو یا 
أو استشفاعا أو تقرّبًاء فالحقائق لا تتغتر بالمسمّيات. 


(۱) أخرجه البخاري (7885)» ومسلم )۲٢[‏ من حدیث السیب بن حزن 5ه. 








ولذلك نحث کل مسلم على أن يعرف أن کلمة التوحید (لا له إلا ال 
تقو ال ایک اه اذه ای سا اسه يك برا RI‏ صاف 
وأن يصدّ بقلبه عن عبادة وتعظيم کل ما سواه» فبذلك يكون ما لهذا التّوحيد 


الذي دعت إليه الرُسل من أوَّهم إلى آخرهم. 


TD 
ی و ا‎ 


م تعلیقات على شرح الطحاوية 





قال الطحاوي: 
قَدِيمٌ بلا دای دَاِمٌ بلا انتهَاءٍ. 





رورا 


قال الله تقال : # هو الول وخر 4 دید ۳ وَقَالَ 4: «اللَهَ أت 


٩‏ عم ۵ یر ار 


الأول فَلَيْسَ قَبلكَ ت شیب ڈ وََنْتَ الخ فیس يَعْدَكَ 206 شی .قول الشيخ: ا فییم 


بلا دای ائم بلا انتهای هو هو مى مَعنی أسمه ي ال خر 


لی وت يناسل شين لطر إن زو اد 
تھی ال واجب لوَجُودٍ دایم فطع للتَسَلْسُلء قأنت تشاهد دوت الحَيَوَانِ 
ولبات الاو وَحَوَادِثِ او اساب رالطر ور یک وَمَذو اوایث 
ورا لَنِسَتْ مُتَِعَة نیع لا بوجد ولا وَاجبَة الوجود بتَفْسِهَاء فان 
اجب الَوَجُود تیه لا قبل الْعَدَمَ وَهَذِهِ كَانَتْ مَعْدُو هنم وحدت. مها 
يني وٌجودَهَاء وَوجودُهَا بني امْتتَاعَهَاء وَمَا گان قابلاللوجُود وَالْعَدم لین 
وجوده ب تسه کیا قال تعَائی: 3 آم خفواین عیشت ام هم الوت [الطور:ه۳]. 
35 بقول سنہ أَحَدَنُوا من عبر دب آم شم آحدئوا أنفْسَهُمْ؟! وَمعْلوم أن اەٰیٰء 
نت لابوجذ تفه مدعني لس کا من یه وُجودوََاعكَمْ ایکون 


.5 أخرجه مسلم (۲۷۱۳) من حديث أب هريرة‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاویة _ 





۵ ۳ 7 6 ر )اس 2 77 2 مع 7 
تو جوا تیه بل ان حصل ابو جد وإ کا تَحْدُومَاء وکل ما نکن وود 
سر سے وھ 


لا عن عدو وَعََمه بدلا عن وود فليس له ِن لف جرد ولا عم لازم ل 


مس سم © سر 


وَإِذَاتَأمَلَ الْمَاضل عَايَة ما یذ کر الیل تلا ین ارق ان 


سے چھ مر 


جد الاب من ماش رل ض اذك في ان الط في وح 
وه رین ایا وخ ما لا بوج دندش 
ملف ال تحال : ورو لائر کرمگ لات لوسر وحن ن یی 4 [الفرقان ۳۳ 
٠‏ ولائقول: لایقَمٌالاستذلال بالْقَدمَاتِ ا فة و ی :قن اء 
اهورین امور اليا هر نض الاس ما في عل عبرو یط 
اسان الوّاحد فی حال ما > حَفيَ له في حَالٍ أُخْرَى . 


سے سر ےج 


باوث حف قبسا مھا نمض عض الناس وَيُتَازعٌ فِا هُوَ 
َل ناء و تفر خ اش جا قلع بيخت وال ما فرع بع اه 


لور الظاهِرَة. لامك أن للم باب اّنع وَوْجُوب وود ومر صَروری 


صر 


ري ِن گان صل َِمْض الاس ین اليه تا يرج إلى الطرق الط ۱ 


قال الشیخ: 


نعرف أن هذا الوصف ۔ وهو قوله: اكيم بای یم بك نیا ۔ آنه 
وصف ابت للإل» ولک امار يف رن ال رضح هي قول 4 


تعالى: ۴ ھوالاول وار 4 [الحديد ۳ فسّره ال يل بقوله: انت الاو 





٠‏ تعليقات على شرح الطحاوية 








لس فلت ّى وَأنْتَ الاخر لیس بل می" وفسّره ایشا في حديث 
عمران بن حصين ذه بقوله: كان لله رن کی با 4 وهذا دلیل على أن 
لله تعالى قدي ول یسب بعدم» وأنه دائمٌ ولا يلحقه فناءٌ وأن المخلوقات حادثة 
معدومةٌ ثم وُجدت. ثم يأتي عليها العدم. 

ويُستدلٌ على هذا بحدوث احوادت. فيقال: هذه ا حوادث لا بد شا من 
محدثٍء وهذا قد يد دلیلا عقلیّاه ولكن یدنه الآيات كما في قوله تعالى: + ام 
ان کو أ هم الکیشیک 4 [الطور:ه*]ء فإذا تحقق آم م يخلقوا أنفسهم» 
وتحقّق آئہم لم وا من غير شيء؛ تعین آئہم خلقوا من شیب ون لمم خالقًا 

وهذا ما یرد به على الثفاة الطّبائعتين الدهريّن» والذين یسعُون في هذه 
الأزمنة بالشیوعین» الذين ينكرون الخالق» وقديًا كانوا یسگزن بالطبائعيين 
ومنهم الفلاسفة الطَبائعيُونَه وهناك فلاسفة يقرُون بالخالق» ویسمّون الفلاسفة 
الاهیین. ۱ 

هؤلاء جميعًا تحت عليهم بالعقل» فيقال: هذه الموجودات نشاهد با كانت 
معدومة ثم وُجدت: فلا برل ها من موجه نشاهد أن السّماء صافیف نم يتراكم 
فيها السّحابء فلا بدَّ له من موجده ونشاهد أنَّ الأرض تكون يابسة ثي نشاهدها 


.)۳۷۷ تقدم تخريجه (ص‎ )١( 
.)۷۱۸( أخرجه البخاري‎ )۲( 





تملیقات على شرح الطحاوية . 


بعد ذلك تبتر خضراءء فيها أشجارٌ وفيها نیا فلا بد ها من موجدٍ» ونشاهد أنَّ 
الانسان يكون صغيرًا ثم نشاهده بعد ذلك قد ولد له آولاد إلى جانبه» كانوا من 
قبل معدومين ثم وُجدوا فلا بد هم من موجيء وهكذا توالد ا حیوانات 
والدَّوابٌ ونحوها لا بد ها من موجل» فان الإنسان ليس هو الذي يُوجد نفس 
ولیس هو الذي تخلق أولادہ ولو كان هو الذي يتصرف بنفسه؛ حرص على أن 
يكون له أحسنّ من خلق غيره؛ ولو كان هو الذي يُوجد ولده؛ حرص على أن 
کون ولده ملا ذکوڑا أو نحو ذلك , 


ويصل وبقطم؛ ریقف ور سود وت رولب أن ته 
هذه الوجودات إلى موجدہ وذلك الوجد لابدً أن يكون غنا بنفسه؛ وأنَّ ما سواه 


سح ر ر 


فقيرٌ إليه» وهذا الوصف هو وصف الخالق جل شأنه» قال تعالى: # يتأمها الناش 
اشر الف یراز امه وانه شوه الخد لا ان ناڈ کم وب لق جب © 
ومالك عل اللہ بمزیز چ [فاطر: :۷ أي : لیس ذلك صعبًا ولا شاف عل اللہ 
بل هو سهل يسير ما ره( راد سیکا آن ول لکن کیت که [یس:۸۷]. 

فد یمتقد أهل السّنّة أن رب هذا الکون واحدٌ وأنّه هو الذي يتصرف في 
الكونء وآنه قديجٌ بلا ابندای ليس له بدایڈ ولا مهايةٌ» وقد ذكر الله تعالى أن كلامه ٠‏ 


. 3 گر کے رر س رو سی ا ر مم ےر کا صر روو حروصرے ا 
لا ينفد فقال سبعحانه: پل قل لو کن البحر ود ادا لمت رف نود البحر قب آن تنفد لمث 


روز تابي مه و [الكهف:4١٠]»‏ وما ذاك إلا أن كلام الله ليس له بداية 





_ تعليقات على شرح الطحاوية 






ولا اه فالبحر ولو مد معه سبعة أبحر أو ما لا نهاية لماء والأشجار من رل 
الذنيا إلى آخرها لو كانت أقلامًاء فكُتب بتلك الأقلام وکتب بمداد هذه البحان 
لنفدَتِ البحار» ولتكسّرتٍ الأقلام: ول ینفد كلام اللہ وذلك لأنّه لا بداية له 
ولا نہایة. ولا شكٌ أن هذه من الحجج العقليّة التي تقطع مخاصمة أولئك. 

وإذا عرف المسلمون أن هم خالقًا خلقهم وخلق هذا الكون عرفوا یم 
ما حلقوا عبنًء فلا بد أنَّ للخالق الذي خلقهم وأنعم عليهم حقا عليهم» فیعرفون 
حٌّ الله على العبيد» وهو عبادته وحده لا شريك له» فيكون هذا دافمًا لهم إلى أن 
يقوموا بهذا ال ثم بعد ذلك يعوا آمالهم راجين الاب الذي رئب شم عل 
تلك العبادة. ٠‏ ۱ ۱ 

والحاصل: أن کل مسلم وکل عاقل إذا فک في هذا الکون» ورأى وجوةه؛ 
ورای أنه حدث بعد أن كان معدوماء عرف أنَّه لا بد له من حدث وذلك 
المحدث لو كان مفتقرًا إلى حدث آخر؛ لكان فقيرًا. 

نم قد يقال أيضًا: من الذي أحدث المحدتٌ الأوّل؟ وإذا كان له حدث: من 
الذي آخدث الذي قبله؟ فیلزم بذلك التسلسل؛ فإذا قيل: إن الحدث واحث 
وإلّه غير مسبوق بعدم» وه الأوّل بلا بداية» انقطع التسلسل» فلم يكن هناك 
تسلسل في الاضی ولا في الستقبل. هذا تقرير هذه اج العقليّة: ولكن تكفي 
عنها هذه الآية اللَلیّة وما یشاممها من الآيات التي يحتجٌ الله بها على عباده قي 
قدرته وکال تصدٌفه فی هذا الكون وما فيه من الآيات والعبرء إن في ذلك لعبرة 
وعظة» ولكن تلك العبرة والعظة نا يتتفع بها أهل العقول. 


تعليقات على شرح الطحاوية , 





قال الشارح: 


س ۶و 2 


رذ اذل المَكلّمُونَ في آنتاء الل تال «الْقَدي»» ویس ہُو من آنماء اللہ 
تعا لی الحستی: فَإنٌ إن لیم في لد ارب الي تر بها لزان ۴ خاش 
طبر ما مدا َدِیم م للعَیق وَهَذَّا حدیث للحَدید وَلیْمْتعْمَل هَذَا الاسم 
في الم لی شید لاف هعلق كما قل تعال: یم ۳ 
لْقَيٍِ 4 [یس:۳۹)ء وَالعرجون ليم اي ينه یبیل جين وُجُود ال جُون 
لا فاد وج الحدیث: قیل لِلاوٌ ل: E‏ تال تال ۶ وذ ليه دوایو 


فقوا ن هنذا اذك ي 


عذاافك قدیم م [الاحقاف:۱۱ ]» آي: م دم لزان وال تَعَائی: 


)6 بشر ھا کت تعمدوق )ا آنتم و اباؤگم الاقلمون َو 4 [الشعراء Vo:‏ ۷۹ 
قالاقد ی لیب وب قول الَْدِيم م راوید للشافعی رَحه الل تعال. 


و وال تال : #بندم وما يوم 1 هم ارد شم اکا 1 [مسودن ۵ ۳1 


ہے 


دهم وَيُسْتَمْمَلُ منه الِْعْلٌ لازا ومد كمال میسقت 
حَدت وَيُقَالَ: هدا دم هد هذا وهو بقلم وَمِنه شمیت سَمیّتٍ القدم قدمّا؛ لاما تقدم يقي 

دن الانسان. ۱ 
7 إِذْحَال «اْقدِيم | ٤‏ أَسْمَاء الله ه تال فهو مشهوو عند ۳۹ أَمْلٍ الکلام, 
لک یت کین لب امن عم ۱ ۱ 
: بب أنه ذا گان سملا ني تفس الم فان مَا ید دم او 


سر و 


اس 
سر f)‏ میں ٣‏ یں" 


ولا رہ 
هافر آعن بالتقدم ین رو لَك نما ال هی انم شا الحشتى الي . 


2 


تعليقات على شرح الطحاویة 





دعل خضوص الاح بی وله من ال مطل لا بخص بام عل 

ا راوث گُلھا ايكون من لاء ا حشتی. 

وَجَاء الشْرُغ ب باشمه ه «الأول»» وهو اخس سر مر ین «القَدِيم) "؛ لاه شع با ما 
٠‏ و 


بَعْدَهُ آیل إا یه وتایع ۹ بتجلافی لیم وال تَعَا ى 4 الاسماء الحستى. 
لا لت 





قال الشیخ: 

مشهور في کسب أهل الكلام وَصف الله باه القديم» بل عندهم أن 
القديم أخمصٌ أوصاف الله وبعدون آله الذي ل يتقدّمه شی ولذلك بنفون 
الصّفات تعالى الله عن قوم ۔ ويقولون: ان تعدد الصّفات یلزم منه تعد 
القدماء» يعني أن القديم واحد وهو اش فلا یکون هناك قديمون غيره. 

فلو قيل: 5 لله صفات؛ لكانت ایضا موصوفة بالقدم أي: فيقال: اله قدیم» 
وسمعه قديمٌ» وبصره قدیم ونحو ذلك. 

وقد أجاب أهل الستة عليهم بأجوية» منها: 

ولا أن لفظة القديم» لا تد على الاو 

ثانيًا: أن نتفي الصّفات لاستلزامها تعدد الأقدمين لا يلزم هذا الاستلزام؛ 
وذلك لا القدیم لیس بلفظ شرع ولا لغنويٌ» ولا الله تعالى واحدٌ بذاته 
ویصفاته وان الصفات من جملة الذّات: فلا یکون في إثباتها تعلد. 


وها هو الشارح نکر على هؤلاء الذین یقولون: إن القدیم من أسماء الله 






تعليقات على شرح الطحاوية 2 . 








ويذكر أن الاسم الصحيح الذي سمّی الله به نفسه هو الأوّل والآخرء أمّا القدیم» 
أو الا فهي أسماءٌ اصطلاحیذء لا يلزم من الاصطلاح عليها ثبوتها. 

ويقصدون بالقديم: عدم تدم شيء علیه» ويقصدون بالأزلٌ أو بالدّائم: 
عدم إتيان الفناء عليه» ولو آتوا على هذين الاسمين في قول الله تعال: خوالاو 
ور )4 [احدید:٣‏ اہ وقول ال پل (أَنتَ الأول قَلَیْسَ قَبْلَكَ یه وانت 
الخد لیس بعد ی ۶( لكان ذلك كافيّاء ولكان التفسير واضحًاء ولكانت 
الأسماء واقعةً موقعها. 0 

وكلمة القديم عند العرب لا تدل على تم الإنسان على غيره کل ولا تدل 
على تقدّمه على جنسه فإذا وجد له جنس جدیڈ؛ سمي الول قديًاء ومنه 
قوله تعالى: # حى اد کون مد ې [ینس:۳۹]ء فان العراجين هي قمم 
التخل ‏ يعني: العروق التي يكون فيها التّمر -ویکون قدي إذا حمل التّخل م٤‏ 
. ثانيةٌ فیقال للعراجین التي كانت في العام ا ماضی: هذه عراجين قديمةٌ. 

وكذلك قوله تعالى: نتم وءاباژستم امون [الشعراء:٦۷]ء‏ یعنی: ا 
آباءكم قد تقدّموا علیکم» ومعلومٌ أنَّ الآباء قبلهم آجداد وقبل الأجداد أجداة 
ومأَعٌ جرّاء فسمّي الآباء القريبون أقدمين» فدلٌ على أنَّ القديم لا يدل على 
التقذم ولا یدل عل السّبق» ونا يدل على سبق بعض ا ینس ۱ 


)01 تقدم تخريجه (ص۳۷۷). 





(الأول) معن لايق وتعطي كلمة (الآخر) معنی از يعني البرک 
والديمومة؛ لأن الله موصوف بأنّه دافم وأبدي وأزلٌ» لا يأتي عليه الفناء 
ولا الب وأنّه هو ک| وصف نفسه حیُ لايموت» قال تعالى: # وک 
الحى ا ی لا يموت 4 [الفرقان:۰]۵۸ وقال الب کل نت اي الذي لا يموت 
وان والانش س يَمُوتونّ)” '؛ فبعد موت الاس والخلوقات فی هذه الحياة ییقی 
الله تعالى» کم قال تعالى: ۶ وق وجه ریک ذو ال والاہراو 4ال رن:۲۷]ء 
وقال: کل سىء مالك لا وهه ٠‏ ¥ [القصص:۸۸]. 

فإذا كان هو الباقي فان یبعث العبادہ ثمٌ بعد ذلك لا يأتي عليه فناءٌ بدا 
وذلك هو الأصل في الذوام والبقاء الذي هو وصف لله وحده» فیعتقد السلمون 
- هذا الاعتقاده وهو أن رهم سبحانه الذي خلق هذا الکون وهذا الق لم سبق 
بعدم بل هو قدي وأنّه لا أي عليه الفناء بل هو دائَم» ولکن يعبّرون بالاوّل 


والآخر؛ لاخ أوضح من القديم والدائي أو الازل أو نحو ذلك. 


(۱) أخرجه البمخاري (۰)۷۳۸۳ ومسلم (۲۷۱۷) من حديث ابن عباس رضي الله عنهم|. 


2 
ا من 





قال الطحاوي: 


2 ر ۹ ۶ 
لا یفنی ولا یہد. 


قال الشارح: ۱ 

را ام باه سبح رال ال عر ِن قایل: ‏ نماو 
وی وجه ريك ڈو کل والاگراو م4 [الرحن:۲۰ ۲۷]. 

وَالْمَنَاءُ وَالبيْد مُتقَاربَانِ في العَْی وا لمع ينها في الذگر للتأكيد 78 85 
مقر وموکد لقوله: (دائِم بلا نها 

قال الشیخ: 

قوله: (لایَفتی ولا ید مکذ لقوله: (دَايِمٌ بلا انْتهَاءِ)» ودليله من القرآن 
قوله تعال وت ی الك إلا وهه هه 4 [القصص:۸۸]ء وقوله دوہ عط 
ری 4 [الرجن:۰۲۹ ۸۳۲۷ وقوله: ول 
5 - ناد ۸ وقول الي :نت الس نَّنِي 
ا يموت وان والانس يَمُوتُونَ)"/ سل بالجنٌ والانس؛ لأئم الثقلان 
الکلّفان بکل شىء. 


1 بت سر گر مر رم 1 


.)۳۸٥ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 












ز ۳۸۷ ہچ 








گی 


كل الخلوقات تموت وتفنى؛ ولا بیقی إل وجه الله تعالى؛ وذلك دلي 
على الكمال» والذي يكون له الکمال يستحق أن يُقَدّسء وآن بُعبد وحده وأن 
يقوم عباه الذين هم خلقه وملكه بالواجب عليهم نحوه وذلك هو العبادة 
المستمّرة. ۱ 


: Ds 





قال الطحاوى: 
وَلابَحُونٌ الا ما یر 





قال الشارح: 

هذا رد لقول الْمَدَرِيَة ررقم زعموا له رد لین ین لاس 
هم وَالْكَافِرٌ را الک ل سا وس ود وا 
لصَجیح. وَهِي هلر الشْهُورَةُ وم ایا ان شاء الله تعال. 

شمو ره ارم تن وكيك مکی ۴ ره تون بل 
ربص وتو عل الطَائمةِ الأول أَغْلَتْ. 

وأمّا آهل السنة ميَقُولُونَ: للك بريد المحَاصِيَ قَدرَاء فهو لا ها 
َلَايَرْضَامَا ور با بل ينها سکیا رها وینھی علهء مدا كول 
سل قاط يقو لون: ااهل عم تفن و و نَ الْفْقََاءٌ 
عَلَ أن ا حالف لو قَال: َال فلن كَذَا إن شاء ال 1 کفتث ‏ لَيَفْعَلْكُ وان 
گان اجب آز متكي ولو قال: إن اي ب ال نت ذا گان وَاجِبًا أو مت 





قال الشیخ: 


7 2 ۰ | مر وم 
0 هذا مثل قول السلف: (ما شاء اله گان وما 


۶۶ 


لما ٹرید يد 4 [هود:۷ e]‏ يعنى: أن ما أراده 


" تعليقات على شرح الطحاوية 





تعالى اه ولا بد سيحصل» وم یردہ اه لا يكونء والمراد هنا الإرادة ال 


وذلك لأن الإرادة تنقسم إلى فسمين: إرادة كونيّة» وإرادة شرعية. 


فالله تعالى قدّر ألكائنات» فلا بحدث في الوجود شىء إلا بإرادته» وهذا آکثر 


ما حصل أو تطلق الإرادة عليه» أي: الارادة الكونيّة؛ کےا في قوله تعالى: # فمن 
برد اللہ “أن بهر یه جرخ صدرة )4 [الأنعام:١۱۲]ء‏ والایات في هذه الإرادة كثيرة. 

فيعتقد أهل اس أنّه سبحانه لا يكون شی في الوجود إلا بارادته» ۾ لو 
اه اوه َه لھدی الاس جِيعًا )4 [الرعد ۱۰ء ولكن لا يتخذ ذلك حُجّةُ في المعصية 
كا تفعله طائفة الحبرية» الذین یزعمون أ ہم لا اختیار هم وأنَّ العباد جبورون 
على العاصي وعلی الکفر» ولیس شم أي اختيارء بل الارادة الكاملة لله سبحانه 
فلا يُعص قسرًا ولا قهراه ولا تکون إرادة ا خلق أقوى من إرادة ال ولکن قد 
منحهم إرادةٌ وقدرةً تناسبهم» وهي مغلوبة بقدرة ال فللعباد قدرةٌ على أفعالمم. 
وضم راد ولکن إرآدتہم وقدرتهم مسبوقة بإرادة الله تعا ی وبقدرته. 

والقدرية ینقسمون إلى قسمين 

. قدركة نفاةٌ: الذين نفوا قدرة اللہ وقالوا: إن الله لا يقدر عل أفعال العباه! 

وقدرية جر الذين يقولون: إن لله أجبر العباد على العاصی وعلى الطاعات 
وقضرّهم عايهاء تعالى الله عن ذلك. 

وكلاهما ضلال» ومدی الله هل لس فقالوا إن الله قدي على کل یی 
ولكن منح العبد قدرةً يكلف اء فإذا اعتقدنا ذلك سلمنا من الاعتراضا 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 





قال الشارج: 
فقوت ین هل اسب قَولُونَ: الإرَادة في کتاب اله نوْعَانٍ: را ره 


کونیة خلقیف ارات و نب شزو 


ہر سے 7 مر گی سے وس م 
فالارادة امه عة 1 هي المتَضكتة مه وَالرَضًا. 


وَالْكَوَنية: هي > لشي الشاملة وي ا حوادث. 


وَهَذَا كَقَوْلِهِ تعال: چ من برد مهأ يهَديَة یتح صنره لاسر ومن یردان 
یسل حتصل مد رو ہصق ما رجا اشا يکد ني العمل پ4 [الأنعام: 175 ]. 

وله تال عن نُوح . کیو السام : ایتک شش إن اث أن مح لم 
[ن66اگڈیریڈ أَديْقویَکخ 4 [هود:؛ 6۳ وله تَعَال: چ ولک أله یل ما 4 
[البقرة: "81 15. 

و َم الاراکة الينمَة النه عة عة رب فکقولمه تعال: رید يڪم 
لوا وید کم لهس ب4 [البقرة: ۱۸۵‏ وقوله تعانی: ۶ رید بين لک 
ود یکم سك نازیم ن کم ویثوں بعكم هکم 46 [الساء:۲۱]» 
وقوله تعال: وا رید ان یشب عَلِيْصك وبر كنا رگ یت 


نف نک و 2< 


ولتي )دا ۷۲ء وقوله تعالى: ر خلق 


خی 


الإ مدن لن یه صَعِيفًا 4 [الننساء ۸۸ وله تَعَْالى: - یل یج 
یکم ین حرج وا لیکن ترد لبط رکم وج شمته خآ لاٹ دة 


۲ تعلیقات علی شرح الطحاویة 





َو تعال: ما مر اه لوب عم اليبس أل نی يوطي ی ) 


[الأحزاب:۳۳]. 


ذو وراه وي لد ور نی وغل َل الس ن يفل البابع: هدابعل 
ما لا یره الله أي : لا می وَلَاء یاه ولا يأر به. 


ا عم 


اسر 


اما اراد الكونية ة هي الارادة ال کورة ز فى ول السلویت: ما شاء الله گان 
رما بابک 

ار بت را الد نيعل وین لته من مره أن یل فا 
را ال ان یل غاد كهزو لاراةمعلة نله ود راد ین عنرهآنیمل 
وتاا كهزو هسل نی كاد لوعن عقو 5 یلاس والامر سل 
الإرَادة الثاني دون لأر َال تال ! دا مر ر الْعبَادَ مر رید إعاتة لامور عل 
ا مر بهه ود لا ريد دک ون گان مُرِيدًا مه له 

وقي ام ین تضل ازع في آر لا ل ہُو تلم لإرَادَه آم 
لا؟ َو سُبْحَائهُ آتر الى على امن رُ شله بعا یمهم راهم ما يضرم 
وک متهم من اراد أن يلق عله قارا باه آن كلق دك الْفِمْلءوَيمَلَهُ 
عا لَه ومنهم من يرذ أن ملق قعل هة له باه لافعال لیا 
وََبْهَا ین اوقت مرج مرو لب عل وَجو لین هو َضْعَب 
أو مَفْسَدَةٌ وَهُو سْبْحَائَه إا أَمَرَ َون وبا هب وَغَيْرَهمً بالإيَان گان قذي هم 
َایَفعَهم وما يت بشخ 5۱ مرف ارم إ6 رش آن بت بل قد يَكُونُ في 


تعليقات على شرح الطحاوية 





اميك انل وموم عا رجه ینعی وب 
ما علق کم الما کان ال انا مور به مَضْلَحَة لاور إا له آن 
کون مضه لایر قعل هی زج َو ر قاعلا له فان جهّة الق من 
جهة گر ؟ قلح من لاس ام ر غرہ وَيَنْهَاه بدا یه و بنا لما يَنْفَعَهُ 
ون گان مَعَ ذَلِكَ لا یرد آن یه على ذَلِكَ الفّل | دس کل ما ان مضلحتی 
في آن مر به عي وَأَنْصَحَهُ یکون مَضْلْحَتِي في أن َا 


0۱ 


7 عار يِل كذ تون 
مَضلحتي إِرَادةَ ما اده هة أمر رہ ره نصا در , جهة فِعْلِهِ لمسب ولد 


جهه د حل سحل مر 


نکن اَن فى عى الوق تون 3 ی لله ول بالإمكان. 


قال الشیخ: 

هذا الكلام یوضح ما قلنا من أن الإرادة قسیان: 

١‏ إرادة ديبّة شرعیة أمرية. 

١‏ - وإرادة كونية قدرية خلقیة. 

والفرق بينها أن الإرادة الكونيّة لا ب من وجود المراد فيهاء فكل شی أراده 
الله کون وقدرًا فلا بد من وجودہ: ولكن قد يجه وقد لا يحبّه» والذي يريده شرعًا 
وذيتا قد لا يوجد ولكنه يحب فالطاعات والأعمال الصّاحة هذه أوادها الله دیا 
وشرعًا من جميع الخلق» وأحبّها منهم» ولكن قد تحصل من بعضهم وقد 
لا حصل من البعض؛ فيقول: إن الله أراد من فرعون وأبي هب أن يؤمناء أراد 
ذلك ديتا وشرعًا وأمرّاه ولكن ما آراد ذلك كوئًا ولا قدرًا ولا خلفًاء فلذلك لم 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 





پوجد الای‌ان منهما والأعمال الصا حة» وأراد من الانبیاء و أصحاہہم الایمان دینا 
وشرغا» وأراده منهم کون وقدرًا فوجدہ فكل الأعمال الصّالحة محبوبةٌ عند الله 
وإذا وقعت فإکہا مرادة ديتا وشرعًاء ومرادة كونًا وقدرّاء وکل الحوادث ‏ حتّى 
المعاصى والكفر والمخالفات ‏ فهي واقعة بإرادة الله الكونيّة القدريّة الق 
ولکٹھا ليست میرب ولا مرضي ولو کان له قد رادم كما قال تما 


۶ إن تکفا اک لمَه کم ولا زی لباو كدرو إن ال ہے ۱ 
زمر فأخبر بأنّه لا یرضی الکفوه ولكن یرضی الشّكر. 

وقد ذكر الشارح الأدلة من الآيات على الفرق بين الإرادتين؛ فإِنَّ قوله 
تعالى: # فمن براه أن هریه چ هذه إزادةٌ کونیت يعني: من قذر الله وکوّن أنه 
بهدیه فاته چ هش صَدْرَه لاس )4 وم یدن یسل 4 أي: من قذر أنه 
يضل ولا یہتديی؛ فإنه # عل تعل صذرہ صيقا ا اتا کدی الک 4 
[الأنعام:١٤۱]ء‏ إرادة كونية ری ومثله قوله تعالی: ESB:‏ کا 7 له یل ما ی 1 
[البقرة:۲۰۳]» وقوله +( فعال لما بر رید 4 [ھود:۱۰۷]ء وقوله :ان کا الله رید 
نکم 4 [هود ۰٤ء‏ وما أشبههاء فهذه إرادةٌ کونیڈ يعني: إذا كان الله يريد 
کون وقدرًا أن يغويكم فلا راك ما أراده» وهذا معنى قول المسلمين: (مَا اء الله 
ان وما لیا لک ظ 

لکن إذا احتج بعض العصاة وقال: إن الله لم يرذ هدايتي فکیف آهتدي 
والله ما آراد هدایتی؟ 


تعليقات على شرح الطحاویڈے 





نقول له: اسأل اللہ الهداية حتّى يستجيب لك وافعل السّببء فإن الله 


أعطاك قدرةء وأعطاك استطاعة على الأسباب» وأقدَرَكء على الأسباب 
المحسوسة؛ فافعلها حتّی تكون أسبابًا في حصول الارادة ووجودها. 

وإذا قال بعض العصاة مثلا: هكذا أراد الله منی هذه المعصية. 

نقول: آرادها کونا» وم يردها شرعاء الله تعالى أراد منك الایمان شرعا وأمرك 


کرای 


به أمر النّاس کلهم بأن یتقو وأن یؤمنوا به» وأحبٌ ذلك منھمء ۶ فَمنَهُم تن 
هَدَى له رهم تن مت عله سل 4النحل:٣۳]ء‏ وبلا شك أن الخر 
اب إل لل تال وأ لور فلا موز ناکما کی اله عن 
مؤمني ارآ قالوا :ونان 
[الجن: ٠١‏ آء ره هنا رد شري يني أرا لهي شترا 
والإرادة في قوله تعالى: ۶ رب من في الْأَرضٍ 4۴ء إرادة كونية. 

وعلى هذا محصل للمؤمن معرفة الفرق بين الإرادتین بن يقول: کل ما في 
الوجود من الحوادث فهو مراد كوئا وقدژاه ولكن قد يكون محبوبًا كالطّاعات؛ 
وقد يكون مكروما كالمعاصي؛ وکل الطّاعات التي تحدث من أهلها فهي مراد 
ومحبوبة ديتا وش رعًا؛ لأن الله تعالى أراد الإيمان من النّاس كلهم دينًا وشرعًاء 
ولکن قق ذلك فی المؤمنين ہیایم|نہم وأعماشم الصالت واجثمعت فيهم 
الإرادتان: الشرعيّة والقدريّة فإيان المؤمنين وصلاتہم وعباداتهم مرادٌ كونًا 


وقَدّرا لو جودها ومرادة دینا وشرعا للامر مها ولمحبتها. 


ر 


مر وی سم جج 
من في اَلارضِ مرا دم و رما 1 


سے 


ے۔ 





ومع ذلك فان على السلم أن يسأل ربّه الهداية؛ حتّی يسر له هذه الأسباب 
ويجعله من أهلهاء فإذا قام بالأسباب وفعلهاء رُجي بذلك أن يكون ممن أراد الله 
تعالى هدايتّه كوئًا وقدرّاء ووفقه لذلك دينًا وشرعًاء ولا يعتمد على الواقع؛ 


ولا يعتمد على حاله التي هو عليهاء ويقول: لم يرذ الله هدايتي؛ ويستمر على 
الضلال ‏ والعياذ بالله ‏ فان الذين محتجون بالقدر يحتجّون به حینا دون حين؛ 
لمهم لا يسلمون ذلك في أمورهم الدنيويّة» بل تراهم مجدّين ومجتهدين» بخلاف 
أمورهم الب فك تراهم فی أمورهم وني معاشهم مشمّرين» وأمورهم الدينية 
تون بالقضاء وبالقدر» وجتجُون بان الله ما أراد منهم كذا وكذا. 

فيقال هم : لباب واحدّء فإذا اجتهدتم في آمور الدنیاء فاجتهدوا في أمور 
لین والله تعا ی هو الموفق» فمن أراد الخير والعمل الصالح آعانه الله على فِعْل 
ما أراد. 


تعليقات على شرح الطحاوية ` 





قال الشارح: 
۱ وضرب نل بعن كر هبر ونه لاب یفعل ماو 


نز رب فغله گالیشر والطلاّت وت الساند والقاعد. وَنَخو ذَّلِكَ. 


و 


قیال هُمْ: عَدَا بَکُونُ عل وَجْهَنِ: 
شآ عمط فا توف نرق جع بو 


ع 
تپ 


سر 


ملکٹ وا راید طلخ شلک وم الانسان سر که با 4 بسح ار 


الثاني: نیون لیر ری الاعانة لاور ضلا لَه كالائر لمرو 


و من رر عل اب وی هذ عم ل لله شه على إِعَابَتَهِ عل 
لاعت ۳ نی عو ن الب ما كَانَ لب في عون آخیه َأمًا لقن لیر انار 


مور َضَحة المأُور, تفع یو ذُعَل الآمرِمِنْ مل اا ور كالتاصح المشير 
د رأ أن نها اأعانة لیکن د لِك مضلحة لایس ون خضول مَصْلَحَة لو 


2 


ضر عل الم مثْلَ الّذِي جَاء من أَقْصَ الب یه بَسْعَى وَكَالَ لوسی: رک 
الما پاتر ون بك با نشج ا لك ب یلیرت 4 [القصص:١٠].‏ فا 


مضلحته في أن مر مُوسَى . یهللا روہ لان أن بيه عل ترذ 

اه ره وم .ول هذا کرد 
090 

ا مره يد لام عند ادي لا بغر یر يعن أحَداعَلَ ما به صر تالا و 





لت اَفَعَاله با ممق وي با تسف ین تشن نټ لیرد 
5 م ہہ 


كني تفس الله كمف الا ُو في لإا عل ل اور وج 
بل کڏ کون الم ےکم تف فضي أن لا یه عل ديك | نه إا منکن في المحَلُوقٍ أَنْ يَكُونَ 
ل RANE‏ ر بار يَصْلَحَة لاو مُور» و ا لصاح 
یر آن لائییڈ عل َلك نكا لِك في عق ارت أو کے او ۱ 


قال الشيخ: 5 ۱ 

عرفنا أن المعتزلة يخالفون في أصل القاعدة» وینکرون قدرة الله على أفعال 
لعباد مع عموم قدرة اه فیقولون: ان له لا یقدر عل آفعال العباد ومعنی ‏ 
خلقه لأفعال العباد ‏ عندهم -: تبيئة تہیشة الأسیاب لا أنه يحرّك جوارحهم؛ أو أنه 
يبعث فیهم البواعث التي ات 

وعقيدة السلمین ناه تعالی هو ا ولا یعمل» قال تعالی: چ 2010 

ما ھ+" 1 [الصافات:1٩])‏ ولکن قدرة الله عام لکل شیی وتدخل فیها 
أفعال العباد ومع ذلك فلا نجعل العبد آلة لیس له أي تو "0 
E‏ او رافق غات عل فتاه مت وراد 

وبحسب تلك القدرة التي مکنه الله بها وجعله فاعلا بسببها يتاب ويُعاقب؛ 
حيث بها يباشر العیاڈ الأقعال خيرًا وشرّاء فيعضي العاصي» ويطيع الطیع؛ فالعيد _ 
هو اللؤمن: والكافر» وال والفاجر؛ والمصلي» والصائم أي: تنسب إليه أفعاله؛ 





لأنّه الذي باشرهاء وإن كانت خلقًا لله تعالى أزليًا. 


ويبيّن الشارح أن الآمر قد يعين المأمور وقد لا يعينه» فذكر ‏ مثلًا -: إذا أمر 
171 ای ف2 هي سا مات اھ وه ال سر هكد 
أيضًا إذا أمر اللك أحدَ خدمہ فإنَّهِ يعينه ویساعده» وإذا آمر الشَّرِيكُ شريكة بأمر _ 
فيه مصلحةٌ مه فإلّه یساعدہہ وإذا أمر السَّيّدُ عبدّه بأمرہ فان ذلك الْفِعْل فيه 
la‏ مثل هذا یساعد لآ من الأمور. 

وضرب گا مثلا لن لا تاج آن یساعد» وهو |ذا م کر فیه مصلحت 
وعثل بذلك الرّجل الذي نصح موسی بقوله: ۴ج نیت 
[القصص:۲۰]» آمره با خروج؛ ولیس من مصلحته أن يساعده وأن بر خله 
ویرکبه؛ لأن في ذلك مضرَّة على الآمر؛ لأنّه من قوم فرعون» لکنه آراد أن حذر 
موسى» فقال: ۶ رک الماد روم يك بوک £ [القصص:۲۰]. 

فیقال: الله سبحانه وتعالی قد تقتضی حکمته أن يعين المؤمن على الأوامر. 
وی له الأسباب» ویمکنها له ویعمل الأعمال الصّالحة» ويبسّرها الله له 
ویکون ذلك فضلا منه ومنةء وقد تقتضی حکمته أن بخذل بعض العبادہ ويخلي 
بینهم وبين أهوائهم وبين آعدائهم» ولا يعينهم ولا يحميهم» فیعصون ویقعون في 
الکفر أو في مقدّمات الكفر» وذلك حكمة منه وعدلء لیس بظالم لهذا ولا بجائر 
مع هذاء هكذا نقتضی حكمة اش فلا اعتراض للمعتزلة و وه E‏ أفعال الله - 
ا را ویس 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 





قال الشارخ: 
والقصود: من نحل اون اكيم أن یز هر عبر 
لی الق ول بافگان دك في > حقو مَعَ حِكْمَيهِ فَمَنْأَمَرَ 7 اير 


او ی امور و گذ تعلق بلق وه اه ولا یگ گان مر 58 


بجهة ال و مرادا بحهة | لأمر. وَمَنْ ی یڈ عل يِل امور کا لك امک 


2 


3 


تعلق به بتعا په َف عدم الحم اَي عا الق په وضو 
امه القتضية خی و لقع دين نی کل الضد الاخره فان 
حل امرض اي خضل به ذل الْعَبْدٍ مب ری وذعاژه وتزنتد وَتكْفِيرٌ خطیاه 
وتر به كل وب عنة له الط وان يُضَادٌ عَلْق الصَکة الي 
لا حصل مَعَهَا هَذِهِ المصَالِحٌ؛ یت كان حَلْيُ مالفال الّذِي خضل به 
موم ین جنس ا صل بالزض بصا کل عذله الذي لا خضل بو مَزہ 
- ان كَادَتْ مَصْلَحَتُه هو نی أن یل ۱ 
یل جم لني اق ونر معن ريه فول ر 
قر كوا في التمطیل عَل طَرِيقَةٍ فَايِدَةٍ: لوا الله نیا بلقي وا 
نوا حكحة مود گے وک 





قال الشیخ: 


يمثل بہذا أن حكمة الله تعالى قد تقتضي إعانة المأمور» وقد تقتضي عدم 





تعلیقات على شرح الطحاویة _ 


إعانته» فاللہ تعالى أمر جميع البشر ‏ مؤمنهم وکافرهم -بالتقوی في قوله: یی 
لاس اقا ری 4 (النساء:١]ء‏ هذا لخطاب لجميع أجناس العالم» ولكن منهم من 
اَی ومنهم من لم یت الله؛ فالذين انقوا الله أراد الله هم الخير» ومكّنه حم 
وهداهم وأعانهم. فله عليهم نعمة الاعانة ونعمة الفضلء والذين لم يقوہ هو لاء 
قد خذهم» وخ بينهم وبين آهوائهم ول يُعِنْهِمِ؛ حكمةً منه وعدلاء فهذا حك 
فيه الایمان» وهذا حَلَّقّ فيه الک بمعنى مکنه منه وأقدره عليه» وله الحكمة في 


هذا وهذا؛ لاله سبحانه خلق ضدين: مؤمئًا وکافرا» وخلق دارين: جنة ونار 
ولا بد لكل من الدارين من أهل يؤهّلون شاه ولہذا خر تعالى بأنّه لو شاء هدى 
2 2 2 2 7 2 رم مس سر ےر ما و سير 
الاس جميعًاء ولو شاء لضلوا كلهم؛ فيقول تعالى: ۴ ولول آن يكو الاس أَمَة 


ود 


وود متا لمن کر بالن لیوتم شقفا من فس £ [الزخرف:۳۳]» يعني : 
لولا أن یکونوا كلّهم على الکفی لجعلنا للکفًار هذه الأشياء» فینخدع الاس بہم؛ 
ویعتقدون نم خصوا بذلك لشرفهم ولأهليّتهم؛ فیکفرون مثلهم» وهو واقع 

وخلق تعال امرض والصحة وله الحكمة في ذلك» ففی خلقه للمرض 
مصلسة تكمن في أن الریض یشعر ات والضعف» ویتذکر فاقته و ساحته 
ومسكتته وتعاق ليه بربّه» فيدعوه ويستكين لب وإذا كان دائمًا في صحَّةٍ وني 


3 - 5 مه مه 3 7 7 5 ب 5 2 8 گآ ۹ ۰ و 
نحم ورفاهیه ونشاط وسروه وشهرات مہا بعہ) فاده لا یامن ان راخحله الا شر 


وَالبَطَرُ والكرياء والاعجاب بالتقس» ويكون منطلقا إلى الکفر والمعاصی؛ کیا هر 


تعليقات على شرح الطحاوية 2 


ی حور یں می 


الواقع» ولہذا يخبر تعالى باه لو وَسّعَّ على النّاس لتجبرواء قال تعالی: ار ولوس 
رت لیباوو۔ #» يعني: لو وسّع لهم الرزق وأتمه علیهم؛ بر في الا 4 
[الشوری:۲۷]ء يعني : لتكروا وتجتروا. 

فبذلك تمرف آله کیا خلق هؤلاء واختارهم مؤمنين» خلق هؤلاء وجعلهم 
کافرین» فله الحكمة فی خلق هذين الصدين» کما خلق المرض وخلق الصحة. 


2 
هر 


27 
مس لک یی وی 
2 7 7 


تعليقات على شرح الطحاویة _ 





قال الطحاوي 


20 


۷ تملغه لاوما و تدر که الأَْهَامُ. 


قال الشارح: 


قال ار تَعَا ی: ہمہ 4 1[ تال 9 «السصیعاح»: 


رہ نت اي : ظتله وَقَهمْتُ الشئء: عَلِمْتهُ مرا الیو رح الاے : اه 

هي |[ یه وم ولا يط به عِلَمُ. 7 لوهم بجی كوف :ب 
کل مک وف و ما صله لعقل ویط به. وَاللة تَا لالم کف 
هو إلا هو سُبْحَانة وَتعَالَ» ولا تغرفه انه بصفایه وهو أنه آحل صَمَدٌ 


ایِد لبود وا یکن له كوا اد ۱۷ آذه کا که ال مو ال آنتیوم کته کڈ 
ولا یہ مان الک وت وا که 4 [البقرة: »]۲۵۰‏ هو الا یلهالا ہو 
71 زك دوش الس امین ء لنهییر الک ید الا ار ۱ ہے شب شب کن أل 
ریا 3 دی الد ا لكين تار ئ السود ا ا 0-6 كما في 
اکپ را روهام کم 4 [ا مشر ۳۰ > 

قال الشیخ: 

يعتقد السلمون ن رم سبحانه وتعلل موصوفٌ بصفات الكمال؛ منزّہ عن 


صفات النتقص. ويعتقدون آنه ليس كمثله شيءٌ وهو السَّمِيع البصر. وام 





لا يستطيعون معرفة کین صفاته ولا کنههاء ولا گنه ذاته» ويقولون: الله أعلم 
بكيفيّة صفاته وبكيفيّة أفعاله» فلا يجوز أن يَسأل عنه بكيف؛ كما قال الامام 
مالك ۔ رجمے الله لحا شيل عن الاستواء: «الاستواء معلوم» والكييف 
جپول)“. یعنی: الكيفيّة التي هو عليهاء وكيفية الا ستواء؛ ونحو ذلك. 


وهذا أيضًا يقال فی سائر الصَّفات؛ كصفة النزول والجي» والعلوٌ؛ 
والخضب والرّحمة» والمحبة . .وما أشبههاء يعتقد السلمون أا ثاب ولكن ٠‏ 
بعجزون عن إدراك کیفیتهاه فكيفيّة ذات الله وكيفيّة صفاته لا يستطيع أن بد رکها 
َهْہّ ولا يتخيّلها وه لو فکر الانسان بفکره لا استطاع أن يصل إلى کی 
الخالق» فقد عجز العباد عن إدراك آقرب شيء إليهم» وهي الا رواح التي تحيا ببا 
الأجسادء فلم يستطيعوا أن يدروا ما كيفيّتهاء قال تعالى: ۴ وکوک عن الروج 
قل روخ من سر رق وم اوت بن الاو الا قل 4 [الاسراء:۸9]. 

وقد أخر الله تعالل أن الملائكة من خلقه» ونحن ن نومن م ون م نرهم» 
ولا ندري ما خلقواء ولا ندري كيفية حلقهم» خلقهم الله تعالى لعبادته» ولكن ما 
ترتیبهم وما أعضاؤهم وما آجسادهم؟ الله أعلم بذلك. 


وهکذا إذا أخيرنا الله تما ی بوجود الشیاطین» وأخبر خبر ال يك بان «السیطام 


(۱) آخرجه اللالكائي في آصول اعتقاد أهل السنة (۳/ ۳۹۸ والبيهقي ني الا سماء والصفات ۱ 
(۲/ + 0 16 وأبو نعيم في ا حلیة o /٦(‏ ¥ ودکره الذهبي في العلو (ص ٩‏ ۱۳). 





تمایقات على شرح اثطحاویة _ 


يجري من 


ولا مثاله» ولا وزنه» ولا غير ذلك» وآخبرنا الله تعا ی بوجود الجن» وأنهم ينفذون 


اسان رف الد“ ولکن لا ندري ماكيفيّة هذا الا 


في الانسان» وأئمم يدخلون فی الارض» وحکیت عنهم الأقوال» وشمعوا 
وشُوھدواء ومع ذلك لا ندري ما هیتهم ولا كيفيّة خلقهم. 

وإذا عجزنا عن هؤلاء فعَجْز الإنسان عن كيفيّة وماهيّة ارب تعالى بطريق 
الأولى» فا عليه إلا أن يستسلم هذا الكون» یعرف أن هذا الكون الذي هو هذا 
الوجود كرد لفون نكر ونيو زا ذلك الکون الذي 7ر هذه الکاتنات ‏ آجرامها 
وأعلامهاء وعلویبا وسفلیها هو الواحد الاحد» وحده لا شريك له» وهو الذي 
لا تبلغه الأفهام» ولا تتوهمه الأوهام» ولا تد رکه العقول» +( ولا طون نی 
من یه إلا يماسا )4 [البقرة:706] ولا یصف الا ہما وصف به نفسه على ' 
وجه الکمال؛ كما في الآيات التي ذکرت» فان الله وصف نفسه بہذہ الصّفات؛ 
SS‏ ھن لافطال تا ھت ات 
قد ومن لھکھف کے الیو الذي لا تأعذه نة ولا نوم ... ی آخر معنی 


الآيات وغيرها. 





(۱) أخر جه البخاري (۲۰۷۳۸)ء ومسلم (۲۱۷۵) من حدیث صفية بنت حيي رضي الله عنها. 


مر لا ی 
2ا دزن 9وہ 





قال الطحاوی 
ولا یشب نام 





رد لور ل ال لین ید شون ا الق ب اوق شاه وََعَالى 
قال ۳ 1 تی تج تا 7 اپ زنر شورى:11 ]2 


ولیس رای انصَمات كما قول آغل لدع قو ن کلام ا 


في «الْفقه الاك لا يُشْهُ شیاین حقو ولا يُشْبِهَهُ + من کلقه. تم قَالَ بَمْدَ 


سے 


دلگ سس لاف صفات الوقن يم لا کملمتا ویر 


1 کرد ی خی کرو نت ۲ 
س یه سم و ه و 7 می © مس" 8 سے عم 
7۰ مت و ین و تخر ما 
سے سے“ ام سر و ر حر وم مل و سر مر ہے ۳۳ عم 7ے 0 
وَصَففَ له تفه ققد گر ویس فيا وصف الل پ تفس 1 تسه ولا وت وله تمه 
سا 2 ھر ۵ سره ص عر 4 
سی ےہ نوت اله بني کے تاه بات عر 





.)1 4 ۰١٢٢ انظر: الفقه الأكير» بشرح د. حمد الخمیس (ص‎ )١( 

(۲) آخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة (۳/ ۵۳۲) وابن عساكر في تاریخ دمشق 
.)٦٦٢ /٦٦(‏ 

(۳) آخرجه اللالکائی في أصول اعتقاد أهل السنة (۵۲۲/۲). 





سے محلم 


یت قال ی كين یف ال عَلَامَةَ اه 5" سيم أَهْلَ الس 


مش 0۲۶ این ین وگن ان وشات بسي رت 
۔ بے و رم 
7 ۳ 0 من آنکر أسْمَاء الل بالْكُليّة من عَالية الرَاقة: الَْرَامِطَة وَالْمََايِفَة) 


وَقَال: 3 الله ا قال له 4 الوا قادن يزعم 24 من ماب بدلك و هو مش 2 


سرع مہ 


لاشترالك في الاسم يو جب الاشتیاه في مَعْتَامُ وَمَنْ یت الام وَقَالَ: ۸ هو تحار 
كَغَالِيَة هریت یرم أن مَنْ قال: اد الله عاحقیقت قاور حَقِيشَة فهو مش 
وَمَنْ نکر الصَمَات وَقَالَ: : إنَ الله یس له عل وَلَاقُدْرَةُ ولا گلا ولاعف 


2 


سے سب 5ے سیر 


س ۰ 2 اش ر و ہس یں 
رلا راد قال لمن أ بت الصفات: مشب وله جسم 


سر و مه 2 
ودا کب ناة الصَغات .من ا هوك ار لة وَارانْضة وتخومم كلها 


(۱) آحرجه اللالکائی في أصول اعتقاد أهل السنة (۳/ ۵۳۲). 

(۲) آخجرج الامام الحافظ آبو زکریا يحيى بن عبد الوهاب بن الامام أي عبد الله أبن منده» بسنده 
عن وكيع بن ا حراح ۔رحمه الله أنه قال: «من علامة ا حھمیة أن یسموا آصحاب ا حدیث 
مشبهة». وقال الإمام آبو زکریا: «وكذلك قال عبد الله بن البارك ووهب بن جریر؛ 
وعاصم النبیل» وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهویه؛ وقتيبة بن سعید وعتبة بن وهبه 
وحرب بن إسماعيل» وأبو مسعود الرازی» وأبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي» 
وبشر بن الوليد» وعبدالله بن حمد بن النعان» وغيرهم من أئمة الدين رحمة الله عليهم 


أجمعين). انظ : حاء فه ذک أو القاسم الط ان .(ص .)۳٥٣‏ 
ين8. انطر : جزء في بي العاسم الطبرآنی (ص 


تعليقات على شرح الطحاوية 






ات *8 يي ر رس ي 7م سم ۶و 2 ه هه م 
یازج وی و ی نی 


سر 


۳ ھ700 موب رر قال 0007 

شون میک نواعت وج سفن اک 
# گے ہے یں 1 هم 8 مس مرك 

ین الات وَل ی ميا ركذا اشفا قد لب عند المَأحرینَ 


ا 


قال الشیخ: 

OAS‏ ی ی 
الصّفات» ولکن صفاته لا تشبه صفات الخلوق. كم سم يثبتون لله آفعالاه 
ویقولون: لا تشبه أفعال العاف کم مثلا - صفة البد والوجه کما آثبتها الله 
لنفسه ویقولون: لله ید لا كأيدي الخلوقین, وله وجه لا كوجوه المخلوقين» وما 
أشبه ذلك. 

وكذلك في صفات الأفعال با تون أذ لله تعال يحت ویکرہ ومَسشتٌطء 
ویغخضب» ويرضىء وما آشبه ذلك» ويقولون: إن 0ھ نت رق سن 
کفضب الخلوق ولا کرضا الخلوق» وما آشبه ذلك» ویثبتون أن اسم 
ویبص ویقولون: لیس کسمع الخلوق ولا کبصره؛ وذلكك لاه فرق قر بون ما 
بت للخالق وما ینت للمخلوق فسمم الخلوق مثلا لا ر2 الا الاصوات 


القريبة» ۉ سسمم الخالق 2 القریب و تن و المخلوق نسته عليه 






تعليقات شرح الطحاوية ۱ 





الأصوات: فلو تکلّم عنده خمسة في حين واحد ما فهم ما يقوله واحد منهم أما 
ا حالق۔عز وجل فلا يشغله شأن عن شأَنْء بل يسمع الكل ولا تغلّطه كثرة 
السؤال مع اختلاف اللّغات وتفنن المسائل. 

كذلك البصرء فا مخلوق لا رق بصره ا حیطان ونحوهاء ولایبصر في 
الظلات» أما الخالق ‏ سيحانه وتعالى فيصر کل شیء ولا يخفى عليه شيءٌ) 
فيبصر الّملة الصغيرة نی حناد س" الظّلم؛ أين هذا من هذا ؟! 

وذكر الشارح أن كثيرًا من نفاة الصفات يسمُون من أثبتها: مشه مع أنّنا 
نصرّح بنفي الشبيه» فيقولون: کم إذا قلعم : إن الله على العرش» فإلكم مشب 
وإذا قُلتم: إن الله ينزل كما يشاء فإنّكم مشْبَّهةٌ وإذا أثبتم أن الله له سممٌ وله 
بصي فأنتم مشبّهة ... وما أشبه ذلك. 

وهذا خطاً من الفعل والقول» كيف يصير أهل السُنَهُ مشبهة مع نفيهم 
للتّشییه ؟! . 

لک أولئتك النفاة یظتو ن أن جرد الإثبات تشبية» يقولون: عرد إثبات فعل 
یوجد للءخالق والمخلوق تشبية فٍذا قلت: إن الخالق يسمع والخلوق يسمم» فقد 
شبّھت. وليس الأمر كذلك ! فهناك فرق بين السَّمَعَيْن. 


٠‏ ۰ .2 0 2 1 : .2 3 8ت 
ويقولون: إذا قلت: ان لله بدا وللمخلوق يد!؟ فقد سہتا. 


7 ۰ و ر . سوس ےہ 1 
)١(‏ حمنادس: جع سندس: وهو الليل الشديك الظلمّة» ومنه حديث: دفي ليله ظلمَاءَ جنیس:؛؛ 


أي: شديدة الظْلمَة. انظر: لسان العرب /٦(‏ 0۸). والحدیث أخرجه هد (۳/ ۱۹۰). 


: تعليقات علي شرح الحلحاوية 





نقول: كأ ليس کذلك» فرق بین اليدين» فكل تناسبه صفته» كم إذا قلتم 
آنتم يا معتزلة مثلا: للخالق ذاتٌ وللمخلوق ذات. إذًا یلزمکم على قولكم ‏ أن 
تصيروا مشیّهین؛ وإذا قلتم: إِنَّ الخالق موجودٌ والخلوق موجوةٌ» يلزمكم أن 
تصيروا مشبّهين» فكيف ترموننا بالتشبيه مع نفينا له؟! . 

وذكر الشارح أيضًا أن كل من نفی شيئًا سمّی المثبت له مشبها» فالباطنية 
وغلاة القرامطة ينفون الأساء والصّفات کل اء ولا یٹبتسون اُسےاء 
ولا صفات لله تعالى» فمن تھا عندهم يسمّى مشبهًا. 

وهناك فرقة يثبتون الأسماء وينفون الصفات» ولا يجعلون لله صفات تؤخذ 
من تلك الأسماء» فيقولون: سمیع بلا سمع؛ بصیٌ بلا بَصَرِء عايم بلا علم؛ قدير 
بلا قدرة ۔ تعال الله عن قوهم فيسمّون مشبهًا کل من أثبت أن الله يسمع 

... إلخ» مع أن الذين یۂ ثبتو نپا يقولون: لاتشبه صفات الخلوق. 

ا من المعتزلة من ينفي الصفات فينفون القدرة والعلم والكلام وب 
أشيههاء وینفون أن الله تعالى یری» وی زعمون أن من أثبت شيئًا من ذلك؛ فاده 
مشبَة» ومنهم من الفسّرین الرخشري صاحب تفسير «الكشاف» فإلّه معزي 
وهو ين يقول بخلق القرآن» وبأن الله لا بُری في الا خرة. ۱ 

ولا كان آهل الس يقولون: إن اله تعالى بُری بلا كيفيء أو له ينزل بلا 


ی أو اله استوى على العرش بلا كيفي» لم يوافقهم على ذلك» واھی ام 


تعليقات على شرج الطحاوية 1 





مشْبّهةٌ هذا الفعل» ونقل نی ذلك عن بعض العدلية قوله(: 
اة م عمو مواقم متا وجاق ‏ لََمْرِي مكمه 


¢ 27° شير 
فد سمهو 


بلق وَگُونُسوا شنع الْوَرَى تسوا بالبلكفه 

يعني تسوا بشوغم: بلاکیف وال قد شگھرہ ۔تمال لله عن تون 
وهكذا آیضا انکارهم میم الصفات. 

. وما عبدالبًار فهو من المعتزلة المتقدمين . 

وبلا شك أن مثل هؤلاء لا يُلتفث [لبهم ولو انتشرت ۔مع الأسف ‏ كتبهمء 
ولو حققت. ولو قدست. ولو وُجدت تباع في المكتبات الكبيرة والصغيرة 
فلايُغترٌها. فمثلا الکتاب الكبير المسمى ب «المغني» الذي هو أكبر مؤلّف 
للمعتزلة . وهو من تأليف القاضي عبدالِبًار. ,مطہوع في عد جِلَداتٍء وححقق 
رمعت به وهو مع ذلك في نصر هذا الب ال وله كتاب في ین أي 
مطبوع اسمه «متشابه القرآن» د نتم م فيه آیات الصفات» وحرّفها وصرفها عن 
ظاهرهاه ومع ذلك زعم أنه أجاب عم هو متشابه وهو في الحقيقة خلّط في هذا 
الكتاب» فلا یتر بكتبه» وله یضا كتاب في أصول المعتزلة التي هي الأصول 
لخمسة وأشباه ذلك في كتبهم الوجودة الطبوعق فلا غار ہم وفي کتب آهل 
الستة غنية وكفاية. 


.)١٤۸/۲( انظر: الکشاف‎ )١( 


>. تملیقات على شرح الطحاوية 





قال الشارح: 

ون اهورین اال هَدًا ال عند غلعاء الس الشهورین: أ 
ییون بف اليه الصا وَلَايَصِفُونَ به كل من یت الصا بل 
7 رف لامي نوق في أنه و وَصِمَاتهِوَأَفعَالِو کم تقَلُمَ من كلام أبي 
حَنيمَة: أنه عا َعَالَ یم لا کیلیتاه وَيَقْدِرُ لا کقذرتت» وَيَرَى لا کرؤیتتاء وَهَذَا 52 
وله تعال: لیس ہہ سح وتیل الدورى ۱۰ فی ال 
وت لوصف. : 

وس نی کلام لیخ بات الْصَّفَاتِء تیا على أنه لَيْسَ في التشبيه 
لا تفي الصفات. 

ع كرو ۶۶ :و 


وم وضع أن العلمَ الا لایور أن ن یل فی بقیاس مق سْتَوِي 


سے 


سے 4 و سے سے م“ کر رو + واه سا وه 
فيه الأصّل والرع وا قباس ول َستّوی آفراده ن الله سياه لیس 5 گمثله 
۵ 1 ہو 2 و و ۶ 4 مر مر ےم ھ 22 
شی* فلا مور آن یه ثل بغترو ولا جوز أن یدخل هو وره کت فَضِيَة که 


يَسْتوِي اَفْرَاتُهَا. وَيَذًا لا سلَکت طَوَائف اَسمَة اه مل هزو لاهن 7 


عير 


الَطَالِبٍ الف یلو اا ِلَ القن بل تََاقَضَتْ أله ولت عله بن 


ہمت 


انتاجي ابر الاضطرات. لِم یرون من سی م أو تکافیما. 


وین بُستنعل في لک ټیاس الأول سَوَاء گان یلا أو شمولاه کا تال 


4 


کل کال ست 


الم 4 را شل : اد مشر أن نم 


و ۶ و ۹ رمک جج ہے ۰ 7 1 ١‏ سر ار سر ے 7 ۶ و 
للممكن او للمحدث لا نقص فيه وو من الوجوو ۔ وَهُو ما گان کمالا لو جود 


ص سر وج" جح پر 1 
1 


تعأل: © ولل اامثل 


۳ 


تعليقات على شرح الطحاویةے 





رمعم تم وَج لواحب الْقَدِيمُ او به. 
سح سم و و ,كر 459 u‏ وق 
ول گال لا تفص وه پوجو ین جروت تشه لوق وی 


مس : نے ےک سم 6 مه سر سرت مر ۳ 2 
الدب ا استفادة مِنْ خالقه وَرَيْهِ وبري َو به منه. 


€ وت ه ۳7 پر اڑےر س سر ع أ مر مره امس کر سم 
وان کل أقص وَعيْبٍ فی نفو وهو ماق سلب هذا الال .زا 9 سيا 


و هر سمس 


کی م ن اع ۳ قات کات رالات انه جب فيه هَن 


ومن مب لحب : :أن من ملا تفا الصفات ت اليب تلود ذو الاي 
لكَريمَة بو عى تفي الاب أو لا يوون واج الْوْجُودٍ ايكون گذا 


لر ےس 


ولایکُون کد د يوون أضل الْمَلْسَعَةٍ ِي التشبية بالالو #لى تذر الق 
یعون هَذَا عَایَة ا حكمَة وهای لال الانساني را بش م َس 
لى هذه العار َيُرْوَى عن الب يل نه تَال: «صَلَوا بلاق ۵ فاد 


2 


کنو یشالت هي سی بل میت کیک لائ 


سر 5 0 زم وہر 0 له سر 5 مم 

رام گر و رص سو و و ن اہو یت 2 م د 2# كسم 
ہے پر 2 1 محلو 0 مستا سح علوقا 4 

ونفی مشاءبة یع من خلوقاته له م لتفي مش ا لشي من تلو قار 


)١(‏ ل أقف عليه من قول النبي بيا فيا اطلعت عليه من كتب السنةء وروی نحوه آبو نعيم في 
الحلية (۹/ )١١‏ عن ذي التون المصري» وذكره ابن القيم في مدارج السالكين (۳/ )١ 4١‏ 






بت تی دی ۴ رجه اللہ ۔ بقوله: (وَلا يُشْبهُ الم وَالأتَام: اش وق 
کل ذی روح وقیل: الاقلان. وَظَاهِرٌ وله تعال: چ ولاش واتار که 
يَشْهَدُ لول َتر من الباقي. وَاللَهُ عم 


قال الشیخ: 

مؤلّف المتن الإمام أبوجعفر الطحاوي ۔ رم الله - عن يقول بإثبات 
الصفات» ومن العلوم أن کن أثبت الصّفة لا يقول بنفيها مع كونه يصرح بنفي 
الّشبيه» فالطحاوی ينبت صفات الأفعال؛ كالكلام» والعلم» والقدرة ... وما 
أشبههاء وإذا كان يثبتها فقد صرح هنا بآنه ينفي عنها مشاممة المخلوقات» وبذلك 
يُعلم أنه لا تناقض بين إثبات الصّفات ونفي التشبيه» ونحن أهل لس نثبت 
آن لله تعالى موصوف بصفات الكمالء وأن مرجعها إلى خبره عن نفسه وخبر 
رسله عنه ونعتقد ‏ مع ذلك نها تختصٌ به وأن صفات اسخالق لا تشبه غیرهاء ۱ 
كا أن صفات الخلوق تخت به ولا تشبه صفات الخالق» ويعتقد أيضًا السلمون 


س سم سک حر ر کے لا 


أن الله تصال موصوفٌ بكل کمال؛ كا في قوله تعالى: ۴ رل المدل الام ۱ 
الہ صل:*1 أ وهذا یسمونه قياس الا وا وهو أن کل کیال بست للمخلو 
فالخالق أولى به؛ وذلك لن المخلوق لم يكتسيّه إلا من ٠‏ المخالق سحانه. 


فصفات الکہال الہ لتى لا نقصر ن فيها بوجه من الوجوه كيف تُوجد في المخلوق 
ومخلو عنها اشالق جحل شأنه؟ | 





ل تعلیقات على شرح الطحأوية 1 


هذا هو قياس الأولى» وأمًا قياس الیل وقیاس الشمول» الذي يستعمله 
القياسيُون من أهل الکلامء فلا يجوز استعماله؛ فلا يجوز مثلا أن يُقال: كل 
موصوفِ فإنَّه حادث؛ لأن صفات الخالق غير حادثة» بل الخالق بصفاته ليس 
بحادثء بل هو الأوّل بصفاته» سواءٌ كانت فعلةً أو قول أو ذاتيةٌ» وسيأق قول 
لطحاوي رحمه الله ني وصف الرب سبحانه وتم تس فد حت ای 


ا ا بس سس رخف أن بو جد ای 

وهكذا أيضًا الصّفات التي ها نز في العبادہ نحو التوّاب: هو موصوف بأل 
الاب وان لم يكن هناك من يتوب عليهم؛ وموصوف بأنَّه الرّحمن قبل أن يوجد 
من ی رحمهم . . وھکذا؛ فصفات الله تعالى وت ليست مسبوقة بعدم) 
ولیست كضفات أ خلوق» وکل كال في الخلوق فإنَّ) اكتسبه واستفاده من 
الخالق» فالله تعالى هو الذي أعطاه؛ وهو الذي أيِّده وهو الذي سدده.. 

وبا حملة لايفهم ‏ کیا تقوله المتكلمة ۔ أن إثبات الصّفات تشبيةٌ بل يجتمع 
أن المسلم يصف الله بصفات الکمال وله | يكن مشبّهّاء ولأجل ذلك جم الله في 
0 ین قوله: ا کنل کی وم والسَییم 

بر گ4 آالشوری ۷۰ فان پل یکلہ مثله شوء هت #راعل المشيّهة الذين 

غلوا في إثبات الصّفات؛ حتی شيهو | الله بخلقه؛ ۶ وهو السَمیم ال یبر رد 
عل المعطلة الذين غلوا ف النه ي؛ حى عطّلوا الخالق عن صفاته» وهاتان 





تن قد كفرهم كث من للم ولهذا يقول ابن القيم ‏ رسمه الله .: 


می 


سا نتب وتا بسصفاینا ان التب عابس اسان 
ولا تشه سن أو فه إن ال عَابدُ الان 
وغذا قال بعض السلف: «المشبّه یعبد صدّاء والمعطل یعبد عدماء والوحد 


الست يعبد إها واحدًا فردًا صمداء ”'. 


۰ 5 4 ر 11 0+7 اسار هیر مریم 9 

وهذا معنی مول تيم بن حماد: (مَنْ سب الله بن وین خاو دق وش 
۹4 س 2 کی رو ہو 
انکر ما وم صَفَ الله به تفه فد کی ویس فا رو صف || 4 به تف 4و رسوله 


0 ۰-۳ 


سیر 


(۱) انظر: منهاج السنة النبوية (۵۲۷/۲)» والصواعق الرسلة (۱/ ۱4۸)؛ ومقدمة القصینة 
النونية لابن القیم. 


(۲) تقدم تخريجه (ص 5 4۰). 


0 3 
و 


تعليقات على شرح الطحاوية , 





تسا تعسال: آل كت كه كا ہوالی الوم تاد بت ول کپ 
[البقرة مو شش رہ 
چم © له رلا مزالي الیم تح يک اتب بان 4 [آل عمران:۱ . 
۳ وکسا تعال: خر وعنب الو ا ٦‏ گ4 [طے:۱١۱]ء‏ وَمَالَ تَعسائی: 
( وول ملأل الى لا يمرت وسیم نیو 4 [الٹرضان:۸٦]ء‏ وال تا 


شوش لاله ملا هو)4 [غافر: 6 ]. وال لا إن الله لا یام ولا ينغي له 


۱ 
| 60 


0 ناع» ۱ لحدیث. 


5 


م يس ام کل روص مرج 5 
4 تشه آشار ال م بد رکه وی یی 


0 ص ر 1 7 2 کا و 7 ف 7 1۹ کے 1 
ا آنه خی لا یم ت؛ لان صفة ا اة 
1 وم هد ۳ و 4 


2 


؟ زد ھی 1ی س یشنم الشوم الست ون حلي ٤‏ فان 


0 
٢٤ھ‏ + س 
ج‫ 
وی سے 
۹ 
ہا : 
امک 
و دوس 
3 
9 
3 
ج 


ن تایه لیس اراد مه تفي الصقات بل هر 


.)۳ ۳ تقدم تخرےےە (ص‎ )١( 





تعتليقات شرح الطحاوية 
تست ليب ۷ 


سحانة موصوف بصفاتِ الال لکال داته. 
فاي بَیاق بَاقيَة لا يُشْبهُ ای بيا رال وَهِنًا كانت ا اة || 


نپ 


ما ماعا 
وَهُوًا ولا وک انار اضر هی حون ان که [العنکبوت:4 01 قايا "۳ 
کالما وَاِيَاةٌ الآخرَةٌ کالیقظت وَلَايْقَال: ذه اخباۃ الآخرَهُ گامكة رهي 
ٹر قی؛ لاا تقو ای ی الحا من صفات ذاته الأازمة طاء هو لني 

ب المَخَلُوقٌ لك ای الا هي امه اک 2 الله هَاء لا أن الدُوَامَ وَصضفٌ 


"رم ها لذاتباء بخلاف حیاۃ الرب تَا ی٠‏ وَكَذلِكَ سا 1 تر صفات و - قَصِفَات اشالق 
اس سے 2 تر 2 ۳1 5 اس ۳ 72 
کا بل به وصفات دحلوق كما لین به. 








قال الشیخ: 

هذه من الصفات لثبوتیق يعني : نا نثبت لله تعا لی من الصفات صفة الحياة 
وصفة القيومية» وننفی ضدهما من لفات اگل وهي صفة الوم وصفة 
اللوت؛ وصفة السّئة ‏ التي هي تعاس أو مقدّمات النوم ‏ فهذه صفات نقص؛ 


الب سبحانه أثبت الصّفات الكاليّة بقوله: الى یوم 4» ونتی صفات 
٦‏ مح گر یر سم نش 


الشخص بقوله: ر لا تاس در کے 


المعروف» ونفى الموت بقوله: ( وگل عل الس أ لی لا نموت 


سے محر 


21 يعني : تعاس # و وم وشو النوم 
ت ¥ [الفرقان: ۲۵۸ 
1 ۱ 

فنفی الموت» ونفى السّنةء ونفی النو م أن النوم نقص فالإذ سان يحتاجه 


6ع ۵ یه . cc‏ : ۱ 2 





تعلیقات علی شرح الطحاویة 





مر عن ال ب» ومنزّۃ عن اللُغوب. 

وروي أن اليه ود أتت النبي 83 فسألته عن خلت السّمَوات والارض» 
فقال: «عَق ال اه ض يَوَْ لاد وین وَحَلَق بل يوم للم وما يهن 
من متافع وَحَلَق یوم الْدَوْبَعَاءِ الشکر وَالَاءَ وَالَدَاؤنَ وَالْمُشْرَانَ ارات فَهَذِہ 
ریت قرع اليس السا وحن يوم الْجْمْحَة لنجوع وَالسّمْسٌ وَالْقَمرَ 
َاللَائِكَة بل لا سَاعَاتٍ بقیث من فَخَلَق في أَوَّلِ ساعة من َه اه ال 





۷ 


اشن 


۳ ۶ ار مه را ری گے 29 کے ہہ ے2 ل رم 3 7 
عن يموت مَنْ مات وی الثانية آلقی الافة عَلیٰ کل شىء ما ینتم به الناس؛ وی 
کہ سے مرو و 4 مر کے 08 مر 2 و و ر رظ سے کے سر اف 

الثالئة ادم و اسکنه ا حنة مر إبليس بالسجود له واخرجه منها فى آخر سَاعة». 
7 ۳ ۰ 9 2 ن سر سرک مرن 7 

فالت اليهود: ثم ماذايا حمد؟ قال: «ثم اسْتوَّى عَلْ العَرّش): قالوا: قد أصبت 
لله أكمل المخلوقات يوم الجمعة واستراح يوم السّبتء هکذا عندهم: أن الله 


استراح يوم السّبتء و>.ذبوأء فان الله تعالى لا يحتاج إلى راحق فنزل قول الله 


ہے کک جک ہے سال كه ب سے مر کہ کی ہہ ص س 


۳ 2 
لغوب 4 [ق:۳۸]» يعني: من تعب» فنفی عن نفسه هذا اللغوب الذي هو 


(۱) آخرجه الطبری (۲۶/ ٤‏ واخاکم (۲/ 47 0) من طريق أبي سعید البقال عن عکرمة عن 
ابن عباس رضي الله عنه] 8 وقال: صحیح الا ستاد؛ وأورده الذهبي ف العلو (ص۹۵) 
وقال: «صححه ا حاکم وأنى ذلك والبقال قد ضعدفه ابن معین والنسائي). وقال أبن كثير 


في تفسيره (5/ :)۹٥‏ «هذا ا حدیث فيه غرابة». 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 





نقصٌ وعيبٌ؛ ليدلٌ على أن الله موصوف بکل كمال . 

والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ قائم على هذه المخلوقات؛ ولذلك سمّى نفسه 
بالقيوم» يعني: القائم على خلقه» ومعلومٌ أن القائم على خلقه هو الذي یراقبھم 
ويرعاهم ويكلؤهم وهم نائمون» قال تعالى: ۷ فل من مک سکم بال اهار 
لسن * [الأنبیاء:4۲]» أي: ال رمن هو الذي يكلؤكم. يعني: حفظکم 


ویراقبکم فإذا كان کذلك: فاه الذي يراعي عباده ومثله لا يعتريه نوم 


دیج يسان هل وات 


1 11 220 پر ر ” مره الم 
قال تعا ی: ار تر أن کر ماف الارض والفلک ری فى الحر رب 


ویساک الصا أن NEE‏ الابانت 4ا حےج:٦1]ء‏ آي: هو الذي 
یمسکها بقوته وبخلقه ویتمکینه. 


سر رجح حر مرف سد 


وقال تعاللى: ان أنه سكف السموپ وَالْارض أن ره وين اتا ان 


سض مم 


هُمَامِنَ تیوه که [فاطر:١4]»‏ أي: هو الذي یمسکھ حتی لا تضطربا 
ولا تزولا . 

فإذا كان كذلكء فإنّه الح الذي لا يموتء وان والإنس يموتون» وقد 
حکم الله بالفناء عل کل من سواہ قال تعال + کی اکن وسقي وجه ريك 


ا ا ا 


ذو الک وال کرام ار گ4 [الرجن:۲ ۷ءء فهذا دلیل الحياة التي لا یعترہا تس ۱ 


اسب 


5 و ۰ 2 ع2 2 هه 0 ت 1 77 ٠‏ 
ولا تغييرٌ ولا شك أن النوم نقصء ولذلك یسمی أخاالموت» والنوم مونة 


تملیقات على شرح الطحاوية 1 





صغری؛ ولذلك قال تعالى: + موق لش جين مَوْتهسا وای ل مت و 


ماه 4 [الزمر:4۲]) فلك ر أنه يتوفاها في منامهاء فالنُوم شبه الموت» ولذلك 


مر کل 


نفاه ‏ جل وعلا ۔عن نفسه ونفی أيضًا مقدماته في قوله تعالی: لا تاخده, که 
ام 4 [البقرة:هه1]. والستة: هي النعاس أو التوم ا خفیف؛ فیعتقد المسلمون 
أن الله موصوف بصفات الک‌ال؛ کا حیاۃ الكاملة» والقیو ميّة الکاملة. 

وقد وافقت الأشاعرةٌ على وصف الله تعالى با حیاۃء ولکنهم رجعوا في إثباتها 
إلى العقل» یقولون: نا آثبتناها لدلالة العقل عليهاء وكأئَّهم لم یعتبروا دلالة الشُرع 
مع الأدلة الواضحة الدلالة من الایات والأحاديث ونحوهاء وا حدیث الذي مر 
بنا وهو حدیث مشهورٌ ‏ وهو قوله :نله عر وَجَل ‏ لَايَنَامُ ولا ينبي 
له أن يتام فض الط ویر برك إليه عَمَلْ اليل قبل عم التهار وَعَمَل 
لتهار قبل عَم مَل الیل جاب لنوز لو کَشَفَهلَأحْرَقَتْ سْبْحَاتٌ وَجْهِهِ ما هی 
إليه يَصَرُه من IS‏ » فابتدا هذا الحديث بنفي هذا التقص ‏ وهو الوم ۔ وأنّهِ 
لا ينبغي أن ينام. 

هذه هی عقيدة المسلمين» وبلا شك أن الذي يعتقد أن ربّه حي لا یموت: 
وأنّه وم لا ینامء وأنّه لا يعتريه تغب هو الذي يكون فَذْرُربّه في قلبه أعظم من 


فدر كل نیع کہ فیعبدہ حق العبادة. 





() تقدم تخریجه .)۳٦٣(‏ 


تعلیقات على شرح الطحاوية سح 


قال الشارح: 
77 ن مین الاسْمَِنٍ بضني :واي وو انی ارآ تن 
ت شور کات مین أخم تلو نت تی قیل: له ا الاسم 
ی کيا صتا کانبات صقات ْمَل احمل تض نو ضتکه وید 


سیر 


عير 


ام یہ عل دی اد ما لال َي فط اقيم وذ سال 
گنو مَوجُودا تمي و تی گوزه اجب لو بو ی 
لیا ا الہ رآ آتوی من ای وید فياه 4 تیه باتقاق ق سین رل 
للم و وَھُو معا َعلومٌبالضرُورة. وکل لیڈ تا زوريه 4 عَیه؟ فيه قَوّلان 
آصخهع: أنه يميد لك. وَهُوَ بيد دواء تام کل قیامی لا فيه مر الَالعَة تفر 
باه ارول ولابأفل قن الآفِلّ قد رال قَطْمَا آي: لا ینیب ولا ینش 
ولایفتی ولا تم بل و الم لباقي الي یرل ولا یال مزضوفا بِصِفَاتٍ 
الکال. 

وافترانه بای يَسَْلِْمُ سار صفات الال 


یل ءَ 
وانتفاء النقص الم عنم ا وََمدا؛ ومد کان َو ۶ الله لا الله الا هو ای 


ری رڈ جک ۔ مرا 7 OE‏ م ۰ 4 
القیوم 1 [البقرة:۵ ۲۰ ]» اعضطم ایو القرآن كعات ذلك یق لص جرح عن 


)١(‏ کا في حدیتٍ 
ولک ra‏ ا 1 وَفَاتَحَةِ سُورة آل 000000 


تیم 4 . آخرجه آبو داود :)١545(‏ والتر مذي (۷۸٣۳)ء‏ وأحمد (ET! /٦(‏ 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 





ال پا( . 
ی نت من مار نام ا شتی که وال رع ععازیها إن 
یا منت مه کو بع صقات الكل ول یف عنها تمه لضف 


میس سر gg‏ مر ور 


باق دا کات اه تَعَالَ أَكْمَلَ او امه اتلم اما بات کل کال 
يُضَاد نمي کال ایا 

وأا اليم فهو من کال عتا و کال قذرته اه اويم ی فلا 
تاج إل زره بجوم ابو الم ره تلا تام عبرو إلا پا 


ر 


نتم عَدَان الاشان صقات الال آم ايظام. 


قال الشیخ: 
الاتن يقول: (حَیٌ لا يموت قَيُومُ لا َتام)ء والشارح ابتدأ شر حه بأوّل آية 


تر می کے عم ہے ہے گر ور ر ع 


الکرمیء وهي قوله تعالى: ۷ آل کک که الا هو ای الوم تاعدب کڈ 8 ولا 


ال سورة آل عمران: :الم یں ال ال 7 


د هوالع امم © د َل كَالكتب بل که [آل عمران:۱- ۳۳ وبا ية الثالثة فى 


۳1 


رم چ [البقرة:16]ء واستدل أيضا 


1 پر ھو ری عمو 
)١(‏ كبا في حَدِيتِ أي بن كَنْب د قال: قال رسول الله 28: «يا أبا ال أَندْرِي أي ية من 
2 7 ۶و ءي ل کر اچ ره کے عم 
کتاب الله م ات ظم؟» قال: قلت: الله ود سوله أعلم قال: وا 5 النذر انل ی آی آے 
من کتاب الله 07 أَمْظَم؟». قال: قلت 7 0 الله ا هو آلی الیو 4 قال فرب 


2 ۳ 


في صَدْري» وقال: «وافله يهك العام م با المنذر» . أخرجه مسلم )* (A‏ 


تعليقات على شرح الطحاوية - 


سورة طه: ۴ وعنب الوجوہ لي لور چ [طه: ۱۱۱]. 

رد هذان الاسيان في ثلاثة مواضم: في سورة البقرة في آبة الكرسيٌ؛ وف 
اول سورة آل عمران» وفي هذه الآية من سورة طه ول كان هذا شأنهيا» قال 
بعض العلاء: تما يتضمّنان اسم الله الاعظم الذي إذا دعي به آجاب» وإذا سكل 
به أعطى؛ ولأجل ذلك یدب أن یکثر العبد من التوسّل بأسیاء الله إذا دعاه» وأن 
يُكثر من الول بہذین الاسمین» وكان من دعاء النبی ب الذي علمه لابنته 
فاطمة ‏ رضي الله عنها ۔: ہس شس 
ولا تکلني ال تَفيي طرَفَة ة عَيْن) ۳ فأفاد بان هذين الاسمين يُدعى ال تعالى 
اء كما يُدعى ببقیّة الأسماء الحسنی التي قال الله فیها: ۴ وير السا أ 
قادعوہ يبأ يأ 4 [الأعراف ۰۰ أي: توسّلوا بها في دعائه. 

إا فالعبد عند الدعاء يتوسل بأساء الله الحسنیء ومن جملتها: المت الوم 
وبلا شك ك فإن هذين الاسمين يتضّمنان صفاتٍ الکمال» فان ال يتضمّن إثبات 


الحیاۃ والحياة التي تثبتها لله تغالى هي آنم م حيأة وأكملهاء وذلك لوصنها بای 


رس سر 
لل 


اعم .- 5 1 ١‏ 
اة مستهر 6) ویاشا ا يترسا نقص؛ مثل التوم الدي هو اخو الموت» ولا يتر مړا 
الموت» قال تعالى: تلع ال الى لا یم نموت © که [الفر قان:۸٥]‏ ومن مدا 
(۱) خر جه الطيرانى في الاوسط (4/ 42۳ والحاکم (۵۶6/۱) وصححه من حدیث انس تن 
مالك کیٹ و سه الضہاء اذقدسی 2 الأحادیٹ المختارة (/ fee‏ 5 وار جه الرمدی 


.)۴٥٢ ٤(ا ختصر‎ 





تعلیقات على شرح الطحاوية ۔ 





الوصف يستحق ارب تعال أن يكون هو الإله؛ ولأجل ذلك بدا الآية بإثبات 


سی خر سد + + سے گر مرح ے گر 


الإليّة: + الله ل الله إل هوا الى الوم » نی آیة الکرمیء وني أوّل سورة آل 
عمران فکالّه یقول: الإهية الحقة لا تصلح الا من هو حي قیوم» الحياة والقيومية 
الكاملة هي التي استحمّها لب واستلزمت جميمَ صفاتِ الكالء ومعنى کونہا 
تستلزم صفاتِ الكمال: أن مَنْ أثبتها لزمه أن يثبت بقيّة الصّفات التي هي صفات 
کمال» فان ا حیاۃ کلما كانت كاملةٌ؛ لزم أن يكون غيرها من الصّفات تابعًا ها. 


۶ 


وأمّا من نفی شيت من الصَفات. فانه لا آثبت حياةً ناقصت وقد وصف الله 
عر وجل بالسمع» والحياة تستلزم أن یکون سميعًاء وبالبصر الذي يستلزم أن 
يكون مِنْ حىٗء وبالكلام الذي لا بد أن يكون من حىٗء وكذلك بالقدرة والعلم 
والمشيئة والارادة ... وما أشبه ذلك من الصفات التي يأتينا تفصيلها إن شاء الله 
تعالى. 

وعلى هذا فالسلم عليه أن يلح في دعاء الله تعالى» ويتوسّل إليه بأسمائه» بعد 
أن يعتقد دلالَةً تلك الأسماءء فدلالة ا حیٌ على إثبات الحياةء ودلالة القيوم بات 
القيوميّة» التي هي القيام على خلقه»ء فهو سبحانه القائم على خلقه المديّر 
لشژؤونہم. 


م 
چ قي 


7 
۳۳ 
لم ان 9و 





قال الشارح: 

ال تَعَالَ: +( وما لقت اکن وا انس إلا يذو (ج) ما ارید ونیم من وق وم 
E‏ ند (oA.‏ 
ایا الاش اش الف راء اک الله واه هوا لون لْحَمِيِدُ 4 [فساطر ٤٥:‏ + ل 


کم راسم 


ال وا نش ال مرا )4 [ مسد :۳۸ ۶ قل آھیر او اتید ولا قاطر السموت وال رش 
ملس 4 [الأنعام:٤١].‏ 

وَقَال ا من دی ا بي ذز : ایا عباد ي لو نَا 
وجتکُم كَانُوا عَل أَنْقَّى قلب رَجُل اجب نکم ما راد لك في ملي شیه يا 
عِبَادِي لو اَن کم وخر کم سکم وجن؟ م كَانُوا على انچر فلب وج واحد 
مک ماتقص کیت في لکي شه اباي لو أن لحم وآخرکم وانسکم 


0 


ص © مه و کس سم 
وَجِنكُمْ ای صعی راجو اوي یل[ نسان مسالته» ما نشص 


کے 


لك عندی | إلا کا نم شض البخيط إا افخ ایحا اديت روا شی 
وق : (بلاَوونة): بلا قل ولا كلة. 


.)۲۵۷۷( برقم‎ )١( 





تعليقات على شرح الطحاوية _ 


هذا من جملة ما وصف الله به نفسه وأخبر عن نفسه آنه الذي خلق الخلق 
ورزقهم» أي: هو المنفرد بذلك وحده فأمًا الخلق فليس فيه منازعٌ» وأما الرزق 
فظاهرٌ أنه الذي يسر آسباب الرٌزق: وأآخر يذلك ليعر فه العباد فيعبدونه وحدہ 
فإذا عرفوا ہم خلوقون اعترفوا بن شم خالقًاء هو الله وحده ما خلقھم لحاجته 
إليهم» أو ليتكثر بهم من قله أو ليتعزز بهم من ذلت ولا ليستغني مهم من عيلة» بل 


هو الغنی عنهم وهم الفقراء إليهء قال تعالى: © اها تامسو افر 4 
[حمد:۳۸]ء وقال: ۴ تاا اناس آشم لمر لی الہ واه هو الس اليد ل 
نا مک یبن دید )ا وم لک عل اللہ بعزیز چ [فاطر:ه ١‏ ]. 
وقد آخبر الله بالحكمة في خلقه لهذا الخلق» وهو آنه خلقهم لعبادته وأمرهم 
بطاعته» خلقهم ليعرفوه ويعبدوه؛ وأمرهم بأن یوخدوه ویطیعوہ وهو الغتي 
عنهم؛ ولمذا قال -عز وجل -: ۷ ما يتہُم من زلوما ارد أن لمو )4 
[الذاریات:۷٥]ء‏ وقال تعا ی: في آية أخرى: وهو يعم ولا 27 م4 [الأنعام:؟ ١]ء‏ 
فهو الغنی وهم الفقراء. ۱ 
۱ مرف ادبم غلوقو الم خا عفرا بن ذلك احالق غب" 
عنهم و دام فقراء الیه» عرفواباءً نهم مملوكون. وأن هم مالكاء عرفوا بام 
مدٌبرون: وأن هناك مَنْ یلبژرھم ویسخ رهم ويتصرّف بهم كما ایشا ذلك الخالق 


تعليقات على شرح الطحاوية 
¥ 


والالك والب والمنصفء هو المستحق لأن يعبدوه» ولأجل ذلك خاطبھم 
بذلك وذكرهي فق ال تعالى: ۴ ییا الاش وا ریہ انی 0 
[البقرة:٢۲]ء‏ فابتداً بنعمة الخلق» بعد ما أمرنا بالعبادة ذكرنا بأسباب هذه العبادة: 
آولا: أنه خلقكم. 
ثانيًا: أنه خلق من قبلکم. 
ثالثا: أنه أنزل هم من السّماء ماءً. 
رأبعًا: أنه جعل لكم الأرض فراشاء والسَّماء بناءً. 
خامسًا: أنه أنبت لكم النبات 
کا ل ذلك من الأسباب التي هي منة ونعمة منه سبحانه وتعالى. 
ما قوله: (رازق) : فمعلوم أله الذي تفرد لزق وحدہ وقد يقول قائل: :بل 
العبد هو الذي يتكسّبء والدّوابٌ هي التي تتقلّب في طلب الرّزق» فکیف يكون 
ذلك رزقًا ونحن نشاهد أن الإنسان هو الذي يكتسب الوّزْقَ؟ ! 
يقول هذا الكثير» وأكثر من قاله هم الملاحدةٌ؛ حتّی در عن بعض اللاحد: 
نه لما قيل له : : تذگر أن الله هو الذي يرزقك . فقال کلاہ ا ترزقتي يمه نی۔او ہلا 
العنی والعياذ بالله! ‏ د یی أن الله حدّن عليه أبويه في الط وله وسی أن لله ير له 
الرزق وهو في رحم | ۳ حتی یا تیه ارق من حيث لا يشعر» فکان له - وهو في 


بعلن ٠‏ امه بات واحد يأتيه الْرٌزق من وهو من مه ته یتنلی م ن ذلك الدم مَنٍ 
الذي يشّر له ذلك؟! هل الأبوان شما تصرف في هذا انين حتی يتم خلق4؟| 


تمليقات على شرح الطحاویة _ 





فالذي دبَّره على هذه الحيئة هو الذي يرزقه لا حرج إلى هذه الذنيا. 

وکن الذي فبّر له هذين الثدیین في صدر والدته بهذا الب اللَّذیذ الذي 
يحصل له بالتّعْذّي؟! ومن الذي آهم هذا الطّفل أن یمتص حتّی يحصل على هذا 
لبن الذي يتقوّت به ؟! الله هو الذي آخرجه إلى الدنياء وفتح له بابين» وهم 
هذان الثديان» يكون منهما رزقه وغذاؤه» لا يستطيع أن يحصّل لنفسه هذا الوزق» 
لا أن الله يكره له. 


ومن الذي حن قلب أبويه عليه» وجعل في قلويهم) السَفقة لشفقة العامة إلى أن موا 
عليه ويحدبا عليه وبا بقاءه» ويسهرا ویتعبا في تحصيل راحته؟! لولا أنَّ الله جعل 
ذلك فی قلويم| لا التفتا إليهء ولا بقي على هذه الحياة ملق بعدما شب وترعرع 
میم من ذينك النديين فتح الله له أربعة آبواب من الرّزق» وهما: شرابان 
وطعامان» الشَّرابان: لب مأخوذ من الحيوان» وأشربة من الماء ومن مرکبات الما 
والطعامان: أطعمة اللحم : من الخیوانات التي سخرها الله وجعلها مسخره ليأكل 
من حومهاء وسائر الأطعمة بن تنبته الارض. 
0 فالذي يسر أسباب الرزق هو الذي أنبت هذا السات حتّی آینم» وأصبح 
صا حا لزق وللقوت» ولو شاء الله تعالى بعل الارض حَجَرَا لا تثست» ولو 
جعل الأرض کلها ماءً م حضل فيها هذا الات وهذا الاستقران ولو شاء الله 
لجعلها سبخة لا حصل أن يكون فيها أي نباتٍ أصلاء حتّی لو جعلها الله تعالى 
کلّھا ذهبًا أو كلها فضَّةٌ هل يحصل الانتفاع بها وتنبت ويأكل النّاس ودواهم 
ويتقوتون بها؟! ما تفعهم لا أن الله جعلها رخاءً وصال حةً للإنبات» وكان ذلك 





تعليقات على شرح الطحاوية 


من الرّزق؛ ولهذا یم على عباده بألّه الذي رزقناء ولسنا نحن الذين نرزق 

ن إذا كان الإنسان قد أعطي و حى يتكسّب ويجمع المال من هنا ومن 
هناء فمن الذي أعطاه هذا العقل وهذا الفكر حتى يتسبب؟ 

ومن الذي أعطاه هذه الأدوات وهذه الالات حنّی يسر على قدمیه 
ويبطش بيديه ویکتسب به|؟ لیس هو الذي خلقه؟ 

اد فالله تعالى هو الخال وإذا كان هو الخال فهو الذي يستحق أن یبد 


مره لی 
022 
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قال الطحاوی: 


۶ لک سك س * ت راع تأ 
یت بلا حافةء باعث بلا مَشقة. 
سے ب 





قال الشارح: 


الوت صِفَةَ وجُودِيكٌ لا لِلْمَلاسفَةِ رَمَنْ اق قال تعال: + ای خاق 
الموت ول ٤‏ لوأك لسعملا 1 [اللك: ۲ ] . وَالْعَكمُآ لوصف بكونه نوشاه 
وني الحَدِيثِ: وان یی بالوت یو مه عل صورَة کبش ملع یلم بین 


ای 


تة والتاره. وَهُووَإِنْ کان عَرَضًا ناه تال یه یاه کا ورد ني الْعَمَل 
الصَال: أنه ین صَاحهٌ في صُورَةٍ الشاب اسن وَالْعَمَل لیخ عل شیم 
ص”ورَة” وَوَرَدَفي القر آن: أنه ياي عل ضورة الشات الشاحب اللو ن“ 
الحديت”". آي: قِرَاءة الْقَارِي. وودد في الأخعال: نا رضم في لیران“ 


)١(‏ آخرجه البخاري (۷۳۰٦)ء‏ ومسلم (844؟) من حدیث أبي سعيد املندري ذه 

۰)01/۳( وابن أبي شيبة‎ ۲۸۷ /٤( هذا معنی حديث البراء بن عازب که آخرجه أحمد‎ (٢) 
وصححہ.‎ )٠٤ ۳۷ء‎ /١( وا حاکم‎ 

(۲) آخرجه ابن مانجه (۳۷۸۱))؛ وأجد (۳۸/۵) والدارمی (5/ 47 0)» وابن أي شيبة 
)۱۲۹/٦(‏ من حدیث بریدة ظه. 

)٤(‏ کا في حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص ۔ رضی الله عنھم قال: قال رسول له 
هن الوَارِينٌ يوم لیامت فيؤتي بال ر جل يوضع في کته َيُوضَعٌ ما امي عليه ايل 


ده ایا قال: اعت دہ ال الا قال: ناد آذیر به | 5 صایح ب بصیح من عند ال رر من يقول: 
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3 
والامیان ه هي التي تفیل الْوَرْنَ دون ن الاغراض. وَوَرَد في شورة الَْقَرَة وال عِمٰرَانَ 
ا ؤم ام مه يلان صاحه پو لہ 


رات َل ا أ ال الي د معد َصِعَدٌ ٍل ل السّمَاءِ»”". سيا الْکَلامُ 





يتكلم الوم هنا على الوت أنَّه خلوقٌء ردًا على الفلاسفة الذين يقولون: 
الوت آمر عدمي» ليس له جرم ليس هناك شىء خلوق اسمه الموت! وکذبوا 
قول الله تعا ی: چ ای خن وت 1 [اللت:۲] فدل عل 3 هناك شي اسمه 
الوت: وله شیع حي محسوس ۔وقد أخبر ال وبا يدل على أن هذا اموت 
شی؟ عسو سء فقال: ايُؤْتى بات کو کیش الع فيّايي متاو: يا اهل ال 


سر مق هو کے ۰ تروھ ۲ کے ٢‏ ہے ور 2 رود و 
یرون یرون فیقول: هل تَمِْفُونَ مذا؟ فَيقَولٰودَ: نعم عذا ال وَكُلَهُمْ 


اج تنجلوه نز یلق یاو نما ۱ ز ١‏ الله فتوضع مع الرَجُل في 


کف حت حتی یمم ل به این ۳۹8 .مه ود (۷ ۷۴۹) واللفظ لهء وأخرجه محر هذا اللفظ' 
الومذی (۱۳۹ ۲) وابن ماجه (٠٥٥٥)ء‏ وابن ¿ حبان .)٦٦٤ /١(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم (۸۰۶) من حدیث أب أمامة الباهلي ذ#ه: 


(۲) كما في حدیث أي موسی الاشعري ذيه: «... برف قغ إليه َمل الیل قبل عمل نها وء عمل 


سے 
سے 


النها هار قبل َمل الیل تقدم 6 ریہ (ص 0۳۴۴ 
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رر ے ہے٥‏ 7 u»‏ سم لل سم ےم 
بتادي: ا هل انا فيَْرَئِونَ يرون فيقول: هل تَعْرِفُونَ هذا؟ 


يُقُولون: : نعم هذا ارت وَكُلَّهُمْ قد رآ لب نم یقول: يا أَهْلَ اَن ود فلا 


موت وی اهل التار خْلُود فلا موت 2 مر : # واد رهم دوم ره دی الک 


م سر 7 


2 وھ في عَم € وَهَؤُلَاءِ 5 نک أل ادن ٠‏ وھ لا بی ون 4[مریم:۳۹])”'' 
فبزدادأهل ات فرحا ویزدادآھل الار حزن وذلك لا أهل ال أيقدو .م 
سيبقون في حياةٍ مستقرٌةٍ ليس بعدھا موتٌ: وأن أهل انار كانوا يأملون الموت 
ویرجونه ویقولون: اعدم حي من هذا الوجود؛ فيقولون لخازن النار: ۴ یکی 
لض اا ريك ك 4 [الزخحرف:۷۷]ء يعني: ليمتناء و اللہ ۔عزوجل - يقول: للا 
ی هم شوت ولا عمف هم مَنعَذَابِهًا ¥ [فاطر:٣۳]‏ . 

والشاهد: أنه آخبر في هذا الحديث بان الوت شىء محسوس بُری وبُعرف: 
يعرفون آنه هو الوت ولو كان عرضاء فالله تعال قادز أن مجعله جسّاء و عل له 
جن أو صورةٌ؛ کیا في الأعمال التي هي آعراش؛ حيث أخبر أن الله ۔ جل وعلا ۔ 
يجعلها أجسامًا وأجراماء وتا توزن مع کونہا آعراضاء فالصلاة تصبح جا کم 
ورد في الحديث: من صل یرنه أن فا ور ۱۳۹ وم وا 
و خشوعها رکو ها وسجودمًاء حرجت وهی م بیضاء م مسفرة ول فك 


یز 


ال ةم حنظتتی من صل له یر وق بیغ رض وقا ول 


(۱) أخرجه البخاري (۰٤۷٦)ء‏ ومسلم (۲۸4۹) من حدیث أبي سعید الندری 5ه. 








, تعلیقات على شرح الطحاوية ۱ کی 


شا ُشُوعَھَا ولا رکوعها ولا شجودهاه عرجث ومي سوداء مُظْلِمَةً تقول 
ضَيَكَ الله کا ضَيَحْبتي؛ حتی إا كَانَتْ یت شاء الله لت كم بف لوب 
الق نم صرب با وَجْهَةُ”". أراد بذلك أن الأعراض يجعلها الله تعالى أجسامًا. 

فقد يجعل الله تعالى للكلام آجرامّا؛ ولمذا جاء في ا حدیث في قوله عليه 
الصلاة والسلام .: ۳ سط لان وا مد لله ليران ومسان الله 
ومد له لان أو ام بين السَمَوَات وَالأَرْضٍ ۷ 

ومعلوم أنَّ كلمة (الحمد لله) لیس لما جر ولکن جعل الله ها جرمًا و 
حتّی تملا الميزان» وكذلك التحميد والتکبر ونحو ذلك وهذا معنى ما روی: أنَّ 
الأعمال تُوزن ولو كانت أعراصًاء فكذلك الوت ولو كان عرسا يجعل الله له 


جرمًا حتى بری» فهو سبحانه الذي خلق الوت وخلق الحياة. 


)١(‏ آخرجه الطبرانی في الأوسط (۲۱۳/۳) من حدیث أنس 5ه وأخرجه بنحوہ: البزار 
(۷/ ۱۰ والبيهقى في شعب الإيمان (۳/ 5 4 )١‏ من حدیث عبادة بن الصامت طله. 


(۲) أخرجه مسلم (۲۲۳) من حديث أي مالك الأشعري 5ه. 





قال الطحاوي: 

مر سم یں من ےر ك0 تاس کے 9 o‏ بكوم کیٹا لیکن فلم ٥‏ / 

ما رال بصفاته دیا قبل خلقه یردد د بکونهم شیئا لیکن قبلهم من صفیه 
وکا گان بصفاته ارلا كَذلِكَ لا رال عَلَيْهَا با 





قال الشارج: 


ا 


۳۲ سے 


ی :أ الله ۔ سبخانه وَتعا ى ی رل مُتصِفَا بصِفَاتٍ الكيال: صفات الات 


پم سرچ کم 8 


وصفات الفنل. ولا و أن بش له یف وتو ند آن ین من 
الا اه سات فا اله وفع فا تقص, ولا موز آن کون كذ 
عَصَل ل كيال ينه أ كا تصن یتر ولاّ رذع نا صفاث اليل 
والصَفات الاشتیار يه وَنَحُوْمَا گاخلق والتضویی والا یام الما ایض 
لبط والطی وَالا: شوزاءوَا نان ءاول مضب وَالوضَاء ولحو 


۳ 7 © 2 ا سر‎ ٤ 
لك يما وصف به تسه وَوَصَفَه بو سول و ران کنا لا سرك که وَجَققَمَة اتی‎ 


من اوی ولا تخل نی لك مولن با ول رم شاه وَلَكِنَّ اضر 
رز ەور وش و 5 له وا ۳1 سوک {a fA‏ 
ماه علوم له کیا قال الامام مالك للع سیل ن وله تعال: سکع 


2 


آله ری 4 [الأعر اف «loi:‏ کسف | اسستوی 97 فقال: 2ا ستو ام وش لیف 


(1) 


هو . وان كانت ذه ارال لت في وَذت دون وقت» كا في حدیٹ 





تو سر ره و 


الشفاعة: إن ري قد غضب الْيوْمَ ء عضَب لإ٘يَتْضبْ 


تفش یھ 2 ہے صر چم ور 
قِلَهُ مثلّة وَلْنْ يَخضب تمه 


نله لا هذا ا دوت هد رای کت لبط عند 5 حدث مد 
و سے 3 ۵ مس سک 
آن لیکن ألا ری أن من کلم الم و گان تا بالامُس ي لا یال أنه دنت له 


۳۳1 
اس‎ 
۳۳ 
٦ 


کلام ولو کان َر کلم | لپ 2 گالصفر ارس سرت حدث له 
للام السات لفق يُسَمَى تک بلقو بِمَمْتی أنه نه م إِذا شا وف 
ال تكله يس بستی متك ِل كلك نکب في حال وُر گر 


باعل لایخ عن که ایا نی حال عدم باشر ر ته للْكِتَابَةٌ. 


لول الْحَوَادثِ بالرّبٌ عا فی في عِلم م اكلام اموم لیرد تیه 
7 ۰ ۷ ۳ ۳ 
ولا نی كاب لاست و أ 


و ٣7‏ سک 
مال: فان 

مر عير 
له مره سام ہے سر مر یہ کے س٠‏ حم 


ری کے 2 0 
لَْدَسَةِ َي من وكات الخد 20 ولا یت له وضف مدد 1 يكن > نهذ نی 


سو >> حم 
اب 


ریہ عو وور .2 
فيه لح . بالنفی أنه سبحانه لا كول فى ذانه 
یځ ون رید بد تفن الصّفَاتٍ الا ری من أنه لایفعل ما رید ولا كله 
اء دا شاه وَل َنَّهْيَفْضَبُ وَيَرَْى لا یمن الْوَرَى» ولا وف ب 
وصف به نَفْسَهُ من النژول والاسیواء والاثیان گیا ليق لاله وَمَمَيه نالف 
باطل. 


فى الکلام الأول مَكَرَ لمات رحمه الله أن صفات الرَّبٌ تعالى أزليّة» وأنه 


(١(‏ أحر جه البخاري (٣٣۳۳)ء‏ ومسلم )١154(‏ من حديث أبي هريرة ذه. 


تعليقات على شرح الطحاوية , 





صوف ہا في الأزل قبل أن تحدث الأفعال التي ظهرت بها. فيعتقد المسلمون 
أن الله سبحانه وتعالى ‏ قديم بصفاته» ويردون بذلك على الثماة الذين ینفون 
الصفات» ویقولون: نا إذا أثبتناها لزمنا تعدد القدم! وهذا اللازم باطل» فالله 
تعا ی قديمٌ بصفاته» سواء الصّفات الذاتيّة أو الصفات الفعليّة» ليس منها شی 
متجدّدٌ بعد أن لم یکن فصفاته الذاتيّة التي أخبر عنها؛ کالوجه والیدء والعين» 
وما أشبه ذلك» هذه قديمة ل يحدث منها شىء وصفات الفعل؛ كالعلي 
والكلام؛ والقدرة والإرادة» والمحبّة؛ والبغضء والكراهة» وما أشبه ذلك. 
موصوفٌ بها آزلا وإن ل تحدّث آسباہاء يعني: وان لم بحدث من يغضب عليه 
فهو موصوف باه یفضب وبأنّهِ يرضى قبل أن يوجد خلق يرضى منهم أو 
یفضب» وموصوف بأنّهِ يحب ويكره قبل أن يحدث الخلق الذين يحب منهم 
الصالحين ويكره غبرھم؛ فالله سبحانه موصوف ذه الصفات قبل أن يوجد 
الخلق» فمثلا هو سبحانه موصوف بانه یعجب» وبآنه يعرح» وبآنه يضحك. وبأنَه 
يجيء وینزل» وبأنّه استوی على العرش» إلى غير ذلك من الصفات» فهو موصوف 
بذلك آزلا قبل أن تحدث الفروع لذلك» هذه عقيدة أهل المَنة 
ومعلومٌ أنَّ هذه الأفعال صفاتٌ فعليّةٌ ويا تتجدّد؛ لأجل ذلك كانت 
عقيدة أهل لسن أن کلام الله قديم الوم متجدّد الآحادء يعني أنه متكلّم وأنَّه 
يتكلّم» بخلاف من يقول من المعتزلة ونحوهم: إن كلام الله قديدٌ؛ معناه أله 
لا يتكلّم الآن ‏ تعالى الله عن ذلك وهكذا بقيّة الصّفات. 


فیقال: إن الله موصوف في الأزل بأنّه يغضب ویرضی؛ ولا یزال على ذلك 


تعليقات على شرح الطحاوية ظ 
یقات على شرح وية wj)‏ 


نم 
ل 


حتّی يوم القيامة» وقد أخبر الأنبياء بأنه يغضب؛ كا ورد في حديث الشفاعة: 


N 


قول :ونر غَضِبِ الوم عَضَبًا لیب قَبْلَهُِثلَهُ وَلَنْ بَعْضَب بده 
مث" وكذلك يقول نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام: 
کل منهم إذا طُلِبَ منه الشّفاعة» يخبر بأ ربّه قد غضب غضبّاء فيدل على أن الله 
موصوف بالغضب أزلاء وه يغضب إذا شاء» ومعلوم أن المعاصي التي بت 
عليها العقوبات عذُّتٌ فتحدث آٹاڑھاء فإذا كان الله تعال يرضى عن المن» فإذا 
وجد المؤمن وآمن وعمل صا ًا رضي عنه؛ وإذا كان يغضب على العاصيء فإذا 
وجد ذلك العاصى ووجدت منه معصية غضب علیه فرضي الله عن هذا 
وغضب على هذاء فاد هذه الأفعال تتجدّد: لا شا وجدت مره ثم انقطعت» 
هکذا صفات الله الفعلية . 

وكذلك صفة ارول م تكن مر ثم انقطعت؛ وصفة الجي»: آخب الله باه 
بجیء يوم القيامة في قوله: ۷ وب ریک رال صَعَاصَعًا £ [الفجر :۲۲ وقوله: 


سر حم ضر ہے سر کے“ ہر کے صل مر مر ےئگ ےہ مر ے مج 1 ۰ 
8 هل ينظرونَ إلا أن هر المکیکه ارب ربك * [الأنعام:۸٥۱]ء‏ يعني: فی يوم 


القیامة فدل ذلك عل أنَّ صفات الله الفعلية أزليّةٌ وأبديِّةٌ وأا آفعال لايزال 


(۱) تقدم تخريجه (ص 90 11). 





که عل طن اه تی ع معا تیش لاه هل ا و 
سس هه نون ون ي السني سن 
لیم ذا ای ا : شل ولاو انر افص له بخ ما 

وَكَذَّا مال الصّمَةِ: مَل هی رَاِدَةٌ عل الذَّاتِ أ لا؟ فظها ْمَلُّ. ود 
فط الع فيه إِمْمَالُ» قد رده ما لیس هو اف ودرا بو ما جار ممَاركدُه 


سے 


۲ 


تپ یک لشي لا بطق نع ات الله ولد 5 عم ولا أنه 


س غارہ؛ لان ہبش ال اد سی 


سس 
اس 


ان لفْظ «الْمَِه فيو مَل فلا يُطْلَقُ إلا مه ع الان لصيل 


سے 
وگ و وو 
دك 


لمر ذل 


کے 
سی س جم اس 


99 متها له عن الصّفَاتٍ الاي عَلَيْهَاء 


فا 
7 سے و بس 213 
جه اح ي وان ار به أن أ لفات نكت عل الا ۳ مهم من مَعتَمَا 


الصَمَاتِ بل الاب 75 صُوفَةٌ بعفات ۳ لتاب ما لا قصل عَنْهَاء ونم 


برض للله دات وصقت کل وخ ولکسن لیس نی الخسارج دات بر 
رو کس سے ے E‏ ۹ ہی ہے رمس تا ر ۹ہ 
مو صو 4۵ فان هذا غال ولو لیکن الا صفة لبون اما لا َك عن لو جود 


لے سرام 


وان كَانَ لَه یف ض دنا ووجوده ی رھلاوحدت وَمَذَا وده لکن 


, تعلیقات على شرح الطحاوية 





ره دان لین اکھت 


وَكَدْ یل ل بَعْضْهَمْ: الصَفة لا َي الوض وف ولا ره وهَدَالَهُ مَعْنَى 
صحيخ وَهُو: أن الصَّفَةَلبِسَتْ عبات لصوف التي یفرضها الذّهْنْ جر ۱ 
بل ِي اه وت غرالوضوف بل الوضوف بعفازهواجد عير َو 

لقن أن مفَرّق بقل الیل الصمات غب الات وین قَوله: صفات 
الله 4 عرد 7 الله إن الثاني باطِل؛ 51 مسَمی الله یدحا ل فيه فان بخلاف یی 


٠ 1 ۰‏ گج 4 ۳ 2 مر ام مس سر 1 
لاب كانه لَايَدْخُل فيو الصّمَات؛ لأنَّالمرَادَ أن الصّفَاتَ بد مل تاه 
لبون مر الذاتِ: وَاللہ تحال ہُو الات اض وڈ َه مصفازه للارمته وا 1 


2 


3 


٥ ہے‎ ۳ / ۹ 


الغ رح الله (لا رال بصفاته» وی : لا رال وصفانه؛ لان العطف یرذن 
م 
بالمغايرة. 


ےی ہے ۳ ہےہے صیوے سوه كور كوو 22 
ا ا ا 


٥ ۳ 2‏ 7 4 ۲ ره 
وَقَذرَثت دنه شوه رج تیه فر 
ہے ارم ر 71 خی ر 0 2 رس سم لت_ ےت ۳ رز ی 

خن نم ۶و ۰ ہے گرم ۷ و سر مه و و + م ۰ ص 

اکر چم 2 بر 0 رز ۵ لير 6 ردت 1 م ہو و 

7 ادام إل لگ تہ“ 5 0 ۰ 

القدس الثايتة» التي لا تقبل الانفصال ہوجو من الوجوه. 
رم ۰۶ مور ؛ هري" و 0 و 57 ہے عو سر 
فلت" اعود برد الله دول یل بم 4 من صفات الله و امد بھی 


الله رَه داعت ف من ْ لفط والذّات»» فان دَذَاتَ» 5 آَضل میاه 31 .0 سمل 


لا مُضاقف أئ: دات رجو دات قَذْرَق دات عن داب لم ات گرم ۲ ير 
7 م وم 
ككا : ات ۳ مد َمل : دی 


1 لك من الصفات . ف ات کا بمَعْتی صاحبة 





کلم أن الات لاثم تَصَوّرٌالْفِصَالُ الصَمَاتِ عَنْهَا بوجه من الْوْجُوو وَإِنْ كَانَّ 
لد قد تْرضض اا رد عن الصّفَاتِ» کم بفرض الحال . وقد قال علله: 


ود رل ره ین ر تا یط او وقال اة: ١أَعُودْ‏ بات 


2 و 


الله التَامَاتِ من شر ما حَلَقَ)”". ولا يعو 6 عبر اللّهِ. وکا قال وَل «اللهم 


مود برضا من سَحَطِكَ معا من عُقوبتِكَ وَأَعُودْ بك منلت»۳. 


ضر 
0 ّم و و o‏ 


وقال علة: رتفد توت آن تال ون تا وال لا «أعُوذ بُور وَجْهِكَ 


سر اس 


و 
2-0 

0 
2 
1 همم 
1 


اذى آذم تث له الط" 





قال الشیخ: 

نین أَوَلّا بعض الشبهات التي یروّجھا أهل التّعطيل نفاة صفات اللہ تعالى. 
فمن شبھاتہم: قوشم: إن الله مه عن حلول ا حوادث. 

فإذا سمع ذلك الجاهل اعتقد تم صادفون» واعتقد أن الله لا يجوز أن تل 


(۱) آخرجه مسلم (۲۲۰۲) من حدیث عثان بن أي العاص الثقفي #5. 

(۲) آخرجه مسلم (۲۷۰۸) من حدیث خولة بنت حك.. السلمية رضي الله عنها. 

(۳) آخرجه مسلم (4۸71) من حدیث عائشة رضی الله عنها. 

)۱۲۵/۲( خر جه آبو داود ( 9۰۷ واللسائي (۵6۲۹) وابن ماجه (۳۸۷۱ وآجد‎ )٤( 
من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما.‎ 

)٥(‏ أخرجه الطبري في تاريخه (۵86/۱) من حديث محمد بن کعب القرظي #5 وأخرجه 


الطبرانی في الدعاء (ص ١6‏ 7) من حديث عبد الله بن جعفر رضى الله عنها. 
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به الحو ادث» فاذا سلم شم بذلك ووافق عليه قالوا: لا جوز أن و صف بالکلام 
احادث. ولا أن يحدث له غضب. ولا أن بحدث له رضی» ولا أن حدث له کر اهية 
أو سخط وما آشبه ذلك» فینفون الأفعال الاختيارية وصفات الأفعال بحجّة تا 
حادثة» واحادث لا يُوصف به الب وعندهم أن الرَّبّ قديمٌ لم يحدث منه شیب 
ولا يجوز أن يُوصف بصفة تحدث: وهذا خطاً. 

فیقال هم: ماذا تریدون؟! إن أردتم أن الله لا جدث له صفة لم تكن موجود؛ 
في الأزل؛ فهذا صحیخ؛ لان الله تعالی یسمّی خالقًا قبل وجود الخلوقین» ورازقًا 
قبل أن يكون هناك من يرزق» وهو الحبی والمميت قبل أن يوجد الخلق الذي 
يجبي فيهم من يشاء ويميت فيهم من يشاء؛ يعني: أن صفاته منٌَصفٌ بها بالفعل 
ألا وان م تكن مو جود فإن الذي يكون قادرًا على الفعل يصح أن يوصف به 
ولول يزاوله» فإذا رأيت إنسانًا ساکتّا صاممّاء قلت: هذا الانسان متكلي یعنی: 
لیس أخرس ولو كان في تلك الحال صامتّاء يعني: أله متکلّم بالقوّی فكذلك 
يقال: الله محبي» يعني: يحبي ويميت» فهو سبحانه مُنّصف بصفة القدرة على 
الإحياء والإماتة والرّزق والخلق والتصرّف والتّدبير قبل أن توجد الخلوقات؛ 
ولكن بعد وجود هذه الخلوقات فان الله تعالى يميت من يشاء ويحبي من شاي 
ويرزق هذاء ويفقر هذاء ويغني هذاء ويصح هذاء ویسقم هذاء ویرفع هذ 
ويخفض هذاء وکا هذه صفاتٌ حادثة» فأصل الصّفة موجوةٌ لیس بحادث: ۱ 
ومفرداتها حادثة. 


كذلك نقول: الله تعالى متكلمٌ في الأزل» ويتكلم إذا شای وليس معنی ذلك 
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ئه تكلّم زا ثم انقطع کلامه بل كلام الله قَديمُ النوع حادث الآحاد. 

ومن شبھاتہم فوطم: ان صفات الله زد عن ذاته. 

وهذه شبهة باطلة فليست صفاته زائدةً عن ذاته» بل صفات الله من ذاته. 
وهو واحدٌ بصفاته» ولا يلزم من إثبات الصّفات تعدد القدماء کا یقولون» فليس 
هناك تعدّدٌ؛ وذلك أنهم يقولون: إذا قلنا: ذات الب قديمة» وسمعه قدي 
وبصره قديجٌ» وعلمه قديدٌ» وقدرته قديمة؛ لا نكون أثبتنا واحذاه بل آثبتنا عدداء 
مکذا قالوا. 

وهذه شبهة باطلت فان الله تعال واحدٌ بصفاته» فليست الصّغات خارجة 
عن الذَّاتء ولا يُتصوّر أن تكون هناك ذاتٌ رَد عن جميع الصفات» ولو م يكن 
الا صفة الو جود» التي هي ملازمة لكل موجود؛ فلا يمكن أن يفرض شىء ليس 
له صفاتٌ وهو مع ذلك له ذاتٌ» بل کل ذاتٍ یلزم أن تکون ما صفات. 

ومن شبهاتهم آیضا قوهم: إن صفات الله غیرہ. 

وهي شبهة باطلة فليست صفات الله تعالى غيره» بل صفاته من ذاته وله 
الكل الأعل» فالمخلوق لا يُقال: إِنَّ صفاته غبره فإذا رأيت إنسانًا ‏ مثلاً ۔ فإنك 
لا تقول: جاء زيد ويداه ورجلاه ورأسه وظهره وبطنه وعيناه وأذناه» بل تقول: 
جاء زيد» وتدخل صفاته في ذاته وی شخصہ فهو شىء واحد وشخص واحد 
بهذه الصفات» ولا يلزم من كونه ذا صفاتٍ أن يكون عددّاء فلا تقول: جاءني 
عشرة عينان وأذنان ويدان ورجلان وشفتان» بل شخصّ واحد مسمی ذا 


الاسم. والله ‏ سبحانہ وتعالى ‏ ليست صفاته زائدةً عن ذاته» بل صفاته من ذاته» 
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فإذا اعتقد المسلم أنَّ الله موصوفت بهذه الصّفات التي هي صفات كمال؛ اعتقد 
مدلوهاء فإذا اعتقد أن الله يغضب حذر من أسباب الغضب وإذا اعتقد أنه 
يرضى فعل أسباب الرّضى» وإذا اعتقد أنه الذي يحي ويميت دعا بذلك وعبده 
وعرف حقه» وإذا اعتقد أنه الذي يفقر ويغني ويمنع ويعطي عرف أنَّ العبادة 
لا تصلح إلا له ... وهكذا. 

فمعرفة هذه الصّفات تزيد العبد بصيرةً في دينه» وتحمله على التَمسك بدينه» 


وعلى الإكثار من انرب إلى الله تعال بحقوقه. 


تعليقات على شرح الطحاوية . 





۱ ال الشارح: 
کیت قوفم الاسم شم عَيْنُ السمّی و ء ره َال غَلِطَ گنود ین اناس في 
۹۳ وَجَهِلُوا الصَوَاب فی الا شم یراد به المسَمّى کار یرد به ال الال 
عله آغری کل قُلْتَ: قال الله کهآ اَی هن یه وتو دك كَهَذَا 
ره اکى تفس ول زت الله اشم عر وَالرَّكَنْ اشم عر والرَهن 
من آشعاء ال وتو ذَلِكَء تالا" شم قافا شتی ول یال ره بیع يط 


0 


2 7 رم 


5 1 ٥ 
ی خر من وله ند ينه بالَایرة نالف عر المْتّی ی »ون رین‎ 
ختی خَلَق تسه أَسْرَاكٌ أو > تی ماه له بأَسْمَاء من‎ 
ني ی فهُذا مر ین أَعْظَم الال الإ اد ني أَسَْاء الله تَعَالَ.‎ 
وَالشّبْحُ. رح الله آشار بِقَوْلِِ: (ما رال بصفاته قبا بل حلقه...) إل آخر‎ 
اين إل اد عل ار وا ون وه ین لت فا م قَالُوا إِن الله‎ 
7 | تَعَالَ صَارَ قادرا عل لفِعْلٍ : کلام اَن ین قادرا عَلَيْ لکونه ار‎ 
وَالْکلَامُ مکنا بعد ان کان عُتیعاء واه انقلب من المع ع ال 1 الانگان الا‎ 
عل ابن كلاب وَالْأَشعَرِي ومن ایهم وان یفل ادبن‎ 


حر سر رهم ہے 


ن کان معا مه 


کر 


ما الکلامُ و فلا يدل تحت ک اه ومد بل و من ۶ وَاحِدٌ لا 


لذاټه 
رصل هَذَا كلام ین اموق فاعم قَالُوا: إن دَوَامَ ا راوث نتم وان 


بُ أن کون ایب بدا لانیتاع رات ت لا أو اء ینتم آن يك 97 
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الَْارِي ‏ عَزَ وَجَلَّ . یل اعلا متكا پیت بل بيع أن کون ارال 
ذَلِكَ؛ لان الْقَدْرَ عل المنتيع عة اقا هل عَل اماع حو 
لام او ای اعد بط آن لین مدن تابد أن يَكونَ 
مکنا والانگان یس له قت عَدوث وَمَا من وَفَتِ يدر لا والاشگان ثابت 
فيد. فیس لامگان الْفِعْلٍ وَجَوَازِہ َصحته بدا ينهي إ يه يجب أنه لیر 
ال مه جاوزا ضویکا یرم آنه 1: برل ال تاوا علي رجا 


قال الشیخ: 

لا ذکر صاحب المتن قدم الصّفات أو قدم سء الله التي هي في الأصل 
تتضمّن صفات فالرژاق مثلا یستلزم أن يكون هناك مرزوق» وا حخالق یستلزم أن 
یکون هناك خلوقون: وكذلك الحيي والمیت یلزم منه أن يكون هناك من يحييهم 
ومن يميتهم» وكذلك اسم العلم یلزم أن یکون هناك ما یعلمہ؛ وهكذا العز 
والذل والخافض والرافع» والمعطي والمانع» لا شك اہ أسياءٌ ها نار في الخلق: 
فآثارها كونه يعطي هذاء ويمنع هذاء ويحرم هذاء ويحبي هذاء ويميت هذاء ويعرٌ 
هؤلاء» ویذل هؤلاء» ويخفض قومًاء ویرفع آخرين. 

هذه الصّفات وهذه الأسماء موصوفٌ ما الوب تعالى في الأزل» قبل أن 
يُوجد الخلق» خلافًا لقول المعتزلة والجهميّة والكلابيّة ونحوهم الذين يقولون: 
ا حدثت بعد حدوث الخلوقات! وهذا خطأ بل قوم بامتناع حوادث لا أوّل 


هاء هذا من تقدیرات التکلمین» والأولى بنا عدم الخوض في مثل ذلك» وأن 

نقول: الله أعلم بالمخلوقات التي خلقهاء ومتى ابتدأً خلقہ ولا نقول: إن 

الخلوقات ليس ھا مبدأء لکن نعلم أن ما سوى الله حادثٌ؛ وأن الرّبّ تعالى 

قدیم أزلٌ ول ونعلم أنَّ حكمة الله تصالی في هذه الموجودات أنه أوجد هذا 

الکون با فيه؛ ليُعرف بذلك قدره» ولتعرف بذلك أهليّته للعبادة وليعرف 

السلمون بذلك تم خلوقون للإسلام وخلوقون لاداء حقوق رهم سبحانه 
ہے مجو مي ريو 


وتعالى» الذي هذا خلقه وهذا تکوینه قال تعالى: © هنذا خلق الله اروف ماذا 


َو الْنِينَ من دونو £ [لقمان:١١]»‏ هكذا يجب أن يعتقد المسلم. 
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قال الشارح: 

قت اه ون وَاقمَُ: تخ لانسلع ان نگان اراو ث لا بِدَايَةَ لَه 
کن تقو کان ا وا بشرط گونا نک انم بویت 
الیوادت نتا َع أن تون قَديمَة نو بی تب خُدُوتُ َوِْهَا تل و قدم 
تَوْعِهَا ن لا مب الممدُوتُ في رفت بعییه فَمْكَانُ اكَوَاوثِ بط ویب 
مق الم لاٹ لاب جنس اراد 

ال هُمْ :هب نکم َقَولُونَ ذَلِكء لکن با ل: مان جنس اواو عن کم 


سر 
مم 


| 
بحم و صا چنش وت نکم فان "۳ يكن ماه وآ وَلَيْسَ دا 


مب 
۹ 


چ ا و لہ اس لہ کے > و 


الاشگان قت معن بل ما ین وَدْتِ برض إلا اک كه مر 
الائکان: ولا آرعاقلاب انس مِنْ الاميتاع ی لامک ان مِنْ غر خذوت شَيْءٍ. 


7 


سے 





قال الشیخ: 

هذه أيضًا شبهة من شبهات المعتزلة أو الجهميّة ونحوهم» ولا بجتاج السلم إلى 
معرفة تفاصيل الرد عليه في قولهم بأن هذه حادثةٌ في وقت کذا وكذاء وذلك لا 
لا نعلم وقت حدوثهاء ويمكن إذا قذرنا ہا حدثت مثلا قبل مئة ألف سنة أن 
يقول قائلٌ: يمكن أا حدثت قبل ذلك: بمتین» ويقول آخر: يمكن آنا قبل آلفی 
سنة ويقول آخر: يمكن نبا قبل ذلك بألوف. فإذا ليس هناك وقت يجزم العباد 


3 : 0 ۰ 7 5 ۰ 1 95 8 رٹ ہ ٠‏ 7 
بأنه حدثت فيه هذه المحدثات» لکن نعرف أنها حادشه» فالله تعالى ذكر أنه خلق 





خر ۳ ۳ سے رم د 


لا بسد أن كان متا ملق یزار توق 


کر 4[الإنسان:١]؛‏ يعني: معدوماه وخلق الجن بعد أن کانوا عدمّا» وخلق 
ا للافکة بعد أن كانوا عدتا أيضَاء وهكذا أيضًا خلق الّموات والأرض فی ر 
أيام بعد أن لم تكن موجودة» وهكذا سائر خلوقات الله الذي ابتدأ خلقها. 

۱ ولا شك أله أوجد هذه الو جودات» وب هذه الدَّواتٌ -مثلا-عل هذه 
الأرض» وخلق هذه الأنہار وهذه البحار والأشجار والثار والابار ونحو ذلك 
فهو الذي ابتدآها بعد أن لم تكن موجودةً» ويمكن أَنّه خلق قبلها خلوقاتٍ 
لا ندركها ولا نعلمهاء فالله تعالى هو المنفرد بالخلق وبالتّصٌ ف» ولا علينا أن 
نعتير بها نرى» ونعرف أنَّ هذه الموجودات مُحلقت لتأنخذ منها دلالةً وعبرةً على أن 
خالقها هو خالق کل شیب واه بذلك مستحق للعبادة وحده فنعبده» ونخلص 
العبادة له» ولا نتجاوز ذلك. هذا هو الأولى بالمسلم. 


1 تعليقات على شرح الطجاوية 





ال ول مان 


لوم أن لاب حَقِيقَةٍ جنس ا لُوثِ: آو جنس اراد أو جنس 


ین أو جنس الإخدَاثِء أو ما آشبه ب 5 قَذَامِنَ ارات من الانیتاع ال 
الإمْكَانِه هو بص ذلك كن ایز لد أن گان تيتا من سب تب و 
تع في صریح ال 

وم نضا الاب انلس ین الماع الا مإ لان الان قن ات 
جنس اواو عِنْدَهُمْ یز ر مک بعد ان کائٹ نع وَهَذَا الاثقا ی لا 


۳ و سر 8د مهف 


فت معا همین َف بق امک تابث که من نیرز 
الاْقِلابُ مکنا يرم ن یر ایغ نکن وتا من الانیتاع من وتا 


یڑل اوت اہک تع راب لت ہو تن 


نل كن لیب فک بقل َو الإنكاد یره رآ كو يف 
هو مغ ی تفي تکیت غيل :یرل كا هذا لتیم؟ هداسو طني 


اس سے سے 





قال الشیخ: 

الممكن: هو الذي يتصور وجوده وحدوثه والممتنع: هو ما لا يتصور العقل 
وجوده» أو ما لا يمكن أن يحدث. فالممتنعات: هي المستحيلات. 

ومعلوم أن هذه ا خلوقات كانت معدومة فوجدت لإمكان حدوثهاء وأن 


. هناك أشياء مستحيلة ولم تکن وممتنعة وم حدث» مثل: الجمع بین الضدين» 





تعليقات على شرح الطحاوية _ 


فلا يمكن ‏ مثا ۔ أن يكون المكان الضيق مظلً) ومنيرًا في وقت واحد فلا يجتمع 
فيه النور والظلمة لکونب| ضدينء ولا يجتمع في وجه إنسان كونه أبيض وأسود. 
ولا في ثوبه ‏ مثلا ‏ أنه أحمر وأبيض؛ لان اجتماع الضدين من المتنعات. 

ومعلوم أن الله تعالى لا يعجزه شیءء وأنه قادر على أن يجمع بين الضدینء 
وقادر على أن يخلق المستحيل» ولكن جرت العادة بامتناع هذا في التصور» وأخبر 


بأنه قد يوجد بعض الأشياء مثل الأمور الغيبية؛ كقوله تعالى: + لا يموت فا ولا 


تح چ [طه:٤۷]ء‏ قد يقول قائل: مستحيل أن يكون الشیء لا میا ولا حيّاء فيقال 
له: لیس بمستحیل» بل يمكن فی قدرة الله أن يكون الشیء میتا حيًا في آن واحد» 
وان كان المراد في هذه الآية أنه لا جیا حياة یستلذ بها في الناره ولا يموت مومًا 
يستريح منه؛ بل هو متام ي يتمنى الموت ولا حصل له؛ هذا السبب نفيت عنه ا حیاۃ 
والموت. 

وعلى كل ۔حال: : وصف الرب سہحانه با لأفعال عام في أنه على كل شيء 
قدیر» وأنه لا يعجزه د شيء» وأنه قادر على أن يجمع بين المختلفات» وأن يوجد 
التضادات ولکن جرت العادة بن هذا الممتنع لم يحدث وم نرہ مع قدرته على أن 


رای 


, تعليقات على شرح الطحاوية 





قال الشارح: 


تاحاصل: ن نوع ا راوث هَل يُمْكِنُ د ای ات واي م ا؟ أو 
في الستقیل فَقَط؟ أو الَاضِي قَقَطْ؟ فیه تاه وال مَمْرُوفَة لآل التظر من 
الشلمی وَغَيْر وغبرهم: 

أَضْعَفُهَا: ول من بقول: لا ینکن حَوَامهَا لان الاضي ولافي الستتیل, 
کول ۽ جم بن لوا أي َل لا 

:ول مَنْ یقول: يمن دَوَامُهَا في | تفیل دون الَاضي: : گفول گر 
نأل کلام ومن رقم ین فاوح 

رًالثالث: قَول مَنْ بَقّول: ُمْكِنُ راما ني الَاضِي والمستقبل کم بقوله یه 
الحديث» وهی و تايل کار ايقل أَحَد: يُمْكِنٌّ دَوَامُهَا نی الاضی ون 


ك آن هور لا ین میم الطوائف يَقُو ون إن کل مَا سوی الله 
تَعَاقَ لوق کائن بند أن لین وَهَذًَا قول الرشل وَأَنْبَاءِهِمْ من الْسْلِمِنَ 
لبود وَالتْصاری ور عير ضم. 

۲ ین الوم بالفطرة أن گر ون مرن یال رلو لازال مما که ترم 


۹ 


الہ وکا کان تل ریب نان ستقبل لا يَمْتم َم أن کون الوب د 7 


۳۹ 


اس سر ای لسیس اه ثیع نذا سل الحو اد ی الاضی ۳ ۳ 7 


سم سے سم ر سر 
لر سے کے سر و ج ار 


۳۳ ر 8 سے ۰ ج مر ان 2 4 7 ۵ حم 
کون سیکا وتعالى .هو الاول الذى لیس قل.4 37 0 فان ال نس د سس ۳۹ 


تعليقات على شرح الطجاویة . 





2 
تر ۳۳ 


رال .بل ولایه ای 7 مَايَضَاء وَیَکلَمْإ رد یا قال تال َال 


نکیل ماه )4 [آل عمران:4۰) وَفَالَ تعال: ر ولك الله عل ما 
اند 4 [البقرة :۳۹۳ وال تال ظ ذوالمرش اليد ار فال نما رڈ 4 


سے 


سے سر سے سک و سے مرس 6 وو سرح مر سے و 
[لبروج:۰۱۵ 0۱5 وال تعال: +[ ولو انا الہ من سجرة اقلم والبحريمدمر ٠‏ 


م مهس ا 0 


مْيَمْدوء سَبْعَهُ أنشر ماد ت کلمت اق 4 [لتان:۲۷) وَقَال تمَال: فلو 
کان البر هادا کت ری فد الجر قل أن نف دمت رق وکو جد بونلوء مدا چ 
[الکهف:۱۰۹ ]. ۱ 
ات إا ہُو الکلام الک الوجُوف حبذ فا گان الوم دائ تاکن 
هو لدم عى کل تردن الأفْرَاد؛ یت لایکُونْ في أجْرَاء العام سىء يقارنه 


يجو وجوه 
ما دام الْفِمْلٍ ل فهو أَبْضا م بنَ الالء فان ا الفْحْل اذا گان صِمَةَ گال َدَوَامُهُ 


دوم الكَمَالٍ. 





الأفعال التی ذکرها ودوامها نی الاضی, أو دوأمھا في الستقبل أو في الاضی 
والستقبل؛ هذه من الأمور الغيبيّة» ومعنی دوامها نی الماضي: أن الله تعالی قدیم 


وآنه لم يزل تخلق, لم يكن في زمن معطلا عن ا خلقء وخیژ موجود خلق یدیُرهم 


ویتصرّف فيهم» وكذلك في المستقبل» یعنی: آنه لا یزال موجوڈاء ونه بعدما یفنی 






هذا لح بهم مي ریق .د متصرفًا فیھم, يعلم أحوالهم وما يصيرون له 
ویعذب من يشاء ویرحم من یشاء ويعطي ویمنم» وتظهر آثار أفعاله على 
المخلوقات. 

فلا شك أن هذا ونحوه من جملة ما يعتقده المسلمون» ولکن ذهب بعض 
الفلاسفة إلى أن هذا الوجود لم یُسبئ بعدم» وأنَّ هذا او الانسازع قدیش ليس له 
دای وأنكروا أن يكون هناك بر اسمه آدم شُلق من تراب وأنكروا أن يكون 
لهذا الخلق خلق نہایة وآن تکون هناك السّاعة التي تقوم» وأن يكون هناك التفخ في 
الصّور ... وما أشبه ذلك» أنكروا ذلك که واعتقدوا أنَّ هذا النّوع لم یزل» وأنَّ 
جنس هذا الخلوق أزل قديٌ» وأنّهِ مستمرٌ بلا نهاية . 
ولا شك أنَّ هذا فيه إنكارٌ لعدة أمور: 
أوَلّا: للأمور الغيبيّة التي أخبر الله تعالی مها 
انيًا: إتكارٌ للجزاء على الأعمال التي أخبر الله بآنه مجازي عليها عباده نی 


الا حرة. 
اتا“ انکار لشرع ارز ۴ وجل» وأوامره ونواهيه. وأحكامه التي حکم ها 
عل العباد . 


وإنكار ذلك بلا شك تحرج من اللةء والواجب على السلم أن یکون معتقذا 
ما آخر الله به؛ من كونه هو ا حيٗ القيوم الذي لم يزل ولا يزال» ومن کر كونة هو 
الصف با تلد تی وبالعصٌف وبالتّدبير لشوون العباد؛ ويعتقد أیضا آنه هم و التفرد 


بإيجادهم وحده وم يكن هناك من آوجدهم غبرہ . 





مس Ea ES‏ نت رھ 
أوّلون» هذا من الأمور الغيبيّة التي لم یطلعنا الله عليهاء فال أعلم بمن كان قبل 
ذلك» وبأفعاله قبل ذلك إلا نا نعتقد ّه موصوفٌ بہذہ الصّفات: وإن لم تظهر 
آثارهاء کیا مر بنا فی قول الماتن: (لَيْسَ بت حلق الق اسْتَفَادَ اسم احالق» 
۲ بإخدائه و ال یه اشتفاد اسم البار ی بل هو مُتسمّی باشالق قبل آن یبدا 
بالخلق» ومتسمّی بالرّازق قبل أن يُوجد ا خلق الذین برزقهم؛ لأنّه خالق بالقوٌة 
وإن ل يكن خالمًا بالفعل. 
٠.‏ وتتوقف عن تسلسل ا حوادث في الماضي» ونقول: الأمر غيبٌ» وم يخبرنا الله 
۱ ' تعال بشيء من ذلك» ولیس لنا دا یھ ال موه ای لضور ای 
ایض جهلهاء ولا فيد علمهاه ؛ وقد توقع في شيءٍ من الحيرة والاضطراب؛ 
والسلم عليه أن يفص ر حل ما فيه فائدةٌ له في العقیدق وآن يعتقد ما ينفعه. 
ويكون دافا له لم کت به ائه وصفاته» وإلى التتقرّب إلى الله تعالى بموجب 
تلك الا سیاء. 


, تعلیقات على شرح الطحاوية 






قال الشارح: 

َالوا: والتسلسل لفظ حمل ریق ول یب ولا مق ليدب 
مُرَاعَاٌ لفظه وَهُوَ ینم إلى : اجب وفع و یر 

سل في لین ال مت لاب وهو 057 وترون گل وَاحِدٍ 
هم استاد و ره اقب لا إلى غایة. 

وَالتََسَِسُلُ الواجب: ما دل عَليْهِ العل والشزش من رام أَفْعَال ال 
ای في الأبدء أنه کم الْقَقَى لأفل اه تيب أَخْدَتَ هم تیب آ کر لا تاه 
لث وَكَدَلِكَ التسَلسْلُ ني آفعاله شبحانه ِن طرف الارّده ون كل ِنل موق 
بل حر قدا وَاجب في کلام فاته یرل متام إا شاه ول گخڈث له َة 
الگلام نی وه وَمَكَذًا أَفْعَالَهُ الي پ هي من لوازم ڪيا ان کل حي قال 
وَالمَوْقُ بَيْنَ ای وَالیت: الفمْل وا قال یر اج ین السّلفٍ: ا 
لال وال قان بن سوب سعید: اک ی َال ولیک > کن رب تعای قط في وت 

من الأَرْقَّات معاد عن کاله من ن الکلام والررادة والفعل)”''. 


صا ° 


سج جب ر×ر رج جو تد“ جب 





قال الشیخ: 
قوله: (قَالُوا: وس لفظ كُْمَل) يريد هنا بالتسلسل أن الخالق 
یکون له خالق» ثم ذلك الخالق قد يكون له خالق » وھکذا یحصل ال لتسلسل» 


.)۱٥١ص(‎ ,, ذكر ذلك الأثر ابن القيم في شفاء الم‎ )١( 





تعليقات على شرح الطحاویة _ 


یی 


لاشك أنه لفظ جملء وحیث إنه ما ورد نفيه ولا إثباته لا نی القرآن ولا نی 


ا حدیث الصحیح؛ فيجب أن نتوقف عنه» ولو ورد لوجب علینا مراعاة ذلك 


اللفظ» ثم ذكر أن التسلسل ينقسم إلى: واجب وعمتنع وممكن. 

قوله: (فَالتَسَلمُلُ في ورین حال میم لدَايہ)ء هكذا يجب أن نتوقف عن 
هذا حيث لم یرد بإثباته دليل صحیح يُرجع إليه» فنحن نؤمن ببأن الله تعالى 
خالق الخلق» وأن ربنا. جل وعلا - قدیم لم یسبق بعدم» فالتسلسل في المؤثرين 
حال ممتنع لذاته. 


اٹ 
7 


قوله: (وَهُوَ: أن کون مرو کل وَاجد مِنْهُمُ اشفا تأيه ما َبْلهُ لا إلى 
غَاية) فإن هذا أيضًا قد يؤدي إلى الخيرة. 

ثم يقول رحمه الله ۔نفصلاأً لأنواع التسلسل: (وَالتَسَلمُل الوَاجِبٌ: ما 
دل عليه ال لزغ من دام ال ارب تَعَالى في الأب وله كلح نمی 
لفل انیم َخدت هُمْ تيا آكَرَ لا نماد له فهذا يجب أن يعتيره 
السلمون فقد دل العقل والشرع أن آفعال الرب تعالى لیس لما نهاية بل هي 
أبدية» آفعاله التي وصف بها نفسه لیس ھا نهاية» كلما فعل شيئًا فانه یفعل آیضا 
مثله أو ما يشابهه» فهكذاء ومن ذلك تسلسل نعيم آهل ا حنة؛ حيث آخبر 
اله تعالى بأن لهم نعي مقي لا یتغیر ولا یزول» كلما نفد وانقضی النعيم شم 
أحدث شم نعیم آخرء وهکذا يستمر بقاؤهم إلى غير اي ویّقال كذلك 


۳۳ ر سے 


ضا في النار» أا باقية على القول الراجم وأن قوله تعالى: لَِِينَ فبا 


تعليقات على شرح الطحاوية 





َحْمَابا )4 [البا:۲۳) أي: أحقابًا لا تتناهى» يقول العلماء: كلما انتهى حقب ابتداً 


يقول ‏ رحمه الله : (وَكَذَلكَ التَسَِسْلٌ في آفعاله سُبْحَائَُ من صرف الأول 
و كل فِعْلٍ مَسْبُوقٌ بل آَحَرَ)ء هذا أيضًا من التسلسل الواجب. ظ 

قوله: (فَهَذَا وَاجِبٌ في گلامه)؛ لأن الله ذكر أن كلامه لا نہایة له» لو كانت 
شجر الدنيا كلها من آوغا إلى آخرها آقلام» وكانت البحار ومثلها معها مرارًا 
مداداء فکتب بتلك الأقلام؛ وبتلك البحار لتكسرت الأقلام» ولنفدت البحار 
قبل أن تنفد کلمات ربي» يقول ابن القیم رحمهالله في کتابه «الوابل 
الصیب»": «وكيف تفنى كلاته ۔عز وجل وهي لا بداية للها ولا نہایة 
والمخلوق له بداية ونهاية»» فنعتقد أن الله تعالى لم يزل متكلا إذا شاء» وأن 
كلامه قديم النوع ليس له مہتدأء وكذلك متجدد الاحادء وليس له أيضًا نہایة 
إذا لى حدث له صفة الکلام بعد أن كان غير متکلم. ۱ 

وكذلك الکثبر من الافعال متصف ہا قبل أن يوجد من یفعله بہاء فهو 
الرزاق قبل أن یوجد الذین یرزقھمء وهو خالق قبل أن يوجد الخلوقون 
وهو المعطي المانع قبل أن تو جد آثار هذه الأفعال. 

قوله: (وَهَكَدًا له التي هي من لوَازِم خبانه...)» أي: هكذا أفعال الله 


من لوازم حبانه» فمن لوازم ذلك أنه جي و بمہت) وأنه یمنع ویعطيء ویصل 


.)٩۰ (ص‎ )۱( 





ویقطع؛ ویفض ويرفع» ويسعد ويشقي» ويميت ويحيي» هذه من لوازم 
حياته» وهذه أفعال قائمة به» وم تكن مسبوقة بعدم» وم يكن لها شىء سابق 


يقول ‏ رحمه الله -: (فَإنَ كل > عي ال لا ذكر الله تعالى من أسهائه الح 
في قوله: +( وَبسَكَنْ عل الي اى 
أثبت الله ذلك بقوله: ۴ فال لما بريد £ [البروج:17]. 

قوله: (وَالفَرْقُ ين اي وَاَيْتِ: الفل» فالميت ليس له فعل» وليس له 
حركة» وأما ا لحي فإنه يتصرف كما يشاء بحسب قدرته» والله على كل شىء 
قدیر» قوله تعالی: ۶ له له 1۳ ھوالی وم 4 [البقرة ۰ فکونه حي 
بمعنی فعال كما قال ذلك کثبر من السلف وعلہاء الامة؛ وهکذا آیضا قال 
ذلك عثمان بن سعيد الدارمي ۔ ره الله وله مسند کبیر وله رد على بشر 
المريسي» ورد أيضًا | على ا-تهمیف وكلا الردين مطبوع» یقول: د کل حم كه َال 
۱ ورین بت تقای قط في وف من الأَزقَاتِ مَُطا عَنْ ن الوا م یکن في وقت 
من الأوقات معطلاً عن التصرف عن الافعال التي يفعلهاء يعني أنه فعال لما 
یریدہ فلم يكن في وقت من الأوقات معطلاً عن الکلام ولاعن الإحياء 


لا موت که [الفرقان :۰16۸ عرف أنه فعال» 


واللاماتف ولا عن العطاء والمنعء ولا عدن التفضص والرفع. ولا مسن الوصل 
۱ والقطم م و هو ذلك» بل إنه منتصف بالکلام دات وباألا رادة دانسا فعال 5 


یر ید4 وبا لأفعال دائیا. 





قال الشارح - رهھ الله ۳ 


وا التَسلسل الممكرٌ: ال في مَفْعُولا ته من هلا الطَّرَفِء كبا 
قلسل في طرف الاب اه ذا یرل حي قَاوِرًا ینا مكلا ودک مه ذلا 
اه الفغل مر له بِمُوجب مَذو الصَّفَاتٍِ له وَأ یل أَكْمَلُ ین 
لا کلء ولا من هذا يرل ال مع كا شن َم عل کر 
زوین غوت تنل علق ال اق شيا مر لاور 
الذي لیس قبله : شيء فلا ول هو وخ اال وکا سواه لوق گا 


فد أذ لیکن 


N 





قال الشیخ: 
قوله : (وَما ال الْمْكِنْ) أي : هذا التسلسل المکن الذی يكون 


لمعو لاته سبحانه وتعالى. 

وه( لآ من طرف الأزله یعنی: اس ی 
التسلسل لفعولاته في الأزل» وكذلك أيضًا في طرف الابد با أنه دائئً) لق 
ويميت ويحيي» ويمنع ويعطي» ویتصرف إلى ما لا خباية له. 

قوله: (إذَا ل یرل حا قَاوِرًا مُرِيِدًا مُمَكَلَاء ودک من لرازم دنه الفط 

قو ل4. إذا م يز سا فادر مریدا متكا ود امن رارم دازد فحاز 
مک له بُو جب گذه الصا ) ؛ يعنى: الفعل الذي هو: الحياة والقدرة ‏ 
والتکلم والارادی ونجدد المعلو مات يعنى . علمه 8 كان وبأ ١‏ یکن فاد َم يزل 





تعليقات على شرح الطحاوية _ 





© 





رس 
0 


متصفا هذه الصفات: الحياة والقدرة والارادة والکلام ونحوها فالفعل مکن 
له» بوجوب هذه الصفات له ذا آوجینا هذه الصفات فكذلك الأفعال. 

قوله: (أَنْ يَفْعَل أكُمَل من أَنْ لایفعل)؛ یعنی: کونه یتصف بالفعل أكمل 
من کونه معطلاً عن الفعل. 

بقول: (وَلا يلرم من دا يرل الق مَعَهُ)؛ لأنه سبحانه هو الأول 
ليس قبله شيء» ولکن لا یلزم أن یکون معطلا عن الفعل» ولا یلزم أن یکون 
الخلوقون من البشر ونحوهم معه في الأزل» نعتقد أنه سبحانه هو الأول» وأنه 
متقدم على كل فرد من خلوقاته تقدمّا لا أول له فإذا كان هو الأول فلا یکون 
معه في الازل من خلوقاته إلا ما خلقه وآراده» فهو متقدم على كل غلوقات 
آفراده فلکل خلوق آول الخلوق له بداية» آما ا خالق سبحانه فليس له بداية 
ولا أول له هو وحده خالق وکل ما سواه خلوق» كل ما سواه کائن بعد أن 





قال الشارح: 


:ول قول وی هذا قضریخ العف رده يفضي بطلا ول من 

غرف رت یرل ل قَادِرًا على الفخل لته أَحَدُأَمریْن لاب له من 
ِا اَن مول بِأَنّ الفغل یرل مكنا وَإما آن قول لیر وَاقعًا. 

لا تاق کشا بیا عبت َعم أو لب تال يرل قادرا عل 


الفغلء وَالفِعْلٌ محال تم لاه لو أَرَاده تین مد راد 


ہے و کے ا ماش مش سر سر ل مت رض کشا 


عنده حال وهو مَقَدُورٌ له. وا ول يَنْقَض بَعْضَهُ با 





قال الشيخ: 

أورد الشارح هذا الدليل العقلي» فيقول: کل قول غير هذا الذي تقدم 
يرده العقل الصریح؛ ویقضی ببطلانه بمجرد العقل. 

يقول: (کُل من اعترف بان ار تعَالی یرل را على الفشل» أي: أنه 
: في الأول لم يزل قادرًا على الفعل. » فیلز مه أحد أمرين لابد له من أحدهما أو 
متهأ ان يَقُول بان الفعغل 21 يرل ينا وَإِمًا آن يَقُول ید وَاقِعَا)» إذا 
م يقل بالقولين تناقض تناقًا بینَاء ومعنى کون الفعل بمكمًا أي: أن الأفعال في 
الأزل تمكنة للرس سواء فعلها أو لاء وكذلك آیضا الافعال قد يقال: إنها 
لا تزال واقعة» فمن ادعی أن الله تعالى ل يكن متمكنًا من الأفعال أو أنهالم تكن _ 
واقعة فلابد أنه یتناقض تناقضًا بینّاء (حَيْتْ عم و الرّبٌ ای برل قایرا 


قرم في 


على الفعل والفعل حال یم داته)» كيف یعون قادرًا على الفعل ومع ذلك 
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سر قتعلیقات على شرح الطحاوية_ 
يقول: الفعل محال متنع إيقاعه» ممتنع لذاته لو أراده ما تمكن من وجوده 
هكذا يكون التناقض؛ يقول بالفرض إرادة أنه حالء فرض أنه يريده وأنه يريد 
۰ . 2 7 ۳ ے2 اه 3 ۶ 
فعله محال مع كونه مجبورًا له یقول: (إن قول ینقض بَعْضه بَعْضَا) أى: 
يتناقض الذين یقولون بخلاف هذا. 


_ تعلیقات على شرح الطحاوية 





قال الشارح: 

وَاللَفُضُودُ: أَنَّ الذي دل عَليْه الشزغ وَالعَشَلٌ اَن کل ما سوّی الله تال 
حُدَثٌ ان بد ان يكن آنا کون ارب عا يرل مسا عن الفغل ُء 
قل یس في الشَّْع ولا في العفل ماب بل كلاهما دل عل قيضو 

ود ره بو لاني في (از تاور" وَغَيُْهُ ین النظار لى التَعلمُل في 
الاضی: ماو نك لو لت لا أَعْطِيكَ درا 0 لك بده دورما کان 


ے کے ڑھے گر سم م 17 ا 7 و ہے امه 1 مر سنا ور وه )سم سر 
هذا مکِٹا ولو قلت: لا آخطيك درهمًا حتی آغطیك نبله درا کان هذا 


و مے کپ 
جب ٭ 


متنعا. 


کے 


قال الشیخ: ۱ 

کون الرب تعالى معطلا عن الفعل ثم فعل» هذا من الأمور الغيبية ل یرد 
نی الشرع ما يشته ولا نی العقل آیضا بل الشرع والعقل بدلان على نقیضه أنه 
سبحانه لم يكن معطلاً عن الفعل ثم قدر» هکذا. ۱ 

قوله: (وَكَدُ أَوْرَدَ أبُو الَعَالي)» أبو المعالي هو: عبداللك بن عبدالل بن 
یوسف ا لحویني النیسابوری الشافعي ‏ رحمه الله الذي يعرف بامام احرمین» 
مات سنة أربععاثة وثمان وسبعين» له کتاب (الارشاد) الذي نقل منه الولف» 


وهکذا أيضًا قاله غيره من النظار آوردوا على التسلسل فى الاضی» وقالرا: انه 


(۱) (ص ۰۲ ۲۷). 
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لا يمكن فی حق الانسان: أما في المستقبل فانه مکن: إذا قلت: لا أعطيك 


درهمًا إلا أعطيتك بعده درهمّاء كان هذا ممكتاء بأن تعطيه في اليوم الأول 
درهما» دم ت سثتمر كل يوم تعطيه درهمًا ما دمت حيّاء وآما لو قلت: لا أعطيك 





درهمّا حتى أعطيك قبله درهمًا. فإن هذا ممتنع؛ لانك إذا أعطيته الدرهم 
الاول فقد يمتنع أن تكون قد أعطيته قبله شيئًا من الدراهم» فالتسلسل في *: 
المستقبل ممكن في حق الإنسان وأما في الماضي فليس مکنا في حق الإنسان على 
هذا التمثيل. 


۱ تعليقات على شرح الطحاوية 





قال الشارح: 

وَعَذًا التَمْثِِلٌ وَالوارَنَةُ عم صسحيحة بل الموَارَنَةٌ الصَّحِيحَةٌ آن تَقُول: 
ما غطنت وِرْعَمًا إلا طشك قَبْلهُ راء فَتَجْعَلُ مَاضِيًا قل ماض گم 
جَعَلتَ هتاك مُسْتفْلا بَمْدَ مُسْيَفْيل . ون قَوْلُ القائل: لا أُغطِيكَ حَتّی أَعْطِدَكَ 
نکیل حَتّی پو جد مسقب وها تیش أمَا تفی اماضی حَنَّى يَكُونَ تب 
ماض. فان هدا مک وَالْعَطاءُ امسق ییاوه من المعطى والستقیل الذى له 
ابا وَاتَهَاء لا کون قَبْلهُمَا لا اي له فان ما لا ناي له فا ینای تیم 

قال الشیخ: 

رد بذلك على الذي یقول: لا أعطيك درهمًا حتی آعطيك قبله درهمًا. أن 
هذا يكون ممتنعًا؛ وذلك لانه لا يمكن أن يعطيه الدرهم الاول؛ لانه يقول: 
ما أعطيتك قبل هذا شيئًاء فلا أعطيك إلا إذا كنت أعطيتك» فمتى كنت قد 
أعطيتك أعطيتك ثانيًا. 

فيقول: (هَذَا التَمْيِلٌ ارت ع صَحِيحَة» بل الْوَارَنَةُ الصحيكة أن 
تقُول: ما أَمْطَيْدُكَ) أي: بلفظ الماضي (دِرْعَمًا إلا أعْطَيْدُكَ بل وزگما نتجعل 
لماضی قبل الاضی» أي: أنني أعطيتك الآن درهمًا وكنت قبله قد أعطيتك ٠‏ 
درهمًا متله (فَتَجْعَل ماضیا قل اض کےا جعلت متا مُسْتَفيَلا نش 


سے 


مُستقبل). 


2 


تعليقات على شرح الطحاوية , 





١ 5 0‏ 9 کے 7 ۳ ~^ ر ۳ ص پیم ۳ سر ۵ 
قوله: (وَأَمَا قول القائل: لا أَغطِيكَ حَتّی أَعْطِيَكٌ قَبْلهُ هو ی 


للمستقیل حَنَّى يحْضْل في الْسْتَقیْل وَيَكُونٌ قَبْلة) يعني: أن هذا غير مکن» 
لا أعطيك حتى أعطيك قبله فليس في الامکان. 

قوله: ققد نی المستقیل حَنَّى يُوجَدَ الْمستَفْبلُ» وَهَدًا تیم بخلاف 
(نَفيُ ا ماضي حتی کون قله اض قن دا كن 6 

قوله: (والعطاء المسَتَفْيلُ اداه من العطي. والمشتقبل الذي له نیک 3 
رانتھاءٔ لا کون قَْلهُ ما لا نای 2 فان ما لا ايه له فعا يتَنَاهَى مُتَيِعٌ)» وال 
ها هنا إلى كتاب ابن تيمية الذي هو «درء تعارض النقل والعقل»"» والذي 
يقول فيه ابن الم 

فيكون هذا الکلام موضحا فيه. 


(۱) (۹/ ۱۷۷۔ ۱۹۰). 
(۲) انظر: التونیة بشرح ابن عيسى (۲۹۰/۲). 





قال الطحاوی . رحمه الله : 
لِيْسَ بَعْدَ تلق الق اشفا اسم (اححالق)ء ولا بإِحْدَائِهِ البَرَيَةَ اسما 


اسم «الباري». 





قال الشارح ر مہ اللہ ۳ 


ار كلام الب - ره الله هتغ تعلشل الث في الأضي؛ ت باق 


سے سے 


فكَلامِهِمَايَدُل عَا على آنه لايَمْئَمْهُ فى ال متقبلء وهو قَوْلَهُ: (وَاليَد والتاء 


م9 ۶ سیر 


ان لا با ولا تیباهو کالم ولا سك 
في فاد قول مَنْ مَنَعَ تع لك في الَاضِي والستفیل, گیا ذَمَبَ له الهم باه 
وَقَال ب شتا ات واه اي من الأولة ان شاء الله تعال. 

ا لئ گال جوا ارت لا ال ما لکوت لاجر 
ا رن الصّحَة من ود من َر باه اه شبحانة يرل ياء وال 
من لوازم ا یا فلم 


# دو المرش اید ار تالا رد 4 [الہروح٥۱ء .]٢٦‏ 


دس ی ںہ .لص تآروویج سنت لمان تس جو سد 


۳ ہے مر يي يد بير 
یرل قاعلا یا رید گیا وصف بدلك تفس . حیث تشول: 





قال الشیخ: 
يفهم من كلام الطحاوي رهه الله . أنه یمنع تسلسل ۱+ هوادث تی . 


ا ماضی؛ والله تعالى أخبر بأنه خالق الخلق» وأنه مستحق لاسم ا خالق قبل أن 


تعليقات على شرح الطحاوية , 





يوجد أي خلوق. فيمتنع تسلسل ا حوادث في الماضي» وسوف يأتي في كلام 
الطحاوي ما يدل على أنه لا يمتنع تسلسل الحوادث في المستقبل» لما ذكر الحنة 
والنار» وأها خلوقتان ولا تفنيان آبدا ولا تبيدان» وهذا مذهب الجمهور. 

قوله: (وَلا شك نی ماد قَوْل مَنْ نَم لك في الَاضي وَالْسْتقَبّل)ء أي: مَنْ 
منع من تسلسل الحوادث في المستقبل» الذي هو قول الجهم الذي هو رئيس 
الجهمية» وكذلك آتباعه الذين يقولون بفناء الجنة والنار» وسیات أدلة تبطل 
رده 3 

قوله: (وَأماقول مَنْ ال بجوّاز حَوَاوِتٌ لا ول ها...)» أي: يقول ‏ رحمه 
الله .: إن قول من قال بجواز حوادث لا آول لماء من الذين یقولون بحوادث 
لا آخر لهاء فانه قول صحيح» حوادث لا آول شا آظهر في الصحة من قول من 
فرق بینهیا؛ وذلك لأننا نعتقد أن الله سبحانه ۔ حي لم يزل حيّاء ومعلوم أن 
الأفعال من لوازم الحياة» والحي لابد أن يكون له آفعال فلم يزل فالا لا 
يريد» يعني: الله تعالى قديم بأفعاله» ول يزل موصوفا بأنه قعل لا يُرِيدُ فقد 
سو ا کا أي: رب العرش الجید» 
از ال د 4» و(الحیدٌ) صفة للرب سبحانه ليست صفة للعرش؛ ولذلك 
جامت مرفرعق لصف ارب لكل مرن :کل ما رده مر 
الحوادث وما أشبهها. 





6 سی و م 


ر رر سے یر ۳ س 
حدها: أنه تعال تفعل بارادته ومښْسيئته. 


لاز 7 برل گنت له ساق ذلك في شرف انح وا ع على 


٥‏ ع نك جم اس ہس 
٭ اس ہو سم 


یه َو لک من کاله شنا ولا ود آن کون عَايما ما مال 
وَفْتِ می الأَوْقَاتِ وَكَدْ ال تَعَالى: + دس ی یگس لايق اتلد توت 
[التحل ۷۰ ولا گان من أَوْصَافِ كاله وَنْحُوتٍِ جلاله أنه الخالق 1 يَكنْ 
حَادًِابَعْدَ أَنْ يكنْ. 


ت و ۳ 


الثالث: أنه ِا نا عله هن (ما) مزضولة اة آي بَنْعَلٌ گل 


صر 
يي هه 


ما رید أَنْ یَفعَلك وَهَذًا في راکته المَحَلقَة نله وَأ إرادثه له پل الب 
دك ها شا کت :فان أرَاد فِعْل العَبْدٍ وَ یرد من تسه آن بويت عليه وَيَقِمَ؛ 

اعا لا يُوجّدِ الفْحْل وان ره ختی يُريدَ من تیه أنْ عله اعلا وه هي 
لک التي کیت على القَدَرِيّة ارب وَحَبّطُوا فی مسا القَدَرِ؛ لمَفْليَهمْ 
عَنْهَ ررق بان رادته أن يَْمَل | لد عب رنه آن له فاجلا 


ما ہے بر س مه گرم هم م 7 سم 

الرایم: أن فعله وَإِرَادَئَهُ مُتَلارْمَان» فعا آراد أن تفعل فعل وا فعله فقد 
)م2 + 0 1 بت کس نو ۶ سس له 6 رر - 2 31 1ی 
راده. بخلافی المخلوق. فانه پرید ما لا یفعل وقد یفعل ما لا پریله. فا ٹم 
اس ہے 


تعلیقات على شرح الطحاویڈے 





الخامس : بات إِرَادَاتٍ مد 22 بخ الأَثْمَال و کل فعل له زرادة 


و 


مد ذا مو الَقُول في الط IE‏ أنه رید على الوم وفعلل 


ما ٹریڈ. 


قال الشیخ: 

قولہ:(آنة تال اوه وَمَشِيتو)؛ لقوله ۔عز وجل .: ل كل 
ريد 4 أي: لا يريده ول يشاؤه» يفعل ما یشاء ويحكم ما يريد. 

قوله: (الثاني :أنه “يدل گذللگ...) أى : يقول: إنه سبحانه لم یزل كذلك» 
يعني لم يزل فعالاً لما يريد» فهذه الآية ساقها الله في معرض المدح والثناء على 
نفسهء وأن ذلك من کیال صفاته. ۱ 

قوله: (وَأَنَّ لك من کاله سُبْحَانة)ء يعني: أن کونه فعالاً یا يريد دلیل 
على صفات الکہال. 


قوله: (وّلا ور أن يَكُونَ عایما هَذَا الکیال في وَفت من الأؤْقَاتٍ) بل 
داتا وأبدًا هو فعال لا يريد» فلا يمكن أن ينعدم منه ذلك الفعل في وقت أو 
يكون عاجرً!؛ ول هذا يقول الاتن: إنه موصوف بأنه خالق قبل أن يوجد 
المخلوق» وبأنه رازق قبل أن يوجد المرزوقون؛ ولأنه قال: # ۷ اهن عیلی کم 
کے وڈ سس ےہر 


لا مش ایل رو کت کے ۾ [النتحل: ۱۷ برد على الذين يع دول عير الله من 


هب ہے گے 7 ۹ ٣ھ‏ ع بو 2 ۰ ۰ ۹ 8 
لا خلقون شيئاء وهم مخلقون لا مخلقون شیئا ولا یتص رفون بانفسهم فھہل 





۾ تعليقات على شرح الطحاوية 





يستوون بالذي هو خالق كل شيء؟! هل يُقال: إن الذي يخلق مثل الذي 
لا خلق ۴ آفلا تڌڪروت #؟. 

قوله: (لإيَكُنْ حَاِنا بَعْدَ أَنْ لین يعني: لم يكن بذاته حادنّاء وكذلك 
أفعاله م تكن حادثة بعد أن كانت معدومة. 

قوله: (الثَّالتُ: لذارا شین فَعَلهُ...)» أي: يقول: هذا الأمر فيه أنه 
سبحانه إذا أراد شيئًا فعله» فان (ما) في قوله جل وعلا -: ۴ فلا چ 
موصولة بمعنی الذي» آي: فعال للذي یرید وهي عامة» آی: فعال یفعل کل 
ما يريد أن يفعله» وهذا في إرادته التعلقة بفعله؛ لأنه سبحانه هو امريد لأفعاله 
ولکن هناك إرادة تتعلق بفعل العبد فالارادة التعلقة بالعبد ها شأن آخر؛ لان 
الله تعالى لا یکون فى الوجود إلا ما برید» فقد يريد العبد شيئًا ولا حصل؛ لن 
لله لم يرده کون وقدرًاء وإذا راد الله تعا ی فعل العبد فانه يكون» وإذا آراد العبد 
فعل شىء ول يرد الله أن يعينه عليه ويجعله فاعلاً لم يوجد الفعل» فقد يهم العبد 
بشیء ولكن لا يعينه الله تعالى» ولا يستطيع أن يفعله سواءً أكان محرمًا ومعصية 
أم كان واجبًا وطاعة» فإذا لم يرده الله تعالى وم یجعله فاعَلاء وم يعنه ل یوجد 
ذلك الفعلء ولكن مع ذلك الله تعالى أراد كل موجود. ولكن لا ينسب إلى الله 
إرادة الشر ور بل الأصل أن کل ما آراده وقدره فقضاژه فيه أنه خبر؛ وإذا كان 
| شرًافإنه يكون منسوبًا لغير مذکور» ومن ذلك قوله تعالى حكاية عن مؤمني _ 


مر 
سی می م مر ہر ہہ سم سم حر 


تعليقات على شرح الطحاویة _ 





فكلمة (أَرِيه) هذا للشرء مع أن الله تعال هو الذي أراده كونًا وقدراء و 


می س مخ ار کے کر 


الرشد فصرح بأنه من الله + مرآ راد بهم رهم رسد )4. 

قوله: (1 وجل الْعْل وَإِنْ ره أي: وان أراده العبد وهم به. 

قوله: (حتی يريد مِنْ تفیبه» أي: الرب تعالى. 

قوله: (وَهَذِه هي الدَكْتَةٌ الي کفیث على الَدَرِبَةِ ارب وَحَبَطُوا في 
مَسْأَلةٍ القَدَرِ؛ لعَفلتِهِمْ عَنّا» وهي أنهم یقولون: إن قدرة العبد لا تدخل في 
قدرة الله أن الله تعا ی لا يوصف بأنه یفعل أو يريد الشرور أو يريد شيئًا من 
أفعال العید. فالقدرية يجعلون العبد هو الذي يفعل المعاصي» ويفعل 
الطاعات» ولا يقدر الله تعال على فعله وأما الجبرية فهم بعکسھم فهم 
يقولون: إن كل الأفعال منسوبة إلى ال وان العبد ليس له أي فعل» فتخبطوا 
في مسألة القدر؛ لغفلتهم عنها. 

فيقول الشارح: (وَكَرْقٌ بَيْنَّ إرَاديَه ا أن يَفْمَل العَبْدٌ)» أي: إن أراد الله أن 
يفعل هذا العبدہ أو (إِرَادّتہ أنْ ْمَلهُ فَاعِلدً), أي: أن يجعله الله تعالى فاعلاً. 

قوله:( الرابع: أنَّ فِعْلهُ وَِرَادَنَةُ متلارمان...) أي: هكذا فعل الله تعالى 
وإرادته متلازمان لا يمكن أن يفعل شيئًا إلا بإرادة» ولا يمكن أن يريد شيئًا 
كوئًا وقدرًا الا وقد فعله وما أراده لابد أن یفعله (قَعَا رات أي: أراد أن 
يفعله فإنه قد فعله» وکل شىء فعله فقد أراده» كل شیء فعله الله تعالى من خير 


أو شر ومد أراذى أما المخلرق فليس كذلك. 


_ تعلیقات على شرح الطحاوية 





eC ۰ 1 5‏ الى 72.0 2 مر ر ر رةر ۶ ۶ 
قوله: (بخلاف المخلوق. فانه رید ما لا يَفعل وقد د مُا لا يريده)؛ 


عير 


أي: يريد شيئًا وقد لا يقدر أن یفعله وقد يفعل أشياء ما آرادها؛ كالمكره 


. مثلا. أو الذي يفعل بغير نية أو نحو ذلك. 

قوله: (الخَامِسٌ: بات إِرَادَاتٍ معدو بحسب الأفْعَال)» أي: كل فعل 
فعله فإن له إرادة» فيكونون كإرادات متعددة» أراد أن حي هذاء وأراد أن يغني 
هذا وأن يفقر هذاء وأن يقوي هذا وأن يضعف هذاء ونحو هذاء إرادات 
متعددة بحسب الأفعال. 

قوله: در كل فِعلٍ له . سبحانه ۔ راد تحصة) أى : کل فعل فعله فلابد 


أن يكون له إرادة نخصه. 





قال الشارح ۔رحمه ايله ۳ 


السَّادِسٌ: کل تما صح أنْ لب به را جَارَ فِعْلّهُ مدا راد آن ینزل 
کل ليلو إلى سَمَاءِ الدنياء وَأَنْ يجيء وم القِيَامَة ة لقصل القَضَاء وَأَنْ يري عبَاد 
حسم کت که ا هم وَيَضْحَكَ سیم وق ذلك ين 
بر يد شُبْحَانَه يَمْتَيمْ له تعالی فعال لا بريد و توف سح 


ذلك عل إخبار ا 7 7 3 وجب الكَصدِیْق؛ وَكَذَلِكَ و ما بای 


قال الشیخ: 

قوله: (السایس: أن گل ما صح أَنْ تتَعَلقَ به را ار له العنی: أن 
كل ما صح أن تتعلق به الإرادة جاز فعله وان لم يكن تمكنا عندهاء ولكن الله 
تعالى لا يعجزه شىء» كل شىء صح أن تتعلق به إرادة الله فإنه يجوز فعله وان 
أنكره بعض من ينكره من المعطلة ونحوهم» ذكر لذلك أمثلة: 

الثال الأول: النزول کل ليلة إلى السماء الدنياء فهذا بارادة الله إذا كان 
راد ذلك حصل هذا النزو 

الثانی: اذا أراد (أَنْ تجِي: یوم القِيَامَةِ لقصل القضاع)ء حصل ذلك المجيء 
کا شاءه» ولو أنكر ذلك من آنکره. 

الغالث: إذا أراد (أ ن يري م عبادہ تفس َأ تسل 2 كَيْفتَ شاء)» حصل 


دلگ » ولو انکر ذلك من آنکره من المحتزلة وبحوهم. 











تملیقایی شرح اتطحاوية - 7 
1 يقات على شرح یٹ |[ ۷۵ التي 





الرابع: إذا آراد أن بخاطب عباده ويضحك إليهم» حصل ذلك ولو أنكر 
ذلك المعطلة. 

قوله: رورم وف صِحَةَ لك على إِخْبَارٍ الصَّادِقٍ به)» وهو النبئ 8 
فإذا أخير بمثل هذه:الأمثلة وجب أن نصدق بذلك-وأن نقول: إنه قد أراده. 
قوله: (وَكَذَّلكٌ کضو ما یشاب وَإِنْبَاتَ مَايَشَاءُ)» فقد قال الله تعالى: 


۶و 
اهر 


خر سے سر حر سرک رھ گے هر مر 5 
محر الله ما ماه وس وَعِندَهه ام کب و [الرعد:۳۹]ء فأخبر أن 
هناك محوًا وإثبانًا قد آراده الله؛ وكذلك قال تعالى: # َء من فی اموت 
رفع بج ناصےھ۔ مرج گرم _ مر ۱ 1 08 ہغ سڈ 2 

والارزض کل دوم هوفي سان # [الرمن:۲۹] سبحانه وتعالى» هذا أيضا ما شته اھل 


السنة وهو أنه سبحانه يفعل ما یشاء وآنه كل يوم هو في شأن. 


تملیقات على شرح الطحاوية ۰ 





قال الشارح ‏ رحمه الله : 


عير 


قو جو شس ہج وَأَنَّ الا 


و 2 


وی کک وع 0 ما وی له مدب تمن الَجُوده 
وجو باجا الله تال له یس لَه من تیه إِلَاالْعَنَهُ َالفَقَرٌ وَالِِحْتِيَاجٌ 
وَضف دا لازم لكل ما سوی الل تَعَاقٌ» وَاللَّهُ تال وَاجبُ الْوُجُودِلِذَایثِ 
ین لِذَاتِهِه والْغتی وضف دان لازم له شبات تال 

ولتاس قولان في هدا العام کل هو لوق ون ماد َم لا؟ وَاخْتلدُوا ني 


أوَل ما العا تما ثُو؟ وقد قال تَعالى: +( وهو ازى ای السمر وآلازش فی 


ست َو أَكَامِوَكَاربَ عرشے عل الما 1 [هود: ۷ ]. 


قال الشیخ: ۱ 

قوله: (وَالْمَوْلُ با الوادت 78 َوّل...) یعنی: إذا قلنا: انه فعله حتارا 
وأنه فعال ما يريد» وأنه لم يزل مسمی باسم ا خالق مع ما کان ویستحق ق اسم 
الباري فلا يلزم من ذلك أن ام قدیم؛ يعني: أن هذه المخلوقات: جنس بني 
آدی وجنس الشياطين» وجنس المخلوقات من الملائكة والدواب ونحو ذلك 
نعتقد أن كل ما سوى الله حدث بعد أن كان معدومًا؛ ولأجل ذلك نقول: ان 


الإنسان يكون معدومًا ثم يوجدء كل ما سوى الله حدث وممكن الوجود 


تعليقات على شرح الطحاوية 









وليس واجب الوجود ونعتقد أيصًا أنه موجود بإيجاد الله تعالى له أن الله 


تعا ی هو الذي آوجده. ۱ 

قوله: (لَبْسَ لَه من تیه لادم وله أي: كل خلوق لیس له من 
نفسه إلا وصف العدم ووصف الفقر» وصف لازم؛ وني ذلك آبیات لشيخ ۱ 
الاسلام یقول"*: 

الق وف داب لازم بدا کاالفتی أَبَدّا وضف له داي 

قوله: (والاختیام وَضفٌ دا لازم کل ما سوّی ال تمالّ» أي: کل 
ما سوى الله فإنه حتاج» هذا الوصف الذاي . أي: الحاجة ‏ لازم لكل ما سوی 
اللہ والله تعالى واجب الو.عود لذاتہ: والمخلوق ممكن الوجود لذاته» کیا أن الله 
تعا ی غني لذاته» والغنى وصف ذاتي لازم لله سبحانه وتعالى» وأما المخلوق 
فان غناه لیس وصفا ذاتيًا؛ لأنه قد يستغني ثم يزول غناه. 

قوله: (وللتاس قَوْلانِ في هَذًا العَالم: مل هو خلوق من مَادَةأمْ لا)ء يعني : 
هذا العام الذي هو جنس الإنسان» وجنس الحن» واللاتکة والشياطين» 
والدواب» هل مخلوقة من مادة أم لا؟ والصحيح: أنها خلوقة من مادة 
فالانسان خلق من تراب هذا أوله» ثم الآخر خلق من ماء مهين. 

يقول: (وَاحْتَلقُوا في أَوّل هذا العام معا هُو؟» أول هذا العالم الذي هو 
السموات والارض والجبال والأفلاك والنجوم والشمس والقمر وما أشبههاء 


)۱ انظر: الحقود الدرية (ص۴۹۱). 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 





والأولى أن لا نخوض في مثل هذاء الله تعالى خالق کل شيء» قال الله تعالى: 


لور ل2 


وهو الزی خلق السمی ت ررض فى َة ار وات عرشے م على الما کہ 

[هود:۷]» هکذا أخبر عن نفسه أنه الذي خلق السموات والأرض هذه 
الأرض الواسعة التي نراهاء وقد ذكر أيضًا أن هناك غيرها سبع أرضين كما في 
قول الله تعالی: ۴ رم دض عَم £ [الطلاق:۱۲]» خلق الله هذه السموات 
وهي السموات السبع» وهذه الأراضي في ستة أيام مع أنه قادر على أن يخلقها 
في لحظة +[ نما ارہ إد1 آزاد سیا أن یول لر کن قب کون * [یس:۸۲]» ثم 
يقول: بأن عرشه على الماء يعني: قبل أن يخلق هذه الخلوقات فقد خلق 
العرش» وكان العرش على الماء» وسئل ابن عباس رضي الله عنهما .: على أي 
شىء الماء؟ فقال: «عَلْ مَتن الرّيم)"" 


)١(‏ آخرجے عبد السرزاق في تفسيره (۲/ ۳۰۲)ء والطبري (۵/۱۲) وابن آي حاتم 


)۲۰۰۵ /( 


٭ تعليقات على شرح الطحاویة 





قال الشارح ‏ رهه الله ۳ 


وروی البْحَارِي وغه عَنْ عمران : بن حَصَیْنِ قال: قال آشل اليْمَن 
نرشول الله : جنَْاكَ نی این ولتسألك عَنْ أو هذا الأ ال 
«گان الله ویک سىء د 4 وني رِوَابَة: «ولیک كن شىء مه" وف روَایَة 
«عرو «و گان عَرْشُهُ على الَاء؛ وب في الک كُل نی ول السَمَوَاتِ 
والض». و لفظ: :کے السَمَوات رَالاَرْض». 
و :كنب فی ار یم يَعْنِي: الوح الخفوظ » کا قال تما ی: ۶ ومد 


ج مرن 2 


تارمن بعر ال 4 [لابیام:۰ ۱۰ ٩]‏ يُسَمَّى ما يُكْدَبُ نی الذَّكرِ كرا 


اد 


کا يُسَمَّى ما يكنب في الکتاب کناب 
والتاس في هذا ا حڍيٿِ عل لین :منم من مَنْ قَال: إن شود وناب 3 


لله گان موخودا وحده وا یرل كَذَّلِكَ دام ڈ 3 ادا إحداث یع رادت 
رن جنس الرَمَانِ ادت لا ی رمان 


م 


2 
وا و أن الله 


۰ ۵ و سے مر تہ ور ۾ ۶ 7 230 
فحنسها واعياض مسبو هه تلم 


ضَارَ فاعلا يَعْدَ نْ 1 يَكُنْ بعل میا مق رل إلى جين ایام الفشل» ولا 5 





قال الشیخ: 


ق هذا اديت ذكر عمر ان ١‏ بن الحصین 5ه أنه كان عند النبي 6 فب o‏ 


)١(‏ يأتي قريبًا التنبيه في كلام سماحة الشيخ على أن هذه انرواية لم ترد في الصحيح ولا في غيره. 


تعلیقات على شرح الطحاوية ۱ 





محر حم 


نومیم فقال: : «اقبلوا ای يا بني ھیماء قالوا : قد شر تنا فاعطِناء فغضب 


لني که ثم جاءہ ناس من أهل امن فق فقال: یل الى يا ال امن !أ 
م یقبلها بن نو تيم فقالو : قد قبلناء ثم قالوا : (جتال له في الڈین: وَلتَسْأْكَ 
7 عَنْ أل مدا الگئر) . هكذا جاءوا من اليمن مع بعد امش لتفتهوا في ین 


| سمعوا قول الله تعالى: + فلولا نف رین گی ذ رَو مهم طایفه لَهفقھوا في 
لسن [التویة:۱۲۲]؛ ليتعلموا العقيدة» ويتعلموا الأحكام التي تلزمهم ثم 
ذکروا هم یسالون عن أول هذا لام يعني: عن أول هذه الخلوقات؛ وأول 
هذه الموجودات. فابتداً وقال: (كَانَ الله لله و1 ینت ی فلا وقد أخرجه هذا 
اللفظ: البخاری“ والدارمي في (الرد على لهمي وأخرجه البخاري”" 
آیضاء والطبراني في (الکبیر)* بلفظ: «وَإَيَكَنْ ی + غنروا» وأخرجه ابن 
خزيمة في (التوحید)" والنسائی في التفسیر من (الكبرى)”" بلفظ: «گان الله 
ولاڈ شَيْء غَيْرُه)ء وأخرجه أحمد في (المسند)”" بلفظ : گان الله تَبَارَكَ وتا 


(۱) برقم (۷۶۱۸). 
() (ص٣‏ ۰۳ ۲۰). 
٦(‏ برقم (۳۱۹۱). 
)٤(‏ (۱۸/ برقم ۰ ۵۰). 
)°( (۲/ ۸۸۶). 
0 برقم (۱۱۱۷۱). 
)¥( (۶۳۱/۶). 
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ضحم و 


قبل كل یء». 


مع روي صم ا اوَليَكَنْ ی فد وہ 
ورواية: ویک َي غَيْرو) أخير يي بأن الله تعالى هو الخالق. وأنه )يكن 


شیء له بل هو الڈول+کا نی قول ا تعالی: +[ ہو الأول وال )4 [ا حدید:٣]ء‏ 
فلم يكن شيء قبله؛ لأنه هو ا خالقء وما سواه فإنه من الخلوقات فيكون هو 
الأول. 

ذكر أيضًا «وَكَانَ عَرْشْهُ على الماء)؛ کا في قول الله تعالى: + رایع 
الوب رارض فی سد یام وكارك عرشۂ: عل الما 4 [هود:۷]) وقد 
سكل ابن عباس ٠‏ رضي الله عنه| .: على أي شی- الاء؟ فقال: «عل متن 
الریح»" هذا دليل على أن العرش مخلوق من الخلوقات وكذلك لاء 
والریح؛ فكلها وجدت قبل العرش أو بعده. 

وأخبر أنه ١كتَبَ‏ في الذكر کل مَيْءٍ»» أي: كتب في اللوح الحفوظ كل 
شيء» ففی ا حدیث: (أَوَّل ما حل اللہ تعالى للم قال لَهُ: انب فَجرَی في 
لك السَاعَة ا هو كَايْنٌ ال وم الْقَيّامة». ۱ 


)۱( قدم یه (س 01 
ای عباس رضي الله عتها؛ وأخرجه من حدیث عبادة بالات ا مد )۳۱۷/٥(‏ 


والبزار (۷/ ۱۳۷)ء والطبرانی في مسند الشاميين (۳/ ۱۳۸ وأخرجه الترمذی (۳۳۱۹) 
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وف روایة: ام خَلقٌ السَّمَوَاتٍ وَالْأرض) أ أى: أوجد هذه المخلوقات» 


چم 


كا أخر بذلك. 

قوله:(فَقَوَل کب في الک . یی : الوح الحفوظ)» دليله قوله تعالى: 
# بل هو فان ید ان نی لج ححفُوظ )4 [البروج:۰۲۱ ۲۲ وكذلك قوله تعالى: 
+[ موا أله اه رت روند أو الب )4[الرعد:4"]» التي می 
اللوح المحفوظ. 

وأما قوله تعالى: ۴ وقد ڪب اف لزور من بعد الا £ [الأنبياء:٠٠٠].‏ 
فالزبور هو: الكتاب الذي زل على داود» وقوله: مِنْبَح د اذم 4 أي: من 
بعد ما خلقنا ذلك اللوح الذي كتب فيه كل شیءء فسمى الله ما یُکتب الذكر 
فيه ذکرّاء کا يسمى ما يكتب في الكتاب كتايًا. 


قوله: (إنّ المقصوة إِخْبَارَهُ أن الله کان مَوجُو دا وحدہ و بل كَذَلِكٌ دا 


سس 
سے 


E 


دم بدا إِخْدَاتَ يبع اللَوَادثٍ. 200 ؛ المراد هذا أن الله تعالى موجود قبل أن 
اپُوجد ثیء قبله» وأنه سبحانه هو الموجودہ والحمھور-عل أنه سبحانه وتعالى 
۔ قديم لم يسبق بعدم وقد آخر يي أن الله . جل وعلا کان موجودا وم يكن 


73 


شيع قله وأنه ا يزل کلذلك دارا وأنه ابتداً ميس احوادث؛ کالعرش والاء 


بلفظ: «... با هو این إلى الأبد»» وسیآتی الكلام على هذا الحديث في تعليق سماحة الشيخ 
عل قول الط‌حاوي: نوم باللوح وَالْقَلّمى وبجميع ۳ فيه ود رفم». 
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1 
نج 


والريح والسموات وما آشبه ذلك» فهذه الوجودات كلها من المخلوقات 
والافلاك وما أشبهها جنسها وأعيانها مسبوقة بالعدم» لم تكن شيئًا کم في خلق 
الإنسانء في قول الله تصال:۴ هلاق عل آآادکن جين ین ألدَّهْرِ لم یکن شیک 
را # [الانسان:۱]» آي: أتى عليه زمان طويل وهو لم يوجد وم يكن شین 
مذکوژا» أما جنس الزمان الذي هو الليل والنهار؛ وكذلك الأوقات 
والساعات وما أشبهها فلاشك أيضًا آنها موجودة؛ لأنه لابد أن يكون هناك 
زمان يمضى سواء أكان له علامات أم لاه موجودٌ قبل خلق الشمس والقمره 
وقبل خلق الأفلاك» وقبل خلق الليل والنهار» الزمان موجود وليس بحادث. 

وأما القول (بأنَ لله تعالى صار اعا بعد آن لَك يَفْعَلُ شیاین الأرَل 
إلى جین اب الفغل ولا كَانَ الفِعْلٌ کت فهذا لا دليل عليه؛ بل الله تعالى 
موصوف بأنه فعال لا يريد وأنه | يكن معطلا عن إيجاد المخلوقات» أو عن 


امجاد الموجودات» وهو تعا می قادر علی گل تیء. 





تعليقات على شرح الطحاوية 
4 م6 


قال لشارح ۔ رمہ الله ۔: 
وَالقَوْلُ الشانی: راد د إخباره عن مدا إ خلق هذا لام الشهود الذي 


3 


نی ام اشتوى عل التزش: كم أشي شآ في خر 


مم ٥‏ سر 6۵ج سرت ل۵ ت سر ی سے مه س سم له 7 2 
نی صحبح لم عن َد لله ِن مرو عَنِ النِي يك آنه قال: اقَدر الله 


تَا لی مَقَادِيرَ انلق قبل أَنْ یلق السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٌ بِحَمْسِينَ آلف سنته وَكَانَ 


1 


عَرْشْهُ على الماء) كَأَخرَ لا اَن تَقْدِيرَ هذا الا ل للَخْلوقِ في تة نام گان قبل 
تلق السَّمَوّاتِ بِحَمْسِينَ آلف سَنَة راو َو الات تَعَالى كَانَ حیتیذ حِييكِذ على 


الماء . 
ھ2 1 ۱ 
یل که ذا اقول الا من وود 
رما : أنَّ تول أَمْل الیکن: متاك سالك عَنْ آود هذا الأمر). هُوَ 


ا 


إا رة إلى اضر تشهوو وجو وَالآمْرٌ هُنَا بِمَعْتَی الْمأمُورِ أي: الذي كَوَنَهُ 
2 


اله بآفرو ود أَجَابَهمُ ای يك عَنْ ب َء دا الا الوجُوو لا عَنْ جنس 
وتات رک م یلو عن وق آخرمم عن ن¿ خلق السَمُوَاتَ وَالأَرْضٍ 
حال کون عَرشه عَلى الماع و ِرْهُمْ عَنْ تلق العزش» رون قبل لتق 
اسَمََات وَالأَرْض, 

قال الشیخ: 


آن کل 


قوله يكِ: «قَدّرَ الله تعالی مَقَادِيرَ الق قَبْل أَنْ ملق السَّمَوَاتٍ والازض 
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بحَمِْنَ الف مت وَكَانَ عَرْشُهُ عَلى الاء»» هكذا في صحيح مسلم( ولفظہ: 
( کیب الله مَقَادِيرَ اخلایق قبل أن لى السَّمَوَات وَالأَزْض بَخَمْرينَ لف سن 
قال: وعرشة على الماء). 

وأخرجه البيهقي في (الأسماء والصفات)”" بلفظ: ١قَدَرَ‏ الله القَادیر», 
وأخرجه أيضًا بلفظ: افرغ له مِنْ ادير مور الدّنيَاه. 

وكذلك آخر جه آجرر' والترمذي”*2 وليس فيه: «وَكَانَ عَرْشُةُ كَل الماء). 

قال البيهقي: وقوله: «فرَغ» أي: يريد به إتهام خلق المقادير لا أنه كان 
مشغولا به وفرغ منه؛ لأن الله لا يشغله شیء عن شىء فإن) أمره إذا أرد شيئًا 
أن يقول له: كن فيكون. 

آخبر ية في هذا ا حدیث: أن تقدير هذا العام المخلوق كان قبل خلق 
لسَمَوّات والأرض بخمسين ألف سنة» أي: أن تقدير هذا العالم الذي هو 
السَّمَوَات والأرض كان مقدورًا مقدرًا قبل خلق هذه المخلوقات بخمسین 
ألف سنة. ۱ 


وذکر أيضًا أن عرش الرب كان حیتئذٍ على الماء» وعلى هذا آخبر کل أن 


.)5161( برقم‎ )١( 
(ص؟۳۷).‎ )٢( 
.)۱٦۹ /۲( )۳( 

.)۲۱٥٢( برقم‎ ):( 
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بدء خلق هذا العالم المشاهد الذي هو: السَّمَوّات والارض أن الله تعالى خلقها 
في ستة أيام» ثم استوى على العرش كما يشاء. 

كذلك أخخبر بأن الله قدر مقادير الخلق قبل خلق السَّمّوّات والأرض 
بخمسين ألف سنة» وذلك عندما خلق القلم وقال له: اكتب» فجرى ببا هو 
كائن إلى يوم القیامة فقبل خلق السَّمَوَات كان العرش على الاء» والماء 
والعرش كلاهما خلوق؛ فأخبر أن تقدير هذا العام الخلوق في ستة أيام كان 
قبل إيجاد السَّمَّوّات والأرض بخمسين آلف سنة» وأخبر أن عرش الرب كان 
حینئذ مخلوقًاء وكان على الماء. 

قو له: (دلیل صِحَه هذا القول الثاني من وجو :أَحَدُهَا...): أهل اليمن 
جاژوا یسالون عن آول هذا الامر يعني الذي یشاهدونه الذي هو هذه 
الوجودات: السَُمَوات: والأفلاك» والشمسء والقمر» والخلوقات التي على 
ظهر الأرض» والریاح. والبحار وا جحبال ونحو ذلك» وهو شىء مشاهد 
موجودہ فقولهم: (عَنْ ول هذا مرک أي: عن هذا المأمور الذي حصل بأمر 
الله تعالى وكونه الله بأمره» بقوله: كن فكان. 

قوله: يم ال عن بو لا العَام الَوّجُود)ء أي: الذي هو هذه 
الخلوقات: فبدأ بإخبارهم عن الله تعالی أنه کان ولم يكن شيء قبله. 

قوله: ( لا عن جنس للخْلوقاتِ) أى : ول يجبهم عن جنس الخلوقات 
یعنی: ۰ خب رهم من أي شىء خلقت السّموّات والارضء ومن آي شي 
تحلقت الأفلاكء لم يسألوه عن هذاء ما أخبرهم عن أولیة الله تعالى أخبرهم بعد 
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ذلك عن خلق السَمَوّات والأرضء أنه خلق ذلك» كما أخير بذلك وأنه خلقها 
في ستة آیام» وآخبر أنه خلقها حال کون العرش على الماء» فدل على أن العرش 
كان خلوقًا قبل السَمَوّات والارض ولم يبرهم عن خلق العرش؛ فلا 
أخبرهم بأن العرش على الماء دل على أنه خلوق قبل خلق السَّمَوَات والأرض: 
. وأن الله تعال خصه بان استوى عليه کا يليق به. 
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قال الشارح ‏ رحمه الله : 

اض فان قال: «گانَ الله لیکن َي شىء قبله» وقد روي (معَهُ)) وروي 
(قَيرة والخلس گان وَاجِداء تَعْلمَ أنه نه قال أَحَدَ الألفاظ وَالآحَرَان رُوبَا 
بالغتی. ولفظ بل ثبت نه في کل الَْدِيثِ. 

قفي صح حلم عر ن آي هريره 4 ڪن التي ل آنه گان ول في 
دعائه: «اللهم نت الأ تلب كبلك تي 6 الحديث. وانلفظان الآحَرَانِ 
ینت واحذ ينها منهعا في موضع ار وَهَذّا گان کیب من آهل ا يث نما یوید 
بلفظ (القَبْل)؛ كَاخْمَيْدِيَ ولو ان ال ودا ان كَذَلكَ يكن نی هدا 
اللفظ 5 عرض لابیداء الحَوَادثِْء وَلا لأوّل کخلوق. 

وَأَنْضا: : فان نه قال" :گان لله و1 يكن سىء د 4 أَوْامَعَةاأَوْغَيْرَهُ) « و گان 
عَرْشْهُ عل الَاءِ نب في الذّكْرِ کل َي ناخ عَنْ َو اللاة بالوای 
«وَخَلقٌ السّمَوَات والأرض؛ رو بالاو وب( فهر أن مَفُصُوده ٍخباژه 
ِيَاهُمْبِبَدْءِ كلق السَّمَوَات وَالأَرْضٍ وما یناه وهي الَخْلَوقَاتُ التي خلقت 
فیس یام لا یداع علق ما له الله یل لک وذگر السّموَات والازض با 
دل عل لھچا وَدَكَرَ ما تلبت بل عل گزنه ووجُووه وَیتعرّض 
لادء کلقه. 


(YI) برقم‎ )( 
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قال الشیخ: 

قال: كان الله ویک یکن شی ق 4ء أما رواية: ول یکن یک َء مَعَهُاء فهذه 
اللفظة ل ترد في الصحبح ولا في غيره» وقد وهم شيخ الإسلام ابن تيمية في 
رسالته في شرح هذا الحديث الموجود في مجموع الرسائل والسائل " في قوله: 
(إنهافي البخاري» وتابعه على هذا الوهم تلميذه الامام ابن القيم في 
(اندارح)“ وعلى قوضا فإن الشارح یقول: (وقد ر روي ا امَعة)» و وروي 


رها را خلس كَانَ وَاحِذدًا). 

ثم قال: مه قال أَحَدَ الألفاظ وَالآَخَرَانِ) ‏ أي: لفظ امَعَه 
وغتره» ‏ (رُويَا بالفتی, ولفظ القَبل ثبت عَنْهُ في عبر دا اطویث) ثبت لفظ 
«قبله» (ع) في هذا الحديث الذي في دعائه ول أنه قال: « اللهمّ رَبّ السّمَوَات 
ورب الأزض و وَرَبَّ العَرْشٍ العَظِيمء و وَرَبَّ گل شَيْءِء الق ا حب وَالنَوَى) 
رل الْتَوْرَاةٍ لجل نت یس لك تد وت الخ 

یس بعد د شىء ثہ وَأَنْتَ الظاهر كلس فَوْقَكَ ین م۰۲ فهذا الحديث فيه لفظ 

(القير). فيؤيد قوله: (وَ1 يَكَنْ شَيْء قَبْلهُ»» وهي الرواية التي في الصحیح. 

. قوله: : (واللنظان الاخران ن یت يبت وّاحد منهعا في موضم خر لکن رواية 
(غبره» قد رواها البخاري في صحيحه» ولعلها رواية بالعنی 


.)۵0۱/7( )١( 
.)۲ ۱۰ /۱۸( )۲( 
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هل .هه اس 
وعدا ان کیب من أل ابیت إا ويو بلشظ: القبْل)ء فلقد 
رواه ا حمیدي الذي هو شيخ البخاري آبو بكر بن عبدالله بن الزبیر بن 
عیسی» وله مسند مطبوع» وكذلك البغوي الذي هو العلامة أبو محمد 
الحسين بن مسعود بن محمد البغوي الشافعي صاحب (التفسیر)» وصاحب 
(شرح السنة) وصاحب (المصابيح)» وكذلك ابن الأثير الذي هو آبو 
السعادات البارك بن محمد الجزري صاحب (جامع الأصول لأحاديث 
الرسول» فهؤلاء اقتصروا على رواية (القبل). 

قوله: (وَإِذَا گام كَذَّلكَ ل يَكنْ في هَدًا اللفظ تَعَرّْض لابْيَدَاءِ الْحَوَادثِ؛ 
ولا لأوّل انَحْلُوقّات)ء نا فيه الاخبار بأن الله تعالى لم يكن شيء قبله. 

فقد شرح هذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة مستقلة اسمها 
(شرح حديث عمران: « گان الله وَلٴيَكَنْ ی لد ولعل الشارح استمد 
منه وتابعه في رواية مه َو فان هذا كان موجوڈاء وشرحه موجود 
في المجلد الثامن عشر من جمزع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية. 

نم أخير بأن الله تعالى (کَانَ عَرْشه على الاع» أي: بعد أن أخبر بأن الله 
م يكن شيء قبله» ولا أخبر بذلك أخبر بأن العرش موجوه؛ والماء موجود 
ولكن لا يدل على القدم» بل الأصل أن العرش مخلوق» وكذلك الماء خلوق؛ 
فخلقهما قبل خلق السَمَوّات والأرض» ويمكن أيضًا أنه قبل كتابة الذكر» أي : 
ماني اللوح الحفوظ؛ لأنه قال: اوَكَمَبَ في الذکر کل سوه فكان الله 


ول يكن شيء قبله» وكان عرشه على الاء» وكتب في الذكر کل شیء أخير عن 
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۱ | 4۱ لع 
هذه الثلاثة بالواو, يعنى : يقوله: اَل يكن لی £ 4 وقوله: اوَکَانَ عرش 
على الاء» وقوله: «وَكنَبَ) لم يقل: (ثم كتب) بل آخبر عنها بالواو» وأما خلق 
ال مات والأرض فقد ژوی: «و لق السَمَوّات وَالأَرْص» بالوای 
وژوي:نم لق السَّمَوَات ولاز ب (ثم) التي تدل على التعقیب» فتبین أن ۱ 
مقصوده و |خباره إياهم ببدء خلق السَمَّات والأرض وما بینهیا؛ لأ ہم 
يشيرون بقوطم: ال ع هذا الآمْر» فأخبرهم عما يسألون عنه السَّمَوَاتَ 
والأرض وما بینھماء أي: هي الشاهدة والتي يمكن الاشارة إليها بقوهم: ان 
دا الأمر)» وهي الخلوقات التي خلقها الله تعالى في ستة أيام في قوله تعالى: 
احق لسوت وا رض في همم وی عَل كا في عدة مواضع" لم يكن 
يقصد إخبارهم بابتداء خلق ما خلق الله قبل ذلك» أنه خلق العرش قبل ذلك» 
وخلق الماء قبل خلق السّمّوَات والأرضء وكذلك خلق الريح» وخلق القلم. 
ذکر المَمَوّات والأرض با يدل على خلقه| بقوله: «نم خلق السَمَوّات 
وَالأَدْضَّى) ما يدل على آنه| خلوقتان» أما ما قبلھم| کالعرش والاء والذکر فذکر 
ما قبله| با يدل على کونه وجودّاء يعني على أن العرش کائن وا ماء والذکر؛ 
واللوح والقلم أنهها کانا موجودین» ولکنه لم يتعرض في هذا ا حدیث لابتداء 
حلقه هل هو خلوق قد أو حدینا. 


(۱) سورة الأعراف (الآية:4 0)» وسورة يونس (الایة:۳)» وسورة الحدید (الایة:؟). 
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َأيْضًا: َإِنَهُ دا گان ا میٹ قَذ ورد دا وه لا رم بحرا إلا ديل 


ا رجح أ مه من جر بان لول اراد انی ال رف یط 
ی في الکیتاب ولاف لس ما دل حل تیا کي كلا ور بان ته با ین 
تفتی یه یرد ها له اي عه مجر و ورد ل سيان 
اكور ولا ین مَعْتَاهُ الاخباژ بتنطیل الب ب تَعَالَ دا عَن الْفِعْلٍ حَتّی عَلَقَ 
لسّمَوَات والازض 

ایشا لقو : گان له و يكن يب 4- أَوْمَعَهُ أَوغَيْرَهُوَكَانَ 

شه عل اا َاوا لايخ أنْ يَكُونَ ای آنه تعالی مو جود وده لا لوق مَعۂ 
الا د؛ لان قو له : گان عرش عَل الاء» یرد لك فان المحم وی اكَانَ عشه 


ےی 


َل ام ) اما حالیف سم هلا لد هق وذ مو دفي ذْلِكَ 


ع سر 
۳ 


اه 


اذ و[ 


راڌ وَين تین لام المشهود. 


قال الشیخ : 

يتكلم الشارح على حديث عمران بن حصین لما جاء أهل اليمن 
یسألون عن آوّل هذا الأمرہ فقال النبی کی اکا نَ الله ولیک فَْء َه 

وان عرشه على الاي مق المَمَٰواتِ وَالَْرض, و كب في الذکر کل 


تعليقات على شرح الطحاوية [ له 
ی :۳). آخبر الرسول پل في هذا الحدیث أن الله تعالى هو الأوّل ول يكن 
شی قبله» وذلك تحقيق للأوّليِّة المذكورة في قول الله تعالى: # هوالاول 
والاخر * [احدید:۳]) فلم يكين شيء قبله وهذا لا با ارم از کان 
معط عن الافعال فلم کر بخلی» بل یدل علی آ76 سی ذکر أن عرش 
عل الاء دلیل علی ال قد حلق العرش» ون قد حلق الای وأنّه حلق گا کاٹ 
هون مود زقد کون مالو زا بد آن یکون عالفا قاه تعال 
م يكن معط عن ا خلق. 

ویعتقد السلمون 17ف ال قدي بأفعاله وه الذي لیس قبله یت 
وان من اعظلم غلرقاته العرش: وقد ورد یک العرش ما یدل عل ھا 
الخلوقات ومن أعظمهاء وقد ذکر الله سعة كرسيّه نی قوله تعالى: بیع 
e‏ ا لوت ولا کے [البقر::۲۵۵]» وفیل: ان الكرسيّ كالمرقاة بین يدي 
العرش» وأنه قد وسع السموات والأرض مع عظمها . 

و ت ا 
یت نی رس۷ والترس: هو الع الذي موی غل الر أس» وماذا تغطي 
الدراهم السبعة ۔التي أحدها بقدر الظفر أو نحوه -من ذلك الترس؟ 
)١(‏ تدم تخریبه (ص٩۳۷).‏ ۱ 

(۲) آخرجه الطبري (۳/ ۱۰ وأبوالشيخ في العظمة (۲/ ۵۸۷) من حدیث زید بن أسلم 


و 


تعليقات على شرح الطحاویڈے 





والكرس صغية أيضاً بالنسبة إلى العرش» فقی الحديث الآخر قال کاٹ 
اما السَّمَوَاتٌ السّبْعُ مع الْكُرْيِيٌ إلا که لاو بأزض قلات وَفضل الْعَرْش 
على ری كَقَضْلٍ الملا على الق (الحلقة): قطعة من الحديد ملتقية 
الطَرفيْن إذا ألقيت حلقةٌ في فلاو؛ فماذا تشغل من تلك الفلاة؟! فالکرمىُ 
صغيرٌ بالشسبة إلى العرش (كَعَلْفَة ماو بازض قَلا). 

° 0 .1 در ہے ت 8 ۳ : ° 

فهذا دليل على عظم هذا الکرمی؛ ثم عظم هذا العرش؛ وإذا كان هذا 
عظمه فان خلوق وليس قدی؛ لأنَ الله خالق کل شىء وإذا كان هذا عظّم 
هذا المخلوق» فا ظنك بعظمة الخالق سبحانه وتعالى؟ 

الله تعالى قد ذكر آنه یقلب المخلوقات بقوله تعال: اش جمیکا 
قصب كه يوم ممه والس موث مطوکت ينه [الزمر:717]؛ ففي الأثر 
عن ابن عباس رضی الله عنهم| ‏ قال: «مَا السَمَلواث المع وَالارْصُون السَبْع 
في ید الله إلا ردو في يد أَحَوكُم؛'ء فماذا تشغل حبة الخردل في ید عبيد؟! 
وکل ذلك دلیل على عظمة الخالق» ولا شك أن من اعتقد عظمته وکبریاءه 
خافه وهابه وَعَبَّدَهِ حى العبادة. 
)١(‏ آخرجه ابن حبان (۲/ ۷۷) من حديث أب ذر هه وأورده ابن حجر في الفتعم (۱۳/ ٤٦٦)؛‏ 


وقال: «وله شاهد عن مجاهد أخرجه سعيد بن منصور في التفسير بسند صحیح عنه». 


(؟) آخرجه الطبري (4 ٢/٢۲)ء‏ وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة (4۷/۲). 
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Vid a‏ .ت 1 و 

ولكن لا ينبغي الخوض في الامور الغيبية التي ليس عليها دليل وبرهان. 
والتي يودي الخوض فيها إلى حَيْرَةٍ وشك» فكثيرا ما يشتكي بعض المؤمنین 


هم يلاقون حَيْرَةٌ وشگاء وأنہم تأتيهم وساوس إذا بحثوا في مثل هذه الأموره 
وقد د 


سے سے 
ا سپ 


ثبت أن ال و قال يشان أَحَدَ دک فقو من لی كَذَاوَكَذَا 
گر و ل لَه له: من لق رَيَك؟ فلع که لس باللّىِ وليو" وقال 
: :لاال الناس يَتَسَاءَلُونَ 3 ختیٰ يُقَالَ : لی الله ال فَمَنْ فا ے لق اللّه؟ نم 
دمن دک سا مايقل من بالأم وَرسَله)”". فعلی م“ ن وقع له ذلك أن 
يقل آمنت باه وأن پم باه من قطان وأن رک ما امه 
الله ویبعد عنه کل ما جلب حيرةً أو وسوسة أو نحو ذلك فیقطعها ویجعل 
حدیث نفسه وخوضها في القٌیء الذي ينفعه. ويؤمن بالاجالیّات التي آخبر 
الله مہا عنه؛ حتّی یکون بذلك مطمئنٌ القلب. 


(۱) آحرجه البخاري (٦۳۲۷)ء‏ ومسلم (۱۳) من حدیث أبي هزيرة م4. 


(۲) آخرجه مسلم (۱۳) من حديث أي هريرة ظه. 


ی( ی 
2ا جج روہ 
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قال الطحاوی: 


لَه تی الرَبُوبيّة ولا مربُوب. وَمَعْنَى الخَالِق ولا تخلوق. 





سیر 
3 


° زو > Se‏ فی رر ټ ْ2 0 


أن پود مَربُوبُ» وَمَوْصوف 


ال عض السایخ الشَارِحِنَ: وإ كَالَ: (لَهُ معتی ابو ونیا حَالِق) 
دون ال قذا؛ ان 1 خَالقَ) هُوَ الخْرحُ لت مس لدم | لی و د لا نف 
وارب يفتفي معا کرت وَهي: املك رفظ ور وال وهی لیم 
الشيء کال بالتذريج فلا جرع آئی بلفظ يَشْمَلُ هَذٍ و مان وهي لو 

6 و 


انتھی. وَفِيهِ نظ لان الق یکون بِمَعْنَى التقِير ايسا 








قال الشیخ: 


۰. 


ها اسان تفا هو اجن قوب امه ان آن علد 
الخلوقون ومن أسےائە «الرازق» قبل أن پوجد الرزوقون ومن صفاته 
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قال الطحاوي: 


وک أنه نحي الوتی بَعْدَما شیاه احق هذا الاشم قَبْلَ اخیائهن كَذَلِكَ 


اسْتَحَل اسم ا حالق قبل إِنْشَائِهِمْ. 





سے کے 
ره طاو وروی و رەو .نه تو نه 6 ۶ ما ° TET‏ 
ټُعټي: أنه سبحانه و مَوصوف بانه محيي الموتى قبل إحيائهم» فكذلك 
سس 


۰ کو ہے ای ه ما وا و ف کس سس 8 یں؟ of‏ مر مر وس رفظ و 
توصف بانه خا بل ء راما لله زل ومن قال يقوفم» کا حكينا عنهم 


كيذ 
1 
۹۹ 
۶5 
۱ 
تا 
۶ 
١‏ 0 
«سم) 
e‏ 
6 
ماه 
ی 
أو 
5 
ما 
وس 
3 





قال الشیخ: 

یعتقد السلم أن الله تعالى يفعل ما يشاءء فإن من صفاته أله يحبي ويميت؛ 
من شاء أحياه ومن شاء آماته» ومن شاء رزقه وأغناه» ومن شاء آفقره يعطي 
من يشاء ویمنع؛ ومخفض من يشاء ویرفع؛ ويعرٌ من يشاء ويذل. وهذه 
الأوصاف التي هي من صفاته هي أيضاً قديمة» بمعنى آنه موصوف بها آزلاه 
فمن أسمائه ‏ جل شأنه ۔: «الحیی» قبل أن يخلق الذين يحيهم؛ وكذلك 
«المیت» و«المعطي»» و( مانع4ء و«الخافض»» و«الرّافع) ... وما أشيه دلك. 

والقصد من معرفة هذه الأساء أن يعرف العبد انا لله تعالى» فيرغب إليه . 
أن يعرّهء ويعلم أنَّ من أذلّه الله فلا معرٌ له» ويرغب إليه أن يرفع قدره ويعلم 


أنَّ من خفضه الله فلا رافع له ويرغب إليه بالهداية» ويعلم أن من يضلل الله 





فیا له من هاد. وهكذا بق الصّفات. 

وذلك أن هناك فِرَقًا من المبتدعة؛ كالمعتزلة الذين يعتقدون أله لا يفعل إلا 
ما یقدر عليه وأنْ العبد يفعل بلا قدرة له تعالى الله عن قوهم وان العيد هو 
الذي يفعل باختياره» وهو الذي هدی نفسه ويضل نفسه . ولا شك أن هذا فيه 
اعتراش عل اللہ وج لصفته؛ وأنّهِ لا يقدر الا عل ما يقدر عليه دون بعض 
الأمور التى لا يقدر عليهاء والله تعالى قد وصف نفسه بعموم القدرة في قوله 


سے 


تصال : # وله عل کل شی و بر و [البقرة ۶۰ وسیياني بيانهذاإن 
شاء الله تعال. 


42۵7 ری 
فان (رومے . 
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قال الطحاوي: 


و2 


کت عل كل کی َي کل شی و قن وکل ار إليه ین 
اج لی شیع یسک مزر كك مااي 4 [الشورى .]١:‏ 





2 سر 


ذلك إشارة إلى تہ شوت صقاون الال ِل اوو وا عل 0 


سے سر 1 


كيك 4 ابر AE:‏ 55 وا0 مور له وَآَمَا تفس أَفْعَال 
لاد َا يقير عَلَيْهَا عِنْدَهُُ! وَتَتَارَعُوا: هَل قر عَلَ مِْلِهَا آم لَا؟! وَلَوْ كَانَ 
اتی عل تقو لگان کنر أن ال هوَعَاكُل مَايَْلمُةوَحَاقَ لکل 
ما يلق وَتَحْوَ لاک من الیبارات التي لا اده فيهاء فُسَلَبُوا صِفَةً کال قذْرَته 


وك عر 


على كل شیع 

راما هل الم دهم أن لله عَلى کل نیع قیین و؟ ل کين هم تج 
ہس ےہک رکه 1 1 
5 فى لا راما الحال لا مشل کون الشی: الْوَاحَدٍ مو جوا مدوم حال 


مر تو في ور 


وَاحدَة مه لا حقیقة لك ولا ضور وجوده و لاسکی شی تفای المشلاى. 


سیر هه 


وَمِنْ هذا الیاب: لی وشل تسه ردام ها وال دك مِنَ المال. 





۳۳ 


ع 
ا عم 


سے 32 ۳ ما حم ۳ هه 022 ر 
20 ما <A‏ کم سر ما ے كن ۱ د يديع ۳ 


000 هر و کہ ف 
من بأنه على كل شيء قدير. 


سم مره 5م 5" وس ویر و ويم 13 کے رر پوت و > 4 و 007 
وهدا الاصل هو الإيان بربوبيته العامة التاق فانه لا یومن بانه رت 


۹ 
گی 
١م‏ 
۹7 
١‏ ها 
۳ 
- 
۶ 
5 


کر سم 1 7 ر مر جم > مر نگم عم سے 
وم تتَارَعُوا في ا مدوم الممكين: هل هو تیآ لا؟ والتحقیی: أن المعدوم 
یش ین ارج لاله عم ایکون بل ا کون وه وق کر 


کج ا لیک ار 
311 ۹ 


وج بها کقوله تعَال: ( زک ور امه کٹ عل 2 4 :۱ ] کون شم 
في یلم وال غلاب لا نی تارج كا کا تال: (کما مر 5ا ره ميا 
نو هگن فیبکویت 4 (یس:۸۲)ء وقَال تَعَائی: چ وقد لفك ین ل ولاف 
کنا 6 مریم ٩:‏ آي: ]نکن ساني حارج ون گان يفي جو تال ول 


تَعَالَ: هلاق عل الإ جیار لم یش سادا 4 [الإنسان:١].‏ 





يعتقد المسلمون ما أخبر الله به عن نفسه من عموم قدرته أنّهِ: کل 
شَيْءِ قَدِيْرٌ )4[البقرة:٤۲۸]ء‏ وكلمة ا سى ې يدخل فيها ما هو موجودٌ وما 
هو معدومٌ ما یقدره الله تعالى» وتدخل فيها أعمال العباد؛ من عبادات» 
وطاعات» وحسنات. وكذلك السيئات والخطايا كلها داخلة في عموم (كل) 


لے سے ا 


في قوله تعالى: + وله ڪل شیر که فيدخل في ذلك كل الممكنات. 
أمّا غير الممكن المستحیل: فإنّه لا يدخل في هذا العموم مثل کون السَّىء 
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معدومًا موجودا في آنِ واحد؛ هذا من المستحيل أن يوجد ويُعدم في آنٍ واحد 
أو يكون الشخص حًا مان آنِ واحل» ومشل ما يورده بعض المتعنتين» 
يقولون: هل يقدر الله أن يخلق مثل نفسه؟ نقول: هذا محال» ولا ينبغي الخوض 
فيه؛ لأن الله تعالى هو المنفرد الذي ليس له شريك؛ ولیس له شبيةٌ ولا معينٌ. 
والعتزلة يدكرون هذا العموم ۴ عسُل تن هد )4ء ویقولون: لَه 
از عل كل ما هو مَقُدُورٌ له ولا شك أن هذا فيه تنقّصٌء فإنَّه على هذا العنی 
يكون علي با يعلمه» وقديرًا على ما يقدر علیه وفعالا لما يفعله ... وما أشبه 








ذلك» ولا شك أن هذا لا فائدة فيه. - 
فقوهم: (إِنَهُفَاوِرٌ عل کل ما هُوَ مدو لَهُ)» معناه: أله لا يقدر على کل 
شی وأن هناك أشياء لا يقدر عليها ‏ تعالى الله عن قوهم ۔فیکون في هذا 


٣‏ في 


تمك يعنى: ما یدخل فی الامکان. 

أما كلامهم في المعدوم: هل هو شثیء أو ليس بشيء؟ فالعدوم على 
۱ : لصحیح ۔ لا يقال له: شی حتى يوجدء ولکن الله تعالى ع الابما يوجد من 
العدومات التی ستوحد. وقادژ على إيجاده فی الوقت الذي قذر |جاده» والا 


کش نی سر 


فقد نفی أن يكون السدوم شيئاً في قوله تعالى: ۴ هلاق عل آلاضتن جين ین 


لدَّهْر لج کن اما که [الإنسان:١]»‏ وكذلاك. قوله تعالى خاطباً زكريا: 
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سھگ جام بي 


کف ہے 4 [مریم:٩]»‏ يعني: لم تك موجوداء بل 
كنت معدومًا وقد خلقتك» فنفى أن یکون المعدوم شيئًا في الوجود» ولكن هو 
في علم الله شيء إذا قدّر انه سیوجد فهو داخل في قول الله تعالى: © ما نز 
إا راد سا آن یو هگن فَيسَكُوتٌ * آیس: ۸۲]» فالله تعالى أخبر بأنه إذا قال 
للشَّىء كن وهو معدوم کان» فسیاه شيئاً مع كونه معدومّا؛ لأنّه يوجد إذا قال 
لله له كن» وهذا معنى أن آمره تعالى بعد الكاف والنَّونْء يعني: خلقه 


للمعدومات التي قدّر اتا توجد بقول: كن» فتکون» وتوجد» وتحصل على 
هذا الوجود. 

هكذا حمّق المحمّقون أن العدوم شىء في علم اللہ وليس شین في الوجود 
فیا یری ولا فیا يشاهد. 





قال ی 


یر 


5 
وق َوْلهُ: ولس لی تیء ‏ ۶7 "ص0 : #وَشوألسَمِيعٌ 

ابر یف را مل نی عا نشو تبنت نکیل 
و 1 ها شبہ لح ٍن لوصف صویغ بجی ا او مه 
جو ع ی E‏ تشي إدْصِقَاتُ 


الوق گیا لی بی وَصِفَاتٌ اخالق کا ليق به 


٦‏ 0 0۲ت : أَعَرَفُ الق برب وَمَا 
یب لَه وَمَا يَمْتَيعٌ عليه وص له 7 فصحهم وََنْتَرْمُمْ عَل لبان َك 
یت شیا من َلك کنت کافرابع رل عل محمد پیا 

و بی تفه كلا شتيهة جچ شس شس 
همه گنت کارا یہ َال نَم بن ار اي سیخ ابكار" رر 


اس ا 


الله بت یحلقه فقد کف وَمَنْ جد ما وم صف الله بو تسه قذ كَمَرَ ا 
ودره ر 7 سر © سر ۳ 
وف له هتفه ولا ما وصفه بو رشو غي 2ت0 كلام الشیٔخ 
الطحاوي 0 ےد يتوق النفى والتشببه ل نیب 





KEL کی‎ 1 





قال الشیخ: 
ولا تعللی: 99 ا سیم عیبر £ [الشوری:۱۱]» 
رد عل طائفتين متقابلتین: 
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سم 
إحداهما: غلت في الإثبات» وهم الممثلة المشيّهة. 
والأخرى: غلت في الَفي» وهم المعطلّة الثماة. 
فرد الله على الأولى بقوله: چ ی کمن مء چ أي: لا تجعلوا لله مث 
فليس له مثل في صفاته ولا فی ذاته ولا نی آفعاله لا في صفاته الفعلیّة ولا في 
صفاته الذاتيّة» لا يشبهه شیء. فالذين عَلوا في الإثبات» وجعلوا يد الله كأيدينا 
وسمعه كأساعناء أو قالوا: له سمع بكذا وبكذاء أو أنه ينظر بكذا ... وما 





أشبه ذلك ما غلّوا فيه إلى أن أثبتوا له خصائص المخلوقين» لا شك أ ہم قد 
وقعوا فیا هو کفر؛ وغذا يقول تُعيم بن حاد: (مَنْ شب الله بِكَلْقِهِ فد کر 
ويقول آخر: «الشبه يعبد صتا والمعطّل يعبد عدمًاء والوحد الابت يعبد ها 
واحدًا فردًا صمدا)ء'''. 

الموحد: الذي يثبت لله الصفات ويجعلها لله وحده لا يشبهه فيها شيء. 

وفي ذلك أيضًا يقول ابن القیٔم ۔ كا تقدم .: 

مت نسب ربت ابصفاتتا ‏ ن التب عابس وتان 

کلاولا نخلبه ین أَوْصَافِهِ إنَّالممَطَلَخَا به الان 

والمعطّل: الذي ینکر صفاتِ اش فینفی أن الله متٌصفٌ بصفات الکمال؛ 
كالسّمع؛ والبص والعلم» والرّحمة» والمحبّة» وصفات الذَّات؛ كاليد التي 
أثبتها لنفسه» والعين» والوجه ... وما آشبه ذلك من الصّفات. 


.)۱4۸ /۱( انظر: منهاج السنة النبوية (077/5)» والصواعق المرسلة‎ )١( 
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لا شك أن من نفى ذلك فقد عطّل الله تعالی» وتعطيلٌ الصَّفات يلزم منه 
تعطیل الذّات» فكأنّه م یثبت إِهَا يُعبده فمن أنكر ما وصف الله به نفسّه من 
صفات الکمال فقد کف ولیس فیم| وصف الله به نفسه تشبية. - 

وأهل الشْنَة إذا أثبتوا هذه الصّفات تَمُوا عنها التشبيه» فيقولون ‏ مثلا.: 
صفاته لا تشبه صفايّناء فهو يسمع لا كسمع المخلوق» وَیَعجّب لا کعجب 
المخلوق» ويرحم لا كر حمتناء وكذلك له يدانٍ لا كأيديناء وأشباه ذلك. 

فإذالم يثبتواله شيئًا من خصائص المخلوقين» فلا يلزم أن یکونوا 
مشبّهين» ولا يلزم أيضًا من إثبات أن الله تعالى فوق العبادہ وأنّه هو العلل 
الأعلى» لا يلزم من إثبات ذلك أن یکونوا مشبّهين» ولا يلزم أيضًا من إثبات 
له على العرش» واه تعالى فوق عباده أو أنه يراه عباده يوم القيامة كا يشاء؛ 
لا یلزم من ذلك حذور. ۱ 

فإذاً أهل الشْنَةَ هم حظی بالدّليل» وهم أسلم من التأويل والتعطيل. 





ود وف اللہ تال نس أن له ال الأ ال تعال: 3 لت لات 
بالاخرة مل السَوه ويله المکل أ لمل 4 [النسل: ۰ وَقال تعال: ۾ وله المکل ال 
نوی والار رض وهو العريز الحم 4 [الروم:۲۷] فحصل سسبحانه 7 
السّوْءِ ‏ لصم لوب وَالْقَاص وَسَلْبٍ الکال لاه ا مركن روا 
وحن ال ال الْنَضَمَنَ لباب اکال کل له وخده فَمَنْ سكب 
مات ال من ال الق جل تنل دزی وى عن صف یه 

سه م ن ال لاع وَهُوَ کال الط الَضمنْ لاور الوْجُووية وَالعَان 
شیک الي خلا کات اکر في وضو ال گان بها ْمَل وال من غبْره. 

ول کات صِفَاتُ ارب .شبحانهة وَتَحَالَ .ار وَأكْمَلَ گان له ال 
الاغل. وَكَانَ اَحَل به من کل ما سواه بل يَسْتَحِيلٌ أن يمار كني الل الا 
امان انتان؛ لا ؛ ما ان تک تکَافا من کل وجي لین دما أل من الآ وَإِنْ 
دا وَحْدَهُ فیتَجیل أَنْ کون لن لہ له ال الأغل مثل 


۹ سے سب 6ه و 
یتکا » فالوصوف به احد 


قال الشیخ: 
تقدم 3 اللہ تعال لا يقاس بخلقه؛ قباس مل ولا قياس شمول» 


ولکن يُعطى أعلى صفات الکال؛ وأن هذا هو معنی الثل الأعلى الذي في هذه 
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ےکوھد 10 


الآبات: ۴ وله المشل الاعلن پ4 [الروم: ۲۷]» وتقدم أن معناه: أن كل کال 
صف به الخلوق لیس فيه نقصٌ؛ فالرّبٌ تعالى أولى به» وکل نقص يُوصف به 
الخلوق فاك ت اول بأن ينره عن التقص الذي یه عنه المخلوق» وکل عيب 
يكون في الانسان» ارب تعالى أولى باه عنه والکمال الذي يُمدح به 
ويثبت على أنه ىال ولیس فيه أي نقصء فالرّبٌ تعالى أولى أن يُمدح به. 

فأمّا إذا كان ذلك الکمال في الانسان من خصائصه فإنه ينره عنه الْحَبّ؛ 
كإثبات الولد» فالولد للإنسان قد يكون صفة کال ولكنٌ الرَبَ تعالى منزه 


عن الولد كا نره نفسه عن ذلك؛ لأن الله تعالى ليس بحاجة إلى ولد ولا إلى 
شريك أو معينء والإنسان بحاجة إلى الأولاد؛ انم يساعدونه ويخلفونه 
ولأنّه يعتريه الم والکتر» ويأتي عليه الوت. فا لحالق ۔ سبحانه وتعالى ‏ لیس 
بحاجة إلى هذاء ولا يعد وصفه به في حقّه کمالا بل هو نقصٌ؛ لاستدعائه 
المثل» واستدعائه الحاجة إلى الصاحبةء والله تعالى قد أخبر بأنه م یتخذ صاحبةً 
ولا ولد ۱ 

وكذلك من النقاتص ‏ مثلا.: ما نفی الله تعالى عن نفسه من الشَّريك» 
ومن الول من اذل ومن المعين والظّهير ... وما آشبه ذلك. 

فينفى عن الله تعالى ما نفاه عن نفسه ويُعتقد أن ذلك من الکمال؛ کیا نفی 
عن نفسه بقولے: ۴ هل تعلر له سيا چ [مريم:10]» يعني: مسن يسشاركه 


ویستحق اسا کاسمه» وكيا في قوله: ۶ ولم یکن م م 1 د 4 





أندادا که [البقرة ۰ وک نفى المشل في قوله: ر فلات ی۶ 
[النحل:٤۷]ء‏ وأشباه ذلك» فإذا نظرنا إلى هذه التقائص التي نفا ها الله عن 
نفسه» فینفیھا المسلم عقيدة راسخة. 

وإذا نظرنا إلى صفات الکمال مثل الرّحمة» والعزَّة وا حکمة والعلم» 
وكال القدرة» وکمال التصد ف» وكال الغنى» وكال المحبّة ... وما آشبه ذلك» 
وهي صفات يُمدح بهاء فيثبتها المسلمون كما ثبتها لله عر وجا ۔للفسہ 
وإثباء تہم بالدّليل وبقياس الأولى الذي هو الل الأعلى؛ كما أخبر الله عر 


وجل عن نفسه. 
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1 


میب أَفْرا ۾ رہ ا سم © 
له وَعَدَاهُ فَقَالَ: لكل که یَتَضَمَنُ: الصّمَة العْیّد ویلع انیا 
5 الْعِلْمِيَ» ار عَنْهَا وَذِكْرَمَاء وَعِبَادَةَ الرَّبٌ تَمَالَ بوَاسِطَة الیلم 
ًاعرف القَائِمَ ة بقلوب عَابِدِيهِ وَذأكريه. 
تا او ۶ اعد 
۳ : 
یوت الصْمَات العلا لِلَّه ‏ سياه وتعال. سَوَاء عَلِمَهَا العباد أو لاه ودا 
مَعْتَى قول مَنْ فَسّرَهَا بالصَفة 
الثاني وَجُوتْمَا نی العلم وَالسْعُورء وَهَذًَا مَعْنَى ول مَنْ قَالَ من اسف 
را في: إِنه ما نی فلوب قابدیه ری من 7 درو وكيد وَجَلالِي 
وتعظمه وخوفه ور د والتوگل َا يه الاب و و في لوم من 
اتل ال لایر که : هل بش نر رو ال گا احص به في 
اتب وعذا مَعْنَى قول من قال من ری مَعْنَاهُ أن أل السَعاوّات يحبونه 
۱ ون : نه وع وه وَأَهْلٌ الَْرْض كَذَلِكَ وا شرك به من أ شرك وعَصَاءمن 
صا جد فا تن تھا ذال لض فرع ون ايو 
لعظمته مُستكيئون لعرته و سرد جروته تال تۃ گی + ورمن في اللوي والارض 
و ۶ و 


س فرع دی 
الثالث: ذِكرٌ صفاتی راخب نها ونیا من الْعيُوبٍ وَالتْقَائص والتفیل. 
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1 ۱ س e‏ ۰ سے سر د ۶ سين 70 سے کے و سر ۳ 7ر2 

لرابع: حبة الموصوف با وتوجيده والاخلاص له والتو کل عَلَيْهِ وَالِنَابَة 
7 رو کسر ۳ ره زر ۳ 7 ار 9 ر 
إل وکا كان الامان بالصّفات أَکْمَل كَانَ هَذَا الب والإخلاص آقوی. 


قال الشیخ: 

يسر قول الله تعا ی في موضعين من القرآن: + وله المعل الاعل £ [الروم: 
۷ وقد تبن من قول الشّارح وغيره أنَّ کل صفة تثبّت للمخلوق» وهی 
صفة كمال لا فص فیها بوجو من الوجوہہ فا حالق أولى بائباتہاء وكل نفي تن 
عنه المخلوق» أو أصبح نقصًا في حقّہ فان تنزيه الله عنه بطريق الأولى» هذا 
تفسير الكل الأعلى: أن ير صف الله تعالی بالصّفات العلی؛ وبالاسیاء ا حسنی. 

أرّلا: إذا أثتنا لله تال تلك الأسماءَ وتلك الصّفات» وذكرنا أدلّتها 
العقليّة والنقليّة» فهذا من الثل الأعلى. 

ثانيًا: وَصف الله تعا ی اه وذكرها بالألسن وتداوهاء وبيان آثارها؛ مثل : 
آثار العلمء وآثار السّمع والبصرء وآثار القدرة والحكمة ونحوها؛ فإن ذِكُرَها 
وإشهارّها وتداوُكًا وتناقلّها؛ يرس الاعتقاد مها في القلوب . 

ثالنًا: وف الله تعالى بموجبها إذا ذكرناهاء فَإنَّنَا نصف الله تعالى ہاء 
ونعتقد أُنہا صفاتٌ مدلول عليها. ظ 

رابمًا: عبادته بآثارهاء وهذه هي النتيجة نتيجة العقيدة العيادةٌ» فمن 


۱ ہے ی ا 8ے ت م 2 2 
كانت عقيدته ضعيفة؛ كانت عبادته ضعیفة؛ ومن كانت عقيدته سليمة راسخة 
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قو ية كانت عبادته متمكنةً ثابتة راسخة . 

متی كانت العقيدة ۔ وبالأخصٌ ما یتعلی بأسیاء الله تعال وبصفاته ۔ 
سليمة» وثابتة في العقل والقلب كانت آٹاڑھا واضحة؛ فینتج من ذلك دعاءٌ 
الله تعالی بها وعبادثّه بموجبهاء وهذا هو مدلول ال الأعلى الذي کنر کلام 
الف حوله» وبلا لك أنه عام من كلمة و کل لس وت و 
[الروم:۲۷]» ويقتضي أن کل مسلم یعتق د اعتقادًا جازمًا أن صفات 
الله ۔ سبحانه وتعا ی ۔ التي أثبتها لنفسه وأثبتها له نیہ يل صحيحةٌ وآتہا کم 
يليق به» وأئّا أيضاً صفات كمالٍ؛ سواءً أكانت ثبوتية ‏ كإثبات العلہ: 
واکمة والقدرة والقوة والعزة ونحوها آم كانت نفیّا؛ كنفي السّتت 
والنوم والموت؛ واللغوب» والنڈ والولد. وما أشبههاء فاثبات ذلك أو نفي 
ضده من الكل الأعلى. ظ 
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قال الشارح: 
فعِبَارَات السَّلَففِ 50 دور على هَذِهٍ ان امو 
هن اَل حارش بے وه تكا: الق زرم ۱0۷ 


سے کر و 


و وله :ی کیتلیتی ۹4 و رتیل بول لس کته تیه 
لني الات نکی عن کا یف اوهو التميخ ال £ 


[الشورى: ۱ تی فی مَذا الضلال يميم ون أي فاد الافي. 
ِل آن ار عل ی لآمون نب على يار نب لیس کمثله شَىْءٌ وَهُوَ 
ليم عرّت كلام یی وصفه تا بیغ لبيك کل 


٭ لے می سم ۵ ع ور ہے لس کت 1 ۰ oR‏ 3 
الصَّالُ الْآحَرٌ جهم بن صَفُوَاَ: ود ووت أي أَحَكَ ین المُضْحَفِ وله تعال: م 


39-2 
1 


اوی عل امش 4 [الأعراف:04]» فسال الله الله الْعَظِيمَ السویع ابص أنْ تا 
بلق الثابتِ في و لد و اجره من گرم 


ا لک ا تشن فيب قل ی نع © 


یس گوشل الفتسى سیر خلت ازيو فی ال ال 
وقال آخر: کا إِنْ تلهم في الاس ین بر 9 
)0 ذکرہ ان حیان فی تفسير البحر الحیط (۷/ 4۸۸ 


۲2( ذكره الطبري في تفسيره (۱۳/۲۵) و ینسبه ونامه: 
سعد بن رید ذ رم ت فضلهء ۳ إِنْ کمثلهم في لاس ین بش 





وا :ول گول جذوع التّخِيل”". 

ایکون (مثله) خَبرَ (لَيْس) وَاسمُھَا (قَیْء وَهَذَا وجه قوي حَسَنٌ تَتْرفُ 
عرب مف له وا ىنإ ميت يدود جا عو لعب اش 
اه ناف لا کید في ول بَحْضِهِمْ: وصالیاتب كا بو 

وقول الاعر: دَأَضْبَحَتْ بل کعضف ماكو ل". 


تیم 


وج نی أن لرَاِدَ (مثل) آي: یس که َي وَهَدَا ول بَعِيدٌ؛ لکن 
مثل) اسم الول اك ارف لايد رل من لول باد الاسم. 


قال الشيخ: 

تكلم الشارح على قول الله تعالى : لیس کنل کته کی وهو هو سیم 
لِم که [الشورى:١١]»‏ هذه الآية رد الله فيها على طائفتن من أهل الضّلال؛ 
فقوله: ليس کته تین 1 رد عل الممثلة الذين يُمثلون صفات الله 


(۱) ذکره الطبري في تفسيره /۲٥(‏ ۰۱۲ ونسبه إلى وس بن حجر. وامه: 
ول کول جُذوم الي ل تَعَشَاهُم بل مُهیر 
0٢)‏ ذکره سيبويه فی كتابه (8۰۸/۱)» والأزهري فی تہذیب اللغة (۱۵/ ۰6۱۰۹ ونسباه إل 
خطام المجاشعي. 
(۳) ذکرہ سيبويه في كتابه ٠4 /١(‏ 4)» ونسبه إلى ید الأرقط. وتمامه: 


رهم حجارة مِنْ جيل سیوا مل تسف مَأگول 





ہے ای ان : وهو میم اور چ رڈ على لثما العطلة الذین: 
نفوا صفات کال فجمع اه تعال نی هذه الية بین ابطال شب العطلة ‏ 
اش ھت 

وم و میس بی کون تام تھے 
اقا * آ2" : العطلت ويسمُیهم لت الجهميّة؛ وهم الذين اشتهروا بنفي 
الصَّفاتء فنفوا صفة العلوٌ والاستوای ونفوا صفة السّمعء والبصی والکلام 
والمحبّة» والرّحمة» والكراهية؛ والرّضاء والغضب... وما أشبههاء نفوا ذلك 
وبالغوا نی نفیه» وکان نتيجة قوفم آن عطلوا اه تمان عن صفات الکال. 
فاهل لته رد قول مولاء ات ویستدلون بقوله تعال: وم لیر 
الب ي على إثبات السمع والبصرء وما من جملة صفات الکال التي يبالغ 
في نفیها أهل التّعطیل. 

ومن جلة هولاء العطَلة: آحد بن آي دژاده کان تاج ات E‏ 
الخلیفة المأمون الذي قرب آهل الکلام» تأوقعوه نی علمهم الباطل» وآخرجوہ 
من عقيدة آهل ھک ھو الات لی اھر وان باب و الا 


التشبیه» وأن الله لیس كمثله شیم وأخذوا یردّدون قوله تعالى: چ لیس کا 


کس سے کے 


سے سر شرح۔ گید 


07 چ ولا پذکرون آحر الاية: وهو سیم لیر 1 
کيا ذلك ات ال ات مل تج اهت 
اله کمثله و شي وه العزیز ز ا ےحکیم) 3 بدلا من ۴ وهو سیم ےر 4. 


۾ تعلیقات على شرح الطحاوية 





والآية تحوي صفتی السّمع والبصر؛ لأ السّمع والبصر صفتان ثبوتِكان: 
وصفتان ذاتيّتان» فأراد ابطال هاتين الصّفتينء وتمسّك بأول الآية. 

ولا شك أن هذا فيه تحريفٌ لفظیٌ: وتغييدٌ لكلام الله تعالى» وذلك من 
حقدهم على الإسلام» وعلى النصوص الثبتة لصفات الله سبحانه. 

وذكروا أيضًا أن رجلا" منهم قد جاء إلى أي عمرو بن العلاء . أحد 
القرّاء السّبعة ‏ فقال له: أريد أن تقرأ هذه الآية في سورة النساء: ۴ وَكلَمَ اللہ 
مون يليما 4 [النساء: ۱5۶]: (وكلّم الله) بصب لفظ الجلاله (الله)؛ 
حى يجعل موسی ۔ عليه السلام هو التکلم » ويجعل الله جل وعلا ‏ هو اكلم 
رغبة منه في نفی أن الله تعالی هو المتكلّم» وكذا قال في سورة البقرة: هن 
کم َه چ [البقرة: ۳۲۵۳ لا تقل : که أراد أن يغب كلام الله وينفي أن 
الله هو المتكلّم؛ ولك آبا عمرو ‏ رحمه الله . قطع حجّتهء وقال له: هب نك 


قرأت هذه الایة هكذاء فكيف تصنع في هذه الآية: ولما جاء 


مرش ور 


کلم ربد [الأعراف YEY:‏ هل تقدر آن تغرها؟! فھت ذلك الجهمي 
وعرف آنه لا حيلة له في تغیبر كلام لله. فهذا تعد من تحریف اللّفظ» ويدل عل 
رغبة أهل البدع في نفي دلالة الكتاب والسنة. 


> ,و و 
ومن حملتهم الجهم بن صفوات. وهو رئيسهم الذي نسبت الفرقة 


)١(‏ هو عمرو بن عبيد رأس المعتزلة. 






تعليقات على شرح الطحاویة _ 





إليه ‏ والسّلف یسمُون كل من بالغ في التفي جهميًا ‏ حُفظ عنه أله قرأ مرّة في 


سر 


ًے را حر خر 


ول سورة طه» فوقف على قوله تعالى: # الرحمن عل العرش استویٰ 4 [طه:5]ء 
وكان عنده جليسٌ» فقال حلیسه: ليتني أتمگن فأحكٌ هذه الآية من مصاحف 
السلمین! هكذا يتمنى هذا العدوٌ ‏ مع نا ذكرت في سبعة مواطن ‏ وسيأتينا 
شيء من الکلام حوها إن شاء الله. 

فهذا من تحريف أو من حیّل وغرور آهل الكلام وأهل العقائد السيئة 
لنصوص الصّفاتء وذلك لیا تخالف معتقدهم الذي رَس في قلوءهم» ولو 
نم اعتقدوا عقيدة أهل السنة وفوّضوا كيفيتها إلى الله تعالى؛ لسلموا من هذا 
الانحراف فالآية صريحة الدلالت ولكن لا يُفهم منها تشبیڈ فنحن نستدل 
مہاء فنقول: الله تعالى استوى على العرش» ولكن لیس كمثله شىء في الاستزاء؛ 
لیس استواؤہ کاستواء المخلوق على العرش» ولیس عرشه كعرش المخلوق. 

ونقول: إن الله هو العلل الأعلى» الذي هو فوق عباده» ولكن لیس كمثله 
شي ليس كمثله في علرٌه أحدٌ من المخلوقين» وليس علوه كعلرٌ المخلوق؛ 
ولا ارتفاعه ولا فوقيّته كفوقيّة المخلوقين. 


وكذلك يقال في الصّفات الذَّايّة؛ فيقال: 


۽ وهو السَمِيع البصير کچ 
لیس کمثل سمعه سمعء ولیس کبصرہ بصن پر وهو عل كل یمق CY ‘alll‏ 
لیس قدرته کقدرة حلوق» وليس علمه کعلم مخلوق... وهكذا. 


نم قد يظهر من قوله تعال: ول کته َء چ أنَّ فيها (شکالاه 





وذلك أن عندنا حرف (الکاف) وكلمة (مثل)ء قد ُفهم منها أن لله مثلاء وأن 
ذلك المثل لا يُوجَدَ له نظيت» (كمثل) الله تعالى: ليس له مثل. 

لکن الصحيح أن الآية لايم منها أن لله ما ون ذلك الشل لا بوجد 
له نظیژہ لأن معنى قوله: سوه سی ١4‏ ٠أي:‏ لیس ياثله شی+ من 
الخلوقات» و(الکاف) التي دخلت على (مٹل) تكون صلة؛ كما قال أحد 
شعراء العرب في هذا البيت: 

لیس گیل الى رسب لوازي وني الََْائْلٍ 

وكذلك قول العرب: مثلك لا يفعل كذاء يعني: أنت لا تفعل كذا. 

فيكون تقدير الآية: (ليس لله مثل) نفی للماثلة في أي شيء؟ نفی المماثلة في 
الذّاتء ونفيٌ ال ماثلة في الصّفات» ونفي الماثلة في الأفعال. ظ 

والنفاة يثبتون الدَّات لله: أن لله تعالى ذانّا حقيقةٌ» فیقال هم: ونحن نثبت 
الصفات التي أثبتها ونفى عنها الماثلة» ونقول: ليس له ماثل في صفاته» ونثبت 
۱ أيضًا آفعاله فنثبت أنه استوی» وأنّه ينزل» وآنه یجيء تعالى لفصل القضاء 
أنه يسمع ویری؛ + کا قال نی معا أسمع ورین * [طه: ٠٦ء‏ وأنّه 
يتكلّم إذا شاء» واه حب ويكره كا أثبت ذلك لنفسه نشت ذلك كلّه ونعتقد 
أن ذلك عل ما يليق بالق وليس لله مماثل فی ذلك؛ فإذا آثتنا الذّات ونفينا عنها 
الماثلةء وأثبتنا الصَفات ونفينا عنها المماثلة» م يكن هم إلينا سبيل» فتكون نحن 
إن شاء الله أحظى بالدّلیل» وأحظى بعدم الاعتراض. 






تعليقات على شرح الطحاوية 








فإذاتوفّفنا عن طلب الکیفیّ وعن معرفة الكّنْهء وحقيقة الشَّىء 
وفرّضنا كيفية ذلك إلى عالمه» وتقيّلنا ما نعرفه» فان ذلك يُوصل السلع إلى 
معرفة خالقه على ما يليق به» وسلامته من کل الاعتراضات ومن كل الشبّه. 


De 
یقات على شرح الطحاویة سم( موی بر‎ 









سے ۴۳ یم ۹۹ سی ۔ سح لے سے ے مع سر : 

خلق: أي: آوجد وانشا وابدع. ويا (كَلَقَ) بصا بمَعتی: قَدَرَ . َال : 
ے هماس سے لر سے مر لوص 2 - .سر :> 06 سر 
مصدن وه هتا بمَعْتَى الخلوق. وَقَوْلّةُ: ١‏ (بعِلْوه) في تخل تَضْب على امال أي: 


عرے را اص مر لد 


ا هم قال د تعال: ۶ لبم من لى وه اطي أي که [اللك ١٤:‏ ]. وال 

تَعَالى: # وعند عنده مفائِح لیس لامها ا هو یماما ف ار وار وماضسقط من 
ور قَة الایمکنها وا لاح وت في ظلملتِ الارضِ ولا رطب ولا یس لا وؤ فيكنب مين میرب وهو 
7 رفم بل رعلم ماجرحثم بالتهار 1 [الأنعام:۹٥»‏ 1[ وف لك ر َل 


كَل الما َبْد العزيز الکي صَاحِبُ الإمَام لشافیی رَجَہ الا لله وَجَلِيِسَه ۱ 
تاب دیع( الي خکی فيه مَنَاظرته بشرًا لرسیی عند نون حن 2 


می 


عَنْ علیه تال فقال شر ند : آقول: لا عهّل فحعل يُكَدرُ المُوال 2ر عَنْ صِفَة اليم 
تقریسرا که ربش يقول: ايقل ینت اا ورول ال 


امه عَبدالعزیز: تف 7 لا کون صفة لح ن قولي: ملو الاأشطوانة 
لا هل لیس هُوَ ات یلم مد وقد مدع اللہ َال گے که وم 


د 
کی 
0 


.)5 ۱۰ ٤ ٤ (صن‎ )( 


تعليقات على شرح الطحاوية ‏ 


بالولم لابتفي اه من ات یمق قیال ون ى اهل لت : 


یله رل وا ماه الله تَا لِتَفْسِ وینشوا ما تا وی كوأ 





والدليل الق عل علمه تعال: أنه جيل ياه لیام اهل ولا 
اد الأشْیَاء رادت والاراد رم 7 تور ار وصور اراد هو الم 
مرا َكَانَ الإا مُسْتَلرمَا للاراق الارادة م مه بلیلم. ؛ فَالإِيجَادُ مسرم 
٠ ۳ er‏ ¢ 


للیلم ناوتب فيان الأحكام نا ما یستلرم حلم القاعل اه لا 
روصم و و وو ۶ 1 مرس و 
نی کم ات َمْتَيْمٌ دوه عَنْ عبر علي وان مق الَخُلُوقَّاتِ ما هُوَ ال 


وَالْعِلُمُ فد کال ریت آن لا کون الق عَايا. وَهَذَا له طریقان: 
أَحَد هه : : بقال: تخن تم لور و اال ْمَل من الخلوق وَأَنَّ 
اجب أ مَل مِنَ اکن وَتَعْلَمُ ضَرُورَة أ آنا و فرضتا شين ادها َال 


والاعر عبر تام گان الَا كمل فلز لین ن اق عَالِما رم آن يَكُونَ المدكِنُ 
اک ملك وهو تيع ۱ 
الثاني : ان تال كل نی الات . التي ِي وتا - فهو من ومن 


نع أن کون قاعل الال ومد عه ارا مه بل هو احق به. ال تا له ال 


کہ می ہے م 2 م كم |2 سوام ہم ي و 
الأغل» ولا یستوی هو وَالَخْلوقَاتٌ ت لا في ة یاس ميل لاني زاس شوہ بل 
و رر 1 7 ہے 7 2 3 ت 

کل ما تبت لوق من كمال فا الق به أ> ق وگل تَفْص تَر عنه لوق ما 


م وو يه 


فعتريه حالق عَنْهُ أولى. 








قال الشیخ: 


صفة العلم من صفات الکمال لله تعالی» و(العلم): هو العلم بالکائنات: 
ولا شكٌ أن العلم صفة كال في الخلوق قال تعالی: هَل بتو لز بتک 
رن لین که [الزمر:۹]ء والجواب: لا يستوون فالذين يعلمون أكمل» 
فا دام أنه صفة کمالِء فان ا خالق ول به. 

ومعلومات الله تعالى لا حصی؛ وهو عالم#بكل شيء؟ فهو يخبر عن نفسه 
أنَّه: بل کی ی که [البقرۃ:٤۲]ء‏ ويُوصف بانه يعلم ما كان وما يكون ‏ يعني 
ف سل وما يكن لو کان كيف کرت بعلم ماله الوم و 
سز شی نل نال زا گیٹ ت )اق .7٦‏ 

وی هذه الآيات دلالة واضحة فان قوله تعالى: : # ألا بعلم من حَلقَ لق 
[الملك:4١]»‏ استفهامٌ إنكار» يعني: كيف لا يعلم بخلقه؟! فحيث إِلّه زاي 
خلقهم كيف لا يعلم بہم؟! كيف لا يعلم بأفر ادھےم؟! وكيف لا یعلم 
بأعمالهم؟! بل هو سبحانه عم ۔ بهم» لا تخفى عليه منھم خافیة. 

وكذلك قوله تضال: #وَعِنِدَهُ ماع لیب لَایَعَلَمُهَا لا هی 4 يعني : 
لا یعلم الأمور المستقبلة لا هو إلى قوله: ۴ وَلاحبة في لت الاو ولا رطب 
ولایابی !لا فکتب تین که [الأنعام:۹٥]ء‏ يعني: قد علمه وأثبته. 

وكذلك قوله : ويعكم مَاجَرَعْتُم التبا که [الأنعام:٦1]ء‏ يعني: يعلم ما 
اكتسبتم في التهار. 








تملیقات على شرح الطحاویة_, 

والآيات في هذا الباب کثبرت وقد استوفاها العلماء ‏ رحمهم الله في الأدلّة 
على إثبات هذه الصّفة في کتب أهل المُنَة وكتب الرّد على أهل البدع فمثلا: 
كتاب «الرَّدّ على الجهميّة)» لعثمان بن سعيد الدّارمي. لا كانت الجهميّة تثبت 
es‏ مان کات اکس گت قد 
علیهم الصّغات الكل مت قا ےت ےا تک 
مدح؛ وهذه القصّة التي ذکرت. نقلها الشارح من كتاب «اْدة» ‏ وهو 
مطبوعٌ مشھوڑ ۔: أن الكناني قال للمريسي: إن الله تعالى يعلم» فامتنع الریسی 
من إثبات العلم» وقال: أقول لا يجهل ! 

وهكذا عادة الجهميّة ‏ وبشرٌ منهم ‏ يصفون الله بالصّفات السَّلبيّة أي: 
ay‏ ولا یتکلّم ولا ینزد» یقول له ھتان اد هذه 
لأسطوانة لا تجهل ما یوصف بالکمال لا العم فالعلم حصیل» ونا نفي 
اخهل. فليس فيه صفة إثباتٍ! فقرّره ليقرٌ بصفة العلم» فامتنم بناء على 
دمن ۱ 

وهکذا یقال: إن الله تعال موصوفٌ بالعلم والأدلّة السّمعيّة على ذلك 
كشيرةء فقول: لن ال علیہ بات الصدور ک4 [آل عمران:۱۱۹]» وقوله: ۴ یرما 


عم چم خرص 
س 


: ئیے ہرس ہے سا ری جو سے جر از مره ر 
في الارض وما يخرج منها وماينزل من السما ومايعرج ہا * [الحدید:٤]ء‏ وقوله: 


کت رجہ 
٦‏ 


۱ 
1 


9 نت وم جَلْعَهَمَ ک4 [البقرة:۲۵۵]. وأشياه ذلك. 
كذلك العقل دل على إثبات صفة العلم وذلك أن خلى هذه الحدثات 


شب ۶ 





۱ تعلیقات علی شرح الطحاویة 


وإيجادها مع إحكام الق وإتقانه دی على صفة العلم؛ فإنَّه لا يبت إلا عن 
علم» فان هذا الخلق» مع إتقان المخلوق» وعدم التفاوت فيه لا بد أن يكون 
صادرًا عن علم. 

وقد اعتقد صفة العلم الأشاعرة؛ فهي من الصّفات السّبع التي آثبتوها: 
فأثبتوا صفة الإرادة» وقالوا: دل عليها العقل» وأثبتوا صفة القدرة بالعقل 
أيضًاء وأثبتوا صفة العلم بالعقل آیضا؛ فقالوا مثلا: نا نشاهد حدوث 
الخلوقات وتجدّدهاء فنشاهد اختلاف الرياح» ونشاهد إنشاء السحب» 
ونشاهد حلول العقوبات والمَثُلات» ونشاهد تجدد الخلوقات: یفنی جيل 
وينشأ جيزٌ» ونشاهد اللاتات والَّار ونحو ذلك هذه خلوقةٌ لا بد فا من 
خالقء والذي آوجدها لا يكون عاجّا؛ فلا بد من إثبات القدرة بدلالة 
العقل. ۱ 

كذلك بات صفة الارادة دلیله العقلُ هو التخصیص؛ فإكہم یقولون 
مثلا: نشاهد اثنين آخوین قد یکونان توأمين وقد ينشآن في آسرة واحدة وفي 
تربية واحدة» ثم مع ذلك یفترقان» ویکون هذا غنیا وهذا فقیرّا» ویکون هذا 
قويًا وهذا ضعفًاء ویکون هذا جاهلا وهذا عالّاء ویکون هذا سعيدًا وهذا 
شقا» ويكون هذا مطيعًا وهذا عاصياء وهذا عاقا وهذا بارا فتخصیص الله 
أحدهما بالحداية وبالتّوفیق وبالاعانة وبالقوة ونحو ذلك دلبل على أنه آراد ذا 
خيرًا وم يرده بالآخر» وهذا دلیل على صفة الارادة. 


وأما صفة العلم؛ فدل علیها إتقان الخلوقات واحکامها کہا ذکرنا؛ 


تعليقات على شرح الطحاوية , 





فوجود الخلوقات محكمةً دلیل على آنه خلقها بعلمه؛ كما قاله الشّارح» 
فالإنسان ‏ مثلًا ‏ لا تجد عضوًا منه خلقٌ عبثًا؛ حتّی رؤوس الأصابع التي فيها 
الأظافر لم تخلق عبتاء الشّعر الذي في الرَأس وفي الأنف وفي العينين وني الوجه؛ 
كل ذلك ما ملق عبنّاء وكذلك جیع أعضائه الظَاهرة والباطنة متقنةٌ غاية 


الإتقان» ما من عضو في غير موضعه» إتقان هذه الخلوقات في الانسان وفي 
الحيوان وني الّبات وما أشبه ذلك دلیل على أن الله عليمٌ حيث» وضع هذه 
الأشياء بموضعها؛ أليس هذا دلیلا عقليًا على إثبات صفة العلم؟! 

ثم يقال أيضًا: يُشاهد أن الخلوقات يفضل من يكون فيها عالّا على من 
کون جاه لاہ تام لک العم نها مه حلال بخلاف 
غيرها؛ فالله تعالى يقول: ۶ ا إ اه [آلائدۃ: ٤]ء‏ فالصيد 
بالكلب المعلّم مأکول» وبخيره لیس بمأكول: وبذلك تميزَّت الكلاب المعلّمة 
وغير المعلّمة» وكذلك التفاوت في الإنسان: العالم أفضلٌ من الجاهل. 

فیا دام العلم صفة کمال؛ فكيف يخلو منه الخالق؟! أليس الله الذي علّم 
هذا العلم ؟! يقول الله تعالى: ۷ عل لسن ری پ4 [العلق: ٥]ء‏ كيف یعلمہ 
شيئًا وهو جاهل ؟! الذي یمن بالعلم لاب أن يكون عایّ لهذا نقر رر هذه الصفة 
التي أنكرتها الجهميّة وبالغت في إنكارهاء وذكرنا ذلك الانکار عن پشر 
لمريسيٌ وأتباعه من الحهميّة. 


ک2 8 2 7 


یس لال ری 
کر جن 9وہ سس 


. تملیقات على شرح الطحاوية 








قال الطحاوي: 


کے وا م طوس ل 


قال الشارح: 
قال تعال: # ولق کل ور قدا [الفر تان:۲] وال تعال: ٣‏ إن 


کر 


کی هد 4 [القمسر:٤٦]ء‏ وَكَال تَعَالَ: کان ام ران قد ردو 4 
[الاحراب:۱۳۸ وَقَالَ تَعَال: )رک 4 [الأعلى: 1 ]. 

نی سبح من عبد الله بی مرو ۔ ضي للع اي 
أن قَال: رفک جو ہہ مج 
سک و٤‏ عَرْشْةُ على الَاءِ). ۱ 





قال الشیخ: 

۳ 
ضع الخلوقات وأجاا وآزیتها ونحو ذلك» هلا یکون إلا ما قد فد 

۱ نٹ ار جرد دی ار کب هقرج وس نی 


بحدث فائہ بقدر. 


۱( برقم (1۵۳ ۲). 






تعليقات على شرح الطحاوية , 
ورد في امحدیث: «گل َيْءِ بقدر حتى جر وَالکَیس»( مع ہم 
خلقان يتصف ہم العبد ولکٹھم بقدر. 

ویب تل هذا آن یستسلم الانسان کا قدره له وقضاه وسیأئینا ااعل 
الانسان آن یفعل الأسباب التی ام مها ولا يترك الأسباب ویقول: اف 
قدّر کل شيء» فلا حاجة إلى أن أفعل» فان کل الأسباب من القدر. . 


وفي ا حدیث عن أب حْرَامَةً عن أبيه ‏ رضی الله عنھم - أنه سَأَلْ رَسُولٌ الله 








اس 


کال ھر نا کت زقى تَسْرْقِيهَاء وَدَوَاءَ نتداوی بے و 
یه کرٹ در الله شاه قال: (هی من قُدر ال“ يعني : أنت 
مأمورٌ بآن تتعالج وتتداوی» ولا ينافي ذلك الایمان بالقدر» كا أنّك مأمورٌ بأن 
تنكح وتطلب الولد» ولا يناني ذلك القدر أو اعتقاده» كا نك مأمور بأن 
تکشاه لت العيشة بحرفة أو بعمل أو بتجارة أو نحو ذلك» ولا يناف آن 
ا 0 مقر ک| نك مأموژ بان تأکل وتشرب. ولا ینای 
و هذه ا 


ذ 
وعلى کل حال ا مراد هنا بالقدر التقدیر الأزلُ» فان قوله تعال: ۴ وَعَلقَ 


ہے ہے ہس ہو ہم 1 7 ۱ کی ۱ سس کے و ےر 
بل شیر هعدره قرا £ [الفرقان:۲] وقولسه: ج إا یور 
و هس ےہ 


[القسر:4۹] وقوله: ۴ وان مره قدرا مقدوط که [الأحزاب:۳۸]ء وَقَوله: 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۸۵۵) من حدیث عبدالله بن عمر رضی الله عنهبا. 
(۲) حر جه الترمذی (۲۰۱۵) واین ماجه (۳۳۷) وأحد (۳/ 1۲۱). 


تملیقات علی شرح الطحاویة 
OY‏ 


# ول درد £ [لاعی:۳] کل ذلك إشارة إلى التقدير السّابق» بمعنی: أن 
الله قذٌر الآجال وحدّدھاء نومن بذلك ونعرف أنَّ الانسان لا يتعدّى قدرّه 
ولا يجاوز حدّهء وأنَّ القتول فتل بأجله وم يقطع عليه أجلہہ وله لن وت 
نفس حتّی تستكمل رزقها وأجلّهاء وكذلك تومن بن الله علم الا جال وکتبها 
قبل أن یخی ا خلق: كتابةٌ قديمةٌ عامةً» ثم كتابةً أخرى بعدما تكوّن الجنين؛ 
کتب رزقه وأجله؛ وعمله وشقی أو سعید. 

فالآجال محددة لکن مع ذلك الانسان منهيٌ عن فعل الأضرار» أو 
الإلقاء بيده إلى التهلکت وإن كان ذلك مقدَّرّاء فلا تلتق نفسك مثلًا في السار 
وتقول: قدر» ولا تلق نفسك من شاهق أو في طریق أو في بحر» وتقول: إن 
كان الله قدّر هلاكي أو قدّر نجاي. الله تعالى قدّر كل شىءٍ» ولكن نباك عن 
التّهلكةء وأمرك باتّقاء أسباب املاك وان كان ذلك مقدرا عليك» وهكذا 
سائر الاحکام. ۱ 

والحاصل: أن الآجال مقدرت والنتيجة نك إذا أصابتك مصيبة» أو مات 
إنسانٌ مثلّاء؛ فلا تتلوّم» ولا تقل: ليته فعل» أو نحو ذلك فإذا وقع أمرٌ أو 
وقع حادث مثلاء فلا تقل: لو أئي ما أسرعت إلى كذاء ولو أني ما ركبت مع 
فلان لسلمت» ولو آني» ولو أني» لا تقل: لو آني فعلت وفعلت: اما في 
المستقبل» فيتوقع الإنسان أسباب اللاك وال ويكون ذلك موافقًا للقدر: 


(7 ° مرک مر مه هر مس و و ۹ 4 ۵ مس‎ e 3 كد ات‎ 5 ٠ 
ودليله قول النبي کی (اح رص عل م تحت واستعن بالل ولا دنماضر وان‎ 





تعليقات على شرح الطحاوية . 





یر رصم مرگ 6 کو مره و سر مر گر 7 و 2 ۵ 4 7 ۱ 
اصابك ی فلا تقل: لو آئی فعلت کان كَذَا وَكَذَاء وَلَكِنْ قل: قَدَرٌ اللو وما 
شَاءَ عل فَإنٌ و تَلَْمْ عَعَل الشَيْطَان»"» قَدَرُ الّه: أي هذا قضاؤه؛ فا شاء 
فعل» وما شاء کان وما م يشا لم یکن فیحتج بالقدر على الأمور التي قد 


قد 


مسا 


(۱) آخرجه مسلم (۲۹۲) من حدیث أب هريرة #ه. 


یں لی 
م جع رسس 








. تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الطحاوي 
وَصَرَبَ لَهُمْ آجالا. 





قال الشارح: 
يعني : ن الله ۔ سُبْحَائَهُ تال قَدَرَ اجال الق ق» کی دا جاء أجل 
لا نزو اع نتشون ا قال تال 35 دا جا أجلو لاود ماع 
وَلامنتفیثرت £ [الاعر اف:٣۳]ء‏ وَقَال تَعَائی: +[ وَماکاد تفس آن کموت| لا بان 
اق ككها مات جلا 4 [آل عمران:۱۵]. 
وني صجیج ملم عَنْ عد َد الله ُن معو قَال: لت اي رج الي 
و وَرَضِيَ للع ال يمني معني بزوجي رَسُولِ الله وباي ي سُفیان ربخي 


خر 


مُعَاويَة یه قَال: فقال ال 6 دق سَأَنْتِ له لجال مضرو وبق وا ام َو 


وَأرْرَاق مَفْسُومَةِ لَنْ یل ل شا قا ل أجل وَلَنْ ور 7 شان الو وَلَوْ گڑے 
الب الله ید ین داب في لار عدب في ال كل ڑا انغ 


ہك ٤‏ س 


۳ وَمَذَا بس زر وَمَذَا سسسب افدم وَمَذَا سیب اسر ق» ودا 


بالْترقء ال غتر دك من الأشباب. واه سُيْحَائَهُ كى الوت وَالَيَاةَ ول 


.)۲٦٦٢( برقم‎ )۱( 


تعليقات على شرح الطحاوية ۔ 





اس 


07207 ٠ے‏ ہہ 1 مھ سه 1 مره وة کے سر م م سے جک 

وو فو قوع علد جا و نقذ ناش ای کا 
که ان ومد باطل؛ لاه لا یلیل آن پنسب ال الله تَعَالَ آنه جَعَلَ له 0 أَجَلَا يَعْلَمُ 
و 


أنه لا یعیش | له اب أو کل أَجَلَّهُ أَحَدَ رین گنل ابحایل الاب 


وَوُجُوبِ الْقِصَّاصٍ وَالضْمَان عَلَ القَایل لارْتِكَابِه النهي عَنه وَمْبَاشْرَتِهِ السَّبّبّ 
الحظور. وع ابرح و و هلجم تفي اشر" آي: یب 


i ہر‎ 


طول الم وذ َد الل أن ذًا صل رَحَُ یعیش بدا سیب إل عذه العَابق 
ولاك اسب بول رل ذو اة ولك قر مدا الك وقضاه 
. وَكَذَلِكَ ترآ بط مه يعيش إل كذ کا لقت دعوو 
ن قیل ل يرم من تأر صلة ارجم في ادامر فصا نهک الدّعَاءٍ 
سس رب أ رل بر لازم قول کلام حب ری له 
.: لق سَأَلْتِ اللّه تال لجال مضروبج اطییث اندم 
11-0 


أن ا غار مقدرّة 1 شرع الدّعَاءُ بتغیب رها بجلا التکاة من عَذاب 


5 2 


الآخرَة فان الَدَعَاء مشرو ع له نافع فيه فیه الَاتَرَى أن العا نی الششر َم 
سے جج مر وس سر اله مر رصم 2 

تضمن النفع الاخروي شرع كم في | الدعا عم اي هلان ِنْ حَييثِ رن 
)۱( أخرجه الطبرانی في الکبیر )۸۰۱٤(‏ من حدیث أي أمامة ظ۵ ويشهد له حدیث آنس ظلہ: 
«من سره أن یس له في رزقہ أو يسا له في آثرو فصل رَحمَهُ أخرجه البخاري (۷٢۲۰)ء‏ 
ومسلم (۲۵۵۷). 


| تعلیقات على شرح الطحاوية 





ای عن اي يك أنه نه قال: له بوك لیب ور لعل الح اشن ا 
گَانّت ایا خر را می وَتَوَِْي | ادا كَانَتِ لوق رای 1 آخر الدّعَاءِ. 


سر ور ملد ند 


دا ا زاین« صحیحه» "من خدیث يث تَوْبَانَ كله عن التبي 


7 لامر فكوا العا انش لب ور کیره 


7 562 رد وا ره ا روو 0 
ل الث ی ل ابد شرل دم 
ےريت کر ماه 3 سر م ن'' عن 1 إن أنه م 


ی حن النذرِء وَقال: (إِنةُ لا ین 


ہے قد ۳ 
بی 


o‏ ۳۳ 2 2 5 لاي سم وس و 
کن رتا ربیف 





قال الشیخ: 
هذا كلامٌ على الآجال» بمعنى تحديدها ومعرفة نبايتهاء فالآجال ل هي 
الأعهار» والله تعالی قد جعل لكل إنسانٍ عمرا ےل دا ! لا ر ۸ يتجاوزه» قال تعالى: 


-- جل تاروت سامة ولا قر ورت 4 [الاعراف:۳4]» وقال تعا ی: 


۳ 
2-۰3 


تَضْمَاإِدًا ا لها 4 [المنافقون:١1]»‏ وكذلك لَيَّا ذكر المنافقين في 
۲ یه وأنہم منوا أ ہم ما خرجواء وحکی عنهم أنهم قالوا: رلوک لہ 
)١(‏ تقدم رجه امن (1٦‏ 


تعليقات على شرح الطحاوية 1 





ِنَالْأمْرِ سىء ماتا دتا چ فرد عليهم ‏ جل وعلا ‏ بقوله: # قل اون 
يويك لَب ال کیب لهم المتل رل مََاجِعِهمْ )4 [آل عمران:6 ۱۵ ]» ولا قالوا: 
راو ما موه رد علیهم بقوله: فل روا عن شم امت 4 
آل عمران: ۰2۱۲۸ فال جال هي أعمارٌ محدّدةٌ يعني: مكتوبٌ أجل کل إنسانٍ. 

وما الدّعاء بطول العمر فذهب بعضهم إلى أنَّه لا يستحبٌ؛ لأنَّ العمر 
خلت فلا تقل: أطال الله عمرك أو: الم أطِل عمره أو: اللهم 
أطِل حياته... أو ما شابه ذلك. والصحيح أنه دعاءٌ من جملة الأدعية الجائزة, 
وإنكار النَيّ كلهِ: على أمُ حبيبة لما دعت الله أن یمتعها بأبيها وبأخيها 
وزوجها ‏ إرشاد إلى ما هو أفضلء يعني: أن الأفضل الذعاء الأخرويٌ للثواب 
الأخرويٌ» ولا فقد ثبت أنه ية دعا لأناس بطول العمرء ومن جلتهم 
آنس بن مالك ي دعا له ية بقوله: له اط عمرّه 8۲ ماله وولده0 
فاستجیبت دعوته؛ بمعنی أنَّ ذلك مکتوت في الأزل. 

وعل هذا يجوز أن یسأل الانسان طول الحياة» ویکون ذلك مطابقًا لم 
َدّن وتکون أيضًا بعض الأعمال سببًا في طول العمرء ولكنّه مطابنٌ لما فدّر؛ 
أي : إن الله تعا ی كتب أن عمره يطول بسبب دعائه» أو بسبب أعماله الصّالحة؛ 
بسبب برّه» ودليله الحديث الذي آورده الشارح: الا يزيد في ار الا ال 


.)۲٤۸۰( آخعرجه الطبراني في الأوسط (۵۰۷). وأصله في البخاري (۱۹۸۲)ء ومسلم‎ )١( 





" تملیقات على شرح الطحاوية 





ومعناه: أن الله كتب عمره . مثلا ‏ مئة سنة بسبب بره والذي لیب مثلا کتب 
عمره سین سنة أو ما أشبه ذلك» فکذلك أيضًا عمره يكون ثمانون سنة 
بسبب دعائه» والله كتب أنه سيدعو فيعمّر بذلك» فدعاؤه من جملة الأعمال 
التي مر ها» کا أن دعاءه بالفوز بالجلّة ودعاءه بالنّجاة من الاره ودعاءه 
بالرّزق» وما أشبه ذلك» من الأدعية الطلوبة. 

فعلی هذا يجوز للعبد أن يسال الله تعالى طول البقاء وطول الحیاۃہ وسال 
له» ويكون ذلك مطابقًا لما قدره الله كما يجوز أن يسأل السَّعادة في الدّنا 
والآخرة والٌزق والحياةً الطِيّة وما أشبه ذلك» إن الدعاء من جلة الأسياب 
التي كتبها لله تعالی وقدّرهاء والاًعاء بطول الحياة قد ورد في الحديث الذي 


سبق: «اللَّهّحَ بوك یقرت عل الق أخيني ما کات اليا رال 


خی 
عر هام 


توف دا كَانَتِ الوا حيرا لي وبقوله: «وإذا رَد ذتَ بعبَاوِك َة نافِضْنِي 
لك غير قفون ۱ 
فهذا دليلٌ على جواز الدّعاء بأن يطيلٌ اله حياة الانسان» ولا ینانی ذلك 
أنَّ الآجال محدّدة» ولكن قد جع[ له ها أسبابًا رل لا يد من وقوعها. 





)١(‏ تقدم تخريجه (ص۴۱۹). 
(؟) أخرجه الترسذي (۴۲۴۵)؛ وأحمد (۵/ 0145 الط ني في الكبير (٣۲۱)ء‏ وا اکم 


تعليقات على شرح الطحاویة _ 





قال الشارح: 


ام و لذعاء کون موق فعا في بعض لیام دون بض وت 


و وق ی لذ لينف الذعَاءِ. وَكَانَ امام أَحْمَد رَجة الله یکره آن 


ی لَه بطو مره ویو وَيَقَول: ل: عَذا أمر قد فرع منْهُ. 


ر 
ها 


ون قوله تَعسال: + ومایممر من تعمر ولاینقس من شمروء إلا فى کتپ 4 


فاطر:١۱]‏ قق قي في الضوبر لفق له تَا ی: : (من‌عمروه کې هبتر 


م ۶و ۹4 


وم عنيي درهم وَنِصَفَة آي: نف وم آځر کون الغتی ولا نمض 
م ۶ سر 
من عمر مُعَمر آخر. 


وقیل: الريَادَةٌ والقصان في اسف التي في آيدي اللایکته ومیل قَوْلهُ تال 
+ لكل أجل ستاب ایم وا ماما وٹ منک تب 4 
[الرعد:۳۸ء ۳۹ء على أن الَحْوَ وَالابَاتَ من الصف التي في ادي اللَاتَكَة ون 
له ونك ؤال ےتپ 4 الوم للخفُوظء دل عل هدا لو خه سياق 
الابق وشو قَوْل: +[ لکل جل صاب چ نم قال: پریمحوا الد ماما وت ١»‏ 
أئ: مس دك الکتاب #وعند سكي 4 آی × ال وضو لو 
للحفوظ. 

وق :ْو الله ما ياء من الشرائم وَيَنْسَحَه وت ما ياء فلا پنسخة 

وَالسَّيَاقٌ ادل عل هذا الوه من لوج ار ل ی لرسول 


> وك لص کر 


أن باق ایت إلا ادن أله لکل أجل وتا 4 4 اخ تصال أن 


هم پت2 
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0 


بالات من قبل تفیی بل من عند اه ثم قَالَ ال کل نبل ست زیت 
عم سی ود و FG‏ س ۶ہ 

الله مایشاء و تبت آي: إن الشرایع ع ها أجل واب تتهي هه نم تنس 

ینوی نس الله ما اء مه م الشرائع ند انقضاء اج رشبت ما 


کشا فی الكبة وال آخری وَاللَّهُأعلمُ بالصَوّاب. 


قال الشیخ: 

هذا یتعلق بعلم الله تعالى بالکائنات قبل وقوعها وبتحدیدها وتقدیرها؛ 
ومن ذلك: أن الله تعائی حدّد أجل کل إنسان وقدّر عمره؛ كما في هذه الآية: 
مر نش و قش ین مرو الا یکپ )4 فاطر: ۱ءء أي : الذي یعمر 
فیطول عمره هذا مکتوب: والذي ينتقص من عمره فيموت وهو صغير أو 
وهو شاب أو وهو كهل لم يبلغ سن الشيخوخة أو الكِبَرِ هذا أيضًا مكتوبٌ 
عمرہ وححدّدٌ ده وهو معتى الایات التي في ذكر الأجال ؛ كقوله تعالى: # لدا جاه 


مر و مر 


1 / و وک سا وله قشو 4 [الأعراف:٤]ء‏ أي: لا يستقدمون 


سر لوس ر سرج مسر سرا 


ساعة» وكقوله تعالى: # ون بوخ الله ناذا جام جلها 4 [المنافقرن: ۲۱۱ 
لا یؤخر أجلها المحتوم الکتوب: ولا يزيد في عمره ولا یتقدّم ولا یتآخر؛ بل 
لابدٌ أن يكون موته في الوقت الذي كتبه الله. 

وذكر الشارح أن الإمام أحمد كان يكره أن يُدعى له بطول العمی وقد 
اختلف في جواز ذلك» ولكن الصحیح آن ذلك جائرٌ إن شاء الله؛ کہا يدعى 





للانسان با جنّة وبالمغفرة وبالژزق وبا حیاۃ الط وما أشبه ذلك» وکا يدعو 


الانسان آیضا لنفسه هذه الاشیاء. 

وقد سبق أن بيّنا أدلة جواز ذلك» وأن هذا لاینانی القذر أو كونها 
مقدّرة» فان القدر عام لكل شبيء» حتّی للجنة والتّان فالله تعالى قد عَلِمَ أهل 
بت ومع ذلك هم مأمورون بسؤالهاء فلا یُقال: لا تسأل الجنّة إذا كنت 
مكتوبًا مَنْ أهلهاء فسوف تصير من أهلهاء بل يُقال: سل الله الجثّة» فقد علّم 

مر ہہ ۶ £ ص ا للد سے 4 
النبى پل عائشة ‏ رضی الله عنها ‏ أن تدعو: (وَأَسْأَلَكٌ انَة وَمَا قرب إِلَيّهَا من 
کے سا ر 7 سں کی ھی جو نو و r‏ ۵ ل 6ع عراس 71 
قول وَعَمَلِء وَأعود بك من النار وَمَا قرب لها من قول وَعَمَل؟“ وسأل 

709 ۳ سے 4 8 بس ا ۳ و ود سر کے 
النبی ‏ أعرابيًا فقال له: ما تقول في الصلاة؟» فقال: نهد ثم آقول: 
کی ۔ اس > ا رهم ریو ۶2ےے را مہ _ ٴ8 ۹1 و مس ےہ 
للم سالك ات وَأعُوذ بك من الثار» انا وّالله ما خی دك 
07ا2 النبی 6 وفال: «خوضا ندندن»۳ + یعتی: انا ندندن 
ونسأل ونکثر من السْوال في طلب ا جحنة والنجاة من النار. 

ذا لكان قد کب عل الانسان مقعده من ات آو مقعده من اتا فان 


ذلك لا يناني أن یسل اللہ ان وکذلك إذا كان قد کتب له رزقه» الذي 


0 ره نا ان الك EET‏ ا اللو رن ۱۳۲۲ 
وابن حبان (۹٦۸)ء‏ والحاكم (۵۲۱/۱) من حديث عائشة رضی الله عنها. 
(۲) أخرجه آبوداود (۷۹۲)؛ وابن ماجه (۹۱۰)ء وأحمد (۳/ 4۷ وابن نحبان (۳/ 59 )١‏ من 


حدیث أبي هريرة ط4. 
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سيأتيه» فان ذلك لا ینای أنه يطلبه ویعمل ویکتسب» وقد سس له ایشا ما 


سوف يكتسبه أو يحصل علیه. ومع ذلك هو مأمور بأن يسأل الله رزقًا واسفاه 
أو رزقا حلالاء أو ما أشبه ذلك» ومأمورٌ أيضًا بأن یسال رب حياةً سعيدة. 
وحياةً طيبّة؛ ولو كان ذلك مكتويًا. 

والحاصل: ن كتابة الأعمار» وكتابة الأرزاق والآجالء وكتابة السّعادة 
والشقاوة وكتابة کل شيءٍ يأتي الإنسان لا تنانی أن یسألء ولا تنافي أن يعمل» 
بل مأمورٌ بالسُؤال ومأمورٌ بالعملء ولكن مع كونه مکتوبًاء فقد يكون معلا 
على سبب؛ كأن يكتب الله: آله سيرزقه بسبب سؤاله» أو يجعله من أهل الجنة 
سیب كثرة إلحاحه بالڈعاء أو يُويسع عليه رزقه بسبب كثرة طلب . ويكون 
هذا الذّعاء سا أزليا. 

فيقال: قد کتب الله أنه یسل ويكون سؤاله من الأسباب التي يُرزق 
بسبیھاء ويسعد بسببهاء ويكتسب بسیبها؛ وما آشبه ذلك» وهذا کا يُفعل في 
الأشياء الحسّيّة؛ فإن الإنسان مأمورٌ بأن يأكل ویشرب: ويتزوّج» ویکتسب» 
ویبنی سکتا... وما أشبه ذلك» وان كان ذلك أيضًا مكتويًا له. 

وخلاصة القول: أن كتابة الأشياء في الأزل» وكتابة الأعمار في هذه الآية 
وغيرها لا تنافي أن يسأل الانسان ربّه وأن يدعوه» فالله تعالى قد أمر بدعائه. 
قال تعالى: # وَقَال رگم أدعوني توب )4 [غافر: 4110 کہا أمر الله 
بالعمل: ۴ وقل لو یری هعمل که [التوبة:ه .]٠١‏ 





0 قال الطحاوي: ۱ 


۶م ۔ مر o‏ عه مه 


یِف عَلَيْهِ سی ي٤‏ قبل أَنْ يحلْقَهُم وعَلِمَ مَا م م املع قبل أن لهم 


قال الشارح: 

یلم مُبْحَانَهُ ما ان وما یکون وَمَا این انلو گان کیت یکو کیا ا 
تعای: لاله رنه )4 [الأنعام:118 وان گان منم یرون 
وکن خی امم لو زذوا لعادود کیا ال تعال: + وکو ڪلم له یم حبرا امهم 


کم 


وأرأمتمعهم و اوشم مفرضورت 4 ال YY:‏ و یت رذع ایض 
ورب ال لو هلا یلم اله لشیٰء قبل أن له ويو جده. وی من نیع 
سوسیا زاین ماه لک 


2 
سے 


قال الشیخ: 
هذا من قام الکلام على العلم: أن الله تعا ی عم ما کان: وما سوف 
یکون: وعَلِمَ ما لم يكن لو كان كيف یکون, ولا شك أن عِلم الله تعالى واسم 
ما مضى ولا يأتي» فالأشياء التي لم تأت وهي سوف تأتي قد علمها سبحانه» بل 
قد كتبهاء فعلم عدد ا مخلوقات» وعلم أعئالهم؛ ونحو ذلك» وقد جاء في 
الحديث الصّحيح أن النبي 8 قال: وإنَّأَحَدَكُمْ سم ی بط أن 


2 


م جار 6 2ج ريق سم . مر 2 
رین يَوْمَاء ثم يحون عَلْقَةَ مثل ذلك : نم کون مضه مثل ذلك: ؛ ثم يبع يث الله 


, تعلیقات على شرح الطحاوية 






ا سے 


لگا قۇ ريع گات وَقَال له: انب عَعلۂ وره وَأَجَلَهُ وت أو 
و وات كانت كني ع اك کرٹ زا 
الأوح الحفوظ الذي لا تتغیر الكتابة الوجودة فیه» وأما ما في آیدی الملائكة 
من الصّحفء فان الله تعالى یمحو منها ما يشاء وت والملائكةٌ یکتبون 
أعمال الانسان وأقواله: +( ملظ من‌کول لاله رب عَيدٌ پ4 1ق: 2۱۸ ولان 
من تلك الأقوال ما لا ثوابًا فيه ولا عقابًاء فیمکن أنَّ هذا هو الذي يُمحى؛ 
ويبقى ما فيه ثوابٌ أو فيه عقاب» والجميع مكتوبٌ في اللُوح الحفوظ وهذا 
معنی قوله تعای: چ يَمَحُوأ وا مايَشاء يبت وَعِنْدة ؤاتب ۽ 
[الرعد:٩۳].‏ 

وبکل حال» فان علم الله تعالى بالآجال وبالکائنات وبا سوف يحدث 
علمٌ ازل قديجٌ» وقد أنكر ذلك البتدعت وكان ٠‏ من آول مَن أنكره من القدريّة: 
معبد اللحهنيٌ» وغیلان القدری؛ وعمرو بن عبید القدرئ؛ وہ واصل بن عطاء 
القدريٌ» وکل هؤلاء آدرکوا آخر زمن الصّحابة» ولكتّهم ‏ والعياذ باه تلو 
هذه البدع عن بعض التصارى وغيرهم؛ فكان من عقي تہم أن الله لا يعلم 


ع مر یہ 


الأشياء إلا بعد وجودهاء وان الأمر أف أي : مستانف. 


سكل عنهم أبن عد. ر رضي الله عنھم| ۔ فأنكر علیهم انکاژا شديدًا؛ کا نی ۱ 





تعلیقات على شرح الطحاوية , 


1 1 0 1 ےڈ >> CR‏ 
الحديث الذي دکرہ مسلم 2 اول (صحیحه) ۲ فقال: (فادا لقیت اولئك» 





رهم اي برئ منهم وم بر مي وَالَّذِي تخلف به عبد الله بن عَمَرَ: 
لو اَن لأَحَدِهِمْ مثل اح ذبا مه ما قبل الله منه حتى يُؤْمِنَ بالْمَدَرا. 

وعلى عقيدة القدر: الرافضة ونحوهم» وأغلب الرافضة معتزلة» فهم 
جمعوا بين بدعتين: بدعة الرّفض التي هي تكفير الصحابة» وبدعة الاعتزال 
الذي هو إنكارٌ صفات اللہ ومن أبرز الصّفات: صفة العلم. 

وهؤلاء الذين يدكرون صفة أن الله يعلم الأشياء قبل وجودها هم الذين 
عناهم الإمام السافعي ‏ رحمه الله بقوله: «ناظروهم بالعلم فان أقروا به 
خصمواء وان جحدوه فقد كفروا»”" يعني: إذا ابتليم بأحدهم لمجادلته 
وخاصمته ومناورته؛ فسلوه عن صفة العلم لله» فإن أقرُوا به خصمواء فیقال 
لهم: ما الفرق بين العلم الماضي والعلم المستقبل؟ إذا كان يعلم الماضي» قهو 
. يعلم الستقبل | 

وقولوا هم أيضًا: هل تحدّث هذه الكائنات بغير إرادته؛ فلا بد أن يكون 
هو الذي ُُدتھا وهو الذي پُوجڈھا؟! فیقال: كيف يوجدها وهو لا يعلم 


وقت وجودھا؟! 


(۱) برقم (۸). 


.)۲ ۶۲ ( 








وناظروهم أيضًا بالأدلّة؛ كقوله تعالى: 00 لہ رم رک له یلم ما 


الما والارض إن دل فى كتنب ب £ [الحج:٠۷]»‏ وقوله تعالى: ۴ آلم ترآ 


مر ٹک سے گم نے ميرم یر سے ما کر ی ای ONG‏ 
ا 1 م ما ف السموات ما ق | ص ما کون من وی بح لع الا هو راهم ول 


او 


حول رساو نيع ولا اد من لک ولا کر الاهومتهما میم تربع 
وم مه نَا 


وا امہ 2 ان پل یک تَىْءِ عم ریا 4 [المجادلة: ¥ وآشاه هذه الایات. 


گر 
807 
م لیو نزو 
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قال الطحاوي: 


وَأْمَرِهُمْ بطاعيه. وتَبَاهُمْ عَنْ مَعْصِييِه. 





دک لالم والتهی بَعْدَ کرو الق وی إِشَارَة ال أن الله تَا 

سے جھ حم © سس ري 0 کے سس اک ۲ رصح گر و ب سام .کہ یں فرع 
لی الق لعبادیه گا قال تعال: ۶ ومَاحفت اکن والانن للا لیم دوھ 4 
1 سر هم وى و محر وج سر بے حر ے ہے لصف 6ص کے رر رم کرام گرم 
[الذاريات:”5).» وفال تعال: ی خلق الموت وا وه بل تج اسن عملا وشو 


مر العفو 4 [اللك: ۲ ]. 


قال الشیخ: ۱ 

یعنی: کم أن الله عم الأشياء قبل وجودهاء وقدّرها وحدّدها وآرادها 
وشاءهاء فإنَّ ذلك لا ینافی الأمر والتهی؛ فهو الذي کلف العبادہ ولا شك أنه 
ما كلّفهم لا وهم یقدرون: فلا يكلف من لا یقدره دلت عل ذلك الآيات؛ 
كقوله تعالى: ۴ لا کلف اله تالا وَسَعَها ۷ [البقرۃ:٦۲۸]ء‏ وقوله: 
ھا )4 [الطلاق: ۷]. ظ 

فالله تعالى أمرهم بأشياء یفعلونہاء ونماهم عن فعل آشیاءی وحضهم 
ووعدهم على فعل المأمور وترك المنهيٌ والمزجور بالثواب» وتوعّدهم على 
المخالفة بالعقاب» ولا شك أله ما أمرهم الا وهم یستطیعون» ويقدرون على 


عر 


+ کف الا ما ءا 





6 تملیۃ ت على شرح الطحاوية 


2 ا 


مزاولة هذه الأشياءء وإِلّا فالعاجز لا يمكن أن يُؤمر؛ وعلى قول المجيرة: 
آمرهم بعد أمر تعجيز» مثل الأوامر التي بخاطبُ بها أهل الناژ أو الكقار هنا أو 
نحو ذلك؛ كقوله تعالى: چ فل مووا بعکم 4 [آل عمران: ۱۱۹]ء هذا مر 
تمجیز وکقوله: ۶ أصْلَوها فاصوأ ولا سیا مرک کم حر مشش 
تعلو چ [الطور: ۱7 ]. ۱ 

والصحيح: أن آوامر الله تصا ی في قوله: ۷ وافصل الْكَيرٌ کم 
حور چ [احج: ۷۷]» وقوله: © وأقيموا لصو و او الرَكوة ویو ال سول 
ماس عون )4[الدور:٥٥]ء‏ هي آوامر لمن يقدر على الامتشال؛ ما من 
لا یقدر فلا یمکن أن يُؤمرء خلاّا للمجيّرة أو ابر فام یعتقدون أنَّ 
الامر آمز لشیء غير مقدور» وغاية لمنکر؛ بمنزلة من آمر الأعمى أن ینقط 
المصاحف أو يكتبهاء وهو يعلم أنه لا یبصر. فكذلك الأمر عندهم» حيث 
سلبوا الانسان قدرته واختیاره» وجعلوا حركته غير اختيارية» ومتلوه بحركة 
الشجرة التي تحرکھا الرّياح من دون اختيار» ولو كان الانسان لا يستطيع ما 
کلف اللہ فان الله لا يكلّف إلا من هو قادرٌ على ذلك: ولعلّه يأ فیا بعد 
تكملة الرَّدّ على المجئرة. 


2 
6 گر 


2 
بیقر 
سر زا 9وہ 
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وة َ 


کے کی دراه و مشک كشك تم لا مش للعباں الا ما شا 
و سی جري د کیره ومسیمید ومسيسة ۱ 3 میتسه ل عباد | رس 
۳ 
اسر 


ها اء لَهُمْ گان وما يَأ يَكُنْ. 

قال الشارح ۱ 
ل ت ال: 3 مهوت ا أن کہ هه ناکما 4 
[الانسان: ۰ وال + وما توت ای أن اء ام رب مت 44 [التکویر :۲۹ ]) 
وال تال و تا لیم التلبحكة مه موق وعکر یوخ کل شی وبا 
تال آن تاه ان چ [الأنعام:١١١]»‏ رال تَعَالَ: ولو شاه ریک ما 


کی صرح حر 


4 جه 2 سر ہے صصح 4 سے مه سج مه کے 2 5 
موه 4 [الأنعام:۱۱۲]ء وَقال تعالی: چ ولو شاه ريك لمن من في أَلَارَضِ كلهم 
خی ےر کے سر ہے سم سے ر خر سر مره » سر ل 
حميعا 4 [یونس:۹۹]ء وقال تعالى: فمن برد آلہ أن بھد یه یفرح صد ره لاسو 
ہے ھک ھہ کچھ e‏ کے ا ےسا سے سے ہب ہے 

ومن یرد نیل عل مدره صقا حم نما یضَحدفقِ اسما 1 


۳ ہے et‏ مره ر وم یر 00 5 oe‏ 7 
[الانعام:۵ ۱۲ ]) رقا تال کاڈ عن نوح .له السام إذ قال لقزمه: ولا 


۳۹ 


مر مه س tot 4 f>‏ ا 5 ۱ م 
یھی 7 نصح ان آرت آن أنصح کک إِن کات لله بريد آن ویک 1 [هود:؛ ۳]» وفال 


نسائی: من یک شوه وسن یاهع ورل توب (الانسا,:۴۹) 
ے ےك کے رز ۵ هي ہے کور > ت ا ر رم م ہےے ۳ 
ِل عبر دک من الاولة عل آنه ما شاء الله ان وَمَا لیا 1يَكُنْ. وکیف یکُون 


r ۲‏ ل هو مه ۔ 7 مر رہ و واه سے ےپ ہے 1 
في ملکه ما لا شاؤه! وَمَنْ أضل سبیلا وا کفر من بزعم أن الله شاء الإِيمَان مس 


کر جو" 
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گے بے ر گے سس ہے سے رام سير © لس سر ےہ 1 7 2 مر - 7 
الکافی وَالكَافْرَ شاء الکفن فغلبت مَشِِئَة الكافر مَشِيئَة اللے!! تعال الله عم 
7 و و ے ے 


قال الشیخ: 


هذافي الکلام على المشيئة والإرادة. والإرادة هنا هي الإرادة الکو 
القَدَريّة التي هي بمعنى المشيئة» فيعتقد المسلمون أن مشيئة الله عامَّةٌ لكل ما 
فى الوجودہ فلا يكون فی الوجود ما يريك سواء من الطّاعات والأعيال 
والمعاصي ونحوهاء أو من الخلوقات والوجودات وا حوادث ونحوهاء كلّها 
حصلت بمشيئة الله وبإرادته الكونية. 

وقوله: (ما شاء الله كَا)ء يعني: ما أراده كوْنًا وقدرّاء فانّه سيوجد 
وسوف يحدث؛ لان الله آراده» وکل شىء آراده الله لا بد أن يُكوّنه والله تعالى 
هو الذي مخلقه وَحَلَقه للأشياء أن يقول لما كن: ۴ ما مره رد سا آن 
کول رگن 5 ور ت ¥ [یس:۸۲]. 

فمن عقيدة أهل المَّنَة: أن مشيئة الله عامَّةٌ لكل ما نی الوجودہ سواء 
لخلوقات أو غيرها. وعندما شيل النبي يعن العزل في الجاع خافة أن تحب 
المرأةٌ أو الامَة إذا وْطِمَت» قال: ما عَلَيكُم أن لا فوا امن نَسَمَةٍ كاد تن إلى 


مالقا مه الا و سی كَاينَة” ؟» وفی بعض الأحادیث أن رجلا استأذنه نی ۱ 


(۱) آحرجه البخاري (٢٢٤٥۲)ء‏ ومسلم )۱٢٤۸(‏ من حدیث أب سعيد الخدري #. 
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طبر سم 


العول؟ فقال: ال عَنْهَا إن شفت قله یناما در لها یعنی: لن ترد 
مار اللہ أله سیوجده ثم جاءه ذلك الرجل بعد أيام» ققال: الَْارِيَةٌ قد 


لو سر ۶ و 


تل فقال النبي ی «قذ ارك آنه سیاتیها ما قَدّرَ لَهَاه» مر آراد الله أن 
لق له خلوقًا أو ولداء فلا بد أن یکون فهو سبحانه قَدّر ما یکون» وان كان 
العزل سببًا من أسباب عدم ا حملء فهو مكتوبٌ عند الله أن هذا سیستعمل 
كذا وكذا من موا: نع الحمل؛ ويحصل له كذاء ومكتوب أله سیستعمل أسباب 
الحمل ويحصل له كذا وكذا من الأولاد وهذا سيقل أولاده» وهذا سیکٹرون: 
فكل ذلك موجوڈ 
وهكذا أيضًا باللسبة للدّوابٌ لا یستنکر كثرتها وتوالدهاء يقال: الله الذي 
در عددهاء وخلقهاء وعلم بوقت خلقها وبعددها وبأعالماء وما آشبه ذلك. 
والأدلّة على مشيئة الله كثيرةٌ من ذلك الآيات التي آوردها الشارح: 
وغيرها من الآيات فیما يتعلق بمشیئة الله تعالى وبقدرته وبإرادته؛ وببيان أن 
کل 


ون 


إرادة الانسان مربوطة بإرادة الله؛ کم نی الآيات الاوّل: ۴ وا تا 
دشاء ره رب لورت )4 [التكوير:» ؟]. فقد یستدل العتزلة بأرّل الآية على أن 
الانسان حز 2 مشيكته » وان له أن بشاء ولکن عام الآية رد د لملا الفهی ودلیل 


و ہے اسم 


لربط مشيئة الإنسان بمشیئة اللہ وهي: ۴ وما شاه ون الا أن ما ال چ أي : 


)١(‏ أخرجه مسلم )۱٢٤۹(‏ من حدیث جابر ؛ بن عبدالله رضی الله عنھم|. 
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لا تستطیعون فعل شیء ولو شٹتم: إلا إذا كان الله قد شاءه وأراده وقدره 
وحدّد وقته فإذا لم يشا الرَّبّ شينًا فلا يمحصلء وهذا معنى قول الشافعی في 
2 


أبياتِ مشهورة 
فعاشفت کال وان شا رماغت إن اين 
عَلَقْتَ العِبَاد عَلٌ ما عَلِنْتَ ِي الم ڪخري الق وال 
عل دا مت وماختلت وه ها آعنست ود تن 
ومعنى الدعاء الذي علمه النبي َة لزيد بن ثابہت #ه: «اللَّهُمَ ما قُلْتُ 
ین وله أو در من نله أو حَلَفْت من کلف فيك بين تب ما نت 
کان وَمَا نا أ یکن" . 
ومعنی قوله 235 لابن عباس رضي الله عنھم| : اعم أن اله 


سیر 
کے سے سے 


م 2 
1 


مة لو 
جْتَمَعَثْ عل آن يَْقَعُوكَ ستیء م یو الا بنیء قذ کب الله لك ولو 

جْتَمَعُوا عَلَ أَنْ يَضْرٌ وك بلیء لم يضرو الابشیء قد که کته الله عَلَیك»۱. 

وأما استدلال المعتزلة ببعض الآيات التي جات فى المشيئة» فا 


0 


بالآيات الآخری» يستدلُون بمثل قوله : # فمن شاء فلیوهن وس شاء فلیکٹر 1 


(۱) أخرجها البیھقی (٠١/٦۲۰)ء‏ وابن عساکر في تاريخ دمشق (۳۳۲/۵۰). 

(۲) أخرجه أحمد (٥/۱۹۱))ء‏ والطبراني في الكبير (4۸۰۳) من حدیث زيد بن ثابت #5ه. 

(۲) أخرجه الترمذي (۲۵۱) وأحمد (۱/ ۰۱۲۹۳ ۳۰۷)ء والحاكم (۳/ ٥٥٤)ء‏ والبيهقي في 
شعب الإیمان (۲/ ۲۷) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقد أفرد ابن رجب في 
الکلام على هذا اسحدیث کتابا أسماہ: انور الاقتباس في مشكاة النبي گا لابن عباس». 
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[الکھف:۲۹]ء ويقولون: ان الأمر مسندٌ البه» إن شاء اختار كذاء وان شاء 


اختار كذ فالامر راجع إليه. 
فهذا الإطلاق یقیّد بالآيات الآخرىء ومنها آية الأنعام التي أوردها 
۹ ہے و هب > ہم رو س ےر کے ارم و ےک و کو رد 
الشارح: ۽ فمن برد اله أن بهد یه شرح صدره للاسللر ومن یردان یضله عل 
دوه صَسَيَفَا حًا £ [الانسام:۵ ۱۲]» فردً الله الحداية والإضلال لمشيئته 


وإرادته. فدلّت عل أنَّه هو الذي يملك الأمرء ودلت على ذلك الآيات 


سم و رصم جي ا 


الآخری؛ کقوله تعال: +[ من یبد الہ فهو مه وم نيصلل فان مد له و 
دا 4 [الکیف:۱۷] يعني: من قدر الله أن بهتدي فلا یقدر الخلق أن 
بضلوه ومن قدّر ضلاله لن یستطیعوا أن هدوه وان کان هناك أسباتٌ 
جعلها الله مؤثّرةٌ مفيدت ولکتها أيضًا آسباب زليه يعني: کتب الله ان الولاية 
الصالحة والتربية الصٌال حة والتصيحة وما آشبه ذلك سببٌ من آسباب الهداية 
تور بإذن اللہ ولكنّ تأثر‌ها مكتوبٌ وأزن وإلا فالاية على عمومها. 

وهکذا ا حدیث في حطبة الحاجة: ومَنْ ده الله قلا مُضِلَ لَه وَمَنْ يُضْلِلُ 
قلا اوی له حکم بأن الأمر لا يقدر على لصف فيه إلا الله تعال وحده. 

يعرف الإنسان أن المشیئةً والارادء أمرّهما إلى الله تعالى» فهو الذي يتصبَ ف 


بالكون وحذه؛ وهو الذي هدي من يشاء» ویضل من يشاء. 
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نی کل عل كذ تال یڑا رل ی اشا لو شام ام 


وسر ون کیو اسل ۳۰ الي -- 
از کمن اکا پا رب م 
[الزخرف ۰۰ ققد دنه الله تَعَالَ > ۳ حَيْتْ جَعَلُوا رل کات منم منم بِمَشِيئَةِ اللي 
وَكَذَلِكَ دم انیس حَیْث أَضَافَ الْإغْوَاء إل الله تال إذْة قال: ۶ قال رب پا ۱ 
وید رین تم لَه ارف 4 [الحجر :۹]. 

قير : ذ آجیب عل دا وب من آخسنها أله نكر علیهم دیت؛ ! بن 
اختجوا بعشیکنه بمشییته على رضاه ویب وقالوا: لو ره دك وَسخِطة لا شَاءَ فَجَعَلُوا 
مه کلیل رضاه رد له لیم دك 

أو أنه نکر عَلَيْهمُ اغتقادمم مشيئ الله قلیل عَلَ آفره به. 
أو ان کر عم مضه شر عه ور الْنِي سل بو رسف ونر به 
تبه بقضَاؤہ ور فَجَعَلُوا الم العامة اة لمر قَلَمْ یذ کرو لین مَل 
جهء التَوْحِيكِ و كروما معارضین با لري دَافِهِينَ با لِشْرْعِه کفعل 
لاه اهال ذا ایروا أو مر را اختجو بل ود ام ارق عل عُمَرَ 4 
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بام ال دوآنا أقطع دك بقضاء الله وَقدّرو» . يشْهَدُ لِذَّلِكَ توا له تال في 


ال ة: پلک کب رت یود ) [الأنعام:۸٤۱]ء‏ فعلم أن مرا 
کیب هو من ل الخ أب سے قدو .تہ 


ا | - 


سے مر و هر 


اک 1 وفع مر که كيذ لله عل یز أن أخكق با 
اي أن دم حَحٌ موی ي: غَلَب علیہ باکت 

قیسل اقا لول اشنم اطع تیه عن وش ول ال 
۲ ولا َه بال التکذیب لِرَ اویه كما فلت لقَری ولا او ولات ابرح بل 


الصحیخ نآ دم 1 تج بالقضاء ء وَالْقَدَر َل التب و هو کان َمْلَ , بر ودب 


ب اد بیو وم الوم لا بخص اَي بط موی عليه السلا . ان 


غلم یهن یآ لوم کم عل دلب ذب مه وتاب اله علبي راجا 
دك وق و الوم ع على الصية الى ۳۹ جت أَوْلَادَهُ من ان فاخي ادم 
برع الصیبة لا عل الحطية نقتر خت بو عن الاب ند 


اس 


رما ال أ ما قبل في يث قا قد ون الاب بوب يانلا 


سے چو کے 


(۱) أخرج نحو هذا الأثر ابن عدي في الکامل (۲/ ٤٢٦٥)ء‏ والرامهرمزي في المحدث الفاصل 
(ص ۱۷ ۳ وا خطیتب البغدادی 2 احامع لأخلاق الراوی واداب السامع (۳/ ۱۹ ). 
(۲) آخرجه البخاري (۹ 6۳4۰ وسلم (1۵۲ ۲) من حدیث آي هريرة ظ4. 


م_ تعلیقات على شرح الطحاوية 





ب کار تك لہ انف يلك ) زغار×+1 وکا تال : و 


2 ا 


یروا و تأ انرسك نم e‏ 


ما قَوْلُ | إنليس: ۶ قال رب با أغوینی 4 [الحجر ۹ء انم إا ذم سی اختجاجه 
قلخل د برك اندع ا عليه السَّلَامُ .: ولا 
مک نی ان ارد اناد نصح لک دنه له برید آن د ہے ره اكت 
تجو رت 4 [هود Yt:‏ ول 0۳ خسی الا ۷ 

قا شنت كَانَوَإِنْ وَأ وماشنث این 


وعن وهب بن منبيء | أنه قال: «نظرت في الْقَدَرِ رعاش نع شر یہ 
20 در 2 ع و مر 





قال | لشیخ: 
هناك من بحت بالقدر؛ كالمشركين الأوّلين وأتباعهم من المجارة 


(۲) أخرجه أبن عبد البر في التمهيد /٦(‏ 1۷). 





ونحوهم» فا مش ركون احتجوا بمشل ق|ولم: لو شا أن ما دهم کے 
[الزخرف: ٠‏ ؟]؛ كانم يقولون: الله هو الذي شاء عبادتنا هم! 
وكذلك فوهم: ۾ انیم من و اه اله مه 4 [يس: ۷٤]؛‏ کا ہم 


یقولون: إذا شاء الله آغناهم؛ فکیف نغنيهم أو نطعمهم؟! 





ولا شكٌ أن هذه حجّةٌ باطلڈّ يجب على السلم أن یعلم أن الله وان كانت 
له الشيثة الثَّامّة فانه قد آعطی الانسان مشیئةً تناسبه» فیکون بذلك متثلا 
لأمر ال وان كانت مشيئة الله هي الأصل» وهي الغالبة على مشيئة الخلوق» 
فالثواب والعقاب للإنسان على المشيئة التي في وسعه ومقدرته: ولکن لا يُقال: 
إن مشیئة الانسان تغلب مشيئة الله كما تقوله المعتزلة» فهم یقولون: إذا شاء 
الانسان شیّا وأراد الله غيره؛ غلبت إرادة الانسان على إرادة اللہ على زعمهم 
أن الله يقسر قشر اء وأنّه يكون في مُلكه ما لا يريد. وهذا كله باطل وغلدٌ. 

والانسان عليه أن یمن بعموم مشيئة الله تعا ی وإرادته. 

كذلك الاحتجاج بقول آدم عليه السلام: (أَلُومنِي عَلَ آشر قَذْ که الله 
ل قبل نآ رین عَامًا)» زا لامه موسى عليه السلام ‏ على مصيبة 
حصلت» فاحتجٌ بأن هذا مكدوبٌ عليه والاحتجاج بالأمر الکتوب على 
الانسان قبل أن يوجد جائز؛ أن الله سبحانه وتعالى قد قدُر الأشياء قبل 
وجودها وحدّد آجاهاء فإذا عَلِجَ اللہ تعا ی آجال الأشياء وحدّدهاء فلا بد من 


وجودها في الوقت الذي حدّدها. 


جر لیک ری 
م مو (لز وت ہے 








يك 


اه 








معدم ر و 


ضلال: تسجیة العند 


يی ا خی "سکم 


بے یں تريقة ا سر ٦٦م‏ ولو گان 






اس 4 


و عم E‏ کت ر گم مر 3 ۵ 
بل الله من دسا ویہد ی من دحا 1 زالدتر:۳۱۰]) ولو کان اشدی صن الله اسان وو 








1 کم رس ی و کر خرس 
میس ۱ 9 9 7 با 0 یه وكذلك 9 تعَال: او عمة e‏ مہ ہج و 


چگ 4۳ 4 


7 سر کے ٭ 9 و و یف سے ےی 
ام یں جا تم ین 4 ۱ الصافا س :0¥ 51 6 قوله کے من ڑ 29 اا 2 ومن اس 3 0 
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قال الشيخ: 

یھی .اس کرت ا قار ع یش ای یا 
منه وحكمةٌ فقد أنعم على من هدام وخذل من أضلّه وم يكن ظاكًا هذا؛ بل 
ذلك عدله وحكمه وخلقه» يتصرف في الخلق کما يشاء. وذكر الشارح أن هذا 
رد على المعتزلة الذين يقولون بوجوب فعل الأصلح على الله. 

والعتزلة فرقة انتسبت إلى الإسلام ثم انتحلت يِحَلَاء ومنها ہم يقولون: 
1 الله لا يقدر على ادى SA ED‏ آن بپدي 
أحدّاء بل العباد هم الذين يختارون بأنفسهم» والعبد هو الذي یضل نفسه أو 


۳1 
سم سرت 
جم سب 


هدي نفسه لا قدرة لله عليه. وهذا فيه تنقص لله تعالى» حيث جعلوا قدرة 
العبد أقوى من قدرة الله واختياره أقوى من اختیار ربه. 
وقد يقولون: نا نتژه عن الظلم ‏ هكذا قوهم ‏ يقولون: إذا قدّر على 
العبد آن یضله؛ فکیف یعاقبه؟! لو عاقبه -وهو الذي أَضلّه ‏ لکان ظاگٌا له 
فنحن ننژه الله عن الظلم ونصفه بالعدل. ویسمون هذا العدل رتبة وأصلا 
رت او شرت ان N‏ ان و دلا 


تعال ما ظلم أحدًا من خلقه» وإِنَّ) هذا فضله يؤتيه من يشاءٌ» فمن على آهل ..::. 


الهداية» ویر هم الأسبابء وبيّنها شم وقذف في قلومم الرَحة وأعاهم 
حتى اختاروا الهدى» وساروا على الصّراط الستقیم وذلك فضله يؤتيه من 


یشای فاستحقوا بذلك الثواب» ون کان هو الذي تفضل علیهم آولا واحرا. 
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r 


فأوّلّا: تفضّل عليهم بأن هداهم» وسدّد خطاهم» وأقبل بقلوبهم على 
طاعتہء وأمدّهم بقوة منه وتأیید» وأعانہم على ذكره وشکرہ وحسن عبادته. 

وتفضل علیهم قات بآن مهم زا ات فجعلهم من ا الواب الذي 
آعله الله لعباده الطیعن» وأدخلهم دار كرامته. وأعطاهم 3 وعدھم من 
التعيم المقيم» وذلك فضله يؤتيه من يشاء. 

اه الشّلال والکافرین» فإّه ما ظلمهم فقد بین لهم ان 
وأوضحه هم» وأعطاهم قَوَّةٌ واستطاعةً وقدرة یزاولون مها الأعمال» ولکنه 
حكم بعلمه أم ليسوا آهلا للھدایة فاضلهم وأصمّهم وأعمى أبصارهم 
وحال بينهم وبين أسباب اداية؛ لیم ليسوا أهلا لذلك» فأصبحوا محرومين 
من الحداية» ول يظلمهم الله تعال؛ بل بین شم فاختاروا. 

قال اللہ تعالی: +( وم مود فھدیکھم فاستحبوا الم علد 4[فصلت:۱۷]ء 
الله تعا ی بین حم الأسباب» ولكتهم استحبُوا العمی على الحدى» وا راد بالعمى 
هنا: عمى البصيرة» والبعذُ عن الاستالة للحق فلم يقبلوا ما جاءهم عن 
رمهمء بل ابتعدوا عنه» فصاروا بذلك حرومین. وم يظلمهم رهم سبحانه» بل 
هذا فضله يؤتيه من يشاء» وهذا عدله يحكم به على من یشاء وهو ني كلا 
لان حك ےھر الأشیاء نی مواضعها اتا 

فقد خلق هؤلاء وجعل في قلوہم محبة الق وَأَمْلَھم لقَبُوله. وخلق ٠‏ 
هؤلاء وجعل في قلوہم اختیار الق وأهلهم لردّہ ولا خلاف آنه هو الذي 


تعلیقات على شرح الطحاوية 









١ 4‏ 
أَصَلَّهمء يعني: صرفهم لیا | يكونوا أهلًا للهداية. 

فأنت اتا الهتدي! أا الؤمن! أيها الموقن! قد أنعم الله عليك فعليك 
أوَلَا: أن تتمسّك هذه الّعمة وباسباہاء وعليك ثانيًا: أن تسأل ربك الشات 
علیھاء وتحمدہ وتشكره على ما أعطاك وخوّلكء وعليك ثالفا: أن تجتهد في 
ثمرتها الذي هو العمل با مت به. ۱ 

وإذا رأيت القسم الاني الذين صُرِقُوا وحیل بينهم وبين ال فان عليك 
شكرٌ النّمة التي أنت فيهاء ومعرفة أن هؤلاء محرومون: ولو زعموا آم أهل 
معرفة وأنْ الضّواب في جانبهم» فإئہم في الحقيقة حرومون مصروفون عن 


صراط اللہ الستقیم. 


سا 
بآم 


7ے 
DDI‏ 
مسر سو _ تھے 
قال الطحاوي: 


و 


وله ون في مییکنه بل قَضْلِهِ وعلله. 


قال الشارح: 
که مک ال تَعَالی: ۶ هو الزی لق ڪا وتک هو ي انار 1 
26 َع ما رل الایعان مضل وه امد وَمَنْ له له وله اند سین 


32 


می شيب که کعق الع رجا لن کی الك 
في الق نی گان وَاجی بل رت ت به على رتیه . 


قال الشیخ: 

قوله: (يَتَقَلبُونَ في مَشِيئّته)؛ یعنی: أن ما شاء کان» وما م يشا م یکن: وان الله 
تعالى شاء من هؤلاء الإيمانَ وأحبّه» وشاء من هؤلاء العصية والكفر وقدره وم 
حه فأعمال آهل الطاعة قد شاءها كوئًا وقدرّاء وأمر بها دينًا وشرعا» وأحبّها 
ورضيهاء ووعد علیها الراب وأمّا معاصی الکفار ودنوہم فإلّه قد قدرها 
وشاءها كوئًا وقدزاء ولو شاء الله ما عُصِيَ» قال تعالی: ور امن من فی 
اض كلهم یا 4 ایسونس ۹۷ء وقال سبحانه: ۶ ولو شتا لا ہنا كفس 
مد تھا ) [السجدة :1 لو شاء الله تعالى لأقبل بقلويهم ولهداهم إلى الحق» ولکثه _ 
تعا ی قران ه و لاء محرومونء وشاء منهم ما شاءه فکلهم يتقلّبون في مشیته 
وبٍرادته فاته ما شاء كان» ومالم يشألم يكن. 


۳ ری 
اہن هواس 





تعلیقات على شرح الطحاوية ۱ 








قال الطحاوي: 


هم وا 


وهر متعال عن اداد د والأنداد. 


الضد: مالف وال ال ی با لاض له بل مَاشَاءَ كَانَ 


یر 


رما لیا لین ولاینل له کت قال تعال: < وم یلکن لهحكفوا لکد 4 
[الإخلاص:؛ ]» قنور لشبخ. ره اللہ يا ات از رَد عَل ال 


را مرو 


في مهم أن لد یلق فِعْله 


قال الشیخ: 

يعني: أن العتزلة جعلوا الانسان ندا لله» مع أَئہم ما صرٗحوابذلك: 
ولکنهم حیث جعلوه يخلق فعله» وزعموا أن الله لا یقدر على أفعال العباده 
واعتقدرا أن الله يُعصى قَهْرًا عليه تعالى الله عن قوهم . فعند ذلك جعلوا 
أنفسهم ضدًا لله وندًا له» بل جعلوا کل خلوق كذلك» ولأجل ذلك يسمّيهم 
الصّحابة في بعض الرّوایات: جوسّ هذه الأمَّة» کما ورد في بعض الأحاديث 
مرفوعًا وموقوفا: کل ان توس وَتجُوسُ متي لد ين يَقَولُونَ: لا قدر إن 


٣‏ سر سر و 


مَرِصُوا لا مدوم ون انوا فلوم" "» من باب الانکار عليهم. 


)١(‏ آخ رجے آب و داود ))471٩۱(‏ ومد (۲/ ١۸٦‏ ۱۲۹ واحاکم (۱/ ۸۰ والبيهقي 
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وإذا قلتّ: كيف جعلوا لله نذا أو ضدًا؟ 


نقول: لا جعلوا الخلوق مستقلا في تصرّفه وفعله» فقد جعلوه متصدّ فا 
في هذا الكونء والتصرّف في الحقيقة للخالق سبحانه» فليس للمخلوق شىء 
من لصف المطلق. 

وسبب تسميتهم مجوسًا: أن ا الجوس اذَّعَوا أن الکون صادرٌ عن اثنينء 
ود للعالم خالقيْن: الئور والظلمة» فاللُور خالق الخير» والقلّلمة خالقة الب 
فلا جعلوا الا صادرًا عن خالقيْنِ» أشبههم المعتزلة الذين جعلوا كلا يخلق 
ما يفعله» فجعلوا مع الله خالقِي وليسا خالقَين فقط بل جعلوا العا صادرًا 

وا حاصل: أن هذه الجملة تصلح ردًا على الشرکین» وتصلح ردًا على 
القدريّة» الرد على المشر کین الذين يجعلون لله نذا وضدًاء سوا أكان نذا نی 
الخلق والتکوین أم نذا في استحقاق العبادة» فالله سبحانه متعال عن الآمريْن؛ 
فهو الخالق وحده وليس معه ند خلق كخلقه» وهو المستحقٌ للعبادة وليس 
معه من يستحقها مثله. 


(۲۰۳/۱۰) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 


جر( لی 
کر دزن 9و 
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7 ۳ 2 07 ال رك ص ج٤‏ 
لا راد لقضائه و معقب خکمه ولا غالب لامره 
قال الشارح 
ي لایر قح اللسوراد رلا یب أَئْ ا وخر حكمة مو 
ولایفلب أَمْرَهُ عالت بل هُو اللہ الواح الْقَهَارٌ.. 


قال الشیخ: 

یعنی: أله هو التصرّف وحده» بخلاف المخلوق» فان هناك من یتعقبه 
کی ما يفعل الابن فعا وی الوا ويقول: هذا خط وأنت تفعل سا 
لیس بحسن لو قدّمت کذا أو أخز ت. وكثيرًا ما يحكم ا حاکم أو يقضي 
القاضي» ثم یرد فضاژه أو يتعقبه من فوقه» وینکر عليه ويقول: حكممك 
خطأ ولو ّه قد اجتهد وبذل وسعه فلا يكون بذلك مصیّاه بل هناك من 


#۶ 


یتعقبه على قوله» بخلاف ارب سبحانه وتعالى» فإله إذا قضی أمرًا فاتّه لا برد 
وإذا حکم بحکم فَإنّه لا يُتقض» وإذا آمر بأمره فإنّه لا عقب بل لا أحد 
یعقّب حکمه. 

ولأجل ذلك خکم بکفر من یرد أحكام الله تعال» ويدعي أَنہا لا تلائم 
کل وقتٍ وزمانٍ ومكانٍء ويفضلون علیها القوانین الوضعیّة التي هي من 
نحاتة الأفكارء وزبالة الأذهان» ووضع البشر الذين هم محل التّقَص والعیب» 









م تعليقات على شرح الطحاوية 
ويتعقبون أحكام الله بأتہا لا تناسب إلا الوقت الذي نزلت فيه. 

ولا شك أن هذا كفرٌ؛ لأنَّ الحكم الذي صدر من الله تعالى أنزله لعباده: 
وأمر به أمرًا عامًاء وكلّف به الخلق قاصيهم ودانيهم اوم وآخرھم؛ فهو في 
الحقيقة الناسب لهم» فمن رده أو ادعى عدم مناسبته» فقد تعقّب حكم الله 
وقد تنقص آمره فهو شبية بمن یرد العبادات التي کلف بها العباد ويدعي 
أا نما قصد منها أمرٌ حاص أو نحو ذلك. 


وسيأتينا مزيد بيان لهذا الكلام في موضعه إن شاء الله تعالى. 


7 لی 
ضا بن ورس 
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سرض بلاس و سے سرب غ26 رورس ماه 
منا بذلك کله وأيْقنا آن كلا من عنده 
تال الشارح: 


کا وان سيأ اكلام عله إن اء الله تال » وَالِيقَانٌ: الاش قرا ین 
یقن الما في احوض إذا استقر. اون في (كُلا) بل الْإضَائة: أئ: گل گا 


دب ين ال 1 یوقت واه سس زوین وین الكَلام 


ہے جو ا 


سے 
۴ ۰ 


ہے 
39 
9 
5 
3 
ع جا 
3 
E‏ 
0 


قال الشيخ: 

مر بنا ذكرٌ القضاء والقدرہ وذكر الحكم والأمر والڈرع؛ وذكر الترّه عن 
اد والند» وما أشبه ذلك ما تقدم من الاحکام. 

وقوله: (آمَنَا بذَلِكَ كُلّه)ء يعنى: أنَّ هذا الذي سبق مما يجب الاییان به 
والیقین: وکاله یقول: لا يجوز الف ولا لد في شىء من ذلك؛ لاه ید" 
على أصل قويٌ ودلیل راسخ معتَمَدِه فلا بد أن تؤمن بذلك کلّه وأن توقن 
أله من عند اللہ وتجزم وتصدّق بكلّ ما سبق وکل ما سيأق» وتتحقق أله 
عقيدة واه یقن وأنّ من شك فيه فقد ضل سواء السّبيلء وئوقن وتجزم 
بصسّته أنه حقٌ لا تردّد فيه. هكذا ينبغي لكل مؤمن» ويعمٌ ذلك کل الشُرع 
الذي اهتدت عليه هذه التّريعة بأدلّتهاء يجب أن نؤمن به وأن توقن به. 
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فمثلا: القرآن من أوّله إلى آخره نومن به ونوقن به والکلمتان: ان 
والیقین تقوی إحداهما الأخرى, فآمنت وأيقنت متقاربتان فالیقین: هو عدم 
الشَّكُء وهو أن لا یتطرّق إليك ترد أو شك في اعتقادله بذلك الام 
والایمان: هو جزمك وتصديقك بذلكء واعتقادك بصحّته وکل ماجاء عن 
الله تعالى في القرآن آمنّا به یا به وکل ما جاء وبلّْ به سول عليه الصَّلاة 
والسّلام فإنّنا نؤمن به ونوقن به» وكذلك نوقن بکل ما جاء به الرّسلء وبکل 
ما أخبروا به واه حق ويقينٌ على حقيقته» وأنَّ من شاك في شيءٍ من ذلك أو 
تردّد فیه فانه من لم يُؤمن بالله حى الويمات» وم یتقبل الشّريعة كما آمر بأن 


سس 
چ ہر 


2 
00 
لط( یرس 
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قال الطحاوي: 


7 شس سر کس روش و 


وان دعب الضطتی, تیه ابی ورشوله المتَطَى . 





قال الشارح: 

الاضطِقَاء والا یا والازتضاء: تارب الَعّی. 

الم أن کال الَخْلُوق في تخقیتی وه له تاه وک اد لب تیا 
لو ازْدَادَ کاله وَعَلَت دَرجنه وَمَنْ و م أن للَخْلُوق يحرج عن العو ویو 
وین او ون روج نها آمل فهو ین أَجْهَلِ الق واضلهن ال 
کرت ۳ 
ال عبر دَلِكَ من الآيَاتٍ کک ل نب با شم ايدني اضر رف المْقَامَاتء فقال 


سے 


في ؤكر الإسْرَاء: و بحن لذ ین یکیو 4 س١1‏ وال تَعَالَ: 


سے اس ار سم مر ی ست گر ا ۲ ےہ 7 
۶ وان هم عبد امش 4 [اغن:۱۹]ء قال تعللى: کر ای رل عبد مآ 


او © [النجم: ٠‏ ۱ وال تعسال: ف ودک ن ری یا راطق 7 بر ۹ 
[البقرة YY:‏ َبِذَلِكَ استَحی کی التَّقدِيمَ عَلَ الاس في ال وَالآخرة . وَلِللكَ ية یقول 
لی ۔عَلَيِْ السلا یوم القَيامَةٍ َة إا طَلَبُوا من الشّفَاعَة بَمْد الا عَلَيْهِمُ 


سر نت 


السام : ايوا لی تیه عبد عفر له ماقم من ذنبه وما سر ب . فحصلت له 


(۱) قطعة من حديث الشفاعة. تقدم تخر يجه (ص4۳6). 





لك الب بتخویل عب ديه له تا 


قال الشیخ: 

هذا حدیث عن الشهادة الثانية» وهي شهادة أن حمدّا رسول الله. 

بعد أن ذکر الشارح بعضا ما یی بالإيان باش تطرّق ق ال الابان 
بالزسول وا وذلك لان الشهادتین قریتان لا عم إحداهما الا بالأخری 
فمن كد أن لا إله إلا اش لزمنه الشّهادة بأنَ حنّدًا رسول اللہ؛ لان 
الله سبحانه وتعال شه له بذلك وسّاه رسولاء فقال تعالى + محمد سول 
1 چ [الفتح:۲۹]» وقال تعالى: چ وللکن ره سول اللہ وتات ليحن ک4 [الأحزاب: 
۰ وأحخر بأنَّه آرسله في قوله : ۶ فلاا الاش اي سول الو کم 
یکا که [الاعراف:۱۵۸ ۲ فإذا كان الله تعالی قد أخبر أنّه رسوله» فمن كال 
تصدیق الله: تصدیق ما أحبر به من أنه مرسل من الله سبحانه وتعا ی. 

كذلك إذا شهدنا لحم اه رسول وصادق» واعتقدن صدقه لزم 
من تصديقه الشهادة بأن الله هو الاله الحو لان جا ل دعوته إلى : (لا إله إل 
الله)» وأكثر مادعا إليه مین (لا إله الا الله)ء فشرف بذلك ن الشهادتن 
متلازمتان إحداهما مرتبطة بالأخری» ومن أجل ذلك عدتا ركنا واحدًا من 
أركان الإسلام» وهما الرّكن الأساس الذي تنبني عليه بقیّة الأركان» وهو 


شرطٌ ها كلّهاء لا يُقبل رك من الأربعة الأخرى إلا بعد أن یتحقق الرّكن 
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الال وهو الشّهادتان. 

وهنا ذكر الب يل بثلائة صفات: 

ل الاصطفاء. . والثانية: الاجماء. ا ا 

ووصفه ولا بالعبوديّة» وتکلم الشّارح هنا على العبوديّة» وأنا أتكلّم 
علیها وان كان فیما ذكره كفاية ‏ فأقول: 

وصف الله نبيّه بالعبوديّة في هذه الآيات» في قوله في مقام التحدي: ۶ وان 
حدم في ریب یملاع عبینا پ4 [البقرۃ:٢٤]ء‏ ما قال: لرسولناء وقال في مقام 
الاسراء: سبح ازى أَسْرَئ يِصَبْدِو 4 [الاسراء:۱) وقال في مقام السدعوة: 
۴ وه لام عبد وه £ [ابس:۱۹]» وني مقام إنزال الكتاب: ۴ اد ری 


کی سر سے سے جح بو _ 


أنزل عل عبدو الكت 1 [الكهف: ۱ 5 وقال: چ ار ألزى 7 ۱ 


رن عل عبروء ¥ 
[الفرقان: ۱ ]۰ وقال: ۴ فاو إل عبرو ما وی )4 [النجم: ۱۰]» وني آياتٍ كثيرة 
وصفه الله تعالى ذا الوصف. الذي هو کونه عبدا لله. 

وکذلك ذکر الشَّارحٌ أن عیسی ‏ عليه السلام . وصفه بذلكء إذا طلب 
من عیسی الشّفاعة قال: دانْعبُوا إل مد عبر لَه مَا تَقَدَمَ ین دنو وَمَا 
مه و يقل : ےت 15 قال: عبد؛ د او هي الصفة الاصلة 
للخلق» وكذلك وصف ہا أيضًا الأنبياء قبله» قال تعال: ۾ واذکرصبدتاداود کے 
اص: )]۱۷‏ کر وب ک4 [ص:٤٦٤]ء‏ ۷ واذکر عبد کم واسحی یشرب 


۳ 


2 . ۶ وو ۶2 
(ص:٤٥٤]ء‏ كلهم وصديم بام ےب من عبادہ وواجدهم عہد. 
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وکذلك حکی عن عیسی العبودیّة فقد حکی الله عنه بأن کلب 
وهو في الهد قوله: + انی عبد الم ال یالکتب وجعلی نیا چ [مریم:۳۰]» وقال 
عنه في آخر سورة النّساء ۰ أن سکف الْمَسِيجٌ أن ي وت عبدا پک ول 
ملک اون )4 [النساء:۱۷۲]ء لا يستنكف: يعني لا يأنف من العبوديّة 
بل يراه صتّة شرف وكذلك الملائكة لا يستتكر أحدھم أن يكون عبدا لله 
بل هم وُصفوا بذلك في قوله تعالى: # ولو دنو سبح بل 
ال یکرت لا منيثرةة بقل رفہآئرں ملک 4 الانيا ٠‏ 
۷ ول ما وصفهم په: تیم عبات أي: ملوكرن ل وقد وصف جح ال 
بذلك في قوله تعالى: ۴ إن کل من السموت والارض إل ءا ان عبدا و 
[مریم:۹۳]. 

وقد ذكر العلماءُ أنَّ العبو 

القسم الأول: العبوديّة العامّة التي یدخل فيها جيم الق مؤمنهم 


وکافرهم. برهم وفاجرهم» وهي المذكورة ٤‏ هذه الایات: ان کل سن 





لسوت والض ا ین را که والعبودية هنا معناها اقم كلهم 


تابعون لتمرّف الب سبحاأنه» وکلھہ مل کون له فإذًا: هم عبید لله سبحانه 


e‏ می سم 


وهو الذي محکُم فيهم ويعدلء ۶ وما ربك بطل ید م4 [فصلت:٤]]ء‏ 


0 مر ے س 


- ©« وا تا يط لیر م4 [ق: ۲۹]ء يقوله الله يوم القيامة. 






تملیقات على شرح الطحاویة _ 





فالخلق عبید لله بمعنى یب ملوکون: وال هو ا مالك شم؛ فهم عبیده؛ 


يتصرّف فيهم كيف یشاء فهو الذي يميت من یشاء ويحيي من يشاء. 


ويمرض من يشاء» ويشفي من يشاء» ويفقر هذا ويغني هذاء ويمنع هذا 
ويعطي هذاء ويتصرّف فيهم تصرف امالك في ملكه وعلوکیه» لا معقب له؛ 
لأنہم جميعًا تحت تصرّفه وتحت تقديره» وني قبضته؛ لا خرج آحد من قبضته» 
ولا یستقل بنفسه ولا بملكيّته: بل إذا شاء الله انتزع ملكه من یده» أو انتزع ما 
أعطاه له» فليس المخلوق مستقلاء وهذه هي العبوديّة العامّة 

القسم الثاني: العبوديّة الخاصّة» وهي التي ذکرت في حى البي يل وفي 
حل لاک فیح الأنبياء وشيرهم؛ وكذلك کرت فی حی أولیا اف 
كقوله تعالى: ۴ وی سذ من لک یمس علض هوک که [الفرضان:٦٦]ء‏ 
وقوله الله تسال: ‏ کک داد تی ا [الانسان:1]» هذه 
عبودیڈ خاصّة. 

هذه العبوديّة مقتضاها ومظهرها الذل لله تعالى وا حخضوع له وذلك أن 
العبد العابد متى شعر بأنَّه عبد لله» وأنَّهِ ملوك له وأن الله هو المالك له 
یتصرف به کہا يشاء» وأنَّه لا یملك الصف لنفسه ومتی شعر بأنّه خلوق 
مربوبٌ ليس هو الذي خلق نفسه» ومتی شعر بان خالقه على کل شي» قدیژ 
ومتى شعر بان ره صادق الوعد فيم| وعده به ومتى شعر بأن ربّه سیحانه قد 
وعده عل الطاعة بالجزاء الاو وتوعده على المعصية بالعقاب الأكس إذا 
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بلس فطل کلہم یب أن هرو هذا لذ شوخ کس 


أن يظهروا اذل لرتهم وا خضوع له» والتواضع بین يديه» والاستقامة له» وأن 
يعتقدوا بذلك لريّهم وه المستحق للعبوديّة وحده. 

وقد قُسِّرتٍ العبادة التي أمر بها العبد: بأئّا غاية الذ الذلّ مع غايةٌ اب 
وذكر ذلك ابن القَیٔم في (النونيّة»”' بقوله: 

وج هرمن عا حه ملعا ےو جا قطان 

وميه َلك ایب نو دای مَا ما دار حَنَّىْ قات الْقَطبَانِ 

وَمَدَارُهُ ین أَجْل قول رَسوله لَالِلْهَوَى والنفس ژالشیّطان 

فالعبد الحقیقی هو الذي ييل لربّه ویخضع. وهو الذي يحب ربّه غاية 
المحبّق» وهو الذي یتعبّد له غاية التعبد. 5 

والأنبياء كذلك لا شك تیم کانوا بهذا الوصف؛ وكذلك نشا محمد 
لكان بهذا الوصف. وعد بحقه شرفاء فإذًا لیس في وصفه بالعبوديّة نوعٌ من 
النقص علیه بل العبوديّة لله غاية الشُرفء وغاية العزّء وغاية الرّفعة» العبوديّة 
له والرّقٌ له وال له هي الأصل في الفضل وني النّمكين» وكذلك الأنبياء 
یعتژون بذلك؛ لاتم يتعبّدون مالکھم؛ فهو سبحانه المالك الحقيقييٌ» والرّق 


(۱) انظر: النونية بشرح أبن عیسی (۱/ ۲۵۳). 








هار ی ۱ 
| 









له والتذلل له والانتماء إليه يعد شرفًا وفضلا. 
وأذكر بیتا قاله ابن القيم في ميميته على لسانٍ العابد؛ يقول لمن یفتخر 
بالعبودیة ۲ : 





ہے و لي ٹر ے حم ۵ 


پُسسسم 


سیر 
r‏ 
1 


يعني: يفتخر إذا نسب إلى آنه عبدھمء وقد یفتخر أيضًا بعض الماليك 
بانت‌ائه إلى الق إلى بعض اللوك يقول: أنالى الفخر أن أكون عبدًا للملك 
الفلان أو ملو کا له . 


فإذا كانوا یفتخرون بالرق والملكيّة لبعض الخلق» فكيف لا تفتخر أا 


الانسان بالرق والملكية والعبودیة أرب الأرباس» ومسب الأسباب» وخالق 
الكون سبحانه وتعال؟ 


.)46 انظر: طریق اجرتین (ص‎ )١( 


کے 


ِنْهَمْ انگار حزق العَادات لِغَبْر | لیا حتّی 


رات ی والس وَنَحْوَ دك 

اي 1 الجر ات ب ليل ج 
عيها أَضدَقٌ ١‏ الصا ار 1 
الصادق لاب 1 طق ۳ فا دون شی الوق د 7 
وم خسن ما قال IS‏ 7 













سییر 
بت 0 





نب ب الْكَاذِيينَ و ۲ 








وا یگن فو ات فين : ان يديك تاك رار 
وَمَا ِنْ اُحَدٍ ادعَى الوه من ان إلا وذ طَهر عله 
اور واه شیخواز شان علب ما هر ين کی کش 





ك 


رالاس بارهم بأو لب نیع أ اي م 1ل 


بر 


٣ ۶ ۶ م‎ 


بل فى تس ما بام بى وه نف وما عله ما ین به كَذْبُهُ من وجوه گنر 


(۱) انظر: تفسير اہن کشر (4۱۱/۲). 
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وَالصَادِقٌ ضده بل 0 شحخصین ادما مْرًا: دما صَادِقٌ وَالآخَر کات لايد 
أن هر صدق هدا وَكَذْبُ هدا وَلو يَعْدَ مدق از الق مستلرم لين وَالْكَذْتُ 
مسرم لِلْفُحُورِء کا في الصَّحِبِحَبْنٍ عن الت يك أنه قال: «علیک کم اصق ر 
الصْدق یَہُدِي إلى رت و وان الي مَيْدِي إِلى ا تق وما یال الرّجْلٌ یدق وََتَحَری 


الصدق؛ ختی بَكَتب عند كَ ال صديقاء وک وَالْكَذْبَ فان الْكَذِبَ ہي ِل 
مور ون حور بدي إلى الاره وَمَا یال الرّجُلٌ يَكْذِبُ وََتَحَرٌی الْكَذْبَء 


سے ۵ سے مم ت ۱ 
ختی د تَبَ عند الله گذایا؛۲. 


CG 


قال الشیخ: 

عرف السلمون بوه نبيّهم و وشهدوا له بالرسالة» والطريق إلى معرفته 
والتصديق له ما یه الله تعالى به من المعجزات التي دلت على صدقه» ومعروف 
أنه بشر» وأنه واحد من الناس» والله سبحانه یصطفی رسلا من خلقه» فينزل 
عليهم الایات البينات بواسطة الملك» ويوحي إليهم من شرعه ما يشاء. 

والرسل الذين يرسلهم الله تعالى إلى خلقه» ويؤيدهم بالمعجزات» يعرف 
صدقهم لعدة أسباب» منها: ما يأتون به من الآيات والمعجزات» كما حصل لكثير 
من الأنبياء» فان كلا من الانبیاء أتى بمعجزات دلت على صدقه. 


فموسی عليه السلام ‏ أيده الله بعصاہ التي تنقلب إلى حية» وبیدہ التي رج 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۰۹4) مختصرًاء ومسلم (۱۷۷۳) بلفظه من حديث ابن مسعود #ه. 


بیضاء» وبالطوفان» وبما أرسله على آل فرعون في قوله: +( فَأرَسَلا عم لطوان 
وراد والقمل وألصقادع والدم ءات مُفصلتِ 4 [الاعراف:۱۳۳]» وبالغمام الذي 
ينزل لیظللهم. وبا حجر الذي يتفجر منه الأنہارہ وبانزال ار والسلوی» وغير 
ذلك من المعجزات. 

وعیسی ‏ عليه السلام - كذلك آخبر الله تعالى أنه يبرئ الأكمه والأبرص: 
ويحبي الوتی بإذن اللہ ويخلق من الطین كهيئة الطير فینفخ فيها فتكون طيراً بإذن 
اللہ وأخير بأنه ينبئهم ہما يأكلونه وما يدخرونه في بیوتہم؛ فيخبرهم بأشياء 
يخفونهاء وأيد هذا بكتابه الذي هو الإنجيل. 

ونبينا_ عليه الصلاة والسلام ‏ أيده الله تعا ی بمعجزات. وقد استوفاها 
العلماء في كتب كثيرة تسمى «دلائل النبوة»» منها: إخباره بمغیبات ما اعتمده من 


وحي الله سبحانه وتعالى» وكذلك ما يقع منه من بركة طعام؛ وبركة شراب؛ 








وبركة مای وما آشبه ذلك. 

وهكذا ما خبر به من الامور التي لم تقع فتقع کما أخبر» وذلك كله اعتمادٌ على 
الحصى بين يديه» وسکون الجمل لما اضطرب: وما آشبه ذللك. 

ولو م يكن إلا تأییدہ بهذا القرآن الذي آنزله الله جل وعلا ‏ وجعله معجرّاء 
وتحداهم أن يأتوا بمثله لكفى» والكلام على هذا يطول. ظ 

وما أيد الله تعالى به الأنبياء ‏ أيضًا ‏ أن جعل وجوههم دالة على صدقهم ىأ 
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في البيت لبيت الذي ذكره الشارح: 


سر حم 


فلو م يؤيده الله بہذہ المعجزات لكان وجهه وبشره وطلاقته دلیلا على 
صدقه فقد كان مأمونًا قبل الاسلام وكانوا يسمونه بالصادق الأمين» وكان 
آیضا حسن الملاطفة» لا يأتي شيئًا ما ينكر فی الحاهلية؛ لأن الله - جل وعلا حماه 
واصطفاه واختاره» وكان أيضًا موئوقا عندهم بکلامی لا يتكلم الا بالصدقء كما 


لو 1یکن فِيوا آمات مه گانت بدت ايك بابر 


شهد له بذلك أعداؤہہ فإنه لما سال هرقل آبا سفيان 5 بقوله: هل كنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن یقول ما قال؟ فقال: لا. فقال: يكن لیر الْكَذْبَ على الناس 
وَيَكْذْبَ على اللو" 

وما يدل على صدقه ما جاء به من هذه الشريعة التي إذا تأملها العاقل عرف 
أنها ليست من قبل نفسه» بل هي من حكيم حميد يضع الأشياء في مواضعهاء فإنه 
ما آمر ذه العبادات ونہی عن المحرمات. تأملها كل عاقل فعرف بذلك أا 
صحيحة ملائمة للواقع 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله : «وجاءت شريعته أكمل شريعة؛ لم يبق معروف 
تعرف العقول أنه معروف إلا آمر به» ولا منکر تعرف العقول أنه منكر الا ہی 
عنه» لم يأمر بشيء فقيل ليته لم يأمر به» ولا هی عن شيء فقيل ليته لم ينه عنه»””" 


(۱) أخرجه البخاري (۷)ء ومسلم (۱۷۷۳) من حديث أبي سفيان ضه. 
(۲) انظر: البداية والنهاية (5/ ۲۰۷۱ ۷). 
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فهذا مما ميز الله تعا ی به أنبياءه: أنه أيدهم با يدل على صدقهم» حتى يكون 
ذلك دلیلا على آنهم جاءوا بالشرع الشريف من الله عز وجل» وأہم صادقون 
ليسوا بكاذبين» ولو كان أحد منهم كاذيًا على الله تعالى» لفضحه ولاظهر کذبه 
فلا يجوز ذلك عل الله سبحانه» فالله تعالى يتنزه أن ينصر من يكذب عليه؛ فلو كان 
كاذباً فیا جاء به لما قواه اللہ بل لخذله كما خذل الكذابين» فقد ظهر في زمانه 
كذابون» ولكن كانت عاقبتهم الحو والاندحار؛ ظهر في اليمن كذاب يقال له: 
الأسود العنسبى» الذي استولى على أكثر اليمن من نجران إلى صنعاء؛ ثم لا ظهر أنه 
كاذب قام عليه بعض حشمه فقتلوه. | ظ 

وكذلك مسيلمة الکذاب لا ادعى النبوة تبعه من اغتر به» ففضحه الله تعالى 
وسلط عليه من قتله. 


وشريعة الله التى أوحاها إلى نبيه هة باقية إلى أن يأتي أمر الله تعالى: 
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۱ قال الشارح: 
وَهٰدا کال تعال: + مل ائیشکہ عق من کل تنعل کی أي ایر 
لو القن وسكا سر زک ۳ شیم دم وم اہ 9 ارا 0 تم في 
کل واويه يعون ال ونیم يوو كر # [الشعراء:۲۲۹-۲۲۱]. 
قالکهان ونخوهم وان ان كَانُوا آخیانا ون بشیء مس ال عيبا تٍ: وَيَكَونٌ 
صذفا. فَمَعَهُمْ مِنَ کب لور ما يبن أن ِي ِرون بو لیس عَنْ مب 
سوا ایا وَفَذَا لا قَالَ لي کی لابن صَيّادِ: وق ات لَكَ کبیگاه قَقَالَ: 
7 ول قال لَه 4 الي كي «الحسَأء مد ره يَغني: نا آلت کامِن 
ولذ ا یت يني صَاوِقٌ كاذب ول ای یم " ود 
هُوَ عرش الشَیْطان وب ان الشعراء ی مهم الْمَاوُونَ وَالْفَاوي: تم مرا 
وَشْهُوَتَهُ وان كَانَ لك مُضرًا تن تو 
من عَرَفَ الرَّسُولَ وَصِدْقَهُ وَوفَاءٴ وَمُطبقة وله مَل عَمَ علا قينا أنه 
یس بشاعر وَلا كَامِنٍ. 
لاس بو بن الصاو وَالْگاؤب اناع سو الول حٌى ني للع 
للضتاعات االات کمن يكي لفاحم شاج وکاب وولع الو 


)١(‏ آخرجه البخاري (0 ۱۳)؛ ومسلم (۲۹۳۰) من حدیث ابن عمر رض الله عنهما. 
(۲) آخرجه البخاري (۰)1۲۷۳ ومسلم (۲۹۳۰) من حدیث ابن عمر رضی الله عنها. 
(۳) آخرجه مسلم (۲۹۲۵) من حدیث أب سعید الخدری 5ك. 





تعلیقات على شرح الطحاوية 


وَالطْبٌ وَالفقه وَغَيْرَ دلك. ‏ 


الوه مل عل علوم أل لايد یف رش ول اه هي أو 


موم وف الْأَعْمَال» مكيف يَشْتََهُ الصَّادِقٌ فیا بالکاذب؟ ولا ریب أن 
الق على أن خر الواجد وان 57 دب ین اسان ع ما تحصل 
َعَه للم الروري. كم غرف الرّجُلْ ری الرّجْلٍ وه فة قرح 
ور وق یت اي َه بور طهر عل وخ یک شن عتا 
کیا قال :۶ ولو اء لارننتگهم رتهم یمه دم تال: مرت 


ف لحنالقول 4 [ممد:۳۰]. 


قال الشیخ: 

هذا الكلام يتعلق برسالة نبينا له وكيف عرف أنه صادق؛ وذلك لأن 
المشركين رموه بالكذب» فمنهم من قال: ساحر كذاب» ومنهم من قال: 

كاهن» ومنهم من قال: شاعر. 
رد الله عليهم بقوله: چ آم ولو َب بو ربماون © تسوا 
يعني : اننظرواء اي کی ّت المرب 4 [الطور: ۰ وأخبر أنه لیس 
بشباعر؛ فقال: ۴ وماعلمَنله الشعر وما بی له 4 یس:14]ء ودم م الشعراء ف هذه 
الآية» فقال: + وراه يمهم ماود س رهم في کل واد یهیمون ك 
و یقولورے ما لا دفعلورے © | ۳ منوا ]4 [الشعراء: 0157 إلى آخر 
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الاية. ان هذا تنزية لنبيه أن يكون شاعرًا وأن يعلمه الشعره وتنزيه لهذا القرآن 
أن یکون شعراء وفذا قال في آية أخرى: چ وماہو بقول شاعرظلیلا ما نون )او 
بقولکاهن ليلا ماد رو $ [الحاقة:١4»‏ 4۲]؛ وذلك لا ہم یتقولون عليه أنه من 
الكهنةء لما رآوا الکهنة وسجعهم وإخبارهم بأشیاء من المغيبات» ادعوا بأنه 
كاهن» والكاهن في الأصل هو الذي يدعي علم الغیب» أو يخر عن الغیبات 
أو خر عا في الضميرء أو يدل على مكان المسروق ومكان الضالة واللقطة 
وذلك بتنزل الشيطان عليه فان الشياطين ختطف السمع وتسترقه من السماء 
وتوحيه إلى أوليائها من السحرة والكهنة» کا أخبر الله تعالى بذلك فی قوله: 
( تون رق الملا کل ونر کج( خن مدب وید © 
امن حَطت امه [الصافات:۸ -۱۰] يعني: الكلمة خطفها الشیطان من 
الملائكة» ویستمعها ویقرها في أذن وليّه الساحر أو الکاهن. 

أخبر الله تعالى في هذه الآية أن الشياطين تدرّلُ على أولئك الكهنة + هَل 
شک عل من رل لین (۳9) نهل ع کی ال یر £ [الشعراء:۰۲۲۱ ۲۲۲]) 
آی: الكاهنء» أفاك: يعني کذاب آنیم: يعني من أهل الزور وهو الائم 
العظیم. یلقون السمع: ؛ يعني ما مختطفونه من الملائكة ویلقونه إليهم» وأكثرهم 
كاذبون» وقد ورد في الحدیث كيف يأخذ الکاهن الكلمة من السمع؛ قال وگو 
تمغ لک با إلى من كته يعني: الذي جنطفها م بلقي ال 
إلى من تد کم بحاو سار الكاهن توب متا 


۱ تعليقات على شرح الطحاوية 









۰ 


کل( الکاهن یستمع الکلمة التي سمعت من السیاء ثم یضیف إليها 
كذبه» فهذا معنی قولے تعال: ہا یلو سم وأڪارهم كوت £ 
[الشعراء: ۲۲ ۲ ]. 

فعُرف بذلك أن الله تعالى نزّه نيه عن أن يكون من الكهنة الذين تتنرّل 
عليهم الشیاطین» وإِنَّا ينزل عليه مك هذا الوحي التتابع؛ الذي اشتماله على 
الحكم وعلى الأحكام دليل على أنه من حكيم حمیدہ +( لَايأَيه النَِلُ م بان 
یه ولا من لف زيل من حك وید “4 [فصلت:1۲]. 

وذکر أيضًا أن من الكهنة الذين عاصروا النبي يك شاب من البهود اسمه 
صائی ابن صّیاد» ورد في شأنه أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما؛ حتی 
ظن بعض الصحابة أنه المسيح الدجال» واستأذن عمر ك أن یقتلهء فقال النبي 
ی «إن يَكُنْهُ كلَنْ تُسَلّطَ عليه ون یه فلا کر لك في نلو يعني: إن 
كان هو السیج الدجال» فلا تستطيع أن تقتله؛ لأن الله قدّر أن بخرجء وأن 
يحصل منه ما سوف يحصلء فلن تسلطٌ عليه أما إذا لم يكن هو فلا خير لك 
في قتله. ولكن القرائن دلّت على أنه ليس هو الدجال» وإنما هو كاهرٌ من 
الكهنة الذين تنزل عليهم الشياطين» أخير بأنه يرى عرسا في السماء» وأن ذلك 


ے 3 3 75 ۹ 2 2 . 
عرش الشیطان» واخبر بانه ياتيه صادق وكاذب» یعنی: ياتيه وسوسه من 


(۱) آخرجه البخاری (4۸۰۰) من حدیث أبي هريرة ب 


(۲) آعرجه البخاري (۵ ۰۱۳ ومسلم (۲۹۳۰) من حديث ابن عمر رضي الله عنهبا. 


تعليقات على شرح الطحافناے 





الشيطان أو وحى من الشیطان: فتارة يصدق وتارة یکذب. وذلك هو وحی 
الشيطان» والشياطين يوحون إلى آوليائهم کےا قال تعالى في سورة الأنعام: 


ون ال طیت لوح و أوَليَآيِهِمَ £ [الأنعام:١۲]ء‏ فهناك وحي شياطين 
تنزل به إلى أوليائهم. 

وما يدل على تكهنه أن النبي ا قال له : وذ عبت لَكَ ییاه تَعَالَ: هُوَ 
لد وكان قد خبأ له سورة الدخانء وفيها قوله تما ی: +[ فرب بوم َأ 
الک بان مين 4 [الدخان:۰]۱۰ ال فقال له التي وك «اخسأء تن تَعْدُوَ 
قَلْرَكء. 

فا حاصل: أن النبي و قد نزهه الله تعالى عن صفات هؤلاء وهؤلاء. 
وقد حلله بصفات تدل على صدقه وصحة كلامه؛ وذلك لما يشتمل عليه 
كلامه من الانتظام والاحکام وكذلك موقع كلامه في القلوب» فمتی سمعه 
السامع أصغى إليه والتذ به» سواء أكان من القرآن أم ما علمه الله تعالى. 
ولاشك أن الناس يفرقون بین صادق الدعوى وكاذبها ‏ وکا ذكر الشارح ‏ 
فان الناس يميزون في کل من يدعي أو ینتحل أمرًا من الأمور وهو ليس من 
أهله وأن ذلك لا خفی على الفطن منهم» وكل مَن آعطاه الله تعالى فطنة» فإنه 
يميز بين الصادق والكاذبء فلو كان ية كاذبًا ‏ وحاشاه من ذلك لما خفي 
كذبه على جمهرة الصحابة؛ لاسم| عقلائهم الذین صحبوه مدة طويلة قبل 
الرسالة وبعدھاء وعرفوا صدقه والتذوا باتباعه» وحمدوا العاقبة .لا آمنوا به» 


۱ تعليقات على شرح الطحاوية 





وتا أنہم مع السابقین الأولين الذين سبقوا إلى تصدیقه واتّباعه؛ وتفانوا نی 
نصرته» وبذلوا في سبیل ذلك أمواهم وآنفسهم وهجروا بلادهم وآولادهم 
وآزواجهم وعشاترهم» هجروا ذلك كله لَمَّا وقر الایمان في قلوہہم: ولا ذاقوا 
حلاوة العلم والایان وحلاوة التصديق» فرخصت عندهم الدنيا باس هاء 
وبذلوا في سبیل ذلك كل شیء؛ حتی نفوسهم قتلا في سبیل اللہ وذلك دلیل 
على أنهم عرفوا صدقه کم یعرفون آولادهم وأحفادهم. 

كذلك الکاذب في کل نحلو یعرف کذبه» فکل من یتحل شین لیس لہ: 
فانه یظهر آمزه» ولا خفي على فطناء الناس؛ وإذا عمل أي عمل وهو لیس من 
آهله وجب ذلك ابتعد عنه الناس وحذروا منه. 

ومتّل الشارخ بالأعمال التي في زمنه؛ كالخياطة والنساجة والکتابة 
والخرازة وما آشبههاء وهذه حرف يدوية قد یتعلمها الانسان في زمن یس 
ولکن قد يتسمّى إنسان بأنه من أهلها ويُرى بالتجربة أنه ليس كذلك» حتى 
يقول بعضهم": 

قَدَع عَنْكَ الكِتَابَةَ لست ينها وَلَوْسَوَْتَ تَوْبَكَ بالسوداد 

یعنی: أنك لست من أهل هذه الصنعة» ولو فعلت ما فعلت. 

فمُرف بذلك أن كل مَنْ تعاطى شيئًا ليس من آهله فان الناس یعرفون 
أنه كاذب ويظهر کذبه. 


)١(‏ ذکره ابن مفلح في الاداب الشرعية (۱/ ۳۷۹) ونسبه إلى عمرو بن بحر. 





الدعوة التي بجیء بها الأنبياء الذين يرسلهم الله تعالى إلى خلقه» 
لا شك أنها دعوة كبيرة» فلو كانوا كاذبين لما أيدهم الله بها يدل على صدقهم: 
ولأظهر کذہہم: ولفضحهم الله تعالى على رژوس الأشهاد ونگل هم فإن 
الكاذب يعرف بأدنى ممارسة؛ كما قال سبحانه وتعالى - لنبيه :ون 


في لَحَنالْقَْلِ 4 [حمد:0]» وقد آخبر بأن نبيه يعرف بعض الصسترین ‏ 
بأوصافهم الظاهرت کا في قوله: © تعرفهم بسِيَهُمٌ 14البقرۃ:۲۷۳]ء وقوله: 
+[ عفر بيه [حمد:۳۰]ء يعني: بأوسامهم» أو بأماراتٍ تظهر على 
وجوههم يعرف بها مَنْ هو صادق ومن هو كاذب» فإذا كانت هذه الأعمال 
تعرف بالسی| أو بالتّحلة أو بالأمارات الظاهرة» فلا شك أن أمارات النبوة 
تعرف لمن تأملها. 
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يو 
۳ رر 


َا گان دق الخبر وَكَْبه یلم با یقن من الْقَرَائْنِ کف بدخوی 
له سول ال كيف يخْقَى سذ عّاین گذبه؟ وَكَبْف لایر الصَایق 
في دك من کاب بو جوه مت الَولَّد؟ 

وال کات حَدِييَة. رَضِيَ الله عنها نع من اي الصاو 
بان قال ھا کج جَاء الْوَحْيُ ال قذ شيت على تفمي» تقالث: گلا والله 
لا حرِيكَ الله نك کول اجه وَتَصْدَقٌ اديت وتیل الكل ی 
الصيف وَنُكْيسبُ عدوم وَنتمِيِنُ عل نَوایْب اقّ» ۴ فهو 1 ف من تعمد 


سے ۳ 
ا ا ےہ سے سم 0 


لكب هویم من تسه بلا أن 4 لِيَكَذِبْ وَإِنَا اف أنْ يَكُونَ قذ عَرَ ۶ 5 


۳ ۶ 


خر سے 0 سر مر 6ھ 


رف شوه هو امقام لثاني. فد کرت خَرِيجَة ما ینفی هَذَا وَهو ما گان حول 
من تگارم الْأَخْلَاقِ وتان لشیم رکذ ی ینم اللو من له عل 
لاق المحَمُودَة ونر عن الق لمع إن لا مخزیه. 


وو 


ول قال الاڈ ی کا اترم ا ی وان قم ٹر قر 
له ون > ا الذي جَاء به مُوسَى یرم من مشْكَاةٍ وَاحِده. 


(۱) قطعة من حدیث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ آخرجه البخاري (۳)» ومسلم (۱۱۰). 
۰ (۲) قطعة من حدیث أم سلمة رضي الله عنها ‏ آخرجه أحمد (۱/ ۰6۲۰۱ (۵/ ۲۹۰ 
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ر ہےر بث وو مه درام مم 2-25 
ودک وَوَقََ اب توق لم بر الب لا بعا رآف وَكَانَ وَرَفَة قَدْ تَتَضَّرَا 

ليك لجل ول 3 فَقَالَتْ له حدعة: أي اشغ من ان بت 
ول ماخ لی پا بع) رَأَى؛ قال: «هَدًَا هو النَاُوس الد كَانَ یا 

و م )۱( 

موسی؟ 


كلك جرفل مَك الوم يا کب له کتابا يدوه فيه ال 
ااسلام طَلَبَ ء مَنْ كَانَ هتاك من الْعَرّب ا 
رس في نار ی الام یمیس تب شقن و 
لباق إِنْ كَذّبَ آن كبو قَصَارُوا بِمُکَوتِم م مو لَه في ار 

سَأَقُمْ: هَل کان نی آبَائِهِ مِنْمَلِكِ؟ كَقَالُوا:لَا. 

قَا: مَل قَالَ هذا الْقَوْلَ اعد قَبْلَة؟ فَقَالُوا: لا۔ 

وسافم َو تب فِيكُم؟ مالو َعم 

ہت :هل کم همول بانکذب قَبْلَ آن یقول ما قال؟ تقالوا: له 


سے تح ۵ مل 


تا عله كَذيًا. 
مال کل ابه صُعَفَء اس أ أَغْرَافهُمْ؟ َد كر وا أَنَّ الضعماء نیمود 
ام هل زيون أَمْيَْقُصُونَ؟ کرام ون 
وَسَلَقُمْ: هَل , تزجع أَعَد منم عَنْ بده شخْطة له بد أن يذل فیه؟ 
فِقالوا: لا. 


)١(‏ قطعة من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها . المتقدم تخريجه قریبا. 
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رام كل افو الو: نک 

سے اس 4 
سم عن ع مرب یه وَبَينَه؟ الوا دال عَلَيْنَا مه وَنْدَالُ عَلَيْه أَخْرَى 
سكم لیف ر؟ قدکزوا هلا فیزٌ 


سم 11 رک تال 13 مرا آن له وه لا شرك بو یله 


مر سے تو 


لا صر ر 


وَيَْهَانَا ا کان عبد ابا وید تا بالصلاة ق وَالصْدق وَالْعَفَاف وَالصّلَةِ. 

ومَذه اکر ین عشر مَسَائِلَ؛ یش ای عز ایک اد 

سام : مَل گان في آبازہ من ملك؟ َقلْتمُ: لاہ قلث: لو گان في آباه من 
مب لَقَلْتُ: رَجْل يَطْلْبُ ملك أبيه 

سکم ل قال مَذَا لول فيكم أ أَحَد قبلَه؟ نم د لاه ملت لَه ال مآ 
ول آحد قَبْلهُ لقلث: رجل انم ول قبل قبله 


وَسالَكُمْ: هل كنم تتهمونه بالکذب قَبْلَ أَنْيَقُولَ ما قال؟ تَقلتمْ: له 
فَقَلْت: د عیدث هیک مء کرت عل دس لبق ملد 
رصمو fo‏ ¢ 2 2 ری 
وتام تاه اناس يوه ار 


سے جر هك سر ارہ ٥‏ 
24 اتی 7 عل را م یَمَضُون؟ فلت بل پزیدون, و کل 


لان حَتَى : یم 


a ° ۰ ۴‏ سر 0 ماهر ه و > ۰ 2 
وسالکم: هل : زد عد منم كن یه شط بعد ندل زر 
کےا أ 0 


لا وَكَذَلِكَ لان إِذا حالطت شاه الْقلوت لا بخطه احد. 
وها صن آفظّم علامات الصدق وا فان الْكَذْبَ وَالَبَاطِل 


0۷ مسب 
سام 
حا ا + 
کے 
١ 3‏ 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 





_ اس 57س * 7 ۰ 2 ۳ سے ه و ۶ سر پاڑھ متیر سے مر ۳ ص 5 
ینف في آخر الا فیرجع عنه اصحابة وَيَمْتَيْعَ عنه مَنْ : د شس 


وَالْكَذْتٌ لا یروخ الا قبلا تم بنکیف. 

سکم کیفارت ب بتکم وَيَْنه؟ فَقلمْ :إا د دول وَكَذَلِكَ الرسل بت 
ی 

۲ سکم مل بَغَير؟ فلت لد کیک امل اقفر“ 
رک بر رن لو بهم أن کار ینضرفم 
تاره تلهم وم لا یرون علم آن َو علاماث انش وََنَّسْنَةٌ اون 
انيا منت انی بار الما یلا مرَجَة الشكْر وَالصَّ. گیا في 
(الصٌحِج) ۷ 2 ڪن التي كه أنه ال اَالَذِي یی یو لَايَفْضِيٍ الله لِلْمُؤِنْ 
قضَاء إلا كَانَ له ويس َك لِأَحدٍ إلا مين ان اما بت سم جج 
ان خر واه راء َي نان خی 

له َعَالَ كذ بن في الْفرآنِ ماني له الْعَدُوٌ لبم یخی من ا کم 


فتال: ۶ ولاتهنوا ولا ترا وانتم امود إ نشم يزين )4 [آل عمران:۱۳۹]» 
الآیات. وال تعای: پالم ال حب الاس أن يقرأ أن یور اکا وشم افون 4 
[العتكبوت: ١‏ ۲]ء الآبَاتِ. ال عر ذلك مِنَ یات وَالْدَسجَادِيثْ الالَة عل ستيه ف 


(۱) أخرجه البخاري (۷) من حدیث أب سفيان ف وذكره الشارح بالمعنى مع تقديم بعض 
ألفاظه وتأخير بعضهاء وأدرج فيه كلامًا من عنده. 


(۲) آخرجه مسلم (۲۹۹۹) من حديث صهيب بن سنان الرومي 5. 


. تملیقات على شرح الطحاوية 





حَلْقِهِ وَحِكْمَيه الي یر ت الْعْقَولٌ. 

گا : وس نکم عع از ہو؟ گرم ندا کمن عدوا الله 
لا تشر وا به سينا ررکم بالصَاة وَالصَّدْقٍ الما وَالصلة و وَيَنْهَاكُمْ عم 
گان يعد آباؤ کي وَمَذو صفة َي وَقَذ کنث آغلم بت ت و1 أن ظنه 
منک وَلَوَِدْتُ آئی آخلض لب ولول ما نا فيه من عبت اه وَِنْيَكُنْ 
اولح سین مَؤْضِع قدي کت 


الاب یک بو فيا بن عزب, َو یت کار ین اس 
مغضا وَعَدَاوَ سیک 
ال أبُو سيان بْنُ حَرب: ت بأشخاِ وحن زوج لذ رآ رن 
أي کب ليه لك ټيي اضفر وا زك موقن با اي 
ا 


1 
وم 


عم مر 


مظن خی أَذْعَل الله ع َل الإسشلام 





قال الشیخ: 


أورد الشارح هذه القصص للاستدلال بها على صحة ما جاء به النبي 


)١(‏ القائل هو هرقل» في حديث أبي سفيان هه المتقدم تخريجه آنفا. 

(۲) ابن أبي كبشة: أحد آجداد النبي ياف وهنا أراد أبو سفیان انتقاص النبي ی لأن من عادة 
العرب إذا آرادت ذلك نسبت إلى جد غامض. انظر: فتح الباري (۱/ ٠‏ 4). 

(۳) إلى هنا تمام حديث أبي سفيان لہ المتقدم تخريجه. 


تعليقات على شرح الطحاویةے 





كل فان هؤلاء العقلاء ‏ الذين معهم معرفةٌ وعلمٌ ‏ استدلّوا بہذہ القرائن على 
صدقه وصحة رسالته؛ وذلك لآن الله تعالى أجرى العادة بأن الكاذب يُفْضمٌ 
ويظهر کذبه إذا آسر سريرةً سيئة أظهرها الله تعالى على صفحات وجهه 
وفلتات لسانه» وعرف الناس ما فيه وما يضمره من كذب أو حقد أو نفاق 
أو نحو ذلك» ولذلك كان المنافقون في عهد النبي ئة لا يخفى أمرهم با 
يُظهرونه من الكلمات السیئة التي فيها همز ولڑ وعيبٌ» فیعرفهم المؤمنون. 
إذا عرفوا أن هذا يميل إلى المنافقين» ويجالسهم, ويتكلم معھم؛ ويلقاهم 
بوجه منبسط ونحو ذلك؛ عرفوا أنه ليس بصادق الإيمان» ولو أنه يلاطف 
المؤمنين ويظهر لهم التصديق؛ کما ذكر الله ذلك عن المنافقين عمومًا في قوله 
تعالى: ۴ ولا موا الین اممو لوا ءامنا ودا عَلوا إل سَيْطِبِيِوم الا إا مک لک 
ن مهوت اا ولکن فضحهم الله تعالى» وأظهر سراثرهی 


ل٠‏ مر ےمم مم 2 


وعرفهم المسلمون وحدروهم ؛وحذرنبيّه بقوله: : # و إذا رآنتهم تحجبك 


رر ہر 


کین تک ان 00 ۳ 10 که 
221 ا AS‏ رک سر :6 ]. 

آما صادق الایان فانه یعرف صدقه بتصديقه بأعماله التي يعملهاء فمن 
صار صادقًا من الصحابة عرفوا تصدیقه بأقواله وبأعماله وبمحافظته وهکذا 
کل صادقء فان الله تعا ی يؤيده ویظهر علامة صدقه. إذا كان هذا فی الأمور 


العادية وفی أغراض الناس واحدا واحذا» یعرف الصادق منهم من الکاذب 





٠‏ تعلیقات على شرح الطحاوية 





فيفضح ال الكاذب على رؤوس الأشهاد في الدنيا وفي الآخرة. فإذا كان الناس 
يعرفون الصادق بالتجربة والكاذب بالتجربة» فكيف لا يعرفون الكاذب 
التنبیم؟ كيف لا يعرفون أنه كاذتٌ؛ حتى لو أظهر ما أظهره من المخرقة 
والتدجیل والكذب والسحر والشعوذة وما آشبه ذلك» ک| يجري على أيدي 
الكهنة والمتنبئين ونحوهم. فإن ذلك لا يخفى على الفطن. 

إذا جبل الله العبد على صفات حيدة عرف أنه لا يتقوَّلُ على الله تعالی» 
كالقصص التي سمعنا. 

القصة الاو ی: قصة خديجة رضي الله عنهاء وهي زوج النبي ی وأول 
زوجاته» وأم آولاده كلهم إلا ابراهيم ‏ الذي هو من مارية القبطية ۔ وخديجة 
رضي الله عنها هي آول من آمن به من النساء» ولا نزل عليه الوحي آول ما نزل 
وهو بغار حراء جاء إليها فَرِعًا وقال: ارَمٌلُوني"'ء فزمّلوهء أي: غطوه بغطاء 
حتی هد رُوعه» ثم آخبر خديجة الخبر» وقال ها: الَقَذْ شيت على تفیی» 
يعني: خشیت أن یک ون نزل بي مس من الجن أو نحو ذلك؛ فعند ذلك 
استدلت بصفاتة الحميدة أنه لا ينزل عليه هذا الأمرء ولا ساط الله عليه شيع 
يفسد عقله ويفسد عليه جسمة وعبادته؛ استدلت بالصفات التي جبله الله 
عليها فقالت: « كلا وَاللَّهِ لا ريك الله نك صل الرحم - لأن صلة 


2" 3 ۲ ۶ ري و ود م ريه ۶ 
الأقارب من الأمور التي يحمدها الله تعالى ويأمر ما وَتَصدق احدیث وغول 


(۱) من حدیث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ المتقدم تھریجە (ص 20/87. 


تعليقات على شرح الطحاوية ۱ 








لکل نري اليف - يعني : : الطارق إذا نزل أطعمه وأشبعه - وَتَكَیبُ 


المَعْدُومَ ‏ ب يعنى: الفقير ونحوه : تعطيه وتکسب صداقته - وین عل تایب 
ا ولا شك أن من كانت هذه صفاته التى جبله الله عليهاء لا ريه الله 
تعالی. 


القصة الثانية: مع ورقة بن نوفل. ذکروا أن ثلاثة من قريش كأنهم أنكروا 
ما عليه قريش من الضلال» فذهبوا يطلبون ديئًا أحسن من هذا الدين» فكان 
منهم ورقة الذي اتصل بالنصاری؛ وتعلم دينهم ولغتهم وكتابتهم وتنصرء 
ورجع إلى قومه ومعه الإنجيل» يترجمه وينقله إلى العربية» وینسخ ما شاء اللہ 
وكان معه معرفة بالكتب الأولى» وبا اشتملت عليه» وبصفات النبي و التي 
اشتمل عليها الإنجيل وغیرہہ فلا جاءت إليه خدیجة ۔ رضي الله عنها ‏ طلست 
منه أن يسمع ما يقول النبي و فقص عليه ما رأى» فعرف من كلامه أنه 
لیس بكاذب» وأن هذا الذي نزل عليه هو الملَّكُ الذي نزل على موسى. 

كيف عرف ذلك؟ عرفه بالأمارات التي قرأها في کتب آهل الكتاب. 
وعرف أيضًا صدقه فے| جاء به أنه ليس من أهل الكذب» وقال: هذا الَامُو 
الذي رل الله على مُوسَىء يا َي فيها جذع. لبي أكون حًا إِذْ حبك 
قَوْمُكٌ» فقال رسول الله عل داأو حرجي هم ؟] قال: نعم لمأت رل ط 


مر 


پول ما جنت به إلا عُودِي» ود يُذر ني يمك انز ك تضرا مو 


.)۵۸۳ من حدیث عائشة رضی الله عنها - التقدم تخر يجه (ص‎ )١( 





فآمن به وصدقه وشهد أن ما جاء به هو ما جاء به موسى وسائر الأنبياءء 


وأخبر أنه سينالّه ما ناله الأنبياء من الأذى فی سبیل الله تعالى. 

القصة الثالثة: مع النجائی؛ وهو ملك اخبشة وكان نصرانيًاء وكان لديه 
معرفة بالكتب وصفة الأنبياء وغيرهم. لما جاءه الهاجرون ونزلوا بالحبشة 
هربّا من أذى قريش» واستقروا عنده» أحضرهم وسمع منهم ما قالوه في صفة 
النبي یا وقرؤوا عليه بعضا من القرآن» فبكى وخشع وآمن, وأقسم بان ما 
جاء به محمد گل هو الحق» وأخبر أن مقالته في عيسى مقالة صحیحة وأنه ! 
يخالف ما هو عليه مثقال هذه» وأشار إلى ذلك إشارةً لطيفة؛ ما یدل عل أنه 
صدّقه وأنه صحح رسالته. 

كيف عرف ذلك وهو ل ير النبي ۹5 وان) سمع ما جاء به» سمع القرآن 
الذي نزل عليه» وسمع بعض صفاته» فاستدل بها على صدقه وصحة رسالته: 
فآمن به» وكان بهدي إليه ويكاتبه» وأصدق عنه أمَّ حبيبة لا تزوجها النبي كل 
بعد موت زوجهاء وأرسلها إليه 5 . كل ذلك يدل على أنه كان معه 
وصدقه. 


وصلى عليه النبي 2 صلاة الخائب''ما سمع بموته» وذلك دليل على أنه 


۱ ۱۸۱ /۲( وا حاکم‎ 1۲۷ /٦( كا في ا حدیث الذی أخرجه أبو داود (۷؛ ۱(« وأحمد‎ )١( 
.)٩۵۲( كما في حديث جابر 5ه الذي أخرجه البخاري (۱۳۱۷)ء ومسلم‎ )۲( 


تملیقات علی شرح الطحاویة 





كان من المصدقين للرسول پل عرف ذلك مع أنه ما رآه» ولو رآه لازداد يقينا 
بصحة ما جاء به وبصدقه. 

فهذا دليل على أن الصادق يعرف الناس صدقه بأدنى ما یسمعون من 
محر ۵. ۱ 

القصة الأخيرة: مع هرقل» الذي كان ملكا للروم عندما کانوا في الشام 
بمدينة دمشق» وکانوا یدینون بالنصرانية» فأرسل إليه النبي ی كتابًا یدعوه إلى 
الإسلام» ويقول فيه: یم تسم يؤْيِكَ اللَه أَجْرَكَ م رين تِن تَوَلَيْتَ ِن عَلَيكَ 
نم اله ربس وکتب إليه آية من سورة آل عمران فيها قوله تعالى: # فل 
ها لککب َالو أل كلم سوام متا تمالا سبد الا ال ولا نرك یو هين 
وا خد عضن بعصا آزیابا من دون الہ فان وا مَتُولوا هد دوا تا مس لوت 4 
آل عمران: 146 فلا جاءه هذا الكتاب» آرسل من يسأل: هل هنا من يعرف 
هذا الرجل الذي يدعى أنه نبى؟ حتی يسأل عن أخلاقه وعن صفاته» فدلوہ 
على أبي سفيان» وكان أبو سفيان قريبًا من النبی یه من جهة النسب؛ لانه من 
بنى عبد مناف» وهو الجد الثالث من آجداد النبى پل الحد الأول عبد 
الطلب بن هاشم بن عبد مناف» فكلاهما يجتمع في عبد مناف» وان كان صله 
عن الدخول نی الإسلام أول مرة الرئاسة والشصب» سأله هرقل عن هذه 


)١(‏ قطعة من حديث أب سفيان # المتقدم قريبًا. 





فالسؤال الأول: عن نسبه؟ 


آخبره أبو سفيان أنه ذو نسب» يعني أنه من أشراف الناس: وليس من 
أطرافهم أو أراذهم. فالأنبياء یبعشون في وسط القبائل ون آشرفهم 
ولا يبعثون من أطراف القبائل وأراذحها. اعترف أبو سفيان ضيه أن النبي ی ذو 
نسبء وأن آباءه وأجداده هم شرف ورفعة ومنصب. 
السؤال الثانی: هل مَلَّك آحد من آبائه؟ 
فلا آخبره بأنه م يملك أحد فیھمء استدل على أنه لو كان أحد من آبائه قد 
ملك» لكان طالبًا لملك آبیه فلا م يكن ذلك عرف أنه لا غرض له في الملك. 
السؤال الثالث: هل كان كذابًا قبل أن يقول ما قال؟ 
فلما أخبره آنہم لم بجڑبوا عليه كذبّاء قال: كيف يدع الكذب على الناس 
ویکذب عل الله؟ فيستحيل أن يكون كذايًا. 
. السؤال الرابع: هل أحدٌ سبقه إلى هذا القول؟ 
فلا أخبره أنه ما سبقّ» استدل على أنه صادق؛ لأنه لو قالمها أحد قبله 
لكان مقتدیّا به» ولقالوا: رجل قال مقالة قد سبق إليها. 
السؤال ا خامس: سأله عن آتباعه؟ 
فأخبره أہم ضعفاء الناس؛ وذلك لأن ضعفاءهم أرق قلوبّا» وعادة هم 
لذین يتقبلون الحقء وهم أتباع الرسل کم آخبر الله تعالى عن قوم نوح .عليه 
السلام أنهم قالوا: من لک وَأتَبعَكَ الْأَرْدَنُونَ )4 [الشعراء:١۱۱]ء‏ يعني: أراذل 
الناس» وما نراك اتبعك إلا أراذلناء ولکن العاقبة في النهاية أن آشراف الناس 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 





أسلموا واتبعوه. 

السؤال السادس: هل يزيدون أو ینقصون؟ 

ولما أخيره ا ہم یزیدون» عرف أن زيادتهم دليل على أن ما هم عليه 
صحیح» وأنهم یتبعونه ليقينهم بأن ما جاء به الحق» كل من تبين له ا حق اتبعه. 

السؤال لسع : هل ارتدٌ أحدٌ منهم؟ 

فلا أخيره بأ نهم لا رتدونه بل مَنْ دل في الإسلام تمسك بەہ و يرجه 
عنه آبذا» قال: هكذا الإيان إذا خالطت بشاشته القلوت لا يسخطه أحد. 
فالایمان الذي دخلوا فيه اطمأنت به قلوہہم؛ فلما اطمأنت به قلومهم» عرفوا 
صدقه وصحته فلم یسخطوه بل تفانوا في نُصرته. 

السؤال الثامن: هل قاتلوه؟ 

فأخبره بأنهم قاتلوه» وأنه ينصر عليهم» ويُنصرون علیه وذلك من 
الابتلاء الذي يبتلي اللہ تعالى به أنبياءه» ثم تكون العاقبة هم ويبتلي أتباع أنبيائه 
كا في الآيات التي سردها الشارح» وقد على الشارح على هذا تعليقًا حسناء 
وذكر أن الله تعالى يبتلي الأنبياء والأولياء» ثم بعد ذلك يفرح عنهم» لیظھر 


سے ل ا 


من يصدق منهم ومن یکذب» كما قال تعالی: ۶ وین النایں‌من یعمد آله عل حرف ون 
ےی سے وہ گڑھ سرس سر سر 

صاب 8 مان هون اصابه فة انقب عل وھد سمل راخ اج ۱۹۰ 

فالابتلاء الذي يبتلىي به عباده انا ليظهر صدقهم من کذہم؛ لیتمیز من يكون 


مؤمنًا صادقا من هو دعي ليس بصادق الایمان. 


۱ تعلیقات على شرح المطحاوية‎ ١ 





السوال التأسع : هل یغدر ادا عاهدوه؟ 
فأخيره بأنه لا یغدر وقد كان ييه حريصًا على أن یفی بالواعید» ولا یثر 


عنه غدر» وقد أمره الله تعالى إذا أحس أو خاف من قومه خيانة أن ينبذ إليهم 
عهدهم. قال: ج۶ وَلِمَا تخافرت من فو نيا ياه فد ھر عل سوا 1 الاتفال:0۸]» 
بعني: انبذ إليهم عهدهم» وقل هم قد تبرأنا من العهده ولا عه بيننا ویینکم: 
فاستعدوا للحرب: ولا تأتهم بغتة وهم آمنون باقون على عهدهم وموائيقهم. 
وأما السؤال العاشر والأخير: فإنه يتضمن شرعه الذي جاء به؟ 
اعترف أبو سفيان بأنه يأمرّهم بعبادة الله وحده. وهو التوحيدء وأنه 
ينهاهم عما يعبد آباؤهم من الاصنام وهو الشرك بالله» وأنه يأمرهم بالاشیاء 
التي يشهد العقل بسلامتها وبملاءمتهاء ألا وهي: الصدق نی الحديث» وصلة 
الرحم والصبر على الضراء والسراء والعفاف... هذه الخصال التي يشهد 
العقل بملاءمتها وحسنها. 
فالحاصل: أن أبا سفيان لما آخبره بذلك» عرف هرقل ملك الروم آنبا 
صفات نبی بها صدّق أبو سفيان تلك الصفات وصده أيضًا رفقاؤ» 
ول يتكروا عليه وكلهم وافقوا على ذلك» وهي صفاتٌ صحيحة منقولة 
ومشهورة ومتواترة عنه» فكان ذلك من الادلة التي ظهر بها صدقه. 
فدل ذلك على أن صدق الأنبياء يُعرف بالأمارات التي يتميزون باه 


بحيث لا خفی أمرهم على ذي عقل سليم. 


تعلیقات على شرح الطحاوية 





لاا 
وا يخي آن بُعرَف: ا شی القلب يتجفوع شوه لاخ 
بَعْضُها به بل ما صل را پلانسان .ین شيع وري وَشْكْرِوَفَرَح وم او 
عة لا خضل بِبَمْضِهَاء لین نضها قد خضل بَعْض الأمر. ۱ 
كلك لول بح کو و شس چم 
لعز تزه | کی أَنْ > ينهي إل اللہ > تی یرد وَيَفْوَى. وَكَلَلِكَ الْأَوِلَةُ عَلَ 


صَّدْقٍ وَالْكَذْبِ وَنَحْوَ ذَلِكُ. 


وَأَبْضَا 17 الله سبحانه ی 0 الما کار الدّالَة على مافعله أَنائِه 
امین من الْكَرَامَق وَکا قعل بمکنبیهم ین مِنَ قوب کتراتر الطوتانه اغراق 
فرعون وجنوده ولا ذکر شنا قَصَص لاء يا بعد ي في سُورَة الشْعَرَاي 
َقِصَّة وی وَإبْرَاِيم وَنُوح وب ول في آخر کل تِضَّةٍ: ل( إ٤‏ ف درك 
لاوما كن أكترهم مومت (0ج) ون ريك هو زیر لحم )4 [الشعراء:۷ .]٦۸‏ 

وبا مْلَة: فَالْعِلم بأ انی رض من يفول اه ول اللي وا زان 
موم انآ َم تالوم وَأ و الله نم عر الأشل زین جل الع 
هي وَعَاقبَ أَعْدَاَهُمْ: هُوَ مِنْ هر لو المترًاترة وا 

ول آخبار ذه اور آطهر رزخ ین تفل ی مب 
ملوك ارس وَعْلََاءِ الطب كَبقْرَاط وجالیئوس وَبَطْليْمُوسَ وَسُفْرَاط وافلاطون 
راطو وبا 


تعلیقات على شرح الطحاوية 





قال الشیخ: 

بمجموع دلائل النبوة يقوّى التّصديق بنبوة ذلك النبي» فالله تعالى يؤيد 
الأنبياءة بمعجزات یعرف بمجموعها صدق كل واحد منهم» ولو لم يكن إلا 
معجزة واحدةء لتوقف الناس أو بعضهم في الصدق, ولكن إذا تأيّدت المعجزة 
بمعجزة أخرىء ثم جاءت ثالثة ثم رابعڈ... وهكذاء فمجموعها بلا شك يشير 
في النفس انتباهاء ويكون سببًا للتصديق واليقين. 


ثم ضرب الشارح لذلك مثلا : بان الانسان لا یدأثر , کلمت ولک بدا 
بكلمات» وكذلك لا یشبع بلقمة واحدة ولکن مجموع اللقیات يشبعه» 
وكذلك لا يرتوي من جرعة واحدة حتی تجتمع جرعات» ولا یصدّق الحادثة 
الكبيرة بخبر شخص واحدٍ حتی جتمع عنده أشخاصٌ. فا حبر الا ول يثير في 
النفس انتباهما» والخبر الثاني يقوي ما فی النفس: ولا یزال یقوی إلى أن يصير 
کالشمس یقیناء فهکذا معجزات الأنبياء بمجموعها حصل اليقين والصدق 
بن ما جاژوا به من الله تعالی. 

وقد ذکر الله أنه آرسل رسلا من قبلناء وأبقى آیاتٍ تدل على صدقهم 
فقال تعالى: +( ولک نمرون عم تسین لا یلیل فلا عقاوم که [الصافات: 
۱۳۸۷ء يعني أماكنهم وآثارهم. وقال تعالى + ميلك يوهج کار کے 


مرا 4 [النمل :۲ وقال في آية آخری: ۶ فیلاک سد متهم ل رشک من 





بعد ی 0لم :۸م يني ہم أهلكوا ويقيت آثارهمء وفي ذلك 
العقوبة لما کذبوا الرسل» ونجّی الله الرسل ومن آمن ہہمء وأهلك المكذبين. 

وذكر انه أن من أوشم نوا عليه السلام» وأنه أنجاه في السفينة» فقال 
تعالى : # فَأمصِمه َه و صحب الف کے وجعلتدھا ءا ليت 4 [العنكبوت:5١]»‏ 
يعني: أبقينا السفينة أو جنس السفينة؛ تذكيرًا وعبرة للناس إلى يوم الدین 
يتذكرون ا تلك السفينة التي نجا فيها من آمن» وغرق من لم یؤمن. 

ويذكر أننا نعلم یقینًا بأنه وجد في الأرض أنبياء» جاؤوا برسالات» 
صدقهم من صدقهم من أراد الله هدايته» وکذبہم من کذہہم من كتب الله عليه 
الشقاوة. نجّی الله الأنبياء ومن آمن بہمء وأهلك المكذبين وانتقم منهم نعلم 
ذلك یقیناء قصّ الله علينا قصة نوح» وهود؛ وإبراهيم» وعادء وثميود؛ وشوم 
شعيب» وأصحاب الأيكة» وموسى مع فرعون قص الله هذه القصصء وأمر 


ا يام 


بالاعتبار مهاء فبعد قصة موسی قال :لدف کلف کی چ وهکذا بعد 
قصة إبراهيم» وقصة نوح... إلى آخر القصص في سورة الشعراء ۴ ون نی ذلك 
لي » يعني: لعبرة وموعظة. 

فا حاصل: أننا تعلم يقينًا بأن الله تعالى آرسل رسلا ونتحقق بأنہم 
مرسلون من ال وأنه تعالى أيدهم» بالمعجزات التي أجراها على أيديهم 


وأعجزت أهل زمانہم» وحاولوا أن يعارضوهاء کم| حکی الله تعالى عن 


٠‏ تعلیقات على شرح الطحاوية 





فرعون ما رأى تلك الآيات مع موسى» ظنها سحرّاء فجاء بالسحرة الذين 
۔ ۳ "ہی ءِ 1 

القوا حبالهم وعصيهم» فخيل إلى موسى أنها تسعی؛ ولکن لما القی عصاه 
التقمت ذلك کله فعرف السحرة أن ذلك لیس سحرا» وأنه سن ۱ الله تعالى؛ 


فآمنوا واستجابوا لذلك» فعند ذلك بطش بهم وقال ۴ کرک “زی 


لک ایح ھ [طہ:۷۱]ء فهؤلاء لا كانوا ذوي معرفة بالسحر» وعرفوا أن 
هذا لا يشبهه؛ آمنوا. 

فالحاصل: أنا نعلم یقینًا أن أنبياء الله تعالى صادقون في بلخوه وأنهم 
جاؤوا بہذہ الرسالة ‏ التي هي الشريعة المحمدية ‏ والشرائع التي قبلهاء وكلّها 
متفقة على أصل واحدہ وهو العقيدة والتوحيد؛ قال تعال: و ود باق 


اور کے کا 


و امد ۳ رسوا أت اعبدوا الله واجتتنبوا ا النخوت © [النحل Y1:‏ أي : کل 
منهم جاء بہذہ الرسالة» وتنوعت لشرائع في الأوامر والنواهي. 


فإِذًا المسلم يعتقد صحة الرسالة» وأن الزسل صادقون والإيان بالرسل 


تعليقات على شرح الطحاوية . 





قال الشارح: 


وحن ال 3 عمتا بالتوثر ین أخوَال الأنياء زانهم وَأَعدَائِهِمْء علنا 
يقن عم کائوا صایقی على اَن من وجو مُتَعَدة: 

ِتھا: مم أَخْرڑوا لا 2 سيون من اتتضارهم وخذلان وليك وَبَقَاء 
لْعَاقة لم ۱ 

وَمھا: ما أَحْدَئَهُ الله مین تَضْرمم ملاك دوهي 5 رف لو جه 
اي عَصَل عَليه ۔ کفرق فرعون قفوم وح وه أَحْوَاهِم .رف صذق 
رل ۱ 


ان تن عَرَفَ ما جاءث به رل من الشرائع وتاصیل واه ين 


۲۲ ۷ 


له آم غلم ا لی وات لا خضل مثل دك من کذاب جامل وَأَنَّ فا جاوُوا به 

کو ہے وو فر مه ال هد رو رس د ۰ 3 
مِنَ المصَلْحَةٍ وَالرَّحْمَةِ وَالهُدَى وا لحي وَدَلالَةِ اخلق على مَا يَنْفَعَهِمْ وَمَنع ما 
رگج ,۱ 1 


ثم ن س و > سم 5 سر8 ہے 
يضَرّھُم ما ین آنه لا يَصَدَرٌ إلاعَنْ زاجم 
سو 


ع 


ہے 
مرگ ح٥‏ 2 > مرچ ۹۹ م ۶ سم 7 72 
۱ قد غَايَة ا خر والنفعة للخلق. 





قال الشیخ: 

العجزات والآيات التي آجراها الله تعالى على أيدي الأنبياء» إذا تأملها 
لمتأمل» صدّق بأنها من ال وصدّق بأنهم جاژوا من عند الله» وأنہم مرسلون 
صادقون فے| بلخوه. ۱ 

أخبروا بأن الله هلك المكذبين وينجي المصدقين» فوقم ما آخبروا به. 
أهلك الله أعداءهم وأنجى آولیاء‌هم کما حكى الله ذلك» آخبروا بأن الله ينصر 


1 تعليقات على شرح الطظحاویة 





أولياءه وحدل أعداءه؛ كما ف قوله: اع 5 ننس رشاو واد ءامٹوا فى 


لحيو الد ودوم يشوم ا لاشهند ک4 [غافر: ۱ء فوقع ما أخبروا به. آخبروا بأمور 
مستقبلة م تقع من قبل» فوقعت وطابقت ما أخبروا به سواء بسواء؛ وذلك 
دليل صدقهم» وصحة رسالتهم» أخبروا بأن هذه الشرائع من الله» وبالتأمل 
عرف صدقهم؛ حيث تواتر عن الأنبياء ما يدل على اتفاق شريعتهم» صدّق 
المتأخر منهم من قبله» ووافق ما جاء به» وأيّد المتقدمٌ من يأتي بعده» فحكى الله 
عن عيسى أنه قال: ۴ مَصیَعالما بین نَا ال لاک عمران::9]؛ وحكى 
عنه أنه قال: چ ومبسرا رہ ریس ول بای مرب دیآ ای مد 4 [الصف: 1 

وهكذا الرسل يصدق الأول منهم من قبله» ويبشّر بمن بعده أو یأمر بأن 
يتبع» ولا شك أن ذلك كله مع اجتماع دليل صدقهم» وصحة ما جاؤوا به من 
الرسالة» وأنها من الله تعالى» فنحن نعلم يقيئًا أنه كان في الأرض رسلٌ» وكان 
شم امم وجاژوابثراتم بعدهم» وأن الله تعالى نجی المؤمنين وأهلك 
المكذبين» نعلم ذلك بالتواتره فضلا أو زيادة على بر الله تعالى» ونعلم 
صدقهم بہذہ المعجزات التي أجراها الله تعا ی على أيديهم 


تعليقات على شرح الطحاوية , 





قال الشارح: 


رس چم 


وَلِذِ كر دلایّل و مد اد من العْجرَاتِ وَبَسْطِهَا مَوْضِءٌ آ٠‏ خن وقد 
الا بمصتفات. كَالبيْهَقَى وه 
بل کارا نيب اوق تا ینب قلطم وا 


م له 


تَعَالٌ الله عَنْ دك علوا کیره بل جحد رب بِالْكلية وزنگاز. 

بیان َلك: آنه إا کات مد دهم لیس بت صایق بل مَلِكٌ ظال فَقَدْ 
ا ہر وي پ ےہ الج ر ےو ر؟ ہہ 

یا له آن يفي على اللو توا ل عليه رمشتور ختی بحلل ویرع؛ ویفرضص 

7 شرع لشرائی ویس اء وَبَضرب الرقات وَیَقْتَل باع الرّسْلٍ 


س سے 
سا 


عبر 


مر کہ م 4 


وم أل اک وَيَسِْيَ ِسَاءَهُمْ وََنْتَمأَنُوَاهُمْ وَوِيَارَهُمْ وم له بل حتى 
علض وَيَنْيِب دك کله کی آفر ال له به وه له وَالرَّبُ تحال يُشَاهدُه 
وهو عل بل ای وهو متیر في لافتراء له لا وعشرین سه وَهُوَمَعَ 
َلك کل یوضر ويي مره وین لین باب اضر الخَارِجَةٍ عَنْ 
ادو لب و 31 من ذلك أنه یب دَعَوَاتَه وملك أَعْدَاءَه یرف لَه كرف هَذَا 
وَهْوَ عِنْدَهُمْ في غَايَةِ الْكَذِب والافتراء رالظلّ بل ام من کب َل الله 
وَأَبُطَلَ شرائم ان ه وَيَدََا وَكتَلَ لاء تم نَصْرَتَهُ عَلَيْهِمْ د دَائعاء وَاللَّهُ 
تزع رت لیخد لین رلا يَقَطمٌ من الوتِينَ. 

رم اَن به یف ا الله وت رز کلمت یز حكية. 
أذ عَلَ يديه لاب اخظم مه ماب وَجَعَلَهُ تگالا لصا + لا ليق بلول 
ير َلك َكيف بِمَلِكِ اللو وَأَحْكَم الَاكِوِينَ؟ 


٭ تعلیقات على شرح الطحاوية 






ولا ریب أَنَّ الله تال قَدْرَ ع ل رن ور دغر زاد6ا تابر 
عَلَ زوس لاني سَائِر البلای نحن لا نير أن كيرا من الَذَانَ كفي 
لوجو وَظَهَرَتْ له شوک ولکن ینز وا تطل مد بل سلط للع 
رسله بَاعَهم وَقَطَمُوا دابِرَهُوَاسْتََصَلُوة. َو سنه الله التي قد خلت من فيل 
کی الْكُفَارَيَمْلَمُونَ دك قال تعال: ( یوت ساعد ریس یہ ربماون © 
فل تريصوا نا بای مس تک ماري 4 الطور: ۳۰ ۱ء الا راهب أن کاله 
وَحکمتة وقذرته تابی آن تقر من َه قول عَلَيْهيَْضَ الاقاویل لاب آن یله عبر 
عادو کیا جرت بل شش في لول عَلی. وال تعال: +[ آویڈو او فی عل أ 
24 فان يس الله - علق ا ت 4 [الشوری ۰ وهتاانتهی جوا الط نم 
خر خا > بر مُعَلّق: أنه يَمْحُو البَاطِلَ وق احق. وَقَالَ تعاق: وما 


قد روا آله کے 8 رذ كالم قا لوا مال ا ات c41:‏ فاخ - انه ان 


من تی عَنْهُ الازسال وَالْكَلَامَ [يعَدُرْهُ عَق مره 





بدأ أو لا بأن دلائل نبوة محمد وو کشر وأنما آفردت بالتأليف. وذكر 
منها ابن كثير في تاره" في آخر السيرة الثىء الكثير الذي أتى إليه إحصاؤہ: 


)١(‏ انظر : البداية والنهاية /٦(‏ ۲۵۷ وما بعدها). 






ھا ۔ ۴ تعلیقات على شرح الطحاوية_ 
وتتبعها آیضا الکثیرون. ومن أوسع من توسّع فيها البيهقي في «دلائل النبوة». 
وهو مطبوع» وكذلك أبو نعيم صاحب «الحلية» له كتاب «دلائل النبوة) وهو 
مطبوع أيضًاء وهكذا غيرهم. وبأكثرها يعلم ويتيقن أنه ولا صادق فیم| جاء 
به» فكيف بمجموعها مع کثرتہا. 

ثم إن الشارح ضرب مغلا في أن المكذبين لنبینا محمد بل ۔ كاليهود 
والتصاری» وكذلك سائر المكذبين ‏ لا شك أنهم قد سبُوا الله» وتتقصوه غاية 
التنقیص من حیث لا يشعرون» فكثير من اليهود يعون أنه كذاب وأنه مفتر؛ 
وكذلك آیضا كثير من النصارى والوثنين وغيرهم» وآخرون يقولون: إنه 
رسول إلى العرب فقط ولیس برسول إلى غيرهم فرسالته خاصة. 

فیقال لهؤلاء .كا قال الشارح رحمه الله .: آنتم قد تنقصتم الله غاية 
التنقص؛ لانکم ادّعيتم أنه کذاب والل تعالى ینصره» وهو مع ذلك يتصرف 
هذه التصرفات وهو كذابٌ في زعمكم» ومع ذلك يذعي أنه مرسل من اللہ 
فیحلل آشیاء ويحرّم آشیاء» ويبطش بالناس» ویقتل ويأسر ويوثق وينتقم 
ويسبي الذراري» ویقتل الاباء» وجبس ویفتح البلاد» ویدوخ العباده ویجول 
في الأرض» ویتجول مثل ما هو الواقع» وهو مع ذلك کذاب مفتر في زعمکم 
والّه يؤيده ویقویه وینصره» ویمده بالعجزات. ویمده بالملائكه التي تقویه 
ويجيب دعواته» وینتصر له وهو یعلم أنه کذاب وأنه مفتر. ۱ 

هذا بلا شك تنقص لله تعالى؛ لأن حكمة الله تأبی إلا أن ينتقم من كفرء 


كما انتقم من الذين كذبوا الرسل فیا سبق» وأحل بهم أنواع العقوبات» وأنزل 


تعليقات على شرح الطحاوية 






بهم أنواع الثلات» وقد ذكر الله تعالى أنه ينتقم منه لو کذب. فقال تعالى: # ور 
قول علا بعص الا قاوہل ا مد منۂ بان ر مم قم مه الوت £ [الحاقة:؛ 4 
٦ء‏ يعنى: أنه لو كان متقولا وكاذيًا لانتقمنا من ولبطشنا به بطشًا شدیدًاء 
وأمتناء وقطعنا دابره؛ کیا فعلنا ذلك ہمن كذب وافتری» فإنه ظهر فى زم 
النبي وه بعض المفترين والكذابين» لکن ما مُتعواء منهم رجل تسمّی بالأسود 
العنسبي» ذلك الذي تنبأ في اليمن» ولكنه ما مکث إلا ثلاثة آشهر حتى فتل» 
ومنهم: مسيلمة الكذاب في آخر العهد النبوي وبعد موت النبي يلو بايعه 
خلق كثير أكثر من مئة ألفء ولا غزاهم الصحابة في نحو عشرة آلاف أو أقل 
م يقفوا دونهم؛ بل ساط عليه من قتله - وهو وحشي قاتل حمزة ‏ ثم بعد ذلك 
اضمحلّت دعوته وم يبق ما أثر. 

هذه سنة الله فيمن كذب وافتری عليه؛ لکن رسالة هذا النبي الكريم باقية 
مستمرة والحمد لله» تزداد قوة وعلرًا وظهورّاء وأتباعه الذين ینتم ون 
ویتسبون إلى رسالته لهم التمكن وهم القوة كلما حققوا السير على طریقتہ 
والتمسك بستته یتحقق فیهم قول الله تعالى: و تصررك الله م من بتصرور 4 
[احج:۰)]» وقوله: ۴ إِتَالننضر رسلدا ‏ [غافر:0۱]» وقوله: إن تصروا ال 
صر £ [حمد:7]» وقوله: وانتم الا )4 [آل عمران:۱۳۹ وقوله: چ ل 
ندا لبون 4 [الصافات evr:‏ پا ن جرب الله هم المفْلحونَ که [الجادلة:۲۲]. 

تحقق ذلك كله في أتباع هذا النبي الکریم فدل ذلك يقيئًا على أنه صادق 






۱ ۱ تعليقات على شرح الطحاوية 
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مصدق» شهدت برسالته العقول» وشهدت بصدقه القلوب. وعرف 
ذلك اس خاص والعام وأظهر الله تعالى دينه کما وعد بذلك في قوله: # هو 
ات ارس سوه کدی ودين الي لظهره عل الزنِ كه راز کر 
لورت [التویة:۳۳]» فصدق الله هذا الوعد وأظهره على الدین کله؛ 
حتی دخل دين الاسلام في أكثر العمورة وفي آکثر بقاع الأرض: وبقي ظاهرا 
جلّاء كلما تمسك آهله به آظهرهم الله تعالی وقوّاهم. ولا شك أن هذا دلیل 
على أن هذه الشريعة من الله» وأن الذي جاء بها هو الصادق الصدوقی عليه ٠‏ 
أفضل الصلاة وأتم التسليم. 





م تعلیقات على شرح الطحاوية 





قال الشارح: 


ا 
اس 


وق روا فان الي الول وَأَحْسَنّْهَا: آن من تبأ الله بحر 
سای ان مره آنيلع ره هو نی رسُولء وان یائرہ ان بل ره هو 
ویس برشول. اسول احص من الى کل شول تب ویس کل نب 
رسوا وَلَكِنَ الرْسَالة عم من جهة تفسهاه اه زین رال اذ الرَسَالة 
اول الو وَعره بخ اف الول فَإِمُّمْ لا یاون الا وه بل 
ار بلس لاله عم من جه تیه وحص من جوَة أَمْلِهًا. 

وَإرْسَالُ الژسُل من َغظم نعم الله عل له و خضُوضا مدا اه كم 
ال تَعَال: ۶ لد من له ل المومنت رد بسک فيو وسولا من اشي یتلوا عم ءابنیه. 


وركيم وَيُعلَمُهُمْ آلککب وَالحِصَمَة و إن كانوأ من بل نی کل مین * 


۳ 
مرس گر کے سے 


[آل عمران: ۱۳ ])» وال تَعَالى: ۶ وما ازس لس لک ا لارحمة لین [الأنہاء:۱۰۷]. 


قال الشیخ: 

أو لا: ذکر أن هناك فرقا بین الرسول والنبي وقد عطف الله بعضهم على 
بعضص ي قولة: ۴ وماآرسلتامن قبلك من رسُول ولا نوي م4 [الحج: م 
وأكثرهم على أن الرسول هو الذي يكلف بالتبليغ» فإذا لم يكلف بالتبلیغ فهو 
نبى» فإِذًا الرسالة أخصء والأنبياء أكثر من الرسل. ولذلك ورد في عددهم 


ہم أكثر من مئة ألف نبيٌ» وأن الرسل ثلاث مئة وثلاتٌ عشرة رسولاء وقد 


تعليقات على شرح الطحاوية 





سییر برل 
۲ 


ذکر الله في القرآن عددًا منهم» وم يذكر الكثير» قال تعالى: وَلِمَد ارسَلتا 


سے 
انم 


۸ ورسالة نبینا محمد و هي خاتمة الشرائع وخاتمة الرسل. فهو خاتم 
الانساء ورسالته آخر الرسالات وشریعته آخر الشرائ» وبلا شك أن ٍرسال 
الرسل إلى أهل الأرض نعمة من الله؛ ليبلغوهم شرع الله عندما يعظم الجهل 
ويتراكم على القلوب» وتطول الغفلة» ويطول زمن الفترة» ويقع الناس في 
العاصی والكفرء ويحق عليهم العذاب» عند ذلك يرسل الله إليهم رسولا يبين 
ماوقعوا فيه من ا حھالات: وما أخطأوا فيه من الأعمال» ويدعوهم إلى 
الرجوع إلى ر.هم؛ وإلى ترك البدع والضلالات والشركيات» وإلى اتباع 
الشريعة والطاعة لله ولرسوله فإذا أصروا وعاندوا أهلكهم. وإذا آمنوا 
نصرهم وأيدهم وقواهم. 

وقد ذكر الله تعا ی أن رسالة نبينا محمد للا من أعظم الِتن وأكبر النعم على 
هذه الأمق في موضعين من القرآن» قال تعالى: + لَقَدَ من له عَلَ أَلْمُؤْمنِينَ ا 
بعت فہم رسوا و اي يسلوا عم ءایجه. )4 [آل عمران:71١]:‏ وقال۔ جل 
وعلا ۔: + هی بجعت في الْأميتحن رسوا نم یس لوا عل “يرن ورکیم مهه 
التب وَلِكْمَةَ 4 [الجمعة:7]» فذكر أن ذلك من من الله علیهم؛ حیث أصبح 
سببًا في انتشاهم من الجحهالات» وإخراجهم من الظلمات إلى النور» کم في قوله 


سب دک 4 


م 0 7ے ر سر کے نی سر کو رس ل ص ۳ ھا نا سے له 
تعالى: + هو الى بزل عل عب روء ء ایت يبت رج ن الظلمّتِ إلى الور وان 
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لک یک اروف يحي 4 [الحديد:4]. 
دا هذه الرسالة نعمة من اللہ كان الناس قبلها في جهالة لا يعرفون ماذا 
خلقواء ولا باذا أمرواء ولا بهاذا کلفوا ؟ يعبدون الأوثان» ویشر کون بالفہ 


ویستحلون الحرمات» وليس عندهم إیے|ن بالبعث والجزاء والنشورء 
ولا معرفة حلال ولا حرام» جهلةٌ في غاية الجهل» فلم جاءت هذه الشريعة 
أصبحوا بعدها عارفين» متحققة المعرفة فيهم» وزالت عنهم تلك الأمور 
الجاهلية» وأصبحوا ذوي معرفة وذوي إيمان» وتلك نة الله على عبادہ فا 
عليهم إلا أن يشكروا رهم على ما أعطاهم وما وهبهم. قال الله تعالى: 
( کرک وروا لی ولا كرون £ [البقرة:101]: بعدما أخبر الله 
سبحانه بأنه أرسل الرسول ليبين هم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» 
آمرهم بذکره وأن يطيعوا هذا الرسول» وأن یتبعوه وأن يعملوا بشریعته 
وفائدة ذلك ونتيجته أن ينصرهم الله تعالى» ویژیدھم؛ ویقوهم» ویعزهم 


ويظهر دينهم على الین كله ولو كره المشركون. 


LD 
لک 9وہ‎ 


تعليقات على شرح الطحاوية . 











قال الشارح: 

قال تعالى: ۶ وللکن رس ول کو وخا ان 4 [الأحزاب: "٤‏ َال پا 
اميل ويل لاه مكل قضر خی از نمی بت 
یو ین خن باه تفع يك ال لا ییون وا نت 
5 سَدَدْتَ مَوْضِعٌ ت م لك لت و خیم ي بن خیم 2 ي الوْسل» آخرجاه ني 


نماء: آنا مش ند وَأَنَا الاحی يَمْحُو الله 7 


لکفی وا ایس الذي مقر الاس على قَدَمَيّ» وَآنا الْعَاقِبُ» وَالْعَايِبُ الذي 


7 و 1 2 2 
ہس تیان فا :قال ره شول اللو: وإ سيكو في 


1 ہے هوو 2 وم ن 
مي تشون کون كل نز مه تس وا حاتم لین لا بي 


٠5ص‎ 


؛)۱۷١‎ /٤( والطبرانی في مسند الشاميين‎ ء)۳۱٣‎ /۱٤١( آعرجه ہذا اللفظ ابن حبان‎ )١( 
والآجري في الشريعة (۱8۷۱/۳) والبغوي في شرح السنة (۲۰۱/۱۳) من حديث أبي‎ 
بلفظ مختلف.‎ )۲۲۸٢( هريرة ه. وأصله عند البخاري (۵۳۰۵۳)) ومسلم‎ 


(؟) أخرجه البخاري (٣٣٥۳)ء‏ ومسلم )۲۳٥٣٣(‏ من حديث جبير بن مطعم ذ. 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 





2 10» e 
بعدی» ۰ ا حدیث.‎ 


3 


سے 


2 ۹ س _ مر سے 6 سے ۹ و د 
ہت 7 ول نله وگل مشش عل ایا بیش یت 
مجن ةعور ولت ریخا كف مل شر 


قال الشيخ : 
من صفاته و أنه حاتم الأنبياء» ولأجل ذلك صارت شریعتۂ خاتمة 
الشرائم» وكذلك حكم ببقائها إلى أن تقوم الساعة؛ لا تدنسخها شریعته 
ولا ياي بعله نبی» هذه الأدلة تدل على أنه آخر الأنبيأء. والأنبياء قبله کشر 
2 سس مس سم و مس رھ مرحم 
قال تعالى: ۶ وان من ام لا خلا فا تد 4 [فاطر:٢٢]ء‏ وقال تعالى: # َو 
دام [الللك:۹]ء وَالنَذّرُ: هم الأنبياء والرسل أو النذرون شم فلا 
علم الله تسالى فضيلة هذه الشريعة ومیزتہا وملاءمتھا لکل زمان ومکان: 
وصلاحها لكل جيل وقطرء وعدم منافاتہا للمصالح العامة والخاصة» جعلها 
اله شريعة عامة» فكان من ضمن رسالة هذا النبي الكريم أن أرسل إلى الناس 
عامة قاصيهم ودانيهم» وأن جعلت رسالته عامة وخاتمة للرسالات» بحيث 


(۱) قطعة من حديث أخرجه أبو داود (٤٤٢٥)ء‏ والترمذی (۲۲۱۹)ء وأحمد /٥(‏ ۲۷۸) وابن 
حبان (17/ ٢٢۲)ء‏ وم يرد عند مسلم بهذا اللفظ» وان كان أصله عنده برقم (۲۸۸۹). 


(٢)‏ برقم (۵۲۳) من حدیث أبي هريرة ثنه. 






ال الا تلیقات على شب اطحاین, 
لا ینسخھا بعده من ياي وقد ذکر أنه يأتي بعده ابن مریم في قوله پل 
لا تقوم السّاعَةٌ حَنَى یرل فِیکم ان مَرْيَمَ حك مُفْسِطَاء تخیر لیب 
ری زیر وَيَضَعَ ارب تفیش انال حتى یه :۳ ولکنه يحكم 
بشريعة الاسلام» فأصبحت هذه الشريعة ‏ لشرفها ولصلاحیتها . آخر 
الشرائع» وأصبح هذا النبي ‏ لشرفه وميزته ‏ آخر الأنبياء. هکذا نعتید» وکل 
من ادّعى النبوة بعده فإنه کذاب مها كان» ففي هذا الحديث الذي ذکره 
انشارح آخبر با بانه یاتی بعده ثلاثون کذابون كلهم يزعم أنه نبي» ولکن 
سیاهم كذابين» وهو و آخر الأنبياء وخاتم الرسل. 

وذکر بعض العلماء أنه خرج من هوّلاء الثلائین عدد كثير» فقیل: خرج 
منهم سبعة وعشرون أو ثانية وعشرون» وما بقي إلا واحد أو اثنانء وآخرهم 
المسيح الدجال الکذاب» ومراده بهؤلاء الثلاثين من يأتي بشبهات» وی صدقه 
بعض العوام» ویقع بسببه فتنةء ويغترٌّ وینخلع به أناس» ويكون له أتباع 
ومژیدون ینتصرون له. ۱ ١‏ ۲ 

ومن آخر من تنبأ أو خرج في هذه القرون: غلام أحمد القادياني؛ الذي 
ادّعى أنه نب وأنه يأتيه الوحي» وقد عظمت الفتنة به وظهر في بلاد ا مند 
وانتشر أتباعه وشُمُوا بالقادیانیق ولا يزالون متمكنين إلى هذا اليوم» ولا يزال 


4 . و . ۲ عم 
العلماء یضللونہم ویرڈون عليهم ویبدعونهم ويبينون تہافتھم وأكاذيبهم» وهم 


)١(‏ أخرجه البخاري (٢۷١٤۲)ء‏ ومسلم (۱۵۵) من حديث أبي هريرة 5ه. 


٠‏ تعلیقات على شرح الطحاوية 






مع ذلك لا يزالون متشرین؛ مع أن دعوى ذلك الغلام الذي ادّعی أنه يأتي 
الوحي دعوى باطلة» يكذبها أدنى من يتأمل بعقل وبأدنى معرفة. 

ولكن قد يجد من يتتبّع التاريخ عددًا كثيرًا قد يزيدون على الات يدَّعون 
آنهم يأتيهم الوحي وأنهم أنبياء» حتى في زماننا هذا في الوقت القريب ظهر 
أكثر من عشرة» كلهم یذعون ذلك» لکن غالب ذلك عن نقص في العقل: 
وعن وجع في الرأس مخلف فكر الإنسان» وعن وساوس شيطانية یل بها إلى 
ذلك الانسان فيدعي هذه الدعوى؛ ويزين له الشيطانء ولا يدخدع الناس به 
ولا یعملون بقوله. ۱ 

وقد وقع هذا أيضًا في القرون التقدمة كثيرًاء فقوله ی وه سَيَكُونٌ في 
متي َكَانُونَ كذَابُونَ كلم یمه ی المراد به من حم شبهات» ومن لهم 
سلطة وقوةٌ يتمكنون اء ويتبعهم فام من الناسء وليس المراد كل من اذى 
أنه نبيّ» ولكن من ينخدع به ويغر بمقاله. 

وبكل حال فالأدلة واضحة في أن محمدًا يل هو خاتم الأنبياء» وخاته 
الرسل؛ ولا عبرة بمن جاء بعده وادعى ذلك. 

وقد ذكر أن رجلا سمي نفسه «لا» وادّعی أنه نبی» وقال: إن محمدا 
يقول: «لا» نبي بعدي» يعني: الشخص الذي اسمة (لا) نبي بعدي. فيد 
عليه بالآية الكريمة وهی قوله تعالى: ۴ وا لین [الأحزاب:٠4].‏ 


اس 


وھکذا ضا ذکروا في زمن قریب أن أمرأة ادعت أنبا دمسة 6 وقالت: ان 
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محمدًا يقول: «لا نبى بعدي» ولم يقل لا نبية بعدي. ولا شك أن الرسالة 


جاءت في الرجال» کا في قوله تعالى: +( وم سا من تاک لا رجالا نوی 
از گ4 [یوسف:۰]۱۰۹ فلم یبعث الله تعا ی النبوة إلا في الرجال والصحیخ 
أن مریم ابنة عمران انیا هي صديقة» كما قال تعال رنه ویک 
[الاندة:۰]۷۰ لم تصل إلى درجة النبوةء ول ینزل علیها الوحي» والوخي الذي 
أنزل على أمها إنیا هو وحيّ إلمام» وكذلك الوحي الذي أنزل على أمّ موسی: 
واوحیناا 3 یر موسج ان اتضعیه 4 4 [القصص ۷ آي: وحی إطهام. 

وعل كل حال» فنبوة محمد يك هي آخر النبوات؛ وشریعثه هي آخر 

الشرائعء والمتمسك بها إن شاء الله على سبيل النجاة. 


چ لی ی 
کر دز زونہ 
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قال الطحاوي 


سے ضط ا 


وَإِمَام ال ہقناء 3 





عر 


قال الشارح: 
َو و الإِمَامُ الذي یو ی ٠‏ أي: يَقندُونَ بو. والسي و |نع) بو لِلاقيِدَاء 


نسه؟ ؛ لقویء تال : فل إن کرت توت الله قاشع ۱ تیعون بتک له پ4 [آل عمسران ۳١:‏ 
وک تن انیب تین لا 





قال الشیخ: 

هذه من صفاته بء ولا شك أن الإمامة معناها القدوة؛ والامام هو 
الذي يُقتدى بەہ وقد وصف الله إبراهيم عليه السلام ‏ بأنه أمة في قوله: إل 
ادا هی کات امه قاتا یی ی وین مرک $ [الدحل:١17])‏ يعني: 
قدوة» یقتدی به. 

ومدح الله عباده الذین یقولون: ۶ واجتاللم تقو > ماما و [الفرقان: 


کے 


٤ء‏ وكذلك جعل الله تعالى إبراهيمَ ‏ عليه السلام في قوله: ۴ وق 


للم # [البقرة :٤ء‏ وإذا كان نينا محمد ہللا ماش فان نه يقتدى بهء 


والاقتداء يعم الاقتداء بكل ما جاء به» سواء من العادات ام من العبادات فان 





كان من العبادات والقربات» فالعبد يفعلها على أنها طاعة يحتسب الأجر فيهاء 
والطاعات والعبادات هي ما جاء عن ربه. فجاء عن الله تعالى بالحلال 
والحرام» وجاء بالطاعات والحسنات» فنحن نفعلها على أنها من سنته» فنحافظ 
على الصلوات؛ لأا من شریعته» فرائضها ونوافلهاء وكذلك على الطهارة 
سواء با ماء أو بالتراب أو نحو ذلك» وهكذا سائر العبادات كالصيام والصدقة 
والحج والجهاد والدعوة إلى الله والذكر والقراءة وما أشبهها. هذه تفعل على 
أنها من العبادةء يُتَبِعٌ فيها شرع هذا النبي الكريم. 

وأما العادات» فنفعلها إذا نقلت عنه ‏ عليه الصلاة والسلام على أنهبا 
أولى من غيرهاء ون كان الغرض منها جائزاء والمراد بالعادات: الأمور التي 
كان معمولًا بها قبل الإسلام» فمن العلوم أنه ية كان يأكل ويشرب وينام 
ويتزوج» وكذلك کان یدخل ويخرج ويركب وينزل ويسافر ويرحل ويقيل» 
وغير ذلك من الأمور المعتادة» فهذه العادات إذا فعلها العابد اقتداء واتباعًا 
ومحبة فقد يثاب عليهاء ولو كانت مما تستدعيها اللفس» كا آخبر وك بأن العہد 
إذا فعلها اقتداء واتباعا وبنية صادقة أثيب عليهاء فیثاب على طلب الرزق 
لأجل أن یعفٌ نفسه ولأجل أن یقوت من تحت یده» ویٹاب على إعفافه 
لزوجته وان كان ذلك من الأمور الطبيعية» ويّتاب عل نفقته على أهله؛ لقوله 


و 
52 سے سم مس جو ٣‏ 
مو 


نك ن فی تة ِي مہا وَجْهَ الله إلا آجزتَ عَلَیْقَاء حم کا مل في 


تعلیقات على شرح الطحاوية 








سر 
مر 


نی امْرَأَيِكَ)'' آما إذا فعل ذلك على أنها عادة فلا ثواب ولا عقاب. 

وعلى کل حال فکونه ‏ عليه الصلاة والسلام إمامًا لامته وبالاخص 
التقون منهم القتدون به هذا يعم كل ما جاء به من الشرع» ویکون آتباعه في 
ذلك هم الأجر على هذا الاتباع. 


(۱) أخرجه البخاري (٥٦۲)ء‏ ومسلم (۱۱۲۸) من حديث سعد بن أب وقاص ذه. 


ون 








قال الشارح: 
کے سے هر اث سس ے2 دو کی 6ے 
ال ة: «أنا سي ود ام مامت ول من يَنْضَّقٌ عَنْهُ الم وأو 


شافع. و فتفع» واه همم ون َو حدیث الشَفَاعَة: ) آنا سَيدُ الاس 
ا َرَو َوَى ملم" ارم کو بے قال 
سول الله كلة: نله اصْطَفّى كانه من وَلَدِإسْمَعِيلَ؛ وَاضْطفَى فُرَيْشًَا 
الى نیمضت هاشم). 
بن قِلَ:مُشْكِنُ عل هَذَا له : قصلو عل موس قد 
لاس عو يوم لاَق فَأَكُونُ رل مَنْ بفیق فأجد مُوسَى بَاطِشًا بساق 
حرش لا آذري ل آقاق قيلي أو کان هن انتتی اللَّهُ). رجا 
في الک بین ”کت تسم بَيْنَ دا وب قَوْلِه: «أَنَاسَيَدُ ود 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص۷۱). 

(۲) أخرجه البخاري (٣٣۳۳)ء‏ ومسلم )١15(‏ من حديث أب هريرة ه. 

(۳) برقم (۲۲۷۲). ۱ 

.)۳۱۰( برقم‎ )٤( 

2 أخرجه البخاري ))541١(‏ ومسلم (۲۳۷۳) من حديث أبي هريرة ظ4 بلفظ: ١لا‏ رون 





۰ تعلیقات على شرح الطحاوية 


وا أن دا گان له سیب انه گان قد ال يجُودِيٌ: لا ولي اصْطَّمَى 
سے سے رو 


مُوسَى على الب لطت سیم » وقال: آ: قول ذا وَوَسُولُ الله تب آطهرتا؟ 
فَحَاء لیهُودی فاشتکی مه ین اليم الذي لطم فَقَال لبي گلا هَذَا؛ 2 التفضيل 


إا كَانَ عل وجه الحويّة وَالْعَصَبيَةِ وَهَوَى لس كَانَ مَدْمُومًا بل تفش الما زد 


رقع 


قائل الرجُل حَیة وََصیية عَصَبِيهٌ ان مَلمُومًاء فَإنَ له حَرَّءَ خی ود قال تمالی: 


ر وقد فصتا بعض أل علض 1 [الاسراء:۵ ۵ وال ال یک اٹل 2 2 


۷ 


سر مس هر تم 
صرح کی تچ سے خر ری مع پر جمس کی می o J cor‏ سس مد 


بعص ھم عق بعص مهم من کلم له ورقع يعضهم درجحت جت 4 [البقرة:”55]. نعل أن 
الْدْمُوءَ إا ہُو التفضيل عل وجه الم آو عل وَجْهِ الانيقاص بِالَفُضْولٍ. وَعَل 
دا ْمَل أَيِضًا قَوْ وله اا : 1 تفضلوا ین بر ال امک إن کان تایه د هدا قَد 


۳ 


روي في تفس حَدٍ صچ يث مُوسَى» وهو في الْبْحَاری ونر و. لکن بَعْض س یل 
إن فيه عل بخلاف کیٹ موی لاه صحیخ لا عله فيه باق 


)۱( أخرجه الترمذي (۸٣۳۱)ء‏ وابن ماجه »))٤۳۰۸(‏ وأحمد (۳/ ۲) من حدیث أي سعيد 
الخدري ظلہ. وأخرجه أحمد (۱/ ۲۸۱ وأبو يعلى (4/ ۲۱۳ والبيهقي في شعب الإیمان 
(۱۸۱/۲) من حدیث أبن عباس رضي الله عنهبا. 

(۲) أخرجه البخاري (۳4۱۶) ومسلم (۲۳۷۳) من حديث أي هريرة #5 بلفظ :الا تفضلوا 
بَيْنَ یا ال وأخرجه البخاری (۱۲ ۲)؛ ومسلم )۲۳۷٣(‏ من حديث أبي سعید 
الخدري نب بلفظ : ١لا‏ وا یلاع 
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کی سم 


وج يَنْطْهُمْ یجواب كن وُو :أن وله ة: لا تُمَضَلُون مَل 
موس ی وقَوِلْه الا تلوب لیاوا نی مس ۶ عن التفضيل الحا أئ: 


لا يَِضل ب شش ال عل شض بتنیه بلا قزلم (اُنا سد سيد ولد ادم 
و ره له یل عام نع ونه َعَذًا کعا لو قیل: فلان آفضّل أَمْلٍ 


یہ م2 سر 22 


لد یضعب عل نایم : بخلافب کا لَوْ قیل لاحرهم: فلان آفصل منك. ثم 


ی ری الحاو ي رَه الله قذ اب ا راب في «شرح ماني لئار“ 


ہی 


Np 





قال الشيخ: 

وصف النبي ية بأنه سيد ولد آدم» وسید الناس يوم القيامة» وسيد 
الرسلین: ويُطلقٌ السیڈ على الشريف» وعلى المطاع» وعلى كبير القوم» وعلى 
أفضلهم» أو من له حُرمة فيهم؛ الذي إذا أشار إليهم أطاعوه والذي يحترمونه 
ويقدرونه ویعرفون له ميزته وفضله وشرفه. | 

وقد ورد ما يدل على النهي عن هذا الإطلاق» ووردت أحاديث تدل على 
الإباحة» من ذلك ما آورده الشارح من قوله بي في حديث الشفاعة: (آنَا سید 
ون یم الِْيَامَوَاء وكذلك قوله و «أنَا سيد وَلَدِ آدع ولا خر يعني : 
لا أقول ذلك افتخاراء انا هو من باب التخدث بنعم اللہ عملا بقوله 


سبحانه: + وأمایعمة ریک فحت )4 [الضحى: ۱ ١ء‏ وذکر السبب؛ وهو أن 


.)۳۱۵/۶( )(۰ 





الناس يوم القیامة یطلبّون أن يشفع هم» فیأتون آدم» ثم نوبحاء ثم إبراهيى شم 
موسی» ثم عیسی؛ فيطلبون منهم الشفاعة» فکلهم یعتذر حتى يأتون إلبه لا 
فيشفع» فيكون بذلك سيدًا؛ لأنه قبلت شفاعته حيث شفع. ولاشك أن هذا 
السُؤدد والمنزلة» توجب له فضلا وش فا. 


وأما دلیل النهی: ف! ثبت عنه و في حديث وفد بني عامر عن عبدالله بن 
الشخير ذه قال: انْطَلَقْتُ في فد بني عامر إلى رسول الله يل مَقََنَا؛ أنت 
سَيّدُنَاء فقال: «السَّيّدُ الله تارك وَتَعَالَ4 قَلَْا: وَأَفْضَلْئَا فَضْلا وَأَعْظَمْنَا رل 
فقال: «قولوا کم أو بَعْض قَوْلِكُمْ ولا يَسْتَجْرِيتَكُمْ اسان . 

ولعل الجمع بينهما أن نبیه عن قول: (آنت سَيّدْنَاك خافة أن يغلوا فيه؛ 
لأهم کانوا حديثي عهد بجاھلیةء فخاف أنه إذا أقرّهم على هذه اللفظة أعطوه 
شيئًا من خالص حق الله فمنعهم» وقال: «السَيد اللّه». وأمرهم أن یقولوا: 
یله وَرَسُولُّها. ولا يتكلموا بالفاظ فيها شيءٌ من الزيادة والغلو. ومع 
ذلك فإن أفضل ما یوصف به الوصف الذي اختاره لنغسه» وهو العبودية مع 
الرسالة والنبوق حيث وصفه الله بالعبو دیة والرسالة والنبوة» وهي الأوصاف 
التي وردت في القرآن» فنقول: نبي اللہ وعبد ال ورسول اللہ ولا يمنع أن 


نقول: سيدنا وسيد ولد آدم. 


والبخاري في الأدب الفرد (ص ۸۳). 
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وذکر الشارح أنه يشكل الأمر على أحدھم؛ فیقول: كيف يكون سید 
الرسلین وأفضل النبيين» وهو ولا قد اعترف أن موسى ‏ عليه السلام - أفضل 
منه» فقال: «لا تلو على مُوسَى)» وأجاب الشارح: بأن هذا في الرد على 
من يتعصب لشخص بعینه فإن ذلك الأنصاريّ #ه غار لا سمع اليهودي 
يقول: «والذي اصطفی موسى على البشر»» فلطم اليهودي» وقال: «تقول هذا 
ومحمد بين آظهرنا؟» يعني: أنه أشرف» وأنه الذي اصطفاہ الله على الب 
فأمر يك بأن لا يُفاضل بين الأنبياء» وأمر بأن لا يُفَضّل على موسى عليه 


السلام من باب الاعتراف بفضل موسى» ومن باب التواضع منه ب والا 
فقد عرف أنه أفضل من غيره؛ ولو لم يكن من فضله إلا أنه الذي يشفع والذي 
يبعثه الله مقامًا حموڈاء والذی تقبل شفاعته. فیقال له: «ارفع راسك وَاشْمَعْ 
تفع وسل تع . 

وكذلك ذکر السبب» وهذا قد يكون مبررّاء ولکن لا يقتضي الفضل کون 
الناس یصعقون يوم القيامة الصعقة الذکورة في قوله تعال: ويح في شور 
فصق من في لسوت ومن في لاض الا من کا هم تم فيه أ خر فٍذا هم 
قیام دل روت # [الزسر:۸٦]ء‏ أخر بأن الناس یُصعقونء وأن آول من يفيق 


وأول من يصحو ويرفع رأسه محمد و لكنه جد موسی ‏ عليه السلام ‏ قد 


(۱) قطعة من حديث الشفاعة المتقدم تخريجه (ص ۵ 4۳). 


| تعليقات على شرح الطحاوية 






أفاق قبله» وقد أخذ بقائمة من قوائم العرش» فيقول: «فلا أَدْرِي اكان فِيمَنْ 
ضع انا قَيْن و كَانَ سنا کے الم( وفي رواية: دما یی 1 
جُوزي بِصَعْفَةٍ الطُور»”, وصعقة الطور هي المذكورة في قوله تعالى: # وخر 
می صما [الاعراف:۱6۳ آ» يعني: أن تلك الصعقة صارت هي حظه من 
الصعق» فلم يصعق لما صعقواء أو هو من استثنی الله في قوله: وم في 
الصورٍ فصعق من ف لسوت ومن ف ألرض الا من شاء ا2 4[ الزمر:1۸]) یعنی: 
هو تمن شاء الله ألا يصعق» أو أنه آفاق قبله» فإذا کان أفاق قبله» کان له مزیة 
وأما إذا جوزي أو كان من استتنی الله» فلا يدل ذلك على فضل ومزيّة على 

فبالحملة محمد بي أفضل الرسل: وأمّته أفضل الأمم: بل وأكثرهم 
دخو لا ا حنةء والذي يدخل من أمته الجنة أكثر من أمة موسی - عليه السلام ‏ 


ومن غيره من الأنبياء. 


.)٦٦۸‌ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
.5 من حديث آي سعيد الخدري‎ (TTAA) خر جه البیخاری‎ )۲( 





تعليقات على شرح الطحاوية ۱ 


وما ما یرو وی أن الي واه قال: ١لاتُفَصُلُونِ‏ عل ونس بن عتی» وا 


بَعْض الشیّوخ قال: یر معا یی عتی یط ی الا جا فا ره 
کیو 2۶ 2 

رن قرب وش ین اللہ وهو في بَطنٍ ا حوب گقزي من الم لب ِا 
وَعَدُوا هدا تفسما عَظیا. و یل عَلَ جَهلِِمْ یلام له ویگلام رشولہ 
ظا ومع معت كن ا اديت الط یزود ين آل کلب التي بت 1 
َلَيْهَا رن اللَمْظَالَّذِيفي الصّحِبح: اي لِعَبْدٍ آن یول: ۳ حي من 
وس بن ی( ونی رای من قَالَ: تي خب من يُونْسَ بن تی ققَدُ كذّت)7". 

7 7 و مر و وم بو 

ذا لظ يدل عل موم أي: اي لأر أ قصل تفه عَل وس ن 
تی لیس فیه یہ تی للم نصا حمَدَا عل بوشی؛ ود ان ال تال فد 


اخ عَنْهُ آله اقم ا حوتُ وَهُوَ یش آي: فاحل ما بلام عَلَيْه. وال تعائی: ‏ وذا 
لون إذ دعَب مق یقن آنآن تقر مادک فلت 5 ملآ 

ات ت سبحتتلف |ق‌کنت ین القایلمیرک انیا :۸۷ ديقع في نفس بَعْضٍ 
لاس افص ل مسن ون بتک اج رل مدا الام | مو 
ما يلام عَلَيْه ون َي ڌا قد كدب بل كل عند ن عاد الَّهَقُولُ اقا 


(۱) أخرجه البخاري 4109 7): ومسلم (۲۳۷۲) من حدیث أبي هريرة طظ4. 
(۲) أخرجه البخاري (۳۶۱۳) من حديث ابن عباس رضي اللہ عنھما ۔ بلفظ: ما ينبي لِعَبلٍ 


+ مر 


ديق ل کم لي ا 
ل هو ۰ يب خیر ہن پیوس إن کی 


" تعلیقات على شرح الطحاویة 





بونش: + أن لالهلا أت سبحت یکت یں الظطييبيته 4 : کےا تال 
ول ياء رهم 


َأوَهُمْ: آم ند فال: چ ربا طاتا شس وین تفر آتا یمتا کون ین 


آلْحَسِرِينَ * [الاعراف:۲۳]. 

وَآخِرُهُمْ وَأمْضَلْهُمْ وَسَیْنمُمْ: مد ول قال في ا ميث الصَّحِبح . حدیث 
الاشيفتاح مِنْ رِوَاَة عل بن اي طالب ڪه وَغَرِِ بعد ویه: «وَجَهْتُ وَجْهِيَ 
إلى آخره: «لَ آنت اكَلِكُ لا الہ ای آنت. آنت ری وَآنا عَبْدك ظَلَمْتُ نفیی. 


اس 
وس 


XT 


۹ 


می جه 54 ronl‏ کیره و ۔ گ ہے 
واعرفت بد بی فاغفر بل دنوبي حمميعاء لا بَغْفْر الذنوت إلا آنت» »| آخر 


e 
س‎ 


سر ےک کے کے و رن مكمه پر6 كير پھر > محر ےم Gre‏ 
و گذا قال مُوسَى ۔عَليْه السلام۔: چ رن ظلمت قى فاغفر ليفغفر ركه 


و 


حُوَالْففوْ َنِم * [القصص:5١]:‏ وَأَبضَاء یوش لا قبل فیه: + انز نکر 
يك ولا تکن کساج اوت 1 [القلم:۸٤]»‏ هي نیت پیا عن امہ ب رم 
اشک با ازم حت ول :قاضو گا صب نمزم ینش 4 
(لأحقاف:٥۳)ء‏ دول فو ل: آا خن ین بُوئی: ویس لِلضَلِ أَنْيَفْكَرَ 
عل مَنْ دوه فکّف لد لیکن أَفضَل؟ فان اه لا نب كل ڪال حور وَفي 


(۱) آخرجه مسلم (۷۷۱). 





۵ ہے 


ناځوا کی ینم 


یی شنم عن ن الت پل آنه یال أُوحِيَّ إا 
أَحَدٌ عَل آحد. وَلا یی أَحَدٌ علی آحد» الله تال بى أن يُفْكَرَ عل عُمُو 


ین ایت عل کی کرم لق ل: ااي بر اک بز 
يُونْسَ بن مَتَى ) هکت عام لكل اعد آن سل وَيَفَْحر َل پونس 

و ١مَنْ‏ قال إئی حبر من ونس بن عَتّی فَقَدْ كدب فاته و قدر أنه کان 
آفسصّل نهد الکلام بصی تفضا فَبَکُونُ كاذ وَهَذَا لایقوله نی كَرِيمٌ بل هُوَ 
دی مُطلَق آی: من کال عذا فهو کاب ون گان لا قول تیه گیا ال تَعَالَ: 
کن ات تجح مت 4 الزمر:ه 7 وان گان بو مَعْصُومًا ی السك َكل 
الْوَعْدَ وَالْوَعِدَ بان مَقَاوِير الْأَعَْالٍ. 

واا أَخبر که سید ولد اد لاا لابُنکنتا أَنْ تلم دك الا بتري إذ 
اي هرا بعظیم قذرہ ند ال گا شترا هو بفضال الايا قبل صل 


7 
اس 


له عم وَسَلَّمَ مت وَهِذًا بقل ولا فخره کیا جاع في رو وَعَل 
قول من ین الہ لیم لاجر ا ماع اي أشري به إل رَبّہ و قرب 
عم فك گام َي قي نی بطن موب ومع مليم؟! وَين ا مارب 
بنَالْمْتَحنِ لوب هذا ني َك قري نی عَابة التأويب. فانظر إل مَذَا 
الاشتذلال؛ له ما ای ارف ال لظ يقل الرَسُولُ» وَل يُقَاوِمُ ذا اليل 


2 أل 


عل تفي لاله تال عَنْ حَلقد ار الصّحِبِحَةً اجه الْمَطْويَة عى علو الله 


() برقم (۲۸۱۵) من حدیث عیاض بن حار الجاشعي 4. 


- تعلیقات على شرح الطحاوية 





ا عل خلت عل أ کیل ا ری الا رت جک سم 


قال الشیخ: 

في هذا الشرح الطويل رد على بعض علماء الأشاعرة» وهو الجويني» 
ذكروا أنه استدل بقوله في الحديث: «لا تُمَضُلُونٍ عَلَ بُوتُس) بأنه دليل على 
مسألتنا في العلو: بأن الله ليس فوق عرشہہ وليس فوق عباده. وفتر ذلك بن 
يونس في وسط البحر» ومحمدًا فوق السموات السبع» وکلاہما بالنسبة إلى الله 
سوام يعني كلاهما بالقرب منه» سواء الذي ني كُة البحر» والذي فوق سبع 
سموات. واستدل الجويني بهذا على أن الرب ‏ سبحانه وتعال . لیس فوق 
العرش؛ ولا فوق السموات. بعۂ يعني: أن الله في كل مكان . تعالى الله عن قوطم ‏ 
فرد عليه الشارح وبين أن لہ مقالة شتيعة؛ فالحديث ل ينبت بهذا الفط 
لصون عل پوس ن تی“ وإنما الذي ثبت قوله کا «لا ينعي لب أن 

بقول: أنا خير ین ونس بن تتّی). 

وسبب ا حدیث: آله قد يقول :نا خر من يونس؛ لأن يونس ذهب 
مغاضبّاء وظن أن الله لن يقدر عليه» ويونس نبذ بالعراء وهو مذموم فالتقمه 
اس حوت وهو ملیم فأنا خير منه؛ لأني مافعلت هذه الأفعال» فقد یقول ذلك 
بعض الناس؛ فنهاهم وقال: لا تقولوا ذلك» فإن يونس نبي من أنیساء الله 
أجرى الله تعالى له هذه الآيات والمعجزات» حيث التقمه الحوت» ولبث في 


تعليقات على شرح الطحاوية 





بطنه مدة» ول يمت في بطنه؛ وکذلك أمر اله الحوت أن يخرجه وینبذہ على 
ساحل البحرء وأنبت الله عليه شجرة من یقطین» وأرسله إلى قومه» وهم مئة 
ألف أو يزيدونء فآمنواء وکل هذه فضائل له» مع أنه قد اعترف بالظلم في 
قولے: لف کب من البرک $ الأنبیساء:۸۷]ء نقول: هذاالظلم 
لا ینقصه بل نبينا ‏ عليه الصلاة والسلام قد اعترف بالظلم وكذلك أبوه ٠‏ 


آدم ‏ عليه السلام ‏ بقوله: چ ریناظامتا انشا ون لر تفر لا ورحعتا کون ین 
لسن “4 [الأعراف:77]» فلا ينبغي أن يغتر بمشل هذه اللفظة النقولة عن 
هذا الرجل الذي قال: في هذا الحديث دليل على أن الله لیس فوق العرش. 
وأبى أن يفسّره حتى يجمعوا له مالا كثيرّاء فجمعوا له آموالا وأعطوه إياهاء 
فلا فسره لهم أعجبوا بذلك غاية الإعجاب» وهو تفسير بعيد عن الصواب. 


7 لی 
مار دن روا ۱ 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 





قال الطحاوی 
وَحَبِيبٌ رب العَالمينَ 





قال الشارح: 

بت له پیا أخْلی ترایب الب رهی الل کا ص عَنْهُ كه أنه ال ل: «ن 
الله ان لیلد کا اتد ابراهیم یلام( وَقَالَ: «وَلَوْ كنت مُتَخِلامِن مل 
لاض لیا لذت أا بكر ليلا لین صَاحِبكُمْ لیل الرخمن»". 
وین نی الضّحِح. وما يُبطِلَانِ قول ء من قال: ال براحي له حكر 

الیل الل ود حي وني الصّحِبح یضا: لبق کل ليل ین 
يہ . وَالَحَنََةٌ قد کک EEE‏ تال تَعَالَ: واه مب النخیییرت 1اک 
عمران:٤‏ ۱۳ ]) 397 الک # [آل عمران ۷٦:‏ # إن الله مب الم بین ویب 


السَطهرت 4 [ابقر::۲۲۲]. 


بطل قول من حص الله یراهیم واه بِمُحَمَيٍ بل لها خاد صة تا 


(۱) أخرجه مسلم (۵۳۲) من حدیث جندب 5ك. 

(١‏ أخرجه مسلم (۲۳۸۳) بنحوه؛ من حدیث ابن مسعودظ وأخرجه البخاري (41۷) من 
حدیث ابن عباس رضي الله عنهم| ‏ دون قوله: ” وَلْكِنَ صَاحِبَكُمْ یل الر من ». 

(۲) أخرجه مسلم (0۳۲) من حديث جندب ند 


تعليقات على شرح اتلطحاوية ۱ 





له عَامَةً. وَحَدِيتٌ ابن عَبّاس ۔ رَضِيَ اللَّهُعَدْههَا اي روا اي" الَّذِي 
فیه: «إنَّ راهيم خلیل اللو ألا وأا حبيبُ الله ولا فَخْرا ل يَنْيْتْ. 

قال الشيخ : 

هذا مشتهر عند غلاة الصوفية أن المحبة أعلى من الخلة» وأنها أعل 
الصفات» ولأجل ذلك يبالغ آهل السلوك وأهل التصوف في وصف المحبة 
وني آثار المحبة ونحو ذلك وهمم فيها وفي تعريفها أقوال. 

وقد بحث معهم أبن القيم ‏ رهه الله في بعض كتبه في تغريف المحبة» كا 
فی كتابه الذي كتبه في المحبة» وآسیاه «روضة المحبين»؛ وكذلك في كتابه الذي 
آسماہ (مدارج السالكين» عند باب المحبة» وهكذا في كتابه «طريق امجرتین 
وباب السعادتین» فإنه تكلم في هذه الکتب على المحبة» ونقل عن أهل 
السلوك وأهل التعبد وأهل التصوف تعريفات لماء حتى وصل إلى ثلاثين 
تعريفاء وانتھی إلى أن قال: إن المحبة كاسمهاء لا تحتاج إلى تعریف» ولا تزيدها 
التعريفات إلا غموضاء فالمحبة كلمة محبوبة» كلمة لذيذة» كلمة معروفة عند 
السامع؛ لا تحتاج إلى تفسير. ولا شك أن صفة المحبة تثبت بين المؤمنين وفي 
حق المؤمنين لربهم» ومن الله هم» ومن بعضهم لبعض. فثبت قوله وا 
3 سر ٹا سے سک لويس 5 ۱ 5 3 2ع ہے کہ سے 
١لا‏ تَدْخُلُونَ اة حتى تُؤْمِئُواء ولا تُؤِْئُوا حتى تحابوا ولا أَدلَكُمْ على ی 


010 برقم )۳٦٣٣(‏ وقال: «هذا حديث غریب؟. 


| تعليقات على شرح الطحاوية 





و کس ہے دشرم 2 و 


إذا عم ابش فوا الس لام بیْنگ». 

وی حقوق السلم لأخيه أن يحب لاخیہ مب لنفسه وفي قول علب 
الصلاة والسلام: ١لَايُؤْمِنُ‏ أحدكم حتى مب یہ ما نب لتضیه »۳ فهذه 
المحبة من المؤمن لأخيه» ولكن ها آثار فإذا أحبيت أخاك كان من آثار ذلك أن 
توده» وأن تقترب منه» وأن تدله على خير ما تعلم» وتحذرہ من شر ما تعلمه. 
هذه آثار المحبة» فمن كان صادقًا فإها تظهر عليه آثارها. 

وأما حبة الله تعالى لعباده فهي المحبة المطلوبة» یقول الله منبحانه ني 
ا حدیث القدسی: «ومَا یرال عَبْدِي يقرب | إلي بالتوافل ختی 
كنت سنه الي یسم بو وَبَصَرَه الَّذِي يُنْصِرُ ہو وید اي بش ب 
رجه اي يَمْنِي 2 با" وكذلك الآيات التي آوردها الشارح فيها إثبات أن 


۴ 


۹ 


2 2 وروي و 


اح فاذ احسته 


الله يحب من هذه صفته» ومثلها كثير كقوله تعالى : # سوق يان ایق مرش 


ووه )4 [الماقدة :٤ء‏ وقولسه تعالى : دا یٹ ادر ۶ یلو فی 


3 


سیل صقا نکن مَرضُوضٌ 4[الصف:٤]»‏ وقوله: بت 2 یح 
لْمُقَسطِيتَ 4 [ا حجرات:4]ء وأشباه ذلك كثيرء مما يدل على أن الله لى يجب 
عباده المؤمنين» الذين هذه صفاتهم» وآثار محتہ هم أنه يوفقهم ویسددھم. 

(۱) آخرجه مسلم (۵۶) من حديث أبي هريرة . 


(۲) أخرجه البخاري (۱۳))ء ومسلم (40) من حديث آنس بن مالك 5. 


(۳) آخحر جه البخاري (1۵۰۲) من حديث أبي هريرة فش 


تعلیقات على شرح الطحاوية 





دا فكل المؤمنين يحبون الله.تعالى» والرسول اة أخير بأن الله تعالى يحب 
کے 1 ۰ ۰ ۳ س مر سيم بے یہ 
أناسًا بأعياهی ومن ذلك قوله في على طظلہ: الْأعْطِیٌ الرَاية غَذّا رجلا بُفْتمْ على 


مر ۵ ٦ے‏ ۶ ۔ ہے رت 2 سر سے ٤‏ 2 
يديه محب الله وَرَسوله وحبه الله وَرَسُولَه »> فاعطاها علا صله . 


ولا شك أن المؤمنين كلهم يعرفون أنهم جبون الله حبًا شديذاء وأن 
أسباب محبتهم له أنه أعطاهم وخوطم وأنعم عليهم وهداهم» وآنه هو رہم 
ومالكهم وسيدهم والمتصرف فيهم» وأنه المستحق لان يعبد» ويصلى له 
ویسجد. وآنه الذي بيده الملك وله الحمد» وهو على كل شىء قدير» وهو الذي 
یٹیب ویعاقب. فكانت هذه الأسباب دافعة للمؤمن أن يحب ربه. 

وقد ذكرنا أن للمحبة آثارّاء لکن البعض من الناس يقولون: انبم يحبون 
الزسول» ويحبون اللہ وهناك آية تفضحھم تسمى آية المحنة» وهي قوله تعالى: 

- - سر عير جنا سر 0 5 ايو سا عرس سج صا 4 
۶ كل إن کن تبون الله قاتبعوی ب ج کہ الله ویھر کک دوبک 4ال عمران: »]۳١‏ 
وهکذا قول الشاعر": ۱ 

غي الإلّه وَأنْتَ تَرْعُمْ حب لذا جيب في الفعال بیع 

> ۵ ے بے وڈ ہے مس ۶ ہے وم + 7 1 عو 

نَوْكَانَ عبت صَائًا لََتَعَۂ لالج یمن بیغ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۹ ۲ ۰٠ء‏ ومسلم 407 ؟) من حديث سهل بن سعد ظه. 

(؟) أخرج البيتين . الأول والثاني ‏ ابن عساكر في تاريخ دمشق (۳۲/ 554) ونسبهما إلى عبدالله 
٠‏ ابن البارك ونسبهیا البيهقي في شعب الإيمان )۳۸٦/۱(‏ لأبي العتاهية. وأورد الأبيات 
الثلاثة ابن مفلح في الآداب الشرعية (۱۷۹/۱) ونسبها إلى الإمام الشافعي. 






تعليقات شرح الطحاوية سے 
8 یقات على شرح - ا ۰۳۳ پچ 


في كل يوم وی ینغ نأ وت يشر مضي 
دا الحبة ليست خاصة بالأنبياء» بل اللہ يحب المؤمنين والمتقين» ولا يحب 
فقط محمذا أو نبيًا من الأنبياء» بل يحب عباده كلهم إذا كانوا صا حین: 
مصلحین» محسنين» مؤمنين» تائبين» قانتين» مطيعين له» متطهرین» مقاتلين في 
سبيله» ومتصفين بغير ذلك من الصفات التي رتب المحبة عليها. 

<٠‏ .وأماالخلّة» فهي أعلى أنواع المحبة» يقول الشاعر”: 

قد خلت مَسْلَكَ الرُوح مني وبداشمي الیل یلا 


مہ مر مر ار سے 


وقد أثبت الله تعالی الخلة لإبراهيم عليه السلام ‏ في قوله: وال 
ره یلا )4 [النساء:۱۲۵]» وجاء في الحديث الذي أورده الشارح فی قوله 
مایا : إن الله ال عَلیلا 3 اد ابراهیم خُلیلا فالخليلان ما: نبينا حمد 
وأبو الأنبياء إبراهيم علیه) الصلاة والسلام. فهذه الخلة ‏ التي هي أعلى أنواع 
الحبة قد تُطلق فیا بين الآدمين ى) حكى الله تعالى عن قول بعض الکفار 
وهو ب النار: ۶ وبلق نکر ند فلالا )4 [الفرقان: ۸ء یعني: جا حرة 
قوية» وكذلك آخبر عن أهل المحبة الدنيوية فسماهم أخلاء قال تعالی: 


مج ےہ جر سم 3 کے وعو اس 
چ ار مرح مس سج کر رح بت رر سے e 6 OT‏ 
۴ الأجلاء ومين بعضهم لبعض عدو إلا المتقیت 4 [الزخرف: .]٦۷‏ 


وعلى هذاء فالخلة أعلى أنواع الخبة» وقد ثبتت من الله تعالى لإبراهيم 


)١(‏ هو بشار بن برد انظر ديوانه (ص۹۷۹)۔ 






تعليقات على شرح الطحاوية_. 





م۳ ۱ 

عليه السلام» ثم لمحمد باز فهم| ا خلیلان. 
فمن يقول: إن محمدًا حبيب ال ون إبراهيم خليل اللہ وان المحبة أعلى 

من الخلةء فقد أخطأء بل الخلة أعلى من الحبة فهي أعلى صفاتہاء 5 

ومحمد عليهم| الصلاة والسلام ‏ كلاهما خليل الله تعالى» وبقية المؤمنين 

والمتقين أحباء لله تعالى» الذين يحبهم ويحبونه. 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 





قال الشارح: 
والْحَبَة مرا 
رم الْعَلافڈ وهي تَعَلقي القلب با مخبوب. ۱ 
وَالثانية: لإاك وَهِيَ ميل لقلب إلى بوبه وَطلبة طله له 


یر 
2 


لَالَةُ: الصَّبَابكٌ ومي انصباب اقب یه 9 لَايَئْلِكُهُ ضَاحِيهُ 
اباب الَا في لور . 

الرَابِعة: الْعَرَاهُ وَهِيَالْحبٌ اللازم لب وَمِنْهُ لْمَرِيمُ ارم ومنه: 
رک دابا کان راما )4 [لفرقان:1۵]. 

ا خامسة: امود َالو وَهِىَّ صفو الَحَبَِ وَحَالِصَهَا وله تال تال 


بے مال لرن ود پ4 آمر یم:٦۹].‏ 


۳۷ م 


ٹر مر مر حر مر مر 6 سر ۵ 
سَةُ: العف وهي ول الب ال شقاف الب 
ماه و وم و مه , 
55 لْعِشْقُ: وَهُوَ ا لحب المقرط الذي اف على صاحبه منك وَلَكِنْ 


لَايُوصَفٌ به الب تَعَالَ وَلا الْعبْدّفي بة ری وان گان قَذ أ 
واختیف في سبّب الم ملع ير قيفي وَقِبِلَ َر ذَِكَ. وَلَعَلَّ امينَاءَ 
اطلاقه: ان العشی عة هم هه ۱ 

:الم وَہُو بِمَعتی ال 

الٰتّاسعة ع اعد 


کر نز سر لر ت سر لاس 6 2 س o‏ 7 
۳۳ ہے سم هد . عد سیر ۳۳ سی اس عم 1 ٠ a‏ و۶ سے سیر حر چپ | یر ۶ کر ہے ۰ 
العاشر ة: اللہ دشي المحخة التي تخللت روح لمحب وقلسه. وتیل في 


تعليقات على شرح الطحاوية . 






ای" سے مو هو سے سر 3 27 ص ڈا سس ٭ 5 کر + ۱ ۱ 
تیاعر دك وَهَذًا اتیب قريب خسن يعرف حسنه بالتائ لی مَعَانِيه. 
ee‏ ۳ رم ہر وه سر سے 5 2 1 ۳ سے 
الم آن وف الله تَعَالَ با مب وا خلة هو کا بلیق بِجَلالٍ اللو تَعَالَ 
رم كر ر سے ۹ سر سر پک 7 مر 1 سر 8 سر ۵ ر 76 
وَعَظَمَيِهِ كَسَائِر صفانه تال وان وف الله ای مِنْ هَذِوِ الانواع بِالإِرَادَةٍ 
7 ا سے سر تج ےو سے ان کے و 1 
رالود وَالحَبَة وَا خلة حسما ورد النص. 
مر ہل ےم o‏ کے کر مر ٤ن‏ ۔ و ری ہے ر مر 2 ہک ے206 
وقد اختلف في حديدٍ الحبة على افوال. نحو ثلائین قولاء ولا حد المحبة 
زر پر 


مسر هس 1 200 1 ۰ ہےع. 9 ۱ 
بد وصح مناد فاحدود لا تزیدها إلا حَفَاء وَهَذْهِ الأشيّاءُ الواض 
7 7 رس ۹ سر مر ۳ 7 ۳ 7 سے 6 کے 
إلى محدید» كالماء وافواء وَالراب واخوع والشبع ونحو ذلك. 


۱ 


قال الشیخ: 

هذا من جملة کلام أهل السلوك الذين يتكلمون في العبادات القلبية» وقد 
ذكرنا أن ابن القيم ‏ رحمه الله قد أشار إلى ذلك في كتابه «روضة المحبين»» وفي 
«طريتق افجرتین»؛ وفي (مدارج السالكين»» وذكر تعريفات للمحبة» وذكر 
أيضًا ترتيب أنواع المحبة أو أقسامها. 0 

فهذه الأقسام العشرة ‏ التي أوها: العلاقة وآخرها الخلة قد جعل هو 
وغيره ترتیبها تقریبیا» ومنهم من قدم بعضها على بعض» ولا شك آنها آسماء _ 
لأنواع من الحبة منها ما یکثر استعماله» ومنها ما لا يكثر» ومنها سا لا جوز 
(طلاقه على الله تعالى کالعشق» والصحیح في سبب عدم جواز اطلاقه ما 
علّله به الشارح من أنه حبةٌ مع شهوةٍ» وأن الله تعال بوصف بالمحبة والخلّة 
والإرادة والمودة» یوصف بہذہ الاربعة من العشرة» أما المقية قلم ترده فلا جوز 


تعليقات على شرح الطحاوية 










تب _ ےسک اس ۳۷ لو 
أن تستعمل في حق الله تعالى» فالصبابة ملا والعلاقة والعشق وما أشبهها 
هذه مستعملة اصطلاحيًا في أنواع من المحبة. 
ولا شك أن المحبة أمر قلبي يجده الإنسان من قلبه» حيث يميل إلى 
المحبوب بعض الیل ويؤثر محبوبه على نفسه أو یواسیه» ويكون له من الأثر 
ذلك ا میلء وهناك بعض الأسباب التي استدعت ذلك» وقد تكون أسبابًا 
ظاهرة كالإحسان» ونحو ذلك فان القلوب تألف وتحب من أحسن إليهاء 
والله تعالى هو الذي أحسن إلى عبادہ وهو الذي خوّهم وأعطاهم» فإذا أحبوه - 
كان سبب المحبة هو الاحسان كا أنك تحب من أحسن إليك» وقد تكون 
المحبة لأسباب قاصرة غير متعدية کما تحب إنسانًا لصلاحه وان لم ينلك منه 
نفع دنيوي» ولكن رأيته صالًا وتقيّا وزاهدًا وورعا وعابدًا فأحبيته لذلك؛ 
وجعلت محبتك له عبادة» تؤمل الثواب عليها؛ حيث إنه يحب الله وأنت تحبه. 
فهكذا أيضًا محبتنا لربناء لا شك أن أعظم أسبابها كونه الذي يملك 
العباد» والذي يتصرف فيهم» فهذه من أسباب محبتھم له وأنه هو الذي وعد 
من أحبه بالثواب» ومن لم يفعل ذلك توعده بالعقاب» فكان هو أهل المحبة 
ؤأهل المودة» الذي تحيه القلوب؛ ويكون ها آثارٌ كا سبقت الإشارة إليه. وأن 
٠ ۱‏ الذي يحب الله تعالى یطیعه ویعبده» وتظهر آثار ذلك على البدن في كثرة العبادة 


ونجوها. 


کل لی 
SEES‏ 





تعليقات على شرح الطحاوية ۱ 





قال الطحاوي: 


بر عم خر 


ول وی نبو بَعْدَهُ فعَي وَهَوَى . 





قال الشارح: 

ا کت آنه ححا م اَن عَم أن من اتی نت اوهو زب ولا یقال 
فلو جَاء مدعي لن بالْعْجر ات ا حارقة رامین الصّادِ َة کیف یال بتَكْذِيبه؟ 
ول هذا لا يضور نیوج وَهُو مِنْ باب فَرْض المحَالٍ سے 

خبر آله حاتم الب فون الحال آن بآ ي مع يدعي البو ولا بُظْهرٌ إِمَارَةَ گز 
في دَعواه وَالَْی: ضِدٌ ماد واموی: عبار عن شوه لس آی: ند 
لَغْوّی بسَبّب هَوَى لس لَاعَنْ تلیل کون ال 


قال الشیخ: . 

تقدم أنه وة خاتم النبيين» يعني: آخزهم وہذا نعرف أن كل من ادعی 
أنه نبي فدعواه ىء يعني: ضد الرشد أي: خطأ وباطل وضلال وبعید عن 
الصواب والصدق» من ادّعی أنه نبي. فانه كاذب» ولو موّه على الناس» ولو 
آتی بمخارق» ولو أتی بها عجز عنه الناس ظاھهرّاء ولو فعل ما یفعله السحرة 
چسیسس سس وہ 


> ص 


تراها هي الشیاطین ‏ وَإِنَ یط عبط حون لت ا اژلیایهم 4 [الأتعام:1 107 






فالشياطين يوحي بعضهم إلى بعض» وقد تخدع العبد وتصور له نا من اللہ 
وأن ما تجيء به حق» وأنه نبيٌ» فیخیل إليه أنه ينزل عليه الوحي كما ينزل على 
الأنبياء. ۰ 

وقد وقع مثل ذلك لمن تنزلت عليهم الشیاطین» فرُوي أن رجلا قال 
لعبدالله بن عمر ۔ رضي الله عنهما ۔: إن ديزي أنه ينزل عليه جبریلء 


سے ےی سے 


فقال: «صدق» قال الله تعال: ون ل لیک لشكطيرت لوح وا > آزلیآبهم £ ۱ 
[الأنعام:١‏ ؟١])‏ ا يني الذي تول عليه شيطان. اسآ صهره» فأخت 
الختار زوجة عبداش وهي صفية بنت أب عبیدہ هذا مشال في أن الشياطين 
تنزل على بعض الناسء وتخدعهم بأنها من ال وأنہا وح وأن ما 
تأي به حق. ۱ 

وقد مر بنا قوله عليه الصلاة والسلاہ + سیون نی ائبي تاتون 
ون میرم له تب ون حاتم ان لاني بَعْدِي)” 3 وأن بعض 
العلماء ذکروا الذين خرجوا منهم فبلغوا سبعة وعشرين» وآن من آخرهم 
الكذاب الذي خرج في بعض البلاد اهندية وسمی نفسه غلام أحمد القادیان, 
وتبعه وصدقه وانخدع به خلق كثير» وادّعى أنه نبي. وخلق کثبر قبله وصلوا 


(۱) أخرجه الطبرانی في الأوسط (۱/ ۰۲۸۳ قال افيئمي في جمع الزوائد (۷/ ۳۳۳): «رواه 
الطبراني في الاوسط ورجاله رجال الصحیح». 
(۲) تقدم تخريجه (ص 1۱۱). 


3 یقات على شرح الطحاوية ۱ 





إلى هذا العدد والبقية لا بد أن یاتوا كما أخبر بذلك النبي يل وآخرهم 
الدجال الکذاب الذي يدّعي أنه رب ويأتي بشعوذة ومخرقة يجريها الله تعالى 
على يديه» فتنة للناس» إلا من ثبته الله تعالى وعرّفه با حق. 

وعل هذا نقول: لو أتى بها سيأتى به الدجال: كما في حديث النواس بن 
سمعان ذلك : لين عل قزم بوهم يون زیون فا لحا 
2 شنط ولاز ض شيت روع علیهم سار حنم آطول ما كانت را اسب 
موا وه وار شوب ازع كدعوم رون عليه تولف کشر 
عَنْهُمْ تبضیخون تُحِلِينَ ليس ببدم من من آنواهم وَيَمُرٌ با ربق 
ول هَا: رجي كُنُورَكِ نع كُُوُهَا کیعاسیب النَّحْلٍ)؛ والتحل له 
يعسوب ۔ وهو كبيره ورئیسه الذي إذا صاح بالتحل تبعته ۔یقول: تتبعه ک| 
رم تع العمل يعسوبها. وهذا من الفتنة نَم یو رجلا متلا شاب صرب 
بالسيف» فیقطعَه جَرْليَنِ رَمْيَة َه الْمَوَضرِء شم وه تيقل ویتهلل وَجْهُه 
شک فهو يقتل الرجل قطعتين ثم يقول ل : قم. فيقوم» ولکن مع ذلك 
لا يزيده إلا بضيرة ومعرفة بأنه الدجال الكذاب. 

فبهذا نعرف أنه قد يجري على أيدى بعض الدجالين شيءٌ من الشعوذة» 
وآن ذلك من الشیطانء فالشيطان یمه على الأعين حتى يري بعض الناس 
أشياء شبه خارقة للعادة» أو تشبه معجزات الأنبياء» فيا يفعله بعض السحرة 


.)۲۹۴۳۷( أخرجه مسلم‎ )١( 


_ تعليقات على شرح الطحاوية 





من کونهم مثلا قد يجرون السّيارة مثلا بشعرة من الشعرہ أو يقف تحت السيارة 
وجملها بيده أمام الناس والناس ينظرون» أو تمر السيارة عليه بعجلاتها 
ولا تضره لا شك أن هذا شعوذة على أعين الناظرین» ولا عبرة لن أقرّ ذلك. 

وقد حدث مثل ذلك في عهد الصحابة» فقد روي أن ساجزّا عند بعيض 
ملوك بني أمية كان یموّه على الحاضرين» فيقطع رأس الانسان ثم يعيده» فعمد 


أحد الصحابة ‏ وهو جندب الخير #ه ‏ إلى سيفه واحتضنه وقرّب من .ذليك 


الساحرء فلم| وصل إليه ضربه بالسيف حتى قطع رأسه» وقال له أحي تفسَّك م ]کے 
إن كنت صادقاء ثم قال: قال النبى : «حد الگاجر ضَرْبَة بالسیْفٍ»" فهذا 
جزاژه حيث موّه على الأعين» ول استعاذ ذلك الصحاي من الشيطان» 
یکتشفه» ؛ هذ مٹال ماب عل آي شيم من الشعوذة والمخرفة ومن 
ختلفة حتی توهم بأشياء جارجة عن قدرة البشر ولا حقيقة ها. 


(۱) آخرجه الترمذي (١٤٣۱)ء‏ والدارقطني (۱۱6/۳) والحاكم (6/ 6۳۷ واليهقفي 
(5/ 0۱۳۸ قال الترمذي: «والصجيح عن جنذب قوف وَالْعَكَل على هذا ند بض 
هل للم من حاب النبي لچ وغ رهم». وقصة قتل الساحر أخرجها عبد الرژاق نی 
مصنفه (۱۰/ ۱۸۱ وذكرها ابن الأثير في أسد الغابة (۱/۱ 46۶8 واپن حجر في الإصابة 
في ييز الصحابة (۱/ ؟65). 


90 ظ 
لگ 2 رورس تعليقات على شرح الطحاوية 





قال الطحاوى 
وم و لو ِل عَامَةٍ او گافة | الْوَرَى ب با و رای وبالثور وَالْضِبَاء. 
قال الشارح 


۳ 


ما وه موتا بل عة ان قد قال تعال حکَاية عَنْ قول ان 


س يها اسل تھے ع و 7 
9 تیب دا هئ )4 (الاحقاف :۲۳۱ وک سور ا تذل عل أن نه آزیسل 
هم آنضا. قال مُقَاتِل: اَنَث الله رسوا إل الانس وا قنك" . وا 


قول بو فَقَدْ قال تَعَالَ : + ولمعشر ای وا میں الم باتک سس 
[الأنعام:٠۱۳]ء‏ لول مِنَ الانس فَقَطء وَلَيْسَ ه من اسر شولء کَذافال نحامد 
َع مت له لب وا نی ۔ وق باس رض الله :سل من بي 


سے 


دم ومن ع ان یر وظاهر وله تال حکَایَة ء ۰ عن ار( 7 سممتاحسکتبا 


ارم مد کر € [الأمقاف:٠]»‏ دل لل ار 


سے 


0 


5 
ما یه 

NE 
٣ 
ت‎ 
8 

۷ 
E 


ce‏ یبن جریر اي ن لاله بن مرَاجم: أ" 


(۱) انظر: تفسير مقاتل (۳/ ۰۲۳۰ وذكره البغوي في تفسيره (5/ ۱۷۵). 
(۲) انظر: تفسير عبد الرزاق الصنعانی (۳/ ٢١۲)ء‏ وتفسير البغوی (۲/ .)۱۳١۱‏ 
)¥( انظر: یسم ابن کشر (۲/ ۱۷۸). 


(4) في تفسيره .)۳٦/۸(‏ 








اج هلب ب ارمق ون الاي ذال جا عل درك نط لہ حسم وٹ 


گے در 


بضر بت وَِي وال عم ۔ وله : ظ رح ینیما لژلووالمرعات چ [ال رهن:۲۲]» 


َال اد من رها 


وأما کونه ج یش قال: ‏ وبا ازساکک إلا كانه تان 


شير وزرا 4 [ ۲۸:1 وقد قال تعمال: ۷ َل انیا آلتاش اي رسول أ 

کم جیا ب4 [الأعراف:۸٥۱]ء‏ وال تصال: ۶ وأو إل هد لفان زک پیہ 

و مت ۹ 5 سے 0 ر ۹ 58 
یلع # [الأنعام:۱۹]ء أي: وَأَنَذْرَ مَنْ بَلْعَهُ. وَقَال تعال : # ورس ان لاس وشو 5 


وشیا که [النساء:۷۹]ء وقال تعائی: ۶ کان کاس عجباآن سنا إل دمل يي أن 
رالاس ویر الت ءامثوا أن لدم سدق عند ريم 4 له (یسونس:٢],‏ 3 


کسی 
کے 


تال # ماركا زی و ما 2 لیکن إلعداميت> در 4 [الفرقان:١‏ 2 وق قال 


هر iS RRL f ey‏ سرک عه« ہے it a ref ER‏ 
تال 5 فل ملاس أونو] ١‏ ب وأ مکی وام مشر فز مسلمو! قصل افد دوأ را ولوا 
سے لجح حے مرج | رس 
SA 9‏ 0 ليد م4 [ ال عمران LY:‏ 
کے ما 0 ع وی وه CR‏ ےر ؟ کے 2ه 7 ا »۰ 
E » 3‏ 9 علیت حمسا ورد ان اھ ون .0 ورس ار گے 
مم © © سے و »م #م :۹ 2 ۵ گے سر و 
١‏ مر ر 
3 اس 2 0 ۰ سے 7 
وو یہ ورس f‏ ر ۶۵ > تو 4 عم 
الصلاۃ فليا ۽ و احلت م الغعنائى ول شا وک ی ۳ الشات و کان 
4 37 مب 7 2 چ ر یک 
5 ئوہ کپ ےہ 2ه ہے »هه ہو #1 2 +77 رام سه 6 
لی کنیب لی کو مہ اة و کس ف التاس كامة ل 5 اد ق الص ین 


شير 


)۱( نقدم خر جه (ص ۷۴۳). 


تعليقات على شرح الحتحاوية 





8 کے وه 


وال« یسم ي رَجُلٌ ون و ال ودي ولا تضْرَانٌٔ بَؤمِن 
يہ إلا دحل الناز»» روَا منم( کون مَْعُون ال الاس كَافَة عون 


ود سر کی حم حم 


27 12 9 ۾ 2۵ ص 27 ۳ کے اہ ر ٩‏ و اس 
ما ی 4 فظاهر البطلان» 


سر 


عار الأ إل نوی ور و الا شي وَالقَوْقِسِ» وَس مار فلو 


قال الشیخ: 

فی هذا أنه ية أرسل إلى ا حن والإنس» ورسالته إلى ان واضحة من 
الأدلة» وقد ثبت في الحديث أنه و ذهب مرة إلى ان وق رأ عليهم سورة 
الرحمن؛ فكان کل| مر بقو له تعالى: ۴ أي ءالاء ریا تکزبان 4 [الرحمن:1]» 
قالوا «لا بیع من نوا ربا نکب فلك امه “. وني حديث ابن 
مسعود کف قال: دنا مَمَ رَسُولِ ان پل دا لت ففعدتاه فامستاه في 
(۱) برقم )۱٥٥١(‏ من حديث أبي هريرة 5 
(۲) آخرجه الترمذي (۳۲۹۱)ء وا حاکم (۲/ 8۷۳ والبيهقي في شعب الایمان (۲/ )٦۸۹‏ من 


حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهيا. 


تعلیقات على شرح الطحاوية 





لْأَوْدِيةِ وَالشَّحَابِء لت اشتط أو اعتیل قال: : فتاه کر اوبات بها قوم 
أب نا هو وس جرا ال ناوشر ل الله مَقَدْنَاءَ 


کس سرک سے 


طاتا( فلم تجدك فَبِعْنا بش للد ليل بات ہا وم م فقال: : «آتاني داعي ان 


مسر 


هت معه تن عليهم اله الْقَوْآنَه قال: فانطلق ب تاه فَأَرَانًا آنازهم وَآنَار 


یرام هم وسالوه الا فقال: کم کل عم در اشم اه عليه يفي ریک 
وق ما کون اء ول بَصْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَايَكُْ» فقال رسول اللي ما 
(فلا تستنيحوا ما فاا طعا کا طَعَامٌ | إِخو کم 

وثبت في الصحیحین" من حدیث ابن باس رضي الله عنھما ۔قال: 
ال البي يي في امن آضکایه امین إلى شوق عگاظ وقد جيل بین 
الشّيَاطِينِ وین َ ير لاه رات عليهم الھب فر جعت الشیَاطِینُ إلى 
یهن قالوا: ما لكم؟ قَمَالوا: ج بل پیت وَين خر الكّماءء وَأَدْيلَتْ علا 
المهت قالوا : ما بال پینکم وب بين بر ال سیاء إلا شىء حَدَث» فَاضربُوا 
مَشَارِقٌ الأرض راربا قَانْظُرُوا ما هذا الذي ال کم وَبَينَ حر السا 
اضر ف اوليك الَّذِينَ تَوَجُھُوا نحو تام ة إلى النبی و ا وهو بِنَخْلَةء عاء مین 
ال شوق عُكَاظ؛ وهو صل بأضحابه صلا الْقَجْرٍء فلما سَمِمُوا الْقَرْآنَ 
اسْتَمَعُوا له الوا هذا والله الذي حال بتکم ون بر السا هل حين 


(۱) أخرجه مسلم .)٥٥٤(‏ 
(؟) أنعرجه البخازي (۷۷۳)» ومسلم .))٥4(‏ 


رَجَعُوا إلى قَوْمِهِْء فقالوا: يا قَوْمَمَا انا عتا داكا یا ارت إلى ار 
فتامتایه. وان تشر ربا أ ا ن:۱ہ 1۲ فارگ الله على تیه هر أي 
ك .ہہ اي اليه لا 

ولا شك أن کل ذلك دال على أنه 8ڑ بُعث إليهم» والأنبياء الذین قبله 
والرسل کانوا یبعشون إليهم» وليس في الجن رسل انا هم نذرہ كما في 
قوله تعا ی: ال مومهم ریت 4 [الأسقاف: ۹ء فليس في الجن رسل» 
وإنما فيهم ندز يأخذون العلم والرسالة عن الرسل من الإنس فینذرون 
قومهم» وقد ذكر نی سورة الجن أن فيهم أخيارًا وأشرارًا في قوله تعالى: # ون 
نا حون وا دون ذلك £ [الجن:١١1‏ وقوله: ۴ وَآنَا متا ألْمْسَلِمُونَ وین 


۳۹ ۶ سے سے 3 


سطون # » يعني: الجائرون» فمن اسم لِك راردا 256 
مون کارا لهم سا 4[المن:214 ۲۱۵ فهذا دليل على أن فيهم من 
الأشقياء والسعداء» والمقرہین والمبعدين» واللؤمنين وغير المؤمنين. 

وبلا شك أن الرسالة التي بلغها النبی 2 فيها أحكام تناسبهم» من كيفية 
صيامهم وصلاتہم وتناکحهم وغير ذلك من أحكام تخصهم. وهي واضححة 
أما رسالته و إلى الإنس فلا شك أنه مرسل إليهم» وأن رسالته عامة 


وليست خاصة إلى قومه قریش ولا ال العرب؛ ولا از أهل جزيرة من ا حزں 


تعليقات على شرح الطحاوية 





بل عامّة إلى كل من على وجه الأرض من بلخته دعوته من الإنس» وقد دل على 
ذلك النصوصٌ التي فيها خطاب الناس جيعًاء فان قوله: ۶ ییا التّاش 


اعد ركم * [البقر::۲۱] الناس: عام لكل انسی» وكذلك: ۴ ییا لاش 


توا ریہ آلنزی > ہر # [النساء :۰ وقوله: : يتأمها التاس اقا ا رڪم ےک 
رلرلة السَاعةَ شی ۱ > عظر 2 © [الحج:١]»‏ وقوله: ۰ يتأمها 2 مها لاس س إن لفك من دہ 


وای وجعلتک شموہا وال ارما 4 [ا حجسرات:۳١]ء‏ المنطابات ب چ يتاي 
الاس 4ء تدل على أنه مأمور بأن يبلغ الناس كلهم ما آنزل إليه» وهكذا قوله 
تعال: ۷ كل اھا الاش ان سول ال (لبکم جھیکا ج [الأعراف 
۸ خاطب الناس كلهم» ويقول: بأنه رسول الله إليكم جيعًاء وكذلك قوله 
تعالى: ۴ وا رسک ا كانه ناس پیب وكذرا 4 [سب 1٢۸:‏ أي : 
للناس کلهم» وھکذا الآيات التي ذكرها الشارح» كقوله تسالی: + ادرک ب 
ونب [الأنمام :۱۹ رقوله تعا ی: :کر منوت ر که [الفرقان:۱]) 
والعالمون: كل من عل وجه الأرض من الخلق من الذيد هم معرفة وشم 
إدراك» وهم جنس بني آدم. 

والدليل على ذلك آیشا فعله وهو أنه يله | يخص رسالته ب#ومه 
ولا بالعري ولا بأهل ا حزیرۃ. 


فاذا ليست رسالته خاصة بالعرب كما یقول النم ساری + فهم لا رآوا 





یز ارآ اتنصر وظھر دنه دنکن وعلا عل ایا 
كلهاء وتحقق قول الله تعا ی: # لِيظهرَمُ عل الزن که و حكرء المٹروے 4 
اسف تا ول يدوا با من تصديقه» ولکٹھم قالوا: هو رسول وهو 
صادق» ولكن ليس رسولا إليناء انیا هو رسول إلى العرب. 

والجواب: کذبتم» لو كان رسولا إلى العرب ما دعا غیرهم كيف يقول: 
إني رسول إلى الناس جیعاء وهو رسول إلى العرب خاصة؟ فالرسول 
لا یکذب» ولا يرسل الله كذابًاء أنتم الذين كذبتموه» وزعمتم أنه قال: إني 
رسول الله إلى الناس جميعًا مع أنه ليس رسولا إلا إلى العرب؛ فإذا صدقتموه 
فصلقوه في كل شيء» لاتؤمنوا ببعض وتكفروا ببعض لا تصدقره ببعض 
قوله دون بعض. 

ثم ذكر الشارح أنه و2 كان يبعث كتبه إلى ملوك زمانه» فبعث إلى 
النجاشی ملك ا حہشة التي تُعرف الآن بأثيوبياء وبعث إلى المقوقس وهو ملك 
مصرء وكان مُلكه يمتد إلى بعض الدول الأفريقية» ومع ذلك كانوا نصاری 
ایضا» وبعث إلى هرقل ملك الروم» وكان في دمشق الشام» وكان يملك الشام 
وتركيا وماوراءهماء وبعث إلى كسرى ملك الفرس» وكان الفرس إذ داك 
مجوسّاء ويملك العراق وبلاد فارس كلهاء وما اتصل ما من وراء النهر» يعنى 
بلاد المشرق کلھا. بعث إليهم جميمًا یدعوهم إلى الإسلام» فدل على أنه ميعرثٌ 


>. تعلیقات على شرح الطحاوية 






إلى كل الناس» وثبت عنه ل أنه قال: عشت إلى 6 ا اسرد 3 يعني : 
بعثت إلى جميع الخلق» آمرهم وأسودهم. والأحاديث في ذ كثيرة کما تقدم 
جانب منها. 

فعلى هذا تکون رسالته و عامة؛ لانه حاتم الأنبياء» وإذا کان خاتم 
الأنبياء» لزم أن يكون مرسلا إلى الناس کلهم؛ لأنه لیس بعده نبي فلا يليق أن 
تہمل الأمم الأخرى والدول النائية التي في أطراف البلادہ لا يأتيها رسول 


ع 


(۱) أخرجه مسلم (۵۲۱) من حدیث جابر بن عبد الله رضی الله عنهيا. 






تعليقات على شرح الطحاوية _ 





قال الشارح: 

له (وَكَاقَةالْورَى)» في جر (كاقة) تن رم قَالرا: تعمل ای 
ر ۶ 1 ردس >2 ۰ 2 5 
كلام العرب الا خالاء واختلضوائی إعر غراانی وله تَعَالٌ: 1 وما اراک الا 


صكافَة لاس 4 [سباً:۲۸ ]ء عل ثَلَاثةٍ وال 


حَدُها: اما حال من الْکَاف في ازسلناك وهی اشم فَاعِل, والاء ها 


للع أَي: إلا کف لاس عن ابا 

وَقِيلَ: ھی مَضْدَر (كَف) تھی بععتی کم أي لا آن کف الاس گذاه 
روفوم الضدر خالا کی 

التاني: نا ال من (الاس) واغترض بان حال رور یمه ند 
ا لحور وَأَحِيبَ با هق د ججاء عن الْعَرَبٍ گرا وجب بو رَه اسار ان 
مالك رحة الله آی: وم أَرسَلَْاك إلا لاس کال 

الثالث: نبا صِفمَة اضر وف آی: لها واغرض با ندم انہک 
ُسْتَعْمَلْ الا حال 


سر کے 14 4 
و (با حمق و ۲۳ ی ہالتور لاء ذو آزضاف ما ججاء به به رسو 


2 7 ۶ 
1 ۹ 


1 سب5 کے 
الله پ4 من اند بن والشرع الو ید ِالمرامین الَاهِرَة م من الآ وسسائر الا وق 


ین 


رالضیاء: أَکْمَل من التوں قال تمالی: ۷ مواد جل اش ؤمية والتمر و € 


سر 


ربخ جو وچک اس تش 2 بیسے وہ سج سیب سے ہیں و وے۔۔صهےصسروم و ور و سس AONE‏ سے ات دا تن نت CAE TTT RE ERR‏ 


۰ تعلیقات على شرح الطحاوية 


قال الشيخ: 


8 ل عرس کی سر سر مر ا مس کیک ا : 
كلامه على قوله تعالى: ۾ وما اراك لا کافه للناس 4ء قد بينه 





3 


الرسول ی بقوله: اوَبُعذْتُ إلى الناس کَافةًا"'ء وا لمرادُ عامةً .فلا حاجة إلى 
تلك التقدیرات. فكافة بمعنی عامة إلى كل الناس. ۱ 

وآما کلامه على وصف رسالة النبي ية أنه آرسل بالنور وامدی» لا شك 
أن هذا وصف مطابق للشريعة التي جاء بها أنها مشتملة على امدی» ومشتملة 
على الضیاء وعلى النور» وعلى البیان وعلى الحق» وذلك الوصف الذي جعلها 
صالةً لكل زمان ومکان وصالحة لكل خاطب من هو من المكلفين؛ 
فلا يصلح أن تكون الرسالة مؤقته» كما يقوله بعض آهل هذا الزمان: إن 
الشرائع إنما تناسب البدائيين» أو أنها تناسب آهل زمان محمدِ الذي آتزلت 
عليه ولا تناسب أهل هذا الزمان الذين تطوروا وعرفواء وفهموا وتعلموا 
كذا وكذا. 

بل هذا كذب» فشريعته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لا يمكن أن یدخلھا 
تغينٌ ولا یمکن أن يكون فيها شيء من الخلل» وهي تصلح لتطبيقها في هذا 
الزمان» وفي الأزمنة التي قباه» وفي الازمنة التي بعد 


يس 
پچ کے 


تم 
جر لض لئ 
ولم جب زونہ 


.)۷۳ تقدم تخريجه (ص‎ )١( 


ّب. كه في 
١الصَّحِبِح”"‏ ءِ عَنٍ الي يِه أَنَهُ كال «و وَانَذِي ,َ عي ب َيَدو لا َقَضِي اللَّهُ لِلْمُؤْمِنٍ 
ََاء لكان حبرا له لك وَلَيْسَ دك لأَحَدٍ إِلَالِْمُؤْمِنِ إِنْ آصَابئة راغ : 5 
َكَانَّ حَزًْا لَه وَإنْأَصَابئهُ ضَرَّاءُ صَبه فكَانَ حرا َها. 

وَاللَُّتَعَالَ كين في الْقّرآنِمافي إِدَالةِ الْعَدُوٌ عَلَيْهمْ يَوْم د مِنَ الكْمَةٍ 


- 2 أ 00 و 


فقال 7 لا مَهِمُوأ ولا ونوا أ ونم الود إن كفُحممُؤْمِنِينَ )4 [آل عصسران ]ل 


ت. وَقَالَ تعال: + الم (رل) أحس ب الدَّاس أن ترك رأ أن يقولوا ءامكا وهم لَايِفْتَمُونَ 4 
[العتكبوت: ٠‏ 67 الْكيَاتِ. إِلَ غَبْر ذَلِكَ مِنَّ الْكَاتٍ وَالْأَحَادِيتْ الدَالَة عَلَ سْئه فى 


)١١‏ أخرجه البخاري (/) من حديث أبي سفيان #ه» وذكره الشارح بالمعنى مع تقديم بعض 
ألفاظه وتأخير بعضهاء وأدرج فيه كلامًا من عنده. 


(؟) أخرجه مسلم (5949؟) من حديث صهيب بن سنان الرومي 5. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


خَلْقِهِ وَحِكْمَيه التي يمرت الْعُقُولٌ. 

قَالَ*: وَسَأَلنَكُمْ عَمَ بَأمْرٌب؟ فَدَكَرتُم آَنَهُيَأمرْكُعْ أَنْتَعْبْدُوا اللَّ 
لا تش ركُوا به شيعا َيَمْرْكُم + بالصَّلَاة وَالصَّدْقٍ وَالْعَقَافٍ وَالِصَّلَك وَيَنْهَاكُمْ عَم 
كان َْبدُ آبَاوكُمْ وَهَهِ صِفَة َي وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمْ أَنَ ناه نَعَتُ وَ1أَكُنْ أَظْنهُ 
مِْكُمْ وَلوَِدتٌ أ أخلْضُ ولي وَلَوْكَاما نا فيه ون ادك لدََبْتُ ِل وَإِنْيَكُنْ 
َاتَقُولُحَفًاَسَمِكُ مَوْضِيعَ قَدَمَّ ابن < 

وَكَانَالمحَاطَبَ بَِّلِكَ أَبُو سُفْيانَ بْنُ حب وَهوَ حبذ كَاقِرٌ نْ شد اناس 
بُغْضًا وَعَدَاوَةَ لني كللة. | 

لَ أَبّو سُفْانَ بْحُ حَزب: قَقَلْتُ لِأَضْحَاب وَنَحْنُ خُرُوجٌ لَقَذ أَمِرَ أَمْرَابِنٍ 


2 
م 


3 2 | يط به يبي لأضئرء وات موقثابأآمر رَ الت يلل 


سين 


د 
- 
ع 


وَأنَا كارة”7. 


0 


سَيَظْهَلُ حَنَّى أَدْكَلَ اللّهْعَنَ الإلام 


قال الشيخ: 


أورد الشارح هذه القصص للاستدلال بها على صحة ما جاء به النبي 


)١(‏ القائل هو هرقل» في حديث أبي سفيان ه المتقدم تخريجه آنمًا. 

(1) ابن أبي كبشة: أحد أجداد النبي يك وهنا أراد أبو سفيان انتقاص النبي يِه لأن من عادة 
العرب إذا أرادت ذلك نسبت إلى جد غامض. انظر: فتح الباري .)1١ /١(‏ 

(؟) إلى هنا تمام حديث أب سفيان ‏ المتقدم تخريجه. 


تعليقات على شرح الطحاوية ‏ 


يلد فإن هؤلاء العقلاء - الذين معهم معرفةٌ وعلمٌ استدلّوا بهذه القرائن على 
صدقه وصحة رسالته؛ وذلك لأن الله تعالى أجرى العادة بأن الكاذب يُفضحٌ 
ويظهر كذبه إذا أسر سريرةٌ سيئةٌ أظهرها الله تعالى على صفحات وجهه 
وفلتات لسانه» وعرف الناس ما يخفيه وما يضمره من كذب أو حقدٍ أو نفاق 
أو نحو ذلكء ولذلك كان المنافقون في عهد النبي يَكْهِ لا يخفى أمرهم ب| 
يُظهرونه من الكلمات السيئة التي فيها همرٌ ول وعيبٌ» فيعرفهم المؤمنون. 

إذا غرفوا أن هذا يميل إلى المنافقين» ويجالسهم, ويتكلم معهم, ويلقاهم 
بوجه منبسط ونحو ذلك؛ عرفوا أنه ليس بصادق الإيمان» ولو أنه يلاطف 
المؤمنين ويظهر لحم التصديق؛ ى] ذكر الله ذلك عن المنافقين عمومًا في قوله 
تعالى: 8ل وَإدَا لَمُوْآلدِيَ َامَنوأَالْوَا ءامنا وَإِدَ حلَوأ إل سَيَطِِنوم َالو إن مَسَكُمْ تم ' 
سيراي ).لصتا ولكن تصحهم لذ مصلل دمر ارد 


1 11 ا و“ 


وعرفهم المسلمون وحذروهم, وحدّر نيه بقوله: © وَإِذَا رايهم تُعحْكَ 


رع عر 


تتساتهة وي نشوا تسم يترد كم مو دعر ل ةو اح ده مجع ع 
لْعَدُوٌ عدو كدوم لواف أَفَّمُْفَكْوْنَ )4 [المنافقون: 4]. 

أما صادق الإيهان» فإنه يُعرفٌ صدقّه بتصديقه بأغماله التي يعملهاء فمن 

صار صادقًا من الصحابة عرفوا تصديقه بأقواله وبأعماله وبمحافظته» وهكذا 

كُُ صادقء فإن الله تعالى يؤيده ويُظهرٌ علامة صدقه. إذا كان هذا في الأمور 


العادية وي أغراض الناس واحدًا واحداء يُعرف الصادق منهم من الكاذب» 


, تعليقات على شرح الطحاوية آ' 
فيفضح الله الكاذب على رؤوس الأشهاد في الدنيا وفي الآخرة. فإذا 
يعرفون الصادق بالتجربة والكاذب بالتجربة» فكيف لا يعرفون الكاذب 
المتنبىع؟ كيف لا يعرفون أنه كاذبٌ؛ حتى لو أظهر ما أظهره من المخرقة 
والتدجيل والكذب والسحر والشعوذة؛ وما أشبه ذلك» كا يجري على أيدي 
الكهنة والمتنبئين ونحوهم, فإن ذلك لا يخفى على الفطن. 

إذا جبل الله العبد على صفات حميدة عرف أنه لا يتقوّلُ على الله تعالى» 
كالقصص التي سمعنا. 

القصة الأولى: قصة خديجة رضي الله عنهاء وهي زوج النبي كَل وأول 
زوجاته» وأم أولاده كلهم إلا إبراهيمَ ‏ الذي هو من مارية القبطية ‏ وخديجة 
رضي الله عنها هي أول من آمن به من النساءء ولا نزل عليه الوحي أول ما نزل 
وهو بغار حراء؛ جاء إليها َزِعَا وقال: «رَمُلُون)”2, فزمّلوه» أي: غطّوه بغطاء 
حتى هدأ رُوعُه ثم أخبر خديجة الخبرء وقال لها: الَقَذُ حَيِيتُ عَلَ نَذْرِي): 
يعني: خشيت أن يكون نزل بي مس من الجن أو نحو ذلك؛ فعند ذلك 
استدلت بصفاتة الحميدة أنه لا يتزل عليه هذا الأمرء ولا يُسلّط الله عليه شيئًا 
يفسد عقله ويفسد عليه جسمة وعبادته؛ استدلت باللصفات التي جيله الله 
عليها فقالت: كلا وَاللَّ لَامحْزِيكَ اللَّكُ ِنَكَ لَتَصِلْ الرَّحِمّ ‏ لأن صلة 


55 ع 05 ع لحم ام ع - مل 
الأقارب من الأمور التي يحمدها الله تعالى ويأمر مها وَتَصْدُقٌ الْحَدِيتٌ؛ وَكْول 


يري اليف يعني: الطارق إذانزل أطعمه وأشبع يخي 
الَعدُومٌ ‏ يعني: الفقير ونحوه؛ تعطيه وتكسب صداقته - وَتِينٌ عَلَ نَوَائْبِ 
الحٌّ». ولاشك أن من كانت هذه صفاته التي جبله الله عليهاء لا ريه الله 
تعالى. 


القصة الثانية: مع ورقة بن نوفل. ذكروا أنْ ثلاثةٌ من قريش كأنهم أنكروا 
ما عليه قريش من الضلال» فذهبوا يطلبون ديئًا أحسن من هذا الدين» فكان 
منهم ورقة الذي اتصل بالنصارىء» وتعلم دينهم ولغتهم وكتابتهم وتنصرء 
ورجع إلى قومه ومعه الإنجيل» يترجمه وينقله إلى العربية» وينسخ ما شاء الله 
وكان معه معرفة بالكتب الأولى» وبا اشتملت عليه» وبصفات النبي وَكِهِ التي 
اشتمل عليها الإنجيلٌ وغيره» فلم| جاءت إليه خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ طلبت 
منه أن يسمع ما يقول النبي يك فقصّ عليه ما رأى» فعرف من كلامه أنه 
ليس بكاذبء وأن هذا الذي نزل عليه هو الملّكُ الذي نزل على موسى. 

كيف عرف ذلك؟ عرفه بالأمارات التي قرأها في كتب أهل الكتاب» 
وعرف أيضًا صدقه في) جاء به أنه ليس من أهل الكذب» وقال: هذا النَامُوسُ 
الذي نز الله على مُوسَىء يا لبي فيها جذع» لي أَكُونَ حبذ جك 
تَوْمُكَ فقال رسول اللَّه يكللة: «أوَ مرجي هُمْ؟ قال: نعم ليَأتِ وجل قعل 


مل ما جِنْتَ به إلا عودِي» وَإِنَ يُذْرِننني يَوْمُكَ أَنَضّْرْ كَ نَصْرّ ا مُوَّرّر|". 


() من -حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ المتقدم تخ رجه (ص 287). 


تعليقات على شرح الطحاوية ! 
وأا ل ل لل يع خاي 


فآمن به وصدّقهء وشهد أن ما جاء به هو ما جاء به موسى وسائر الأنبياءء 
وأخبر أنه سينالّه ما ناله الأنبياءً من الأذى في سبيل الله تعالى. 

القصة الثالثة: مع النجاشي؛ وهو ملك الحبشة» وكان نصرانيّاء وكان لديه 
معرفة بالكتب وصفة الأنبياء وغيرهم. لما جاءه المهاجرون ونزلوا بالحبشة 
هربًا من أذى قريش» واستقروا عنده» أحضرهم وسمع منهم ما قالوه في صفة 
النبي يِه وقرؤوا عليه بعضًا من القرآن» فبكى وخشع وآمن» وأقسم بأنما 
جاء به محمد يل هو الحق» وأخبر أن مقالته في عيسى مقالةٌ صحيحة؛ وأنه لم 
يخالف ما هو عليه مثقال هذهء وأشار إلى ذلك إشارةً لطيفة» ما يدل عل أنه 
صدَّقه وأنه صحّح رسالته. 

كيف عرف ذلك وهو ل ير النبي كَك؟ وإن| سمع ما جاء به سمع القرآن 
الذي نزل عليه» وسمع بعض صفاته» فاستدلٌ بها على صدقه وصحة رسالته: 
فآمن به» وكان مهدي إليه ويُكاتبه» وأصدقٌ عنه آَم حبيبة لَمَا تزوجها النبي و 
بعد موت زوجهاء وأرسلها إليه يَكِكِاا'. كل ذلك يدل على أنه كان معه 
وصدّقه. 


وصل عليه النبي َل صلاة الغائي”" لما سمع بموته» وذلك دليل على أنه 


0 وأحمد (577//5): والحاكم (؟/ 4ع‎ ١ كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (/ا'‎ )١( 
والبيهقى (7/ 1727) من -حديث أم حبيبة رضي الله عنها.‎ 
.)407( (؟) كما في حديث جابر 5ه الذي أخرجه البخاري (177117))؛ ومسلم‎ 
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كان من المصدقين للرسول وَل عرف ذلك مع أنه ما رآه» ولو رآه لازداد يقينًا 
بصحة ما جاء به وبصدقه. 

فهذا دليل على أن الصادقٌ يعرفٌ الناسٌ صدقّه بأدنى ما يسمعون من 
بره ٠‏ 

القصة الأخيرة: مع هرقلء الذي كان ملمًا للروم عندما كانوا في الشام 
بمدينة دمشق» وكانوا يدينون بالنصرانية» فأرسل إليه النبي كِ كتابًا يدعوه إلى 
نم اْأَِيّنَ)”"» وكتب إليه آيةٌ من سورة آل عمران فيها قوله تعالى: لإثُلٌ 
يََأهْلَ لكك تَعَاوأ ل حكَلمَةٍ سَوَلَم يَدِسَمَا ويَتكْ ألا َبْدَ إلا لَه وَلَامْتْرِكَ يو هب 
22000 
[آل عمران: 144]» فلا جاءه هذا الكتاب» أرسل من يسأل: هل هنا من يعرف 
هذا الرجلٌ الذي يدعي أنه نبي؟ حتى يسأل عن أخلاقه وعن صفاته» فدلُو: 
على أبي سفيان» وكان أبو سفيان قريبًا من النبيّ ل من جهة النسب؟؛ لأنه من 
بني عبد مناف» وهو الجد الثالث من أجداد النبي يِه الجد الأول عبد 
الطلب بن هاشم بن عبد مناف» فكلاهما يجتمع في عبد مناف» وإن كان صدَّه 
عن الدخول في الإسلام أول مرةٍ الرئاسة والمنصبء سأله هرقل عن هذه 
الأسكلة» واستدل بجوابها على صحة ما جاء به النبي ككلة. 


)١(‏ قطعة من حديث أبي سفيان #ه المتقدم قريبًا. 


._تعليقات على شرح الطحاوية بحم 


فالسؤال الأول: عن نسبه؟ 


أخبره أبو سفيان أنه ذو نسبء يعني أنه من أشراف الناس» وليس من 
أطرافهم أو أراذهم.ء فالأنبياء يبعشون في وسط القبائل وفي أشرفهم.؛ 
ولا يبعثون من أطراف القبائل وأراذهها. اعترف أبو سفيان 5ه أن النبي يك ذو 
نسبء وأن آباءه وأجداده لهم شرف ورفعة ومنصب. 
السؤال الثاني: هل مَلَّك أحدٌ من آبائه؟ 
فلا أخبره بأنه لم يملك أحد فيهم» استدل على أنه لو كان أحد من آيائه قد 
ملك لكان طالبًا لملك أبيه؛ فلا لم يكن ذلك عرف أنه لاغرض له في الملك. 
السؤال الثالث: هل كان كذابًا قبل أن يقول ما قال؟ 
فلم) أخبره أنهم لم يجربوا عليه كذباء قال: كيف يدّع الكذب على الناس 
ويكذب عل الله؟ فيستحيل أن يكون كذابًا. 
. السؤال الرابع: هل أحدٌ سبقه إلى هذا القول؟ 
فلم| أخبره أنه ما سّبِقّ» استدل على أنه صادق؛ لأنه لو قلمها أحد قبله. 
لكان مقتديًا به» ولقالوا: رجل قال مققالةٌ قد سُبِقٌ إليها. 
السؤال الخامس: سأله عن أتباعه؟ 
فأخبره أهم ضعفاء الناس؛ وذثك لأنْ ضعفاءهم أرق قلوبّاء وعادةٌ هم 
الذين يتقبلون الحق» وهم أتباع الرسل» كا أخبر الله تعالى عن قوم نوح عليه 
السلام ‏ أنهم قالوا: ْنُك وبمك الْاَرْدنُونَ 4 [الشعراء:١١١]»‏ يعني: أراذل 
الناس» وما نراك اتبعك إلا أراذلناء ولككن العاقبة في النهاية أن أشراف الناس 
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أسلموا واتبعوه. 

السؤال السادس: هل يزيدون أو ينتقصون؟ 

ولما أخبره أنهم يزيدون» عرف أنَّ زيادتهم دليلٌ على أن ما هم عليه 
صحيحٌ» وأنهم يتبعونه ليقينهم بأن ما جاء به الحق» كل من تبين له الحق اتبعه. 

السؤال السابع: هل ارتدٌ أحدٌ منهم؟ | 

فلا أخبره بأنهم لا يرتدون؛ بل مَنْ دخعل في الإسلام تمسك به؛ ولم يرجع 
عنه أبدّاء قال: هكذا الإيران إذا خالطت بشاشته القلوبٌ لا يسخطه أحد. 
فالإيوان الذي دخلوا فيه اطمأنت به قلوبهم» فل) اطمأنت به قلومهم؛ عرفوا 
صدقه وصحته» فلم يسخطوه؛ بل تفانوا في نُصرته. 

السؤال الثامن: هل قاتلوه؟ 

فأخبره بأنهم قاتلوه» وأنه يُنصر عليهم؛ وينصرون عليه» وذلك من 
الابتلاء الذي يبتلي الله تعالى به أنبياءه» ثم تكون العاقبة لهم» ويبتلي أتباع أنبيائه 
كا في الآيات التي سردها الشارح» وقد علَّقٌ الشارح على هذا تعليقًا حسنًاء 
وذكر أن الله تعالى يبتلي الأنبياء والأولياء» ثم بعد ذلك يفرّحٌ عنهم؛ ليظهر 


ا 00 


من يصدق منهم ومن يكذب» كا قال تعالى: + ومن الناسمن يعبد الله عل حرف كن 
آ أ 2 عه ع سر مص سق ع مس سر سرسه 2 ل سل ص روس رصع و ع ١‏ 

أصابة كار أطمأن يه وإن أصاباه فده أنقلب عل وبجهو- سكيس الدنيا والأخرة #[الحج:١1]ء‏ 
فالابتلاء الذي يبتلي به عباده إن| ليظهر صدقهم من كذبهم؛ ليتميز من يكون 


مؤمنًا صادقًا من هو دعي ليس بصادق الإيوان. 


._تعليقات على شرح الطحاوية 


السؤال التأسع: هل يغدر إذا عاهدوه؟ 
فأخيره بأنه لا يغدر» وقد كان يَكِهِ حريصًا على أن يفيّ بالمواعيد» ولا يؤثر 


عنه غدرء وقد أمره الله تعالى إذا أحسٌ أو خاف من قومه خيانة أن ينبذ إليهم 


00 


ص 


عهدهمء قال: فر وَِمَا تحَافَتَ من قو ياه اَذ إِلتهم عل سود [الأتفال:08]ء 
يعني : انبذ إليهم عهدهم,» وقل طم قد تبرّآنا من العهدء ولا عهد بيننا وبينكم» 
فاستعدٌوا للحربء ولا تأتهم بغت وهم آمنون باقون على عهدهم وموائيقهم 
وأما السؤال العاشر والأخير: فإنه يتضمن شرعه الذي جاء به؟ 

اعترف أبو سفيان بأنه يأمرّهم بعبادة الله وحده. وهو التوحيدء وأنه 
ينهاهم عم يعيد آباؤهم من الأصنام» وهو الشرك بالله» وأنه يأمرهم بالأشياء 
التي يشهد العقل بسلامتها وبملاءمتهاء ألا وهي: الصدق في الحديث» وصلة 
الرحم؛ والصبر على الضراء والسراء» والعفاف... هذه الخنصال التي يشهد 
العقل بملاءمتها وحُسنها. 

فالحاصل: أن أبا سفيان لما أخبره بذلك» عرف هرقل ملك الروم أنها 
صفات نبي بها صدّق أبو سفيان تلك الصفات وصدقه أيضًا رفقاؤه. 
ول يتكروا عليه وكلهم وافقوا على ذلك» وهي صفاتٌ صحيحةٌ منقولةٌ 
ومشهورة ومتواترة عنه» فكان ذلك من الأدلة التي ظهر ها صدقه. 

فدل ذلك على أن صدق الأنبياء يُعرف بالأمارات التي يتميزون بهاء 


بحيث لا يخفى أمرهم على ذي عقل سليم. 
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قال الشارح: 

وَيما يخي أَنْ يُكْرَفَ: اتش فى القلب بجفوع أقوي قذ لانت 
يَعْضُهَا ب بَلْ مَا يِحْصْل للا ْونْسَانٍمِنْ شِبّع وَرِي وَشْكْر وَفَرَح وَعَمّ فور 
َع لَايحْصْل ببَعْضها لكِنْ ببَعْضِهَا قد يحْصْلْ بَعْض الْأمر. 

وكيك ليله , َي ون الأبارءتنَحب ديصل لَْلْبٍ َو طن 
+ ميته لأ 5 ينَهِيَ ِل الْعِلْم حَنَى ييَرَايِد وَيَفْوَّى. وَكَدَلِكَ الأَوِلّةُ عَلَ 

لصّدْقٍ وَالْكَذْبِ وَنَحْوَ ذَلِكَ. 

وَأَبْضًا :إن اللَّهَ سبْحَائهُ أبقَى قف الْعَامْ الَْارَ الدَّانَة عل مَا فَعَلَّهُ بِنْيَائَه 
وَالْوْمنِتَ من الْكَرَامَِ وما عله مُكَذَيهِمْ و منَ الْعْقُويةه كَتواتر الطُوَانِ وإعْرَاقٍ 
فِرْعَوْنَ وَجْنودِك وَلَنَ دَكرٌ شبحانَهُ قَصَص الْانييَاء َي بَعدَ َي في شُورَة الشعرَاء؛ 
كِصَّة مُوسى وَإبْرَامَ ونُوح وَمَنْ يده يفول في آيعرٍ كُلَّ قِضٍَّ: «( إِنَفي مَلِكَ 
8 0 


98 وَأ ولا لوهم وَة لله عر اث والؤيين اجكد فاه 
هُمْ وَحَاقَبَ أَعْدَاءَهُمْ: هومن طهر الوم ليواهم 


مه 7 و 


وَتَفلُ َبَهَذ امور أَظهَرُ وََوْضَح مِنْ تَقْلٍ أَخْبَارِمَنْ مََى من الهم من 
مُلُوك الْفُرس وَغُلَاءِ الطب كَبُقْرَاط وَجالِيُوسَ وَيَطْلَيْمُوسٌ وَسْقْرَاط وَأَقلاطُونَ 
وَأَرِسْطُو وَأنْبَاعِه. 


_تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشيخ: 

بمجموع دلائل النبوة يقوّى النّصديق بنبوة ذلك النبي» فالله تعالى يؤيد 
الأنبياءة بمعجزات يعرف بمجموعها صدق كل واحد منهم؛ ولول يكن إلا 
معجزة واحدة» لتوقف الناس أو بعضهم في الصدقء ولكن إذا تأيّدت المعجزة 


بمعجزة أخرى» ثم جاءت ثالثة ثم رابعةٌ... وهكذاء فمجموعها بلا شك يثير 
في النفس انتبامّاء ويكون سببًا للتصديق واليقين. 

ثم ضرب الشارح لذلك ملا بأن الإنسان لا يتأئر بكلمة؛ ولكن يتأئر 
بكلمات» وكذلك لا يشبع بلقمةٍ واحدة» ولكن مجموعٌ اللقمات يشبعه؛ 
وكذلك لا يرتوي من جرعة واحدة حتى تجتمع جرعاتء ولا يصدّق الحادثة 
الكبيرة بخبر شخص واحدٍ حتى يجتمع عنده أشخاصٌ. فالخبر الأول يثير في 
النفس انتبامّاء والخبر الثاني يقوي ما في النفس» ولا يزال يقوى إلى أن يصير 
كالشمس يقيئاء فهكذا معجزات الأنبياء بمجموعها يحصل اليقين والصدق 
بأن ما جاؤوا به من الله تعالى. 

وقد ذكر الله أنه أرسل رسلًا من قبلناء وأبقى آياتٍ تدل على صدقهم 
فقال تعالى :+( وَإكَظ ترون علوم مريت (5) وَائل اتوت © [الصاففت: 
بمو لاا يعني: أماكنهم د مض ويك ةع 


ظَلَمُوَاً 4 [النمل :0 وقال في آية أخصرى: 0 و شتَص نا 


ب إل [القصص:58]» يعني : أنجم أهلكوا ويقيت آثارهم؛ وني ذلك 

دلالة على أنه وجد قبلنا أمم كذّبت» أرسلت إليها رسلٌ؛ ونزلت عليهم 

العقوبة لما كذبوا الرسل» ونجّى الله الرسل ومن آمن بهم وأهلك المكذبين. 
وذكر الله أن من أولهم نوحًا عليه السلام؛ وأنه أنجاه في السفينة» فقال 


2 00-0 عه ص سج عسل 


تعالى : #فَأْحِسَهُ وأصَحنب السّفبكة وَجَعَلتهَآ ءايه ليت 4 [العنكيوت:15]) 
يعلى: أبقينا السفينة أو جنس السفينة؛ تذكيرًا وعبرةً للناس إلى يوم الدين» 
يتذكرون بها تلك السفينة التي نجا فيها من آمن» وغرق من لم يؤمن. 

ويذكر أننا نعلم يقينًا بأنه وجد في الأرض أنبياء» جاؤوا برسالات» 
صدّقهم من صدقهم ممن أراد الله هدايته» وكذّبهم من كذّبهم ممن كتب الله عليه 
الشقاوة. نسّى الله الأنبياء ومن آمن مبمء وأهلك المكذبين وانتقم منهم؛ نعلم 
ذلك يقيثاء قصّ الله علينا قصة نوح» وهود. وإسراهيم» وعادء وثمبود؛ ووم 
شعيب» وأصحاب الأيكة» وموسى مع فرعونء قصّ الله هذه القتصصء وأمر 


وان 


بالاعتبار مهاء فبيعد قصة موسى قال :َف كيك لآية وهكذا بعد 


قصة إبراهيم» وقصة نوح ... إلى آخر القصص في سورة الشعراء ف إِنَّفي ذَلِكَ 
لبذ 4 يعني : لعبرة وموعظة. 

فالحاصل: أننا نعلم يقينًا بأن الله تعالى أرسل رسلاء ونتحقق بأنهم 
مرسلون من الله» وأنه تعالى أيدهم؛ بالمعجزات التي أجراها على أيديهم 


وأعجزت أهل زمانهم» وحاولوا أن يعارضوهاء كما حكى الله تعالى عبن 


تعليقات على شرح الطحاوية 


لقو حباهم ومصيهم؛ فيل إل موسي أنها تسعس» ولكن ذا ألقى ععاء 
التقمت ذلك كله فعرف السحرة أن ذلك ليس سحرّاء وأنه من الله تعالى» 


فآمنوا واستجابوا لذلك» فعند ذلسك بطش بهم وقال: إن لكر الى 


عَلَمَكُم الجر لخر )4 [طه فهؤلاء لما كانوا ذوي معرفة بالسحرء وعرفوا أن 
هذا لا يشبهه؛ آمنوا. 

فالحاصل: أنا نعلم يقينًا أن أنبياء الله تعالى صادقون فيا بلّغْوه وأهم 
جاؤوا مهذه الرسالة ‏ التي هي الشريعة المحمدية ‏ والشرائع التي قبلهاء وكلّها 


ل 20 


متفقةٌ على أصل واحدء وهر ا حقياة وا جما 0 ولد بعشنافى 
كل مهب 7 سُولًا نت أعَبُْدُوأ أله جتنيو الطدغود صحُوت ) [النحل رةه أي: كل 
منهم جاء هذه الرسالة» وتنوعت الشرائع في الأوامر والنواهي. 

أء 


فإذًا المسلم يعتقد صحة /١‏ سالة؛ وأن الرسل صادقون. والإيان بالرسل 


ركرٌ من أركان الإيران. 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


قال ل الشارح 

وَنحَرةُ تحن اليَوْم ! ذا عَلِمْنَا بالتوَاتر مِنْ أَْوَالٍ الْأَنَاء وَأَوْليَائِِمْ وَأَعْدَاِهِمْ عَلمْنا 
يُقينا 7 كَانُوا صَاوِقِنَ عَى الحَقَّ مِنْ وجُوء مُتَعَدّة: 

ِنْها: َم أخبّنوا الهم بجا سَيَكُونُ من اليِصَارِهِمْ وَحِدْكَانٍ أُوليِكَه وَبَقَء 
الْعَاقِيةِ شم 

وَمِيّْهًا: مَا أَحْدَكَهُ الَّهُهْمْمِنْ تضرم فلا عَدُوّهِمْ إِدَاعْرِفَ لوج 
الذي حَصَلَ عَلَيْهِ . كَغَرَقٍ فرَعَوْنَ وَغَرَقٍ م قوم وح وَبَقِيِّةٍ بَِيّة أَحْوَاهِمْ عَرِفَ صِذْقٌ 
7 ٍِ 


3 


وميا عا َنْ عرف ما بحا به الرّْلُ ون لاع وَََاصِيلٍ أَْوَافَا تين 
مي ألم »وك ا يخضل ِلك ين داب جَاهلء هجاوا به 
ما لَصْلَحَة وَلرَمَة وَاهُدَى وَاخَبر ولاك الَأ عَل مَايَفَعْهُمْ وَمَنْع مَا 


يَصَرّهُمْ » ما و يك آل ابد لاعن وام بَربَْصُ عا لواف أْحَق. 


قال الشيخ: 

المعجزات والآيات التي أجراها الله تعالى على أيدي الأنبياءء إذا تأملها 
المتأمل» صدَّق بأنها من الله» وصدّق بأهم جاؤوا من عند الله» وأسم مرسلون 
صادقون في| بلغوه. ش 

أخبروا بأن الله هلك المكذبين وينجي المصدقين» فوقع ما أخيروا به 
أهلك الله أعداءهم وأنجى أولياءهم» كا حكى الله ذلك» أخبروا بأن الله ينصر 


._تعليقات على شرح الطحاوية 


أولياءه ويخذل أعداءه؛ كم في قوله: + إَِاَنَصُيٌ رُسْلنَا وال امثوافي 
لديا وَيَوْميَمُومْ آلْأطْهنَدٌ 4 [غافر:151]» فوقع ما أخبروا به. أخبروا بأمور 
مستقبلة لم تقع من قبل» فوقعت وطابقت ما أخبروا به سواء بسواء؛ وذلك 
دليلُ صدقهم؛ وصحة رسالتهم» أخيروا بأن هذه الشرائع من الله» وبالتأمل 
عرف صدقهم؛ حيث تواتر عن الأنبياء ما يدل على اتفاق شريعتهم؛ صدّق 
المتأخر منهم من قبله» ووافق ما جاء به» وأيّد المتقدمٌ من يأتي بعده» فحكى الله 
عن عيسى أنه قال: ٍإمصَدَالمَا دَق لتر )4 [آل عمران:٠0]»‏ وحكى 
عنه أنه قال: مسر ولوق ورا بددى أذ مذ 4 [الصف: ]. 

وهكذا الرسل يصدق الأول منهم من قبله» ويبشَّر بمن بعده أو يأمر بأن 
يتبع» ولاشك أن ذلك كله مع اجتماع دليل صدقهم؛ وصحة ما جاؤوا به من 
الرسالة» وأنبا من الله تعالى» فنحن نعلم يقيئا أنه كان في الأرض رسلٌ» وكان 
لهم أممء وجاؤوا بشرائع بعدهم, وأن الله تعالى نجَى المؤمنين وأهلك 
المكذبين» نعلم ذلك بالتواتر» فضلًا أو زيادة على خبر الله تعالى» ونعلم 
صدقهم بهذه المعجزات التي أجراها الله تعالى على أيديهم. 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


قال الشارح: 

وَِذِكْر دكَائل بو حَمَدِ يك ِنَ اممْجرّاتٍ وَبَسْطِهَا مَوْضِعٌ آكَرُ وَكَد كردا 
النّاسٌ بِحْصَتَمَاتِ كَالْبَِعَقَيٌ وَغَيرِِ 

بَلْ إِنْكَارُ رِسَالَيهِ يَئِِ طَعْنٌ في الوب تَبَارَكَ وَتَعَالء وَيِسْبِتَهُ ِل الظلّم وَالسَّفَف 


ٍ ولد 


تَعَالَ اللَّهُ عَنْ لِك عُلُوًا كيرا بَلْ جَسْدٌ لِربٌ بِالْكلية وإذْكَارٌ. 


27 سر رسي و مانوس 6 عد دس 0 
وَيَيَان ذَلِكٌ: أنه إِدًا كَانَ تُحَمَدٌ عِيْدَ 3 عِنْدَهُمْ بس بتي صَاوقٍ بَل ملك طَا ققد 
ره ف 55 له مس وص 2 200 ال 42 
يأل أَنْيَفْرِيَ عَلَ اللَّهِ ويتَقَوَآ لَ عَلَيِْ وَيَسْتَوِرٌ حَنَّى يحَلّلَ وَيحَرَ وَيَفْرضٌ 


3 


الْمَرَائْضء وَيْشَءٌ ع ع الشرَايع» قنخ الل ويَضرِب الركَاب يفل بع ال الرْسْلٍ 


وَهُمْ َل الكو وَيَْبِيَ نسَاَهُمْ وَيَفْتمَأنوَاهُمْ وََِارَهُمْ وَيهِمْلَهُ لِك حَنَّى 


ل مس عر سس 


فح لأ وتيب وَِكَ كله إل أثر لول بو عي له ولوب تعال ماود 
وَهُوَيَفْعَلُ بأَهلِ الخَنّه وَهُوَ م: مُسْتَوِرٌ في الافْتراء عَلَيِْ كان وَعِشْرِينَ سَنَة وَهُوَ مَعَ 
ذَلِكَ كله يوَيْدهُ وَيَنْضُده وم ْلِ أمرَهُ ويْمَكَنُ لَه مِنْ أَسْبَابٍ النَضْر اخَاِجَةٍ عَنْ 
عَادة اْبَشّرِ وبع ِنْ لِك أله يب َعوَاه وَميِْكُ أعْدَاءَه وَيَرْهَمُ له ؤكْرَه هَذَا 
هوهي لَب وَالافَاء الم هلا ألم صن كَدّبَ عَلَ الله 
وَأَبَطَلَ ضَّرَ اب ايه ويد ها وَكََلَ أَوْلَاءَه وَاسْتَمَرّتْ تُْرَنْهُ عَلَيْهِمْ َه وَاللَّهُ 
عل ره عل ذلك واد ون بانيونء ليفط من الوني. 

رمه أَنْبَفُونُوا: اصع لعا وَلَامدبٌ وَلوْ كان مدير قَِ قَييرٌ حَكِيبُ 
لَأَكَدَ عَلَ يَدَيْو وَلقَابلهُ َغْظَمٌ لق وج تكلا شان إذ لايل ولول 
عبدَِكَ» مكيف يِمَلِكِ الوك وَأَحْكَمٍ الخَاكِ'ِينَ؟ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


َكَارَيْبَ أن الله تَعال كذ وَقعَ له كر وَأَظهرَ دعْوَكَهُ وَالشَهَادَة لَه البو 
رت ول 0 : ِ 
عل رُوُوسٍ الأشها ني ااا وحن لاتير أن يراس لكان كفي 
جود وَظهَرَتْ له شَوْكة ولك يت َ مره وَ1تَطل مُث َل َل اله َب 


رَسَلَهُ وَأَتَاعَهُمْ و و موا ابره وَاسْتََصَلُوه ٠‏ هَذْوسُية الله التي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُّ 
حَتَى إِنَّ الْكُفَارَ يَعْلَمُونَ ذَلِكَ» قَالَ تَال: +[ آَم يعولُون حا ربصي بيو وببالمثون (50) 


ا را ره 


قل ترص و واف معكم مر الْممَريْصِينَ 4 [الطور: ا قد تراه يخي أن كاله 
وَحَكُْمَنَهُ وَهَدْرَتَهُ نبَى أن تر من تقول عَلَيْهبَمْضَ الْأَكَاوِيلِء لَابدٌ أن يِعَلَهُ عر 
ياه ا جر بك شيف الول يول عل : عاد 
: 4 0 71 0 25 
ربا فإن د 2 ِلك )4 الشورى:+11 وَُا الى بوَابُ الّط م 
حر | > جَازمًا غَيرَ َب مُعَلَق: أنه يَمْحُو البَاطِلَ وَيجِقٌ الحَنَّ. وَكَالَ تَعَالَ ,2 


ست 


حَقّ قدروء إذ كا لوأ ما نل ار ٌ) اله .+1 فأ شنعاة 1 
لق 


- 1 


مه 


مَنْ تفى عَنْه 


25 


رْسَالَ وَالْكَلَامَ يفده حَئٌَ قَذَرِهِ. 


بدأ أولًا بأن دلائل نبوة محمد جَكِبْدْ كثيرة» وأنبا أفردت بالتأليف. وذكر 
منها ابن كثير في تاريخه”'' في آخر السيرة الثىء الكثير الذي أتى إليه إحصاؤه: 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية (5/ /51؟ وما يعدها). 


0-0 ! تعليقات على شرح الطحاوية 
5 غ36 2 


وتتبعها أيضًا الكثيرون. ومن أوسع من توسّع فيها البيهقي في «دلائل النبوة»» 
وهو مطبوع» وكذلك أبو نعيم صاحب «الحلية» له كتاب «دلائل النبوة») وهو ' 
مطبوع أيضًاء وهكذا غيرهم. وبأكثرها يُعلم ويتيقن أنه كَل صادق فيم] جاء 
به» فكيف بمجموعها مع كثرتها. 

ثم إن الشارح ضرب مثْلًا في أن المكذبين لنبينا محمد ككِهِ . كاليهود 
والنصارى» وكذلك سائر المكذبين ‏ لااشك أنبم قد سوا الله وتنقصوه غاية 
التنقيص من حيث لا يشعرون؛ فكثير من اليهود يعون أنه كذاب وأنه مفترء 
وكذلك أيضًا كثير من النصارى والوثنين وغيرهم» وآخرون يقولون: إنه 
رسول إلى العرب فقط وليس برسولٍ إلى غيرهم فرسالته خاصة. 

فيقال لهؤلاء .كا قال الشارح رحمه الله .: أنتم قد تنقصتم الله غاية 
التنقص؛ لأنكم ادّعيتم أنه كذاب» والله تعالى ينصرهء وهو مع ذلك يتصرف 
هذه التصرفات وهو كذابٌ في زعمكم» ومع ذلك يدّعي أنه مرسل من الله 
فيحلّل أشياء» ويحرّم أشياء» ويبطش بالناس» ويقدل ويأسر ويوثق وينتقم 
ويسبي الذراريء ويقتل الأباء» ويحبس ويفتح البلاد» ويدوخ العباد. ويجول 
في الأرضء ويتجول مثل ما هو الواقع» وهو مع ذلك كذاب مفترٍ في زعمكمء 
والله يؤيده ويقوّيه وينصره؛ ويمده بالمعجزات» ويمده بالملاتكه التي تقويه. 
ويجيب دعواته» وينتصر له وهو يعلم أنه كذاب وأنه مفترٍ. ظ 

هذا بلا شك تنقص لله تعالى؛ لأن حكمة الله تأبى إلا أن ينتقم من كفرء 


كما انتقم من الذين كذبوا الرسل فيما سبق» وأحل بهم أنواع العقوبات» وأنزل 


تعليقات على شرح الطحاوية 


مهم أنواع المثلات» وقد ذكر الله تعالى أنه ينتقم منه لو كذبء فقال تعالى: # وَلَز 


مس مل 
1 كه 


َعولَ بكومل (22) ممه يبن ()ثم طعا مه آلْوتِينَ 4 [الحاقة:: 4 
7 يعني: أنه لو كان متقولًا وكاذبًا لانتقمنا منه» ولبطشنا به بطشًّا شديدًاء 
وأمتناه وقطعنا دابره؛ ىا فعلنا ذلك بمن كذب وافترى» فإنه ظهر في زمن 
النبي يل بعض المفترين والكذابينء لكن ما مُتّعواء منهم رجل تسمّى بالأسود 
العسبي» ذلك الذي تنبأ في اليمن» ولكنه ما مكث إلا ثلاثة أشهر حتى قُتل؛ 
ومنهم: مسيلمة الكذاب في آخر العهد النبوي» وبعد موت النبي يك بايعه 
خلق كثير أكثر من مئة ألفء ولما غزاهم الصحابة في نحو عشرة آلاف أو أقل 
م يقفوا دونهم» بل سُلَّط عليه من قتله ‏ وهو وحشي قاتل حمزة ثم بعد ذلك 
اضمحات دعوته ول يبق لها أثر. 

هذه سنة الله فيمن كذَّبٍ وافترى عليه» لكن رسالة هذا النبي الكريم باقية 
مستمرة والحمد لله تزداد قوة وعدرًا وظهوراء وأتباعه الذين يلتم 
وينتسبون إلى رسالته لهم التمكن وهم القوة» كلما حققوا السير على طريقته 
والتمسك بستته يتحقق فيهم قول الله تعالى: # وإسنصريك الله من يتصرةد )4 
[الحج:٠:]»‏ وقوله: © إِنَا صر رُسْلَنَا 4 [غافر:101]» وقوله: #[ إن تصوأ أل 
يرح )4 [حمد:7]» وقوله: #وَأَسُم الْأَعلَوَكَ 4 [آل عمران:179]» وقوله: لإ إن 
رايت )4 [الصافات: 2117 +[ ألا إن حِرْبَ أ هم الْفِْحُونَ )4 [المجادلة: 171 

تحقق ذلك كله في أتباع هذا النبي الكريم» فدل ذلك يقيًا على أنه صادق 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


مصدق. شهدت برسالته العقول» وشهدت بصدقه القلوب» وعرف 


ذلك الخاص والعام» وأظهر الله تعالى دينه | وعد بذلك في قوله: ب 7 
رك أَرَسَلَ وَسوم بابد ودين ألْحي بره عل الزن كيو ولوسكرء 
لْمُشرِكرسَتَ 4 [التوبة:8]ء فصدق الله هذا الوعدء وأظهره على الدين كله؛ 
حتى دخخل دين الإسلام في أكثر المعمورة وني أكثر بقاع الأرض؛ وبقي ظاهرًا 
جليّاء كلما تمسك أهله به أظهرهم الله تعالى وقوّاهم. ولا شك أن هذا دليل 
على أن هذه الشريعة من الله» وأن الذي جاء بها هو الصادق المصدوقء عليه 7., 
أفضل الصلاة وأتم التسليم. 


._تعليقات على شرح الطحاوية 


ري 5 مثيه 2 سوس بو" ع سيروت 02 0 22 0 9 
وَكَدُ ذَكَوُوا فرُوقَابَيْنَ الي وَالرََسُولِء وَأَحْسَئْها: أن مَنْ تبه الله بِكَرٍ 


00 
3 
٠. 


2 0 َ. ركام بو مه « ه رعو ووه 7 00 4 2 
السَّمَاءِء إن أمرَهُ أن يُبَلَعَ غَيرَه َهُوَ نبي رَسُولُه وَإِنْ 1 يَأَمرْهُ أن يبلْعَ غَيرَه فهو نبي 
سكو سم اس َ 7 2022 2 م ةر 8 سك_وس ةع ع 
وَلبْسَ بِرَسُولٍ. فَالرَسُولُ حص مِنَ البو دَكُلَ رَسْولٍ بَبي وَلَيْسَ كُلْ نبي 


5 
0 


رَسُولَاء وَلكِنَّ الرّسَالة َعَم مِنْ جه تَفْسِهاء فَالوة جْء من الرّسَالَقَ إذ الرّصَالَة 
لع عليه سم 


0700 00 00 0 وه رمد 00 
ََاوَلُ التو وَغَيرَهَاء بخِلَانِ الرُْسْلِء فَإِمَُمْلَايتنَاوَلُونَ الَْنْيَاء وَغَْرَهُمْ بَلٍ 


0 


الْقَمرُ بالمخسء قَالرْسَالَة أَحَجٌّمِنْ جهَة تَفْسهَ وَأَحَصٌ مِنْ جه أَمْلِهًا. 
وَإرْسَالُ الوُسْلٍ مِنْ أعغظم نِعم اللَِّ عَلَ حَلْقِو وَخُصُوصًا ححَمّدَايَلِ كما 
قَالَ تَعَالَ: +ِإلقَد من أْعَلَ لقني إد بَسَتَ فيو وَسُولا ون يدوا علوم ايليد. 


2 
لون 


لوم رس أس اس ص - عل بي عدا سي را صم 2 سام يي 

مركيو ديهم الككب وَالْجحضمة وَإِسَكَاوأ من مَل لنى صَكل مين 4 
رك > سيراه عع رصي سرخا عر 001 0 

[آك عمران:54١].‏ وَقَالَ تَعَالَ: +( وما رٌسلتدلك ]لاريم ة ليت * [الأنيياء:/0١1].‏ 


قال الشيخ: 

ش أولًّا: ذكر أن هناك فرقًا بين الرسول والنبي» وقد عطف الله بعضهم على 
بعض في قوله: +[ وَمَآأَرَسَلْمَامِن قَبْيِكَ من رَسُو ل ولاج ا [المج 15١:‏ 
وأكثرهم على أن الرسول هو الذي يُكلّف بالتبليغ» فإذالم يُكلّف بالتبليغ فهو 
نبي» فإِذًا الرسالة أخصء والأنبياء أكثر من الرسل. ولذلك ورد في عددهم 
أعبم أكثر من مئة ألف نبيٌ» وأن الرسل ثلاث مئة وثلاتَ عشرة رسولاء وقد 


تعليقات على شرح الطحاوية 


هو رتنا 


ذكر الله في القرآن عددًا منهم, ولم يذكر الكثير» قال تعالى : © وَلَقَدَ أَرَسَلْنَا 


ا ا ا 00 


سلا عن مَك مِنَهُم من َصَصْئَاعَلَيكَوَمِنْهُم من لَمْ نَقصْص عَكَلَقَ 4 [غافر: 
0 ورسالة نينا محمد هي خائة الاقم وخافة الرسل؛ فهو ات 
الأنبياء» ورسالته آخر الرسالات» وشريعته آخر الشرائع» وبلا شك أن إرسال 
الرسل إلى أهل الأرض نعمة من الله؟ ليبلغوهم شرع الله عندما يعظم الجهل 
ويتراكم على القلوب» وتطول الغفلة» ويطول زمن الفترة» ويقع الناس في 
المعاصي والكفرء ويحق عليهم العذاب» عند ذلك يرسل الله إليهم رسولًا يبين 
ما وقعوافيه من الجهالات»ء وما أخطأوا فيه من الأعمال» ويدعوهم إلى 
الرجوع إلى رهم؛ وإلى ترك البدع والضلالات والشركياتء وإلى اتباع 
الشريعة والطاعة لله ولرسوله» فإذا أصروا وعاندوا أهلكهم. وإذا آمنوا 
نصرهم وأيدهم وقرّاهم. 

وقد ذكر الله تعالى أن رسالة نبينا محمد َك من أعظم المئّن وأكبر النعم على 
هذه الأمة ف موضعين من القرآن» قال تعالى: +( لْقَدَ من لَه عَلَ الْمُوَمِِينَ 3 
بَعنكَ فيو رنشولا من أن ا 
وعلا-: +( هرَآلى يست ف عمسلا فم يت أطوم “ينهركي وبعِلمهمْ 
لكب وَلفِكنَدٌ 4 [الجمعة:11» فذكر أن ذلك منّدٌ من الله غليهم؛ حيث أصبح 
سببًا في انتشالهم من الجهالات» وإخراجهم من الظلمات إلى النور» كا في قوله 


وس لم عر عش در 


تعالى: +( هْ وى يُزل عل عت يوه ابت ينكت لِمُخسو من الظلمني إل الثور وَإنَّ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


لَه بير لوف يح )4 [الحديد:9]. 
فإذًا هذه الرسالة نعمة من الله» كان الناس قبلها في جهالة لا يعرفون لماذا 


خلقواء ولا باذا أمرواء ولا باذا كلفوا ؟ يعبدون الأوثان» ويش ركون بالله» 


ويستحلون المحرمات» وليس عندهم إيمان بالبعث والجزاء والنشورء 
ولا معرفة لحلال ولا حرام؛ جهلةٌ في غاية الجهل» فلي جاءت هذه الشريعة 
أصبحوا بعدها عارفين» متحققة المعرفة فيهم» وزالت عنهم تلك الأمور 
الجاهلية» وأصبحوا ذوي معرفة وذوي إيمان» وتلك هن الله على عباده؛ ف| 
عليهم إلا أن يشكروا رهم على ما أعطاهم وما وهبهم. قال الله تعالى: 
+( دووف أذ ممم وَأَسكُرُوا لى وَلَا مَكُبُون [البقرة:67١]»‏ بعدما أخير الله 
سبحانه بأنه أرسل الرسول ليبين لهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» 
أمرهم بذكره. وأن يطيعوا هذا الرسولء وأن يتبعوه. وأن يعملوا بشريعته» 
وفائدة ذلك ونتيجته أن ينصرهم الله تعالى» ويؤيدهم؛ ويقويهم؛ ويعزهمء 


ويظهر دينهم على الدّين كله ولو كره المشركون. 


0 
ملم (ج (إزوئيى 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


قال الشارح: 
قَالَ تَعَال: + وللكن رَسُولَ لله وَحَاكَمَ يعن لين )4 [الأحز اب: 5٠‏ وَقَالَ كللة: 
مي ول اليء تل قر خيس باو وثرك ذه ُ ِنْهُ مَوْضِعٌ لَبنَق قَطَافَ به 


لتر يحون مِنْ سن بتائه إِلَامَوْضِع يَذْكَ ال ليون وَاهاء دَكُنْتُ 


0 اس 


نا سَدَدْثُ مَوْضِعَ يَلّكَ اللَنَةِ همي اليا وَحْيِمَيِ الرّسْلُ»» أَخْرَجَاهني 


ال حيكين 27 . 
َكَالَ يكله: «إنَّ لي سما أَنَاعَمَكٌ وَأنَا أَثمَدُ وَأَنَا للَاحِيء يَمْحُو اللَّهْيِ 
الْكُفنَ ونا الحاشى الِّي حمر اناس عل قَدَمَّ» وَأنَا الْعَاقِبُ» وَالْعَاقِبُ الَذِي 
في صَحِبح مُسْاِمٍ عَنْ توْبَاَء َالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه: قله سكوف 
00 وم .ىر مور وي 


مي ثلاثونَ كَذَابُوقَ برعم أنسه نب نسي وَأنا حاتم لين لا 


(1) أخعرجه بهذا اللفظ ابن حبان (117/15؟): والطبراني في مسند الشاميين (4/ :)١1/5‏ 
والآجري في الشريعة (/14171)» والبغوي في شرح السنة )7١١/15(‏ من حديث أبي 
هريرة يه. وأصله عند الببخاري (0107)» ومسلم (5325؟) بلفظ مختلف. 


(؟) أخرجه البخاري (055 ”)) ومسلم (7704) من حديث جبير بن مطعم ظله. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ره 4 7م نم 
بعذى ( » الحديث. 


يِ 


0 :أن د سول اللَّهِ يه كَالَ: 0 تُ عل الْأنيَاءِ بيت : أَعْطِيتُ 


مع الكيم وَنْصِرْتْ لغب وَأحِلّتْ ل لايم وَجُو نل الأَرْض 
مشي زط وباك لال 06ل ولي راط 


قال الشيخ: 

من صفاته وك أنه حاتم الأنبياء» ولأجل ذلك صارت شريعتّة خاقة 
الشرائع» وكذلك حُكم ببقائها إلى أن تقوم الساعة, لا تدسخها شريعة» 
ولا يأتي بعده نبي» هذه الأدلة تدل على أنه آخخر الأنبياء» والأنبياء قبله كثيرء 
قال تعالى: غ[ وَإن ين أ إلا حلا ئيُ )4 [فاطر:؟ ٠11‏ وقال تعالى: كيل 


رصع عر 


َدَجَهنَا نيد 4 [الملك:9]» والتُذُدُ: هم الأنبياء والرسل أو المنذرون لهم فلم 
علم الله تعالى فضيلة هذه الشر يعة وميزتها وملاءمتها لكل زمان ومكان» 
وصلاحها لكل جيل وقطرء وعدم منافاتها للمصالح العامة والخاصة؛ جعلها 
لله شريعةٌ عام فكان من ضمن رسالة هذا النبي الكريم أن أُرسل إلى الناس 
عامة قاصيهم ودانيهم» وأن جعلت رسالته عامة وخاتمة للرسالات» بحيث 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه أبو داود (5157)» والترمذي (57179)., وأحمد (778/5) وابن 
حبان »)757١/17(‏ ولم يرد عند مسلم بهذا اللفظ» وإن كان أصله عنده برقم (5845؟). 


22 برقم (0570) من -حديث أب هريرة #6. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


لا ينسخها بعده من يأي» وقد ذكر أنه يأتي بعده ابن مريم في قوله يَكلنِ: 
الَاتقُومُ السّاعَةٌ حَنَى يَنِْلَ فِِكُمْ ابن مَرْيَمَ حَكَمًا مُفْسِطَا مَيَكْيرَ الصَّلِيبَ: 


- ان سرك مع أ شرك سلس 4 0 كسمو 
وَيَقَئْلَ الحدرِيرَ وَيَضَعٌ الحْيَة وَيَفِيضٌ الال حتى لا يَقبَلَهُ أَحَدّ)”'» ولكنه يحكم 
بشريعة الإسلام؛ فأصبحت هذه الشريعة ‏ لشرفها ولصلاحيتها . آخر 


الشرائع» وأصبح هذا النبي ‏ لشرفه وميزته ‏ آخر الأنبياء. هكذا نعتقد, وكل 
من ادّعى النبوة بعده فإنه كذاب مهما كان» قفي هذا الحديث الذي ذكره 
الشارح أخبر يك بأنه يأني بعده ثلاثون كذابون» كلهم يزعم أنه نبي» ولكن 
سماهم كذابين» وهو وك آخر الأنبياء وخخاتم الرسل. 

وذكر بعض العلماء أنه خرج من هؤلاء الثلائين عددٌ كثير» فقيل: خرج 
منهم سبعة وعشرون أو ثانية وعشرون.ء وما بقي إلا واحد أو اثنان» وآخرهم 
المسيح الدجال الكذاب» ومراده ببؤلاء الثلاثين من يأتي بشبهات» ويصدقه 
بعض العوام» ويقع بسببه فتنة؛ ويغترٌ وينخدع به أناس» ويكون له أتباع 
ومؤيدون ينتصرون له. : 1 

ومن آخر من تنبا أو خرج في هذه القرون: غلام أحمد القادياني؛ الذي 
ادَعى أنه نبي وأنه يأتيه الوحي» وقد عظمت الفتنة به وظهر في بلاد الهندء 
والتشر أتباعه وسّمُوا بالقاديانية: ولا يزالون متمكّنين إلى هذا اليوم؛ ولا يزال 


0 200 م 0 7 ع ). 
العلياء يضللوهم ويردون عليهم ويبدعونهم ويبيّنون تبافتهم وأكاذيبهم» وهم 


)00 أخرجه البخاري (41/7 7)؛ ومسلم )١195(‏ من حديث أبي هريرة ك. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


مع ذلك لا يزالون منتشرينء مع أن دعوى ذلك الغلام الذي ادّعى أنه يأتيه 
الوحي دعوى باطلة» يكذبها أدنى من يتأمل بعقلٍ وبأدنى معرفة. 

ولكن قد يجد من يتتبّع التاريخ عددًا كثيرًا قد يزيدون على المنات يدّعون 
أهم يأتيهم الوحي وأنبهم أنبياء» حتى في زماننا هذا في الوقت القريب ظهر 
أكثر من عشرة» كلهم يدّعون ذلكء لكن غالب ذلك عن نقص في العقل» 
وعن وجع في الرأس يلف فكر الإنسان» وعن وساوسٌ شيطانية يخيل بها إلى 
ذلك الإنسان» فيدعي هذه الدعوى؛ ويزين له الشيطانء ولا ينخدع الناس ب 
ولا يعملون بقوله. ٠‏ 

وقد وقع هذا أيضًا في القرون المتقدمة كثيرًاء فقوله يك ١وَإِنَّهُ‏ صَيَكُونُ في 
مي تَكَانُونَ كذَبُونَ كلهم يَُْمْ هنين المراد به من لهم شبهاتٌ» ومن لهم 
سلطةٌ وقوةٌ يتمكنون بهاء ويتبعهم فتامٌ من الناس» وليس المراد كل من ادَعَى 
أنه نبيّ» ولكن من ينخدع به وَيَغْرٌ بمقاله. 

وبكل حال فالأدلة واضحةٌ في أن محمدًا يك هو حاتم الأنبياء» وخاتم 
الرسل» ولا عيرة بمن جاء بعده وادعى ذلك. 

وقد ذكر أن رجلًا سمى نفسه «لا2» وادّعى أنه نبي وقال: إن محمدًا 
يقول: (لا؛ نبي بعدي»» يعني: الشخص الذي اسمةٌ «لا) نبي بعدي: فيد 
عليه بالآية الكريمة وهى قوله تعالى: + وََائَمَ بيهن )4 [الأحزاب: ٠‏ 4]. 

وهكذا أيضًا ذكروا في زمن قريب أن امرأة ادّعت أنها نبية» وقالت: إن 


تعليقات على شرح الطحاوية 


محمدًا يقول: ١لا‏ نبي بععدي». ولم يقل لا نبية بعدي. ولاشك أن الرسالة 


جاءت في الرجال» ك) في قوله تعالى: +( وَمَآأرَسَلْنَامِن قَبَِكَ إلا رجالا وى 
لتم 4 [يوسف:5١٠1].»‏ فلم يبعث الله تعالى النبوة إلافي الرجال؛ والصحيحٌ 
أنّ مريم ابنة عمران إنما هي صِدّيقة: كما قال تعالى: مإوَأمه صِدَيكل 

[المائدة:0/]» لم تصل إلى درجة النبوة؛ ول ينزل عليها الوحي؛ والوخي الذي 
أنزل على أمها إنا هو وحيٌ إلهام» وكذلك الوحي الذي أنزل على أمّ موسى: 


0000000 04 5 2 ع عد ءِِ 
شط وافحينا 4 م موسو أن أَرضعيه 4 [القتصص.:/]» اي: وحي إهام. 


وعلى كل حالء فنبوة محمد يَلِ هي آخخر النبوات» وشريعتّه هي آخر 
الشرائع» والمتمسك مما إن شاء الله على سبيل النجاة. 


- 
ل 


يلع 
عر( قري 
دك كت 


._تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الطحاوي 


وَلِمَامُ الْتقياء . 


هو يك اْإمَامُ الي متم يوه أئ: يَفَْدُونَ بد. وَالَُ كل نابعت للافِْدَاء 
ِوالِقوْلِتَعَالَ : + هل إن كنس مهأب يَعُوقٍ جيجح ألَهُ )4 [آل عمران:١7]:‏ 


َكل من ايع وَافدَى به كهُوَ ين القَِاء. 


قال الشيخ: 
هذه من صفاته 2 ولا شك أن الإمامة معناها القدوة. والإمام هو 


الذي يُقتدى بهء وقد وصف الله إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ بأنه أمة في قوله: 8 إِنَّ 


00 


رصي كا أَمَّه فَكًا ينها وليك مِنَ الْممْرِكِنَ 4 [النحل:١٠1])‏ يعني: 
قدوة: يقتدى به. 

ومدح الله عباده الذين يقولون: #8 وَأَجَصآَالِلمَقِيسَ إِمَامًا “4 [الفرقان: 
4 وكذلك جعل اللَُّ تعالى !, براهيم ‏ عليه السلام . في قوله: + وَإِذْأْتََ 
يسريم بكَلدج بقن الك نايس مول وم ميق لايل عي 
لمن 4 [البقر: وإذا كان نينا عمد وَل إماما فإنه ُقندى به 


تعليقات على شرح الطحاوية ١‏ 


كان من العبادات والقربات» فالعبد يفعلها على أنها طاعةٌ يحتسب الأجر فيهاء 
والطاعات والعبادات هي ما جاء عن ربّهء فجاء عن الله تعالى بالحلال 
والحرام» وجاء بالطاعات والحسنات» فنحن نفعلها على أنها من سنته» فنحافظ 
على الصلوات؛ لأنبا من شريعته» فرائضها ونوافلهاء وكذلك على الطهارة 
سواء بالماء أو بالتراب أو نحو ذلك» وهكذ! سائر العبادات كالصيام والصدقة 
والحج والجهاد والدعوة إلى الله والذكر والقراءة وما أشبهها. هذه تُفعل على 
أنما من العبادة, بُتَِّعٌ فيها شرع هذا النبي الكريم. 

وأما العادات. فتفعلها إذا نقلت عنه ‏ عليه الصلاة والسلام على أنهبا 
أولى من غيرهاء وإن كان الغرض منها جائرٌاء والمراد بالعادات: الأمور التي 
كان معمولًا بها قبل الإسلام» فمن المعلوم أنه كك كان يأكل ويشرب وينام 
ويتزوج» وكذلك كان يدخل ويخرج ويركب وينزل ويسافر ويرحل ويقيل» 
وغير ذلك من الأمور المعتادة» فهذه العادات إذا فعلها العابد اقتداء واتباعًا 
ومحبة فقد يئاب عليهاء ولو كانت ما تستدعيها النفسء كما أخبر يك بأن العيد 
إذا فعلها اقتداءً واتباعا وبنيةٍ صادقة أثيب عليهاء فيثئاب على طلب الرزق 
لأجل أن يعففّ نفسه. ولأجل أن يقّوت من تحت يده؛ ويشاب على إعفافه 
لزوجته؛ وإن كان ذلك من الأمور الطبيعية» ويّتاب عل نفقته على أهله؛ لقوله 


عله ع سير تك 


1 َ كه 0 به جيم سود سا هس 2 ١‏ 3 > اسك 0 2 3 2 . 
ي: (إِذكَ لَنْ تنْفِقٌ تَعَمهَتبَْضي بها وَجْهَ الله إلا أجِرْتَ عَلَيْهَا حت مَا مَل في 
3 و 0# حر هو 


تعليقات على شرح الطحاوية 


في امْرَأَنِكَ”2» أما إذا فعل ذلك على أنبا عادة فلا ثواب ولا عقاب. 

وعلى كل حال فكونه ‏ عليه الصلاة والسلام إمامًا لأمتهى وبالأخص 
المتقون منهم المقتدون به هذا يعم كل ما جاء به من الشرع» ويكون أتباعه ني 
ذلك لهم الأجر على هذا الاتباع. 


)١1(‏ أخرجه البخاري (27)»: ومسلم )١7748(‏ من حديث سعد بن أب وقاص #ه. 


1 
للج (لزوئيسى 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


قال الشارح: 
قَالَ كللة: «أَنَاسَيّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ ال لَعَمَامَة وَأول مسن 


ته 
2 8 


5 2 
يشو 


2 ينْصَنَّ عَنهُ امَك ووأ 
َانِ وول مُشَفا روه مُسْلة". و وَفي أَوَّلِ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ: ١‏ أنَا سَيّدُ اناس 
7 ] ليتف" وَرَوَ ى شي" وي 0 عَنْ وَئَة بن الْأشقّع هه قَال: قَالَ 

ول الله عللة: "إن لله اصْطْفَى كِتَانَة مِنْ وَكد إِسْمَاعِيلَ) وَاضصْطفَى قَرَيْشًا 
واضطقى ين نر 2 0 

مإِذقِلَ: بُذْيِل عل هذَاقَْده يقة: الَاممَضَّلُون عَلَ وسى. كَل 
تأ بشني اندعق كلمي تبج وت بق بحا 
الْعَرْشء قَلَا أذْرِي هل أَقَاقٌ ؟ قَيْلِء وْ كَانََّنِ اسك الله حَرَّجَاةُ 
في الصَّحِبِحَبْنِ*» فَكَبِفَ حْمَعٌ بَبْنَ هَذَاوَسَبْنَ َوه «أَنَاسَيِدُ وَلِدٍ 


.)7١ص( تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (7780)» ومسلم )١14(‏ من حديث أب هريرة فينه. 

(0) برقم (77؟5). 1 

() برقم 71010). 

(0) أخرجه البخاري ))711١(‏ ومسلم (71031717) من حديث أبي هريرة كف بلفظ: ١لا‏ دون 
عل مُوسَئ». 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


3 دم ولا ف20)2؟ 

َالَوَابُ: أن هذًا كَانَ لَه سَبَبُ فِلَُّ كان كد كَل يمُودِي: لَاوَاَِي اضْطْقَى 
مُوسَى عَلَ الْبَشّرِ فَلَطَمَهُ ملم وَكَالَ: أَتَقُولُ هذا وَرَسُولُ الله يكِئنَ أَظهُرِنَا؟ 
نبَاء الْيَهُودِيٌ فَاشْتَكَى مِنَّ الم لي لَطَمهُ كَقَالَ النََنُ بك هذًا؛ أن التفَضِيلَ 
إذَا كَانَ عل وَجْهِ ال حَوية وَالْعَصبية وََوَى الَمْسِ كان مَذْمُوما بل كَْسٌ الها ذا 
َائلَ الرَجُلُ عيئة وَعَصبِيٌ كان مَذْمُوماء فَإنَّاللَّه حرم الْمَخْرَ وَهَدْ قَالَ تَعَالَ: 
ل وَلَْد مَصَّلنبمْضَالتيحنَ عبض )4 [الإسراء:هه]» وَكَالَ تَعَالَ: مِإيَلْكَ الرسَلُ مَصََنا 
َه يعون ينهم مورفم بََصَه درجي" 4 [البقسرة:10]» فَكُلِعْ أن 
مْمُومَ إن هو المْضِيلُ عَلَ وَجْهِ المَخْرِ أَوْعَلّ وَجْهِ لانتِقاص بِالَفضُولِ. وَعَلَ 
هَذًا يحمَلُ أَبَضًا قَوْلهُ يلِ: ١لا‏ يُقَصلُوا بن تياو" إِنْ كان اناا فَِنَّهَدًاقَدْ 


م 


4 0 


2 عل الرسا اه 2 ع اله ا ل > 1 | 
وي في نَفْسٍ حَدٍ دي بت موسي وَهَوَبي البخاري وَغْْرِه. لَكِنَّ بَمْض النّاسِ شُول: 


م 


إن فيه ِلَب خلا ب كديب موسّى: فإنه إنه صسجبح لاعلة فيه باتفاقهم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (/714)» وابن ماجه (5708)) وأحمد (1/ 7) من حديث أبي سعيد 
الخدري ذفنه. وأخرجه أحمد (1/ 3583)» وأبو يعللى (5/ 0071 والبيهقي في شعب الإيمان 
)١18١/5(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهم). ش 

(؟) أخرجه البيخاري (7514)» ومسلم (170) من حديث أبي هريرة كف بلفظ : الا مفَضلُوا 
بَيْنَ أَنبيَاءِ اللا وأخرجه البخاري (5417؟)) ومسلم (709/54؟) من حديث أبي سعيد 


دع لي 
الخدري ضف بلفظ بلفظ: دلا دوا 5 الأنيياء). ْ 


5 0-0 تعليقات على شرح الطحاوية 


2 
0 7 


د أَحَاب يَمْضُهُمْ بجَوَاب آكَنٌ وَهُوّ: أن قَوْلَهُيَِ: ١لا‏ تْقَضُلُونِ عَلَ 


8 


مُوسَى» وَقَوْلَهُ: «لَامْقَصَّنُوابَيْنَ اناا مني عن المفْضِيلٍ الخَاصٌ) أيْ: 
لَائْمَضَل بم بَمْض الرّسْلٍ عل بَمْض يِعَيِْق بِخِلَاف قَوْلِه: «أَنَا سَيدَ وَلَدِآَمَ 


وَلَا فَخْرَ) فَنَهُتَفُضِيلٌ عَامُ قلا يمْنعُ منْه وَهَدًا كمَالَوْ قسلَ: لان أَنْصَلُ أَمْلٍ 


ا م2 24 


الل لَاِيَضْعْبُ عَلَ أَثْرَاصِمْ خلا مَالَوْ قِيلَ لأَحَدِهِمْ: :فلانٌ أَفْضصَلٌ مِنْكَ. نَم . 
إنِّرَأَيْثُ اللّحَاوِي رَجَه الله قد أ ب بهذا ابنَوَابٍ في شرح مَعَانيالآنَارٍغ". 


قال الششيخ: 

وصف النبي يكل بأنه سيد ولد آدم؛ وسيدٌ الناس يوم القيامة؛ وسيد 
المرسلين» ويُطلقٌ السيدُ على الشريف» وعلى المطاع» وعلى كبير القوم» وعلى 
أفضلهم: أو من له حُرمةٌ فيهم؛ الذي إذا أشار إليهم أطاعوه؛ والذي يحترمونه 
ويقدرونه ويعرفون له ميزته وفضله وشرفه. ظ 

وقد ورد ما يدل على النهي عن هذا الإطلاق» ووردت أحاديث تدل على ش 
الإباحة» من ذلك ما أورده الشارح من قوله وَل في حديث الشفاعة: «أنَا سَيدُ 
وَلَدِ آم يَومَ الَِْامَةَ موا وكذلك قوله وية: «أنَا سَيّدُ وَلَّدِ آم وَلَا فَخْرَاء يعني : 
لا أقول ذلك افتخارًاء وإنما هو من باب التحدث بنعم اللهء عملا بقوله 


سبحانه: وَأمَتِعمَةٍ رَيْك فَحَرّتْ )ه [الضحى:١ ١‏ وذكر السبب؟ وهو أن 


.)”1١١/5()١١ 


الناس يوم القيامة يطلبون أن يشفع هم فيأتون آدم» ثم نوحاء ثم إبراهيم ثم 
فيشفع» فيكون بذلك سيدًا؛ لأنه قُبلت شفاعته حيث شفع. ولاشك أن هذا 
السّوّدد والمنزلة» توجب له فضلًا وشرقا. 


وأما دليل النهي: فم ثبت عنه كي في حديث وفد بني عامر عن عبدالله بن 


الشخير ه. قال: لدت في وقد بي عَامِرِ إلى رسول اللَّهِ لق فَمُلْنَا #أنت 

سَيِّدْنَاء فقال : «السَّمّ الله تَبَارَك وَتَعَالُ» فَلْنَا َا: وَأَفْضَلَنًا فَضْلًا وَأَعْظَمُنَا طَْلّا 
فقال: «قُولوابموْلكُم؛ أو َمْض قَوْلكُمء ولا هت سخ رُم الشنطان”. 

ولعل الجمع بينهم| أن نبيه عن قول: «أَنْسَّ سَيدُ سَيِدْنَا»» مخافة أن يغلوا فيه؛ 
لأمهم كانوا حديثي عهد بجاهلية» فخاف أنه إذا أقرّهم على هذه اللفظة أعطوه 
شيئًا من خالص حق اللهء فمنعهم» وقال: «السَّيدٌ الله». وأمرهم أن يقولوا: 
اعَبْدُاللُهِ وَوَسُوله)ء ولا يتكلموا بألفاظٍ فيها شيء من الزيادة وَالعُلوّ. ومع 
ذلك فإن أفضل ما يوصف به الوصف الذي اختاره لتفسه؛ وهو العبودية مع 
الرسالة والنبوةء حيث وصفه الله بالعبودية والرسالة والنبوة» وهي الأوصاف 
التي وردت في القرآن» فنقول: نبي الله وعبد الله» ورسول الل ولا يمنع أن 


نقول: سيدنا وسيد ولد آدم. 


)١( :‏ أخرجه أبو داود (5807)) والنسائي في الكبرى (37/4١٠)؛‏ وأحمد (5/ 55:74 
والبخاري في الأدب المفرد (ص 87). 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وذكر الشارح أنه يشكل الأمر على أحدهم» فيقول: كيف يكون سيد 
المرسلين وأفضل النبيين» وهو يَكِةِ قد اعترف أن موسى ‏ عليه السلام ‏ أفضل 
منه» فقال: ١لا‏ تُقَصُلُونِ عَلَ مُوسَى»؛ وأجاب الشارح: بأن هذا في الرد على 
من يتعصب لشخص بعينه» فإن ذلك الأنصاريّ 5ه غار لما سمع اليهودي 
يقول: «والذي اصطفى موسى على البشر»» فلطم اليهودي. وقال: «تقول هذا 
ومحمد بين أظهرنا؟»» يعني: أنه أشرف» وأنه الذي اصطقاه الله على البشرء 
فأمر يل بأن لا يُفاضل بين الأنبياء» وأمر بأن لا يُفَضّل على موسى . عليه 


السلام من باب الاعتراف بفضل موسىء ومن باب التواضع منه وق وإلا 
فقد عرف أنه أفضل من غيره؛ ولو لم يكن من فضله إلا أنه الذي يشفع والذي 


.و 
0 


يبعثه الله مقامًا محمودّاء والذي تُقبل شفاعته؛ فيقال له: «ارْفَعْ رَأْصَكَء وَاشْمَعْ 


وكذلك ذكر السبب» وهذا قد يكون مبررّاء ولكن لا يقتضى الفضل كون 
الناس يصعقون يوم القيامة الصعقة المذكورة في قوله تعالى: # وَنْفِحَ في ألصُور 
م 0 0 000 مم ا لسن بورع 4 ا ا 2 
فَصَعِقَ من فى السَموتِ وَمَن في الأرض إِلَا من سَاء أله ثم نفس فيه أخري وَإِذَا هم 
عو ام هه 04 8 ع عااع لظا 
ويم بلص روي كه [الزمر:78]) أخبر بأن الناس يصعقونء وأن أول من يفيق 


وأول من يصحو ويرفع رأسه محمد كك لكنه يجد موسى ‏ عليه السلام ‏ قد 


.)87 0 قطعة من حديث الشفاعة المتقدم تخريجه (ص‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


أفاق قبله» وقد أخذ بقائمة من قوائم العرش» فيقول: دفلا أَدْرِي أَكَانٌ فِيمَنْ 
صَعِيَّ فَأَقَاقَ قَيْ؛ أو كَانَمَّنْ اسيَئتّى الله" وفي رواية: «أَمَاقَ مَيْلِ أ 
جُوزِيَ بِصَعْقَةٍ الور" وصعقة الطور هي المذكورة في قوله تعالى: وح 
مُوسئ صَهِكَا )4 [الأعراف:48 11 يعني: أن تلك الصعقة صارت هي حظه من 
الصعقء فلم يصعق لما صعقواء أو هو تمن استثنى الله في قوله: ل وَمُقِمَ في 
لور فَصَعِقٌ مَن ف أَلصَمَوَتٍ وَمَنْئٍالْاَرْضِ إِلّا م ضَله أ 4[الزمر:4<]» يعني: 
هو تمن شاء الله ألا يصعقء أو أنه أفاق قبله» فإذا كان أفاق قبله» كان له مزية» 
وأما إذا جوزي أو كان من استثنى الله فلا يدل ذلك على فضل ومزيّة على 

فبالجملة محمد يَكلِةِ أفضل الرسلء وأمّته أفضل الأمم, بل وأكثرهم 
دخولًا الجنة» والذي يدخل من أمته الجنة أكثر من أمة موسى ‏ عليه السلام ‏ 


ومن غيره من الأنبياء. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص118). 
(1) أخرجه البخاري (794؟) من -حديث أبي سعيد الخدري 5ه. 


0 
0 


وَأَمَامَا يرو ى أن الِيَ ل قَالَ: ١لَانُمَضلُون‏ عل يُونْس بْن مَنّىا. وَأ 
بْضَ الشبُوع قال: لَا يفده مهدا امت حت طى مالا لا َك َو 
ربرب يول ين الوب موت فزي ين لله فرج 
وَعَدَُوا هَذَا تَفْسِيرًا عَظِيئًا و َدَايَدُلُ عَلَ جهْلمْ بِكَلامِ الل يكلام رَصُولِهِ 
َْظ وَمَمتّى» َإِنَّ مدا الحَديتَ بدا للَّْظِ يرو أَحَدَمِنْ أَهْل الْحُتْبِ التي يَُْصَدُ 
عَلَيْمَا وَِنَّ اللّفْظ الَنِيفي الصّحِبح: الايَبقِي لِعَبْدٍ أن يَشُولَ: أ أنا خَير مِنْ 
وس بن على" وَفي رِوَابةِ: من قَالَ؛ إن حَبد ِنْ يُونْسَ بْنِ مت فَقَدُ كَذَ)”". 
وَعَنَا الَْظيَدُلَ عل الْحُمُوم ٠‏ أَيْ: لابئني يد أذ قصل تنه نفْسَهُ عَلَ يُونْسَ بن 
من ليس فبه عي اميت أن فَضَلُوا حمَدا عل يُوشك ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الله تعَالَ قَدُ 
أخير عَنْهُ أنه الََْمَهُ اوت وَهْوَ ملي أيْ: فَاعِلٌ مَاهِكَامْ عَلَيْه. وَكَالَ َعَالَ: + ووَا 
0 أن تَقْورَ مك واكك في اللي أن لله لَه 
نت سبَحَددَاك نكت ُنب ب نالبلميرت [الأنبياء :7 قَقَلُ بقع في كه نْفْسٍ بَحْضٍ 
اندركالمل مز برش كل اع وملام ل 
مَا يلام عَلَيْه. و َنْ طن كدَاَْد َب بل كُ عبد ِنْ عبد للَّهِيَقُولُ مَاقَالَ 


)١(‏ أخرجه البخاري 34159)): ومسلم (1775) من حديث أب هريرة ود. 
00( أخرجه البخاري (7”111) من حديث ابن عباس رفي الله عنهم| . بلفظ: اما يفي لِعَلْدٍ 


- 


ا ل مي 6 مم مم2 ذ«غ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


يونس : أن لاله لنت سْبْحَك إِنَحكُنت ي والقلييبيت )4 . كم قَالَ 
وَل اليا ورم 


9 


: 2 
م 


+ 22 ؟ض, عسو ج 5ج ”> 0 جح اس جرس أ 2 مر ءء 
تَأَوّطْمْ: آدم قَذْ قَالَ: ريما كنا سنا وَإِن لد مر لنا وَيبْحمَنا لشَحوقنَ من 
لْحَسِرِينَ )4 [الأعراف:77]. 

َآحْرْهُْ وَأَفْصَلّْهُعْ وَسَيْدُهُمْ: محمد كَل في الَْدِيثِ الصَّحِبح حَدِيثٍ 


ره هه 6 


لاسْفْاح من رواب عل بْنِ أي طِب و وَعَيْرِ بَسْدَ ولو «وَجهْتُ وَجْهِيَ 
إل آخْرو: «للّهَُ أنْتَ اميِكُ لا له لانت َنْتَ رَيْ وَأنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ تَفْيِى, 
عمقت بدي اهف لي ُو يباه لا يعفر الذَنُوب إلا نَت”” إل آجْرٍ 

وَكَذَا فَالَ مُوسَى ‏ عَلَيْه السَّلَامُ-: # رَبَإِقٍ ظَلمت تفيى قاغفر لي فَعَمرلمركسة, 
هَالْمَفُومْألتَصِمٌ * [القصص:"١].‏ وَأَيِضَا: 7 قل فبه: + نعي مك 
اَي لوت )4 [الندم :10 هي يا َع لَه و 
لَسَبه بأُولي الْصَرْم حَِتُ قِبلّ لَهُ: جتاضي نكا صر لعزم دمل )4 
[الأحقاف:ه*]» َعَدُ يَقولٌ مَنْ يَقَولٌ: أنَا سكيد من يُونْسَ: وَليْسَ لقصل أَنْيَفْخَرَ 
عَلَ مَنْ دونه دَكَبفَ ذا [يَحُنْ أفْصَلّ؟ فَإِنَّاللّه لا نبٌ كُلَّ مَل حوره وَفي 


.0771( أخرجه مسلم‎ )١( 
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8 2 دان كوج 
صَحِبح ملم" عَنِ البِيّ يك أنه قَالَ: ١أُوحِىَ‏ إل أَنْ تَوَاضَعُوا حَنَّى لَايَفْكَرَ 


حي 


أَحَدٌ عَلَ أَحَل وَلَا يَْفِىٌ ف أَحَدٌ عَلَ أَحَدِ) كلهال مبى نيصر عل شوم 
الْؤمنن» مكف عل بِيّ كربم؟ لهذا لَ: لايس يََغِي لِعَيْدِ أن يقَولَ: نا > حير من 
يُونْسَ بْنِ مَتّى ا هداع َال أحد لوفقم عل بوش . 

وَقَوَلَهُ: من فلإ حَب نوس بن على كذ كب كه أله كا 
َنْضَلَّ» فَهَذَا الْكَلَامُ يَصِد نَقْصَاء مَيَكُونُ كَاذِياء وَهَذا لا وه بي كردم َل هو 
تفي مُطْلقٌ أي: مَنْ قَالَ هَذًا فَهُرَ كَاذِبٌ» وَإِنْ كَانَ لا يَقولهُ تب كما قَالَ تَعَالَ: 


ترق يعن ملك 1ن وَإِنْكَانَّ يك مَعْضُومًا مِنَ الشّرْكِ لكِنَّ 


ا 


2 ص 0 


أ كه عي ولد كه ِانَاَايْيْنَا تلم دك إلا بِخَرِن إذ 
لَانَبِيَ بَعدَهُ رد ينا بعَظِيم قَذْرِهِ ِنْدَ الل ك] أَخرك هُوَبقَضَائلٍالْنيَاءِ َب صَلُ 
الل هموس ين وهَدَا َم بو «ولا مره كا جاءَ في رِوَايَِ. وَمَلُ 

َقُولُ من ين باله ويم الآخر: مقا ّي أشر يٍ به إل رَيّهِ وَهُوَمفَرَبْ 
معطم مك كما الذي ِيف بن حوب وَُوَ ليم يال َه الْقَحَثُ 

مِنَ اممتَحَن اموَدّبٍ ؟! فَهدَا في خَايَةِالتّْريبِ» وَهَدَا في اي اليب َانْظْر إل هَذَا 
الاشيذ لاي لك يذ الى محر يفط بق سول وَل بوم ذا َيل 
َل َي علو لمعل عَنْ حلت الأ لصَّحبحَةالصَرِبحةلْقَطية ل علوٌ لو 
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6. 


قال الشيخ: 

في هذا الشرح الطويل رد على بعض علماء الأشاعرة» وهو الجويني؛ 
ذكروا أنه استدل بقوله في الحديث: ١لا‏ تُمَضُلُون عَلَ مُونْس' بأنه دليل على 
مسألتنا في العلو: بأن الله ليس فوق عرشه؛ وليس فوق عباده. وفسّر ذلك بأن 
يونس في وسط البحر وتحمدًا فوق السموات السبع» وكلاهما بالنسبة إلى الله 
سواءٌ يعني كلاهما بالقرب منه» سواء الذي في لخّة البحر» والذي فوق سبع 
سموات» واستدل الجويني بهذا على أن الرب ‏ سبحانه وتعالى . ليس فوق 
العرشء ولا فوق السموات. يع: يعني: أن الله في كل مكان تعالى الله عن قوهم ‏ 
فد عليه الشارح وبين أن هذه مقالة شنيعة؟ قالحديث ل ينبت بهذا الافظ: 
الَاتُقَضَلُونٍ عَلَ يُونْس بن مَنّى" وإن| الذي ثبت قوله وك8: لَايَبفِي لِعَبْدِ أن 
يَقُول: أنا حي مِنْ يُونْسَ بن مَنّى ". 

وسبب الحديث: أنه قد يقول رجنٌ: أنا خير من يونس؛ لأن يونس ذهب 
مغاضبّاء وظن أن الله لن يقدر عليه» ويونس نبذ بالعراء وهو مذموم. فالتقمه 
الحوت وهو مليم» فأنا خيرٌ منه؛ لأني مافعلت هذه الأفعال» فقد يقول ذلك 
بعض الناس» فنهاهم وقال: لا تقولوا ذلك» فإن يونس نبي من .أنيباء الله 
أجرى الله تعالى له هذه الآيات والمعجزات» حيث التقمه الحوت» ولبث في 


بج تعليقا- ب الطحاوية 
م ل ل لل ل __تمليقات على شرح الطحاوية 


بطنه مدة» ولم يمت في بطنه» وكذلك أمر الله الحوت أن يخرجه وينبذه على 
ساحل البحر» وأنبت الله عليه شجرة من يقطين» وأرسله إلى قومه. وهم مئة 
ألف أو يزيدون» فآمنواء وكل هذه فضائل له» مع أنه قد اعترف بالظلم في 
قوله: لاي كت ين الطييبيت )4 [الأنياء:010]» نقول: هذا الظلم 
لا ينقّصهء بل نبينا ‏ عليه الصلاة والسلام قد اعترف بالظلم» وكذلك أبوه - 
آدم ‏ عليه السلام ‏ بقوله: + رَيَا ْنَا فسا وَإن لَر تَِْرَ نا ووَيَحَمَنَا لدَكونَ من 
لْخَسِرِينَ 4 [الأعراف:77]» فلا ينبغي أن يغتر بمشل هذه اللفظة المنقولة عن 
هذا الرجل الذي قال: في هذا الحديث دليل على أن الله ليس فوق العرش. 
وأبى أن يفسّره حتى يجمعوا له مالا كثيرّاء فجمعوا له أموالًا وأعطوه إياهاء 
فلم) فسره لهم أعجبوا بذلك غاية الإعجابء وهو تفسير بعيد عن الصواب. 


01 
0 
لمج (زوئيس 
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قال الطحاوي 
حب حَبيبٌ رب العَالمينَ 


3 بت ل يك أل مَرَاِبٍ لمحب وَِيَ الله كَمَاصَعٌ عَنْه يكل أنه قَالَ: «إنّ 
اللَّه لذن حَليا اند | إِبْرَاهِيمَ حَلِيلًا” '" وَقَالَ: «وَلَوْ كُنْتُ مُتخِدَا مِنْ أَهْلٍ 
الَْرْضٍ حَلِيلًا لَاقكَذْتُ أَبَابَكْر > ليله وَككِنَصَاِبَكُم ليل لمن" 
وَاَِتَانٍ في الصّحِبحء وما يان قَوْلَ مَنْ قَالَ: رايم ولحي يحم 

يام ليل لله ود عينة وف الصّحِبح أَْضًا: إن برأ كل حَليل منْ 
خبو0”". وَالَحَنَةُ قَدْ دتعت لِعَيْ. قَالَ تَعَاى: واسيب المخيينيرت > 1آل 
عمران: 4 1١‏ ]0 +[ ون لَه يحب امن 4 [آل عمران:7 10 .ةن الله يحب الْموبينٌ وب 
لْمتطهريدت 4 [البقرة:؟؟1]. 


0 


000007 2 مام م عر م 7 مم دير ع 
بَطَلَ قَولَ مَنْ حص الحلة براحم وَالَحَبٌَ بمُحَمَد بَلِ الحلّةُ تَاصَّةٌ يب 


)000 أخرجه مسلم (057) من حديث جندب 5ه. 

(؟) أخرجه مسلم (*17287) بنحوه؛ من حديث ابن مسعود 5ه وأخرجه البخاري (471) من 
حديث ابن عباس رضي الله غنهه| دون قوله: ( وَلكِنّ صَاحبكُمْ َلِيلٌ الرمن». 

(1) أخرجه مسلم (015) من حديث جندب ذك. 


وَالحبة حَاَة . وَحَدِيتُ ابْنٍ عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُها الَّذِي ر رَوَ لي" الَنِي 
فيه: !]| إن إبْرَاهِيم حِيلٌ اللِّ أَلَاوَنًاحَبيبُ اللَّ وَلَا فرك لَايَنْيْتْ يثيت 


قال الشيخ: 

هذا مشتهر عند غلاة الصوفية أن المحبة أعلى من الخلة؛ وأنها أعل 
الصفات» ولأجل ذلك يبالغ أهلّ السلوك وأهل التتصوف في وصف المحبة 
وفي آثار المحبة ونحو ذلك وهم فيها وفي تعريفها أقوال. 

وقد بحث معهم ابن القيم ‏ رحمه الله في بعض كتبه في تعريف المحبة» | 
في كتابه الذي كتبه في المحبة» وأسماه («روضة المحبين»: وكذلك في كتابه الذي 
أسماه «مدارج السالكين» عند باب المحبة» وهكذا في كتابه (طريق ال هجرتين 
وباب السعادتين»» فإنه تكلم في هذه الكتب على أ لحبة» ونقل عن أهل 
السلوك وأهل التعبد وأهل التصوف تعريفات لهاء حتى وصل إلى ثلاثين 
تعريفّاء وانتهى إلى أن قال: إن المحبة كاسمهاء لا تحتاج إلى تعريفء ولا تزيدها 
التعريفات إلا غموضًاء فالمحبة كلمة محبوبة» كلمة لذيذة» كلمة معروفة عند 
السامع» لا تحتاج إلى تفسير. ولا شك أن صفة المحبة تثنبت تثبت بين المؤمنين وفي 
حق المؤمنين لربهم؛ ومن الله لهم» ومن بعضهم لبعضء فثبت قوله وَكة: 
الَاتَدْخُلُونَ انه حتى تُؤُِْوا؛ ولامُؤْمِنُوا حتى تابو ولا أَولكُمْ على قَيْءٍ 


00 برقم (17) وقال: «هذا حديث غريب؟. 
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إذا فَعَلْتُمُوهُ وه اب أَنْشُوا السام بيتكهي0؟. 


الصلاة والسلام: لا يُؤْمنٌ أحدكم حتى مي ضيه ما تحب سه فهذه 
المحبة من المؤمن لأخيه» ولكن لما آثار» فإذا أحببت أخاك كان من آثار ذلك أن 
توده» وأن تقترب منه» وأن تدله على خير ما تعلم» وتحذره من شر ما تعلمه. 
هذه آثار المحبة» فمن كان صادقًا فإنها تظهر عليه آثارها. 

وأما حبة الله تعالى لعباده فهي المحبة المطلوبة» يقول الله سبحانه في 
الحديث القدمي: «وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يَتَعَرّبٌ | إلي بالتََائِلِ حَتَى 
نت سنعة لي يعم بو وبَصرَ لي ينور بوه مده لِي بطش يهاه 
وَرِجْلَه الَّنِي يَمْشِى بجا وكذلك الآيات التي أوردها الشارح فيها إثبات أن 


0 


4 2 و سرعم 


حبك فَإِذَا احستة 


0 


0 


الله يحب من هذه صفتهء ومثلها كثير كقوله تعالى : صوق يق ةر ل 


ا جر سير 


ونحبونهم [المائدة :0 وقوله تعالى :+ دآ مد حت ارك يقن تورك فى 


سيلو صَفًَا عَأكَُ نهم يكن مَرَصُوضٌ #[الصف::1]: وقوله: راس هبي 


لْمُقسِطِيتَ * [الحجرات:4]» وأشباه ذلك كثير» تما يدل على أن الله تعبا إلى يحب 
عباده المؤمنين» الذين هذه صفاتهم» وآثار محبته لهم أنه يوفقهم ويسددهم. 
)١(‏ أخرجه مسلم (4 0) من حديث أب هريرة #5 


(؟) أخرجه البخاري »)١7(‏ ومسلم (40) من حديث أنس بن مالك ظ. 


() أخرجه البخاري (1607) من حديث أبي هريرة ذه. 


95 0-0 تعليقات على شرح الطحاوية_, 

إذا فكل المؤمنين يحبون الله تعالى» والرسول يك أخبر بأن الله تعالى يحب 
ناا بأعيامم» ومن ذلك قوله في علي #' لأضطيئ اذمل 
يَذَيْف شح الله وَرَسُولَكٌ و اللَّدُوَ وَرَ سو 202 فأعطاها علنًا كه 

ولاشك أن امؤمنين كلهم يعرفون أنهم يبون الله حيًا شديقاء وأن 
أسباب محبتهم له أنه أعطاهم وخوّطم وأنعم عليهم وهداهمء وأنه هو ربهم 
ومالكهم وسيدهم وا منصرف فيهم, وأنه المستحق لأن يعبد؛ ويُصل له 
ويسجدءه وأنه الذي بيده الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قديرء وهو الذي 


يثيب ويعاقب. فكانت هذه الأسباب دافعة للمؤمن أن يحب ربه. 

وقد ذكرنا أن للمحبة آثارّاء لكن البعض من الناس يقولون: إنهم يحبون 
الزسول» ويحبون الله» وهناك آية تفضحهم تسمى آية المحنة» وهي قوله تعالى: 
+ فل إن كسم تناه أبعُونٍ 4 يبك أنه يفلم لكر ؤي 4 [آل عمران: الا] 
وهكذا قول الشاعر”” 


تَخْصى الإنه وَأَنْتَّ م زف يا مَذاعَجِيبٌي الْفِمَالِيَدِيمٌ 
2 م دمل 2 4 0-3 رة 3 
لَوْكَانَ حبك صَادِنًا لَأَطَعْتَهُ إِنَّالْحِبَلِمَنْ تُبَمْطِعٌ 


'(1) أخرجه البخاري 00099 ومسلم (07؟) من حديث سهل بن سعد ظله. 
() أخرج البيتين ‏ الأول والثاني ‏ ابن عساكر في تاريخ دمشق (115/ 554) ونسبهما إلى عبدالله 
ابن المبارك» ونسبههما البيهقي في شعب الإيبان /١(‏ 0985 لأبي العتاهية. وأورد الأبيات 
الثلاثة ابن مفلح في الآداب الشرعية )١7/4/1(‏ ونسيها إلى الإمام الشافعي. 
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م 
في كُلْ يوم يديك بيضق يِنْأوَنتَلِشْكْرٍ ال مُضِيُ 
إِذَا المحبة ليست خاصة بالأنبياء» بل الله يحب المؤمنين والمتقين» ولا يحب 
فقط محمد أو نبيًا من الأنبياء» بل يحب عباده كلهم إذا كانوا صالحين؛ 
مصلحين» حسنين. مؤمنين» تائبين» قانتين» مطيعين له متطهرين» مقاتلين في 
سبيله» ومتصفين بغير ذلك من الصفات الني رتب المحبة عليها. 

<٠‏ . وأما الخلّة فهي أعلى أنواع المحبة» يقول الشاعر": 

قَدْ َكَلَلتَ مَسْلَّكَ الرُوح مني وَبِنَاسْمّيَ الْكَلِيلُ خيلا 


سرض سر ص ور ع 


وقد أثبت الله تعالى الخلة لإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ في قوله: 9 وَأكَدَدَ مه 
هيم خَليك [النساء:5؟١])‏ وجاء في الحديث الذي أورده الشارح ني قوله 
و إن الله ادن خَلِيلًا. كا ات إيرَاهِيم خَلِيلّاهء فالخليلان هما تبينا محمد 
وأبو الأنبياء إبراهيم عليهم| الصلاة والسلام. فهذه الخلة ‏ التي هي أعلى أنواع 
المحبة ‏ قد تُطلق فيا بين الآدمين كا حكى الله تعالى عن قول بعض الكفار 
وهو في النار: +( بَوَبلَيَ تي له يِذ لالسلا 4 [الفرقان: 18]» يعني: نبا محبة 
قوية» وكذلك أخبر عن أهل المحبة الدنيوية فسماهم أخخلاء» قال تعالى: 
0 لْدضْلكه رين بتَضهْ لبِعضٍ عَدُوٌ لا متت [الزخرف: /11]. 

وعلى هذاء فالخلة أعلى أنواع المخبة» وقد ثبتت من الله تعالى لإبراهيم 


 )81/4صض( هو بشار بن برد انظر ديوانه‎ )١( 
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فمن يقول: إن محمدًا حييب الله وإن إبراهيم خليل الله» وإن المحبة أعلى 
من الخلة» فقد أخطأء بل الخلة أعلى من المحبة» فهي أعلى صفاتهاء وإبراهيم 
ومحمد -عليه] الصلاة والسلام ‏ كلاهما خليل الله تعالى» وبقية المؤمنين 
والمتقين أحباء لله تعالى» الذين يحبهم ويحبونه. 
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قال الشارح: 
مق و 
وَالمحية مَرَاتَبْ: 


وها : الْعَلَاقَةٌ وَهِيَ تَعَلّقُ اقب باللَخبُوبٍ. 


وَالتَانيةُ: لْرَادَهُ وَحِيَ مبْلُالْقَْبٍ إل ححبُويهِ وَطَلَبُ 
8 و 


الالنَةُ: الصَّبَابكُ وَهِيَ الْصِبَابُ الْقَلْب إِلَبْهِ بِحَيْتْ ف صَاحِيكُ 
كَانْصِباب للَاء في الْحدُور. 
000 2 ًْ و و 01 00 7 2 2 5 
الرَابعَة: الْعَرَامُ وَهِىَّالحبٌ اللّازمُللْقلّبء وَمِنْهُ الْمَرِيمُ للَارَمَيِقِ وَمِنْهُ: 


+إرك عَذَابَهسا كأنغَرَامًا 4 [الفرقان:10]. 
الخامسَة : الْوَدَهٌ وَالْوْتُ وَصِي صَفْوَ المَحَبَّةِ وَخَالِصَهَا وَليمَا قَالَ تَعَالٌ: 


2 مجع تمر ليحن وأ )4 [مريم 000 


ا وعرة 
السَّادِسَة: الشَّعَف وَهِىَ وُضصُولُ اله إل شَعَافٍ الْقلب. - 
7 و 8 را - 2 5 سر 
السَاعَة مَةُ: الْعَشّْقٌ: وَهُوَ لحب الفرط الَّذِى تُحَافُ عَلّ صَاحِبهِ مِنْكُ وَلَكِنْ 


َه 
اسان يع 


لَامُوصَفُ به الت تحَال» وكا دفي ةرون كان كذأَْلقة: 
وَاخملففَ في سب انع ققِيلَ: عَدَمُ الوق يفيه وَقِيلَ زد .عل اميا 
لاق أ لوق م هن 


00 


13 


التَامِيهُ: اليم وَهُوَ وَمْوَ بِمَعتى اَعَد 
التَاسعَةٌ 00 


0 0 جام م و 7 07 م 
> إلى 1 اس 2 سك > إلى 0 2 2 علص وس ير عاسم ٠.‏ 
الْعَاِرَ الك وَحِيّ الَحَبَّهُ الي كَلَلَتْ رُوِحَ المحصبٌ وَكَلبَهُ وَقِِلَ في 


تعليقات على شرح الطحاوية 


تَرْتِهَاغَدُ ذَلِكَه وَهَذًا الثَتِيبُ تَقْرِيبٌ حَسَنٌ ُعْرَفُ حُسئه لثمل في مَعانيه. 
الَف الئل لوالو كهاتلي بجا لتقا 
وَعَظَمَيه كَسَائرٍ صِفَاتِهِ َال وإ يُوصَفف صَفتُ اللَُتَعالَ مِنْ هو الأنوَاع بالْإرَادة 
وَالْوّدَوَالَحَيّه وَاخلَ حَسي وَرَدَ انض 
وَهدِ اليف في تحَِيدٍالحبة عَلَ ْوَلَو ثَكافِينَ ولاو نحَدٌ المحَةٌ 
ع ب ِ و مس و 


دصح ينه ُو احا ا قا و هَذْه الْأَشْيَاءٌ الْوَاضِحَةٌ لا تحتاج 
ِل تَْدِي كَامَاء وَاهْوَاءِ وَاليَّاب وَالُْوع وَالشبَع وَنَحُو ذَّلِكَ. 


قال الشيخ: 

هذا من جملة كلام أهل السلوك الذين يتكلمون في العبادات القلبية» وقد 
ذكرنا أن ابن القيم ‏ رحمه الله قد أشار إلى ذلك في كتابه «روضة المحبين»» وفي 
«طريق المجرتين»؛ وفي «مدارج السالكين»؛ وذكر تعريفات للمحبة» وذكر 
أيضًا ترتيب أنواع المحبة أو أقسامها. 0 

فهذه الأقسام العشرة ‏ التي أولها: العلاقة وآخرها الخلة ‏ قد جعل هو 
وغيره ترتيبها تقريبياه ومنهم من قدم بعضها على بعضء ولا شك أنها أسماء 
لأنواع من المحبة» منها ما يكثر استعماله» ومنها مبا لا يكثر» ومنها ما لايجوز 
إطلاقه على الله تعالى كالعشق؛ والصحيح في سبب عدم جوز إطلاقه .ما 
عله به الشارح من أنه حبةٌ مع شهرة» وأن الله تعالى يُوصفُ بالمحبة والخلّة 
والإرادة والمودة» يُوصف بهذه الأربغة من العشرة» أما البقية قلم ترد قلا يجورٌ 


تعليقات على شرح الطحاوية تت 
أن تستعمل في حق الله تعالى؛ فالصبابة ‏ ملا والعلاقة والعشق وما أشبههاء 
هذه مستعملة اصطلاحيًا في أنواع من المحبة. 

ولااشك أن المحبة أمر قلبي يجده الإنسان من قلبه. حيث يميل إلى 
المحبوب بعض الميل» ويؤثر محبوبه على نفسه أو يواسيه؛ ويكون له من الأثر 
ذلك الميل» وهناك بعض الأسباب التي استدعت ذلك» وقد تكون أسبابًا 
ظاهرة كالإحسان» ونحو ذلكء فإن القلوب تألف وتحب من أحسن إليهاء 
والله تعالى هو الذي أحسن إلى عباده» وهو الذي خوّهم وأعطاهمء فإذا أحبوه . 
كان سبب المحبة هو الإحسانء ىا أنك تحب من أحسن إليكء وقد تكون 
المحبة لأسباب قاصرة غير متعدية ى] تحب إنسانًا لصلاحه وإن لم ينلك منه 
نفع دنيوي» ولكن رأيته صاًا وتقيًا وزاهدًا وورعًا وعابدًا فأحبيته لذلك؛ 
وجعلت محبتك له عبادة» تؤمل الثواب عليها؛ حيث إنه يحب الله وأنت تحبه. 

فهكذا أيضًا عبتنا لربناء لا شك أن أعظم أسبابها كونه الذي يملك 
العباد؛ والذي يتصرف فيهم» فهذه من أسباب محبتهم له. وأنه هو الذي وعد 
من أحبه بالثواب» ومن لم يفعل ذلك توعده بالعقاب؛ فكان هو أهل المحبة 
وأهل المودة» الذي تحبه القلوبء ويكون ها آثارٌ ى| سبقت الإشارة إليه» وأن 
الذي يحب الله تعالى يطيعه ويعبده» وتظهر آثار ذلك على البدن في كثرة العبادة 


ونجوها. 


جر عفري 
لم (بْ (زوئيس 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الطحاوي: 


ره 
لون 2-12 سمس 


وَكُلَ دَعْوَى لبو بَعْدَهُ فَعَيّ وَهَوَى . 


قال الشارح: 

ابت أنه تا اتن لمم لع بده لوقه كَاذْتٌ وَلَا يقَالٌ: 
كَلَوْ جَاءَ مدعي مو اممْجِرَاتٍِ الا ند وَالمَ اهِينٍ الصَّادٍ َةِ كف بُقَالُ تَكْذِيبهِ؟ 
أن تَقُولُ : هَذًا لَاتصَوَّر أن يُوجَدَ وَهُوَ مِنْبَابِ قَرْضٍ المحَالٍ ين الله تعلل لم 
خرن 


آل حَاتمُ ّنه فَِنَ المحالٍ ْيأ مدع دي الو لاطو إقارة كذ 


في كغوة. وَالعَ: ضِدٌ الرَسَادِ. وَاطَوَى: عِبَارَ َّعَنْ شَّهْوَةٍ النفْس. أَيْ: ويلك 
لدّْوّى بِسَبَبٍ هَوَى النَفْسِء لَاعَنْ مَلِيلِء فدَكُونَُاطِلَة. 


قال الشيخ:. 

تقدم أنه وك خاتم النبيين» يعني : : آخترّهمء وبهذا نعرف أن كل من ادعى 
أنه نبي فدعواه غم يعني: ضد الرشدء أي: خطأ وباطلٌ وضلال وبعيد عن 
الصواب والصدقء من ادّعى أنه نبيّ. فإنه كاذب» ولو موّه على الناس» ولو 
أتى بمخارق» ولو أتى با عجز عنه الناس ظاهرًاء ولو فعل ما يفعله السحرة 
100 


2م و 


تراها هي الشياطين. # وَإِنَ شيل سكول ون 1 وَلعَآبهِمٌ ‏ [الأنعام:1 117 


تعليقات على شرح الطحاوية : ؛ 
؛ |( 09" اتج 


فالشياطين يوحي بعضهم إلى بعض» وقد تخدع العبد وتصور له أنها من الل 
وأن ما تجيء به حقء وأنه نبيٌ» فيخيل إليه أنه ينزل عليه الوحي كما ينزل على 
الأنبياء. ْ 

وقد وقع مثشل ذلك لمن تنزلت عليهم الشياطين» فرُوي أن رجلا قال 
لعبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهما .: إن المختار يزعم أنه ينزل عليه جبريل. 
فقال: «صدقء قالالله تعالى: :وان الشّكَطِرت حون 34 أَوََايِهِرْ | 
[الأنعام:١‏ 50117" يعني: الذي نزل عليه شيطان. هذا مع أنه صهره؛ فأخت 
المختار زوجة عبدالله» وهي صفية بنت أبي عبيدء هذا مثال في أن الشياطين 
تنزل على بعض الناسء وتخدعهم بأنها من الله وأنها وحيٌ وأن ما 
تأي به حق. ْ : 

وقد مرٌ بناقوله ‏ عليه الصلاة والسلام : (إِنَّهُ سَيَكُونُ في أمِي َكانُونَ 
كَذَابُون كلهم يَرْعُمُ أنه نبي وَأنَا حَائَم اليينَ لا نبي بَعْدِي)”", أن بعض 
العلماء ذكروا الذين خرجوا منهم فبلغوا سبعة وعشرين» وأن من آخرهم 
الكذاب الذي خرج في بعض البلاد الهندية وسمى نفسه غلام أحمد القادياني» 
وتبعه وصدقه وانخدع به نخلقٌ كثير» وادّعى أنه نبي. ولق كثير قبله وصلوا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط /١(‏ 7587 قال الهيشمي قي مجمع الزوائد (0/ 7557): درواه 
الطيراني في الأوسط» ورجاله رجال الصحيح». 
(؟) تقدم تخريجه (ص١111).‏ 


إلى هذا العدد, والبقية لا بذ أن يأتوا كما أجبر بذلك النبي يلك وآخرهم 
الدجال الكذاب الذي يدّعي أنه ربٌ» ويأن بشعوذة ومخرقة يجريها الله تعالى 
على يديه» فتنة للناسء إلا من ثبته الله تعالى وعرّفه بالحق. 

وعلى هذا نقول: لو أتى بها سيآتى به الدجال» كما في حديث النواس بن 
سمعان ضيه: مياق عل الْقوْم َدْعُوهُمْ ونون بهِويستَحِبُونَ له ِبر السماة 
مط ِرُ وَالأَرْض قبت وح عليهم سَارِحَتَهُمْ أَطْوَّلٌَ ما كانت دُرًا وَأَشْيَدَةُ مع 
شُرُوعَ وَأَمَدّهُ وا فُمَبأنٍ الْقَوْمَ تيَدْعُوهمْ فَيددُونَ عليه قَوْلَهُ ييَنْصَرِفُ 
عنم يحون لين ليس بأبدي ني من أَمْوَاهِمْ وَيَمُرٌِ بِالخَرِبَةِ 

تيَقول َا: أخْرجي كُنُورَكِ تَتْبعُهُ كُنُورْهَا كَيَعَاسيبٍ الفّحْلٍ)» والنحل له 
يعسوب وهو كييره ورئيسه الذي إذا صاح بالتحل تبحنه . يقول: تتبعه كا 


م2 لهو 


يتبعٌ النحل يعسويها وهذا من اسه لجعو رجلا ايض 
ليقف تيفش جَرْلنٍ رمه كرض كع ذطو ةتفل هلل وَجهُه 
يَضْحلكُه'"» فهو يقتل الرجل قطعتين ثم يقول له: : قم. فيقوم» ولكن مع ذلك 
لايزيده إلا بضيرةٌ ومعرفة بأنه الدجال الكذات. 

فبهذا نعرف أنه قد يجري على أيدى بعض الدجالين شيءٌ من الشعوذة» 
وأن ذلك من الشيطان» فالشيطان يموّه على الأعين حتى يري بعض النامن 
أشياء شبه خارقة للعادة» أو تشبه معجزات الأنبياء» ف! يفعله بعض السحرة 


.)591707( أخرجه مسلم‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


من كونبم مثلا قد يجرون السّيارة مثا بشعرة من الشعرء أو يقف تحت السيارة 
ويحملها بيده أمام الناس والناس ينظرونء أو تمرٌ السيارة عليه بعجلاتها 
ولاتضره. لا شك أن هذا شعوذة على أعين الناظرين» ولا عبرة لمن أقرٌ ذلك. 

وقد حدث مثل ذلك في عهد الصحابة؛ فقد روي أن ساجرًا عند بععبض 
ملوك بني أمية كان يموّه على الحاضرين» فيقطع رأس الإنسان ثم يعيله» فعمد 
أحد الصحابة ‏ وهو جندب الخير ذه إلى سيفه واحتضنه وقرّب من ذليك 
الساحر» فلم) وصل إليه ضربه بالسيف حتى قطع رأسه؛ وقال له أي تفسّك 
إن كنت صادقًاء ثم قال: قال النبي يك: اعد السَّاحِر طَرْبَة بالسّيفيه”"» خهذا 
جزاؤه حيث موّه على الأعين» ولَّمًا استعاذ ذلك الصحابي من الشيطان» 
وتحصّن بأساء الله تعالى لم يرد عليه فعل ذلك المشعوذء ولم يخطر بمعرفته ولم 
يكتشفه؛ فهذا مثال أن ما يظهر عل أيدي بعضهم من الشعوذة والمخرقة ومن 
التمويه على الناس» إنم| هو من الشياطين التي تظهر أمام الناظرين في صور 
مختلفة» حتى توهم بأشياء ججارجة عن قدرة البشرء ولا حقيقة لها. 


(1) أخرجه الترمذي :)١150(‏ والدارقطني 60 115) والحاكم (61/4 والبيهفي 
(5/ م )). قال الترمذي: «وَالصّحِيحٌ عن جُنْدبِ مَوكرفٌ) وَلْعَمُلُ على هذا عِنْدَ بض 
هل الِْلْمٍ من أَضْحَاب ابي و وَغَِهِمْ». وقصة قثل الساخر أخرجها عبد الرزاق في 
مصنفه /٠١(‏ ١؛‏ وذكرها ابن الأثير في أسد الغابة (؟ 4857 )) وأبن حجر في الإصابة 


في تمييز الصحابة (1/ *831). 


لمم 
0 ظ 
2 لبي (زونيصى تعليقات على شرح الطحاود 


هننهة ١‏ ْ و 


وَهُوَ الميُعُوث إِلَّ عَامَّةِ لحن و كاف لْوَرَى بالك وَاخْتَى وَيالتُور وَالضَّاء. 


ما كَوْنهُ مَبِعُونًا إِلَ عَامَةٍ امن فََدْ قَالَ تَعَالَ حِكَايَةٌ عَنْ قَوْلٍ المن: 
0 


+[ ينقوْمئًا لبوأ يأل 4 [الأحقاف:١].‏ وَكَذَا سُورَة للحن دل عَلَ أنه أزيِلَ 
إلَبْهِمْ أيْضًا. قَالَ مُقَاتِل: «1: الَيَيْعَتِ اللَّهُ ود سُولاإِقَ الإنْس وَالحِنَّ َبَلّه”". وَهَذًَا 
لََوْلُ بين --) «يمَعَكرَكِنْنَ مانن ألر ييخ مهل ين * 
النعام:٠‏ 11 وَالوصلُ الس قط وَكِسَ ِنَ للحن وشو ل كَدَاقَالَ محَاهِدٌ 
وََزدةُمِنَ اسلف وَاخَلفِ””". وَكَالَ ابن عباس وَضِيَ اللَّهُ نه .: الرّصْلُ من بي 


أدم فَمِنَّ حَ الحنّ 0 وَظَاهرُ قَوَلِهِ َال حَكَابَةٌ + عن الجن : + إِنَّاسَمِمنَا كته 


3< سجر 1 وهس ” كله 00 00 
نل من بعد عرد * [الأحقاف: ٠‏ ]ء يَدل عَلى أن موسى مرسل إليهم أنضا. واللنه 
00 
أعلم. 
مخر ا سم 2 دك 3 تت يرع 2 
وس ى أبن جرير” ص ناضحا بْنِ مرَاحم: 8 نه رَحَمَ أن في امسن رشا 3 


.)١9/2 /5( وذكره البغوي في تفسيره‎ »)712١ /7”( انظر: تفسير مقاتل‎ )١( 
.)١171/1؟( انظر: تفسير عبد الرزاق الصنعاني (5177/5)» وتفسير البغوي‎ )( 
.)118 /17( انظر: تفسير ابن كثير‎ )5( 


(4) في تفسيره (002/4). 


1 تعليقات على شرح الطحاوية 


ل وهر مثلر 


وَاسْتَج ملو الي الْكَريِمَة وَفي الاسيِدلَال يها عل ؟ ذَّلِكَ نظلا ليها متمة ليست 


بضر جح وَهِيَّ ‏ وَاللَهُ أَعْلَّمُ . كَقَوْلِه: : ع( يروما لْلووا لمات )4[الرحمن :117 
8 4 كن 0 
وَالمرَادُ: مِنْ أحدهها. 


ما كَوْنهُ مبعُونًا ِل كَاقَِ الْوَرَىء قد قَالّ: +( وآ أَرسَلكَك إِلَامكَانَة تاد 
شيا كنا )4 [سبأ:8 11 وَقَدْ قَالَ تَصالٌ: +( هُلْيَتايهَا آلنّاض إن رَشُول در 


4م 4 
00 


دسم مضا © [الأعراف :4ك وَقَالَ ندال 0 وَأ إل مدا ان ديه وه 


- 
و مو 1 0 


م6 وَأَنذْرَ 
يو ن تلغة ثَالَ تَعَالَ 529 5 كان رسُول دكي 


فيك 4 السد.ه٠‏ قل تك قاس كك لو 1 


0 [الأنعام 1 


أنَذِرِ لاس و؟ ا تر لزت ام موا الهم هدم ومدق ند ريم 4 اليه [يسونس ا وَقَا قال 


7 


7 ل مار ا الْغْرقان عل ميمه لمن عد امير 1 للعدلييب يوا ب [الف رقان 1 وَقَدُ قال 
/ 


2 1 5 . 
صم تان . 2ه 6 2# موه جات نس 22ل اسم 5س( مه 2 2٠‏ مه 
3 2 )0 عليت حمسا ل يمه ين أحد من الا ماع قيل: نصرت بالرعسب 
1 3 3 39 
رم م ©" اع مه 2 8 2 
موسر شهر» وحتعنت ل اله ض مَسْحِدًا وَطْهُورَاء 58 َجْلٍ من متي رده 
1 3 7 ع 0 
ا ما سا 0 م هد 3 2 و 8 ءام 

الصاةة صل > أ 1 0 لأَحَد د قَيْلِ» وَأَغْطِيتٌ الصقَاعَقَ وَكَانّ 
بك عم وي 17 مه ري هه كَائةا َ. سم لع 
الخيي مما إل قو مده خاصة. و ا 5 لاس عَا مها وام قٍ الصحيسان . 


.)07 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


١‏ وكَالَ كلله: شعن وجل من هذه لم مودي وا قضر هام 
يه لامكل الوه رَوَهُ نيع" وَكُوْنَهُ نه يك معو إل النّاسٍ كَاقَة نَهَمَمْلُومٌ مِنْ ‏ 
دين الْإِسْلَام الصّرُورَة. 

َنا َل ب التَصَارَى: إن رَسُولُ إِلَ الْمَرَبٍ حاص فَظَاهِرٌ الْبُطلَانِ 


ضر 


َم َم صَدَُّوا رسال لَِمَهُمْ ضدِيفة في كُلَّ ما ديو وََد قَالَ:إنَهُ رَسُولُ 


3 


الله إل الئاس عاك ْول لَايحذِب» فر تضريقة حناء قز سَلّ رُسْلَهُ 
وَيَتْ كُنبةُ فى أَقْطّار الأذض إل كسرَى وَقَيِصَرَ وَالنَحَائِيٌ اقوس و سَايْر مُلُوك 
الأطرَاني, يَدْهُو إِلّ الإشلام 


قال الشيخ: 

في هذا أنه َكئِةِ أرسل إلى الجن واللإنسء» ورسالته إلى الجن واضحة من 
الآدلة دلة» وقد ثبت في الحديث أنه َك ذهب مرة إلى الجن» وقرأ عليهم سورة 
الرحمن» فكان كلم مرّ بقوله تعالى: +( مَأَيَءَا لآ ريك دن [الرحن:117. 
قالوا: ولا سشيئء من نِعَمكَ رَينَا نُكَذْبُ قَلَكَ © .وق حديث ابن 


3 75س سس 0 7 5 2 ل اي تيرق بسر عه 
مسعود يه قال: «كنا مع رَسْولٍ الله يكلو ذا لَيْلَّقَ فَففَلنَاة فَالتَمَسْنَاه في 


.5 من حديث أبي هريرة‎ )١1937( يرقم‎ )١( 
أخرجه الترمذي (791*)؛ والحاكم (/ “ا/ا8)» والبيهقي في شعب الإييان (؟/ 484) من‎ )( 


حديث بجابر بن عبد الله رضى الله عنهيا. 


_تعليقات على شرج الطحاوية 


الَْوْدِية وَالسَّعَابِء كَمَلْنَا : اسْتَطِيرَ أو اغْتِيلَ» قال: : قينا , رليات بها قم 
فلم أَضْبَحْنًا إذا هو جاءِ من قِبَلَ حِرَاءِء قال: كَنَا: يا رَصُولَ اللي فََدْنَ 
َطَلَبْنَاكَ فلم تَجِذْلكَ ْنَا بهد ليْكَةِبَاتَ بها قَوْمٌ فقال: «آتَاني دَاعِي لحن 
َذَّكَْتُ معه. فَقَرَأتُ عليهم لقرْآنَهِ قال: فَانْطَلقَ بنَاء فَأَرَانَا آنَاوَهُمْ وَآنَاَ 
0 الاك تقال «لَكُمْ كل عَظم كر اشم م عليه بَقَُ في ديك 

فَمَ مايَكُونُ يه وَكُلَّ ‏ َعْرَةِ عَلَفٌ لِدَوَابَكُمْ» فقال رسول اللَّهِ وك: 
ل بأ مم نحا طَعَامُ طَعَامُ إِحوَايكهو". 

وثبت في الصحيحين” من حديث ابن عَيّاسٍ رضي الله عنهها ‏ قال: 
نمأل البي يقي في طَئَة من أَصْحَايهِعَاوِينَإلى شوق كا وقد يحل بين 
السّياطِينِ وَيَبْنَ كبر اسيك وَأَرْسِلَتْ عليهم الشَّهْبُ فَرَجَعَتْ السَّيَاطِين إلى 
وهم ُو : ما لكم؟ فَمَالُوا: - يل ينا وَبَْنّ حير السََّاء وَأَرْلَتْ عَلَيْنَا 
الشُّمُتُء قالوا اها كمال ينك براسم إلاطيئة حدس اشوا 
مََارِقٌ الأرض وَمَعَارِيَاء فَانْطْرُوا ما هذا الذي حَالَ بَبْدَكْ َي حي اليا 
فَانْصَمَ ف أُوَلَيِكٌ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نحو يَهَامَة م إلى النبي كَل وهو بِتَخْلَة عا مِدِينَ 
ا شرق كاف باضخ ضاخ م صما ا 
سْتَمَعُوا ل َعَانُوا: : هذا والله الذي حَالَ بسك وَيَنَ حير السَّمَاء فَهُتَاِكَ حين 


.)5050( أخخرجه مسلم‎ )١( 
.)555( (؟) أخرجه البعخازي (1/177)) ومسلم‎ 


ٍِ تمليقات على شرح الطحاوية 
١ 1‏ 


رَجَعُوا إلى قَؤْمِهِمْء فقالوا: يا قَوْمنَا ٍنآ مِعْمَا احا عب دى إل امد 


سم ع يك محل سا 


َامَايف ون رتنا أعَمًا# [الجن 10 فَأَبْرَلَ لله عسل َيه َيه علِه: قل وى 
إل ٠‏ وإ دحي إليه مَل الحُ». 

ولاشك أن كل ذلك دان على أنه يَكِةِ بنعث إليهم» والأنبياء الذين قبله 
والرسل كانوا يبعثون إليهم» وليس في الجن رسل إنها هم نذر» كا في 
قوله تعالى: :لِك رهم مريت [الأحقاف: 5 فليس في الجن رسل» 
وإنها فيهم در يأخذون العلم والرسالة عن الرسل من الإنس فينذرون 
قومهم, وقد ذكر ني سورة الجن أن فيهم أخيارًا وأشرارًا في قوله تعالى: + وَأ 
هن لصون وَونَادُونَ لِك 4 [الجن:١١1»‏ وقوله: ‏ وَأَنَمنَاالْمْسْلِمُونَ وهنا 
لْقَسِطونَ 0 يعلي: الجائرون» # فَمَنّ أَسْلْمَ رليك 4 روأ سد ا وم 
لْعَسطونٌ فكأ لِسجَهَئّمَ سحَطبًا 4[الجن:15:14]؛ فهذا دليل على أن فيهم من 
الأشقياء والسعداء» والمقريين والمبعدين» والمؤمنين وغير المؤمنين. 

وبلا شك أن الرسالة التي بلغها النبي يَْةِ فيها أحكام تناسبهم» من كيفية 
صيامهم وصلاتهم وتناكحهم وغير ذلك من أحكام تخصهم» و هي واضحة 

أما رسالته هَكلْةِ إلى الإ 


ألم نس قلا شك أنه م رمسل إليهم» وأن رسالته عامة 


3 


وليست خاصة إلى قومه قريش ولا إلى العرب» ولا إلى أهل جزيرة من الجزرء 


بل عامّة إلى كل من على وجه الأرض ممن بلغته دعوته من الإنس»ء وقد دل على 
ذلك الصو التي يها خاب داس جرش إن 0 
ْبُدُوَرَيّحمُ )4 [البقرة:71]» الناس : عام لكل إنسيّ» وكذلك : ايها ألنا سَّ 
نفد وى حَلفكرٌ “ [النساء:١]ء‏ وقوله: 5-8 لاس أتّهَوا ريسع إرى 
َلْرَْة ألتساعةٍ سَى ءَعَظِيدٌ * [الحج وقوله: #ز يتأما اناس نا لقت ين د؟ 


و دي وجعلكة شعوبا وَبَايل تحار [المجرات:17]: المنطابات ب 2 5 


3 


لاس )4 تدل على أنه مأمور بأن د يبلغ الناس كلهم ما أَنَزِل إليه» وهكذا قوله 
تعاللى: ع كل متأمها لياس إق ر سول لَه لحك جميكًا 4 [الأعراف: 
يخاطب الناس كلهم» ويقول: بأنه رسول الله إليكم جميعّاء وكذلك قوله 


تعالى: جا وما أيسَلَسَكَ إل كان ناس تَثِيرا ودرا * [سبأه :]1 أي: 


للناس كلهم» وهكذا الآيات التي ذكرها لشان؛ كا » كقوله تعالى: -#[لِأْيْذِرمٌ بو 


مَك )4 [الأنعام:18]» وقوله تعالى: :+ لِيَكون لله علوت تدبا )4 [الفرقان:١]»‏ 
االو لمن عل وج الأرض من اق من اين م مرق و 
إدر اك وهم مسرل بني آدم. 


والدليل على ذلك أيشًا فعله» وهو أنه كك لى يخص رسالته بآومه 
ولا بالعري ولا بأهل اسلتزيرة. 


فإذًا ليست رسالته خماصة بالعر ب كن ما يقول 2 لاد سأري » فهم لارأوا 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


معجزاته» ولا رأوا أنه اتتصر وظهر دينه؛ وتأيّد وتمكن؛ وعلا عل الأديان 
كلهاء وتحقق قول الله تعالى: #لِيظهِرَءُ عل اذ حك واو حكرء المتروت * 
[الصف:9]؛ تبتواء ولم يجدوا بدا من تصديقه» ولكنهم قالوا: هو رسول وهو 
صادق» ولكن ليس رسولًا إليناء إنها هو رسول إلى العرب. 

والججواب: كذبتم» لو كان رسولًَا إلى العرب لا دعا غيرهم» كيف يقول: 
إني رسسول إلى الناس جميعًاء وهو رسول إلى العرب خاصة؟ فالرسول 
لا يكذب» ولا يرسل الله كذابًاء أنتم الذين كذبتموه» وزعمتم أنه قال: إني 
رسول الله إلى الناس جميعًا مع أنه ليس رسولَا إِلّا إلى العرب» فإذا صدقتموه 
فصدّقوه في كل شيء. لاتؤمنوا ببعض وتكفروا ببعض» لا تصدقره ببعض 
قوله دون بعضص. 

ثم ذكر الشارح أنه وَكِةِ كان يبعث كتبه إلى ملوك زمانه. فبعث إلى 
التجائي ملك الحبشة التي تُعرف الآن بأثيوبياء وبعث إلى المقوقس وهو ملك 
مصرء وكان مُلكه يمتد إلى بعض الدول الأفريقية» ومع ذلك كانوا نصارى 
أيضَاء وبعث إلى هرقل ملك الروم؛ وكان في دمشق الشام» وكان يملك الشام 
وتركيا وما وراءهماء وبعث إلى كسرى ملك الفرس» وكان الفرس إذ ذاك 
مجوسّاء ويملك العراق وبلاد فارس كلهاء وما اتصل بها من وراء النهر» يعني: 
بلاد المشرق كلها. بعث إليهم جميمًا يدعرهم إلى الإسلام فدل على أنه ميعرثٌ 


| تعليقات على شرح الطحاوية 


إل كل الناس» وثبت عنه كل أنه قال: «بِدْتٌ إلى كُلّ أَحْمرَ وَأسْوَدَ »0 يعنى 
بعثت إلى جميع الخلق» أحمرهم وأسودهم. والأحاديث في ذلك كثيرةٌ كيا تقدم 
جانبٌ منها. 
فعلى هذا تكون رسالته كَكِةِ عامة؛ لأنه خحاتم الأنبياء» وإذا كان خماتم 
الأتبياعع لزم أن يكون مرسلا إلى الناس كلهم؛ أنه ليس بعذه 2 فلا يليق أن 
تمل الأمم الأخرى والدول النائية التي في أطراف البلاد. لا يأتيها رسول 


)١(‏ أخرجه مسلم (071) من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عتهيا. 


تعايقات على شرح الطحاوية 


ول (وَكَافَة فوَرَى»» في جر (كَافَّة) تَظَرٌ فَإِبَُمْ قَالُوا: 1 تُسْتَعْمَلُ كَافَة في 


كك اقرب إلا حال واف ا ْرَايَا في قَوْلِهِتَعَالَ: ج وبآ أسَلَكَكَ ِل 
ذه 2 


كانة إنأس © اسبا :] عَل كام أَقْوَال: 


ص 


حَدا: نا حال من الْكَاِ في أَرْسَلْنَاكَ وَهِيَ اسم فَاعِلِء وَالنَاءُ فِيها 


لْمبَلَعَةَ أيْ: إلا كَانا لئاس عَن الْبَاطِلٍ. 
وَقِيلَ: هي مدر (كفّ» فَهَِّ بِمَعْنَى كَنَّاء أي إلَّا أن تَكُفّ النّاسَ كَفَء 
وَوُقَوِعُ المصْدَرٍ حالا كَدِرٌ 


3 ليه 2 


الثاز : آمب ان لني وَافؤْض داور يميه ين 


ع ع 
الجئهور وَأَحِيبَ بأنة قَدْ جَاءَ عَن الْعَرَبٍ كيرا قحب قَبُولَهُ وَهُوَ اشوا ار ابسن 


مَالِكِ رَحَه | أَْ: وَمَا أ ستاك ايانس كالة. 
كل خ همس ست ,مس موث ل 7ه روسك سك سن هه > 1 
الثايث: أَمبَا صِمَةَ لمضدر تحذونفيء أئ: إِرْسَالة كافة. وَاغترض با تقدم أنها لي 
- 5 ته 0 9 - 0 0 
فى مه 28 م 
تستعمل الاخالا 
2ه أ 1 3 2 / 


وقوله: (يَالنٌ وَاهْدَى الور وَالصيَاءِ)» هذه أَوْضَافُ ما جاء به 4 رَسَول 


2 


0 2 ا 
| 


الله ع 0 الدب ن والشرع وعد بِالْرَامِنِ الْبَاهِرَةٍ من َ الْشَرْآن و 0 5 ير الادل 3 


نما 


وَالضّيَاةُ: أَكْمَلُ من النُو قَالَ لَ تَسَالَ: + حْوَأَيِع جم لَ لقنس زمه وَالفَمَر وا 5 


وام برعو ور ود ص سهد جبععمء زا ادجم يد بس عمد با كص در بسع بلطت هوم جو ج روبج طستسص ع كاك اط اجا الس ب ب 000 نت ه000 27 0 بقلت انا لت 21700 7 دج ه03 102017 


تعليقات على شرح الطحاوية هم 
قال الشيخ: 
كلامه على قوله تعالى: 0 وم 
الرسول يله بقوله: «وَيُعِفْتٌ إلى الناس كافَةي2 والمرادٌُ عامةً فلا حاجة إلى 


0 52 17 و1 5 
ارسلئاك إلأحافة للناس 4 قدسئه 


تلك التقديرات» فكافة بمعنى عامة إلى كل الناس. 

وأما كلامه على وصف رسالة النبي يَكِةِ أنه أرسل بالنور والمدىء لا شك 
أن هذا وصففٌ مطابق للشريعة التي جاء بها أمبا مشتملة على الهدى» ومشتملة 
على الضياء وعلى النور» وعلى البيان وعلى الحق» وذلك الوصف الذي جعلها 
صالحةً لكل زمان ومكان» وصالحة لكل مخاطب تمن هو من المكلفين» 
فلا يصلح أن تكون الرسالة مؤقته» كما يقوله بتعض أهل هذا الزمان: إن 
الشرائع إنها تناسب البدائيين» أو أنها تناسب أهل زمان محمد الذي أترلت 
عليهء ولا تناسب أهل هذا الزمان الذين تطوّروا وعرفواء وفهموا وتعلموا 
كذا وكذا. ١‏ 

بل هذا كذبء فشريعته . عليه الصلاة والسلام ‏ لا يمكن أن يدخلها 
تغيرٌ» ولا يمكن أن يكون فيها شيء من الخلل» وهي تصاح لتطبيقها في هذا 
الزمان» وفي الأزمئة التي قبأه وفي الأزمنة التي بعده. 


2ت 
ل 


َف 
جر لض (اجْرَيَ 
(كس (ج (بزورسى 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص ؟/17). 


